حدرح| . 
لجواهرا 


ارق جلث انان رايت دهان 


خا ا يي 


تثينت 3 
كمالع ملأو يجَوْمويا اط 
نعمت 
ديسل 


عد أل بجخدة كه - افا يعزة الرسكرت 


ف 
م - 2 لانن 
تفتي قرا ريم 
008 .0 
لهاست ماع اكلوزات «يغ سا يات الباهمت 


ديفت 
الأتتاذ حك لشب طلغ وين جَوْهويا لطي 


ومني 
عمد بالا دين 


لقكياسن 


المشكوك: 
ودس روس بوعت.. زاج س2 
مسا وال سوية ىم - ,الى يف رسُويةَ الى سمرت 


تفسير سورة رق » 
هي مكية إلا آية: 
« وَلَقَد لقنا لسوت وَالأرض َم هما اما نان لوب ييا 4 
فمدنية 
آياهَا © 4 ءنزلت بعد «المرسلات » 
وهي في إثبات النبوة والحشر 


وذلك في مبحثين: 
الأول : في النظر في السماوات والأرض #أنخبار الأمم الماضية »من أول السورة إلى قوله: 


في الكلام على اموت وسكراته: على املائكة المراقبين حركات الإنسان وسكناته 
وفي أحوال يوم القيامة »من قوله : « وَلقَد حلفا انس وَتعْلمْمَاتوٌسْوٍس بدء ُفسلة 2 © إلى آخر 
السورة. 


الخروج رتح ديت دقوم لوج وأضح بلي 


2 


وَقَالَ يهم هناما لد ارج أن جَهْْمَ كُل كَفَرِعَنبِدِ (] 7 حير مُععدٍ 


عنهمع سرَاعا َك حَفْرْعَلينَا سيد( نُحْنْ عَم ما يَشُولونَ ومَآأتَعَليّهم يبر نت كز 
ِأَلقرءن من يَحَافُ وَعِيد 4 
المبحث الأول : فيه ثلاث مقامات: 
المقام الأول: في تفسير البسملة . 
المقام الثائي : في معنى : « 43 1 8 
المقام اثالث : في تفسير الآيات من أول السورة إلى قوله : ظبلْ ممق لبس مَنْحَلق جَديدٍ (2) 4. 


تفسير سورة ق 
المقام الأول:في تفسير البسملة 

اللرحمة في هذه السورة أدوار ثلائة: دور البداية » ودور أهم النشاط في الأعمال» ودور النهاية » 
وذلك كأدوار الإنسان» فهو شاب؛ وكهل » وهرم؛ وكأدوار قصة يوسفب: 

)١(‏ فهومع إخوته في مشاكل الحسدء والمنافسة؛ والإلقاء في البثرء ووقوعه في شرك امرأة 
العزيز. 
(؟) ثم في حفظ مال الدولة المصرية والقيام بسياستها ؛ وإكرامه إخوته وأبوه. 
(5) ثم انتهى إلى الله وقاا 00 : 
و :فق لديا وَالآحرة وى مُسَلِمًا وألجقبى الصّلِحَِ 4 [بوسف: 11١١‏ 

(1) هكذا الحكماء الذين عرفوا الله بعقولهم كسقراط . فأول حياته شك في نظام العالم ؛ وني 
خالقه ؛ وعموم علمه؛ في مقابلة حسد إخوة يوسف ورميه في الجب إلى آخر ما تقدم . 

)١(‏ ثم إنه عثر على رأي « أنكساغورس »؛: فعرف شيئاً من الألوهية ثم استكمل علمه. 

(5) ثم انتهى إلى انقضاء حياته . 

(1) وهكذا خام الأنبياء» فهو في مكة في مشاكل ومجادلات ومخاصمات مع كفار قريش 

(1) وهوفي المديئة فائح البلاد وناشر الإشلام 

(7) ولما انتهى الأمر رجم إلى ربه . 

فهكذا هذه السورة؛ فأولها إنكار النبوة والبعث» وأوسطها الحث على النظر في السماء وزينتها 
وبهجة بنائها » وفي الأرض وجبالها الشامخات»وزروعها النضرات؛ ومطرها المدرارء ونخلها الباسقات 
ودولها الهالكات :من عاد إلى أصحاب الأيكة وقوم تبع ؛ وما استحقوا من وعيد ومحاسبة؛ ونهايتها 
تقريع الإنسان على أعماله , وأنه مسؤول عن دخائل نفسه » في مجالس أنسه ‏ وعند إخوته » وفي خلونه 
وأنه محوط بالكرام الكاتبين» يحصون أعماله » ويرقبون أقواله » حتى إذا جاءت سكرته ؛ وحانت منيشه 
حوسب على قول كل كلمة ؛ وحوسب على كل عمل عمله ؛ وشهدت عليه الشهود ؛ وكشف له الغطاء 
ووقع الخصام ؛ واضطرب النظام: وتعادى الحبون» وافترق الجتمعون وغضب الرب غضبته ؛ فلا 

جهنم بأهلهاء ورحم أعظم الرحمات بملء الجنة بذوي الإيمان والصلاح » ذلك لأنه لا يجعل امتقين 
6اقاا0ة زلا الي #العفار: ولق اشعوة لحنت لطي لكنات يلي عله الحزالم باطلا: ولكان” 
نظامه حائلاً» ولكن النظام معلوم » ودوامه مصون. 

وجه الرحمة هنا 

وَإِنّما مني الإنسان بهذه الوقائع » واتصف بتلك المناقب والمنا لأنه لا يتسنى له الارتقاء إلى 
الملا الأعلى إلا بمعاناة الضدين : ومقاساة الأمرين : حتى إذا جاءت سكرة ا موت كانت سكرة الطرب» 
الاسكرة الجزع والهلع : فبينما هو ينظر في السماء كيف بنيت » وفي الأرض تء وفي الزرع كيف 
ابتهجت ء إذا به ارتفع إلى عالم أجمل » وبهاء أكمل : ومقام أرقع » فمعا: الضدين ؛ ومقاساة الأمرين 
سلالم يصعد الإنسان عليها إلى العلا ؛ وصفت سكرة الموت المكروهة ليحترس منها ء ويجعل حياته 


5 تفسير سورة ق 
حياة صحو وعلم وعمل ليفارقها وهو مسرور:ء لا مختبط وهو مجبورء وإلى هنااتم الكلام على المقام 
الأول في تفسير البسملة. كتب ليلة الأحد ١6‏ نوفميرسلة 1881م. 
المقام الثاني:في معنى :«( 43 

قد تقدم الكلام في «آل عمران » وفي غيرها من السور ك« العنكبوت » و« الروم » ويس » 
و« ص » وما بينها ء ووضح فيها بعض الحكم والعجائب التي تضمنتها هذه الحروف التي في أوائل 
السورء ولكن البحث هنا يكون خاصاً بالحرف « ق » الذي في أول هذه السورة» واعلم أن هذا يحتاج 
لمقال يتقدمه فأقول: 

اعلم أن الله علم قبل أن ينزل القرآن أن أمة الإسلام ستجمع الأحمر والأبيض والأسود» وأنه 
سيأتي عليها زمان يتداكرون وهم مسلمون؛ ويبتعدون وهم موحدون؛ ويجهلون وهم مؤمنون؛ 
ويذلون وهم متفرقون. 

علم الله أننا سنكون على هذه الخال فأنزل لنا من أعاجيب القرآن هاتين العجيبتين :الحجرات » 
و( ق »» هاتان سورتان تضمنتا ما به معرفة الأنفس ‏ وما به معرفة الآفاق» أما ما به معرقة الأنفس ,أي 
أخلاقها وتهذيبها فهوما مرفي سورة « الحجرات »؛ وأما ما به معرفة الآفاق فهو علم السماوات 
والأرض والبحث في عجائبهما وبدائعهما ؛ وتحكمهما وغرائبهما؛ فيصبح المسلم مهذب النفس» 
عارفاً بما يحيط به من العوالم . 

علم الله أن المسلمين ستمر عليهم أجيال ؤقرون وهم لا يعرفون من القرآن إلا الأحكام الشرعية 
يعيشون ويموتون وهم لا يعقلون إلا هو وما هو]لا.علم القضاء وبعض العبادات الظاهرة . 

علم الله أن العالم بالأحكام الشرعية الذي يقبل المسلمون يده يواظب على شروط الصلاة» 
ويواظب على طهارة ثوبه » ونظافة مكانه ؛ والاتجاه للقبلة في الصلاة ؛ وفي الوقت نفسه يطلق للسانه 
العنان ؛ ويغتاب الإخوان , مستحلًا ذلك لا يبالي . 

علم الله أننا نحن الآن سنترك أحكام الأنفس فنجهلها ولا نعرف كيف نظهرهاء ولا كيف 
نحسن أخلاقهاء ولا كيف نصقلها بالمعارف الحقة : والعلوم المكتسبة ؛ التي في الآفاق من نبات 
وحيوان؛ وهواء وماء, وكهرباء وبخار: ومغناطيس »؛ ونجوم وسماءء وأنوار» فأنزل سورة «ق » ناظماً 
تلك المباحث في عقدها لنتحلى بها بعد التخلي من الرذائل . 

علم الله أن المسلمين سينامون جاهلين كسلاً وغ آماداً وآماداًء ويتبع الآخرون الأولين؛ ولا 
ينظرون إلى القرآن إلا نظرة البركة لأ ارة لمكم وااؤعطةة #زكتولون :لل تطز فيه الأبية لاسرا 


حل له فز أن جزل راد حول كيف مارفا رأ ااه اهرب الأ رار 
واتحدت لغتهم وجنسهم ودينهم؛ يجهل بعضهم بعضاًء فلا يتحدون بلغتهم ولا بدينهم ولا بجنسهم 
ولا بوطنهم الذي جمعهم وهم متجاورون فيه. 


تفسير سورة قا 7 

علم الله ذلك: وعلم أن أمم أورويا تتحد وجهة كل منهاء وأن الولايات المنحدة في أمريكا التي 
هي أمة جامعة لقوم من شتات الأمم لما علموا وعقلوا اتحدوا وطناً ولغة بالتعليم » إن اختلفوا أجناسا 
وديانات: فأما أمم الإسلام فلا اتحاد بينهم لأنهم لم يتعلموا ولم يدرس أبناء العرب تاريخ أسلافهم؛ 
ولا منشأهم» ولا أحوالهم الاجتماعية دراسة تشوقهم إلى أصلهم القديم ؛ فيرجعوا مجدهم كما كان 
ويتحدواء وليس معنى هذا أنهم يكونون عذاباً على الناس » كلا . بل ينظرون إلى أمم الترك الذين 
اتحدوا معهم في الدين وفي الجوار وهكذا الفرس وأنهم أمم شرقية ويتحدون معهم ؛ وهكذا يتحدون 
مع جميع الأمم الإسلامية ؛ ويكونون عونا مع جميع الأمم ليعيشوا بسلام . 

علم الله قبل أن ينزل القرآن أنا سنكون في هذا الزمان خاملين نائمين : فلا علوم ولا تهذيب 
ولا حكمة فنكون متفرقين, وتدوسنا الفرنجة , ونحن أذلاء بين أيديهم : كل هذا بجهلنا وعلم الأمم» 
فعلمهم هو الذي سلطهم ؛ وجهلنا هو الذي أذلناء فانظر ماذا قال الله نتلافى هذا العيب: قال: 
١م‏ لمارا 4الآبة+17] في سورة «الحجرات »فالتعارف لن يكون إلا بالعلم , فإن لم يكن علم 
ودرس فلا تعارفء إن التعارف لن يكون إلا بعلم : فإذا لم تعلم أن زيداً أبوك لن تكرمه: وإذا لم تعلم 
أن خالداً من أقاريك لم تحافظ عليه : وإذا لم يعلم المسلمون علم تاريخهم ولغتهم ؛ ومنشأ دولتهم» 
وجغرافية بلادهم ؛ وظلم أوروبا لهم » وموازنة هنذا ما كان عليه آباؤهم؛إذا لم يفعلوا هذا وغيره 
كدراسة الأرض التي يسكتوها؛ ومعرفة خبايأها فيصر واليمن وغيرهاء ويعرفوا معادنها وحاصلاتها 
وخيراتها وما أشبه ذلك إذا لم يعرفوا ذلك فكيف يتعارفون؟ إنهم إذا رأوا ذلا جامعاً ولغة متحدة» 
وأما جامعة لإذلالهم ؛ وأرضاً ذات خيرات يطمع العدو في الانتفاع بهاء هنالك تكون الحمية ؛ حمية 
الإسلام والمحافظة على الأوطان» ومجاراة الأزمان : وحفظ الإخوان» وإذا لم يعرف العرب أمم االترك 
ولا الترك أمم العرب » ولم يدرسوا الثمرة التي تننج من اتحادهم فكيف يتحدون؟ وإذا لم يدرس 
هذان الشعبان أحوال الأمم الإسلامية فكيف يتحدون معها؟ وإذا لم يدرس هؤلاء المسلمون جميعاً 
نظام الأمم في الأرض كلها ولم يعرفوا أحوالها فكيف يتحدون معها على رقي الإنسان 3 

كل هذه المعاني داخلة في قوله تعالى : ف لتَمارّهُوَا4[الحجرات: 17] » بغير هذا لا يكون تعارف» 

غير هذا لا يكون اتحاد» وبغير هذا لا يكون سلام في الأرض ؛ وبغير هذا لا يكون تمام قوله تعالى: 
َلَى لين صل 4 [لنوبة:+7] » وبغير هذا لا يتم تماماً واضحاً قوله تعالى : ف وَمآ سل 
للبت 4 الانياء:10]- 

نحن إذن خلغاؤه صلى الله عليه وسلم فلتكن رحمة للعالمين» ولنقم بالأمر بعد أن نتعلم وثتربى 
فلا تسبقنا أمم الممالك المتحدة في التعليم » والتهذيب ‏ والرقي » ونظام المدارس ‏ ونظام السجون التي 
جعلوها للتهذيب لا للتعذيب 

وأقول أيضاً: علم الله أن هذا الداء سيحيط بالمسلمين ويشملهم جميعاًء فأي دواء أعده له؟ 
الدواء « ق »؛ ولعلك تقول: وهل هذه المعاني كلها في« ق »؟ وهل كلمة «ق » 
يقتصرون على عم الفقه ويجهلون في الغالب آداب النفوس » ويشتت شملهم ؛ ويسبقهم غيرهم 


0 تفسير سورة ق 
وهكذاء ثم يصف بها الدواء؟ أقول لك : نعم : فاعلم أن« ق » أول حرف في القرآن المذكور في آخر 
اسورة « ق »» قال تعالى : ا فَدََرْ اران مَن يَحَافٌ وَعِيدٍ :4[ق:40] : كأن الله تعالى يقول :إذا 
نزلت بكم أيها المسلمون صاعقة التفريق » وأصبح كل منكم كالغريق : وتخبطتم في دياجير الظلام» 
وكندم عبرة الأمم » وسلوة الزمن» وأندم فرق «تشاكسون وأفذاذ متفرقون؛ ونب1تم فهم القرآن» 
فلأذكركم بالقرآن» فارجعوا إليه ‏ ولا تسمعوا كلام بعض قدامى الفقهاء الذين ادعوا أن الدين ما 
كذلك لا تصغوا لقول العباد ولا لقول الصوفية ولا لأقوال 
الأغنياء: فإن كلا منهم يعيب الآخرين ظناً منه أنه هو المخصوص بالكرامة؛ وما عداه فهو في جهالة» 
لا تسمعوا لهؤلاء جميعاً؛ وادرسوا القرآن: فقد جربتم صغار الصوفية ؛ وجربتم صغار الفقهاء» 
وجربتم الأغنياء ؛ وجربتم .بتشديد الباء ‏ والصا حين: فقد استبد كل فريق بناحيته ؛ واستقل 
بأمره؛ وجهل ما عند سواه»فتفرقت الأمم الإسلامية شذر مذرء وأحاطت بهم الأمم من كل ججائب » 
وأذاقوهم عذاب الخزي في الحياة الدنياءظ تَدَسكَريًا عِيدٍ [ق:40] » والوعيد 
قسمان : قسم يختص بهلاك الأمم في الحياة الدنياء وقسم يختص بعذاب يوم القيامة: وكلاهما في 
القرآن فلتقرؤوه ؛ وعلى مقتضاه ندرسون جميع الكائنات . 
هذه المعاني كلها مخبوه في كلمة « ق# التيّ.جاءت بين السورتين المختومتين بقوله :ل( فَدَمِجر 

5 ] المشتملتينيعلى ما يضفي النفوس وعلى معرفة الآفاق : وهذان 
الصنفان من العلوم داخلان تحت قوله تعالق :9 لِتَعَرَهُوَاً 6[الحجرات: ]١17‏ كما أوضحناه. 

ألا تعجب معي أن يقول بعد هذا بَعِض عَلماء التفسِير: إن « ق »اسم من أسماء القرآن» وهذا 
هو المعنى الذي أوضحناه لك الآن. انتهى تفسير كلمة «ق »؛ والحمد لله رب العالمين. 
المقام الثالث: في تفسير الآيات 


عرفوه؛ وما سواه فلاحاجة 


قف غلنةحق علوم تفل الارخ نمو لجنا لون اتن لزي وعدي عاو كر 


على رجعهم أحياء كما كانواء8 وَعِدد: 
اللوح امحفوظ ؛ وهو حافظ ا كتب فيه" 


مُحَفِيظ” # محفوظ من الشياطين » ومن التغيير» وهو 


تفسير سورة ق 4 
تهننق أ ميج 4 مضطرب» يقسال: :مرج الخاتم في الإصبع إذا اضطرب من سعته: فيقولون تارة 
شاعر ومرة كاهن؛ ومرة ساحرء لا يثبحون على رأيء ط أ بأ 4 حين كفروا بلله وبالبحث 
9 إلى آلسّمَآء مهت إلى كثار قدرة الله تعالى في خلق العالم ط كيِنَبَتكها بَتَينَهًا 6 رفعناها بلا عمد 
١‏ رَرَكهًا 4 بالكواكب ط وما لام روج 4 فتوق بأن خلقناها ملساء اء متلاصقة الطباق: وهذا هو 
الرأي الحديث في عالم السماوات »بل الرأي الحديث معجزة اللقرآن؛ وبيانه أن العلماء في عصرنا 
الحاضر يقولون: : إن هنا عالما لطيفاً أرق من الهواء ؛ وألطف من كل ما تراه هو مبدأ كل شيء؛ وأول 
كل شيء: هو العالم المسمى بالأثير» وهنا العالم لم يره الناس وإنّسا عرفوه من وصول أضواء 
الكواكب إليناء فإن من الكواكب ما لا يصل ضوءه إلينا إلا فيما يزيد على ألف سنة نورية .ومعلوم أن 
نور الشمس_التي تبعد عنا مقدار سير القطار إليها لو أمكن نحو ثلائماثة وخمس وستين سئة ‏ يصل 
إلينا في مدة ثمان دقائق و16 ثانية : فانظر كيف يكون بعد تلك الكواكب التي تحتاج بسير النور إلى 
مليون سنة ونصف مليون سئة » وانظر كيف يدل هذا على أن ذلك الضوء محمول على شيء موجودء 
والشيء الموجود هو الأثير» فلو أن طبقة من الطبقات لم يكن فيها الأثير لانقطع سير النور إلى الأرض 
ولم ثره. 

هذا هو السر في قوله تعالى : 2 وما لانروج 4: فلو كان هناك فروج تتخلل السماوات 
لانقطع سي رالنور إليناء ومعلوم أن آراء الجهلة في كل أمة أن كل سماء منفصلة عن الأخرىء وبينهما 
فضاء كما يظن لأول وهلة فيما بيننا وبين السماء الدنياء فجاء القرآن على عكس ذلك تماماً» وقال :لا 


فروج في السماء » ويعبارة أخرى : :لا خلاء في العالم . 
رأي القدماء 
هكذا كان رأي بعض القدماء في «١‏ إخوان الصفاء » إذ قالوا: إن النور والظلمة إما أن يكونا 
جوهرين أو عرضين: فإن كانا جوهرين فليس في العالم خلاء لأنه لا يخلو من نور وظلمة؛ وإن كانا 
عرضين فالعرض لا بد له من ججوهر يقوم به؛ وإن كان 0 


ذكرّث ل ا 0 
المنماة وتجاها تزضدتنا الأرتين :وا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ٠‏ كل ذلك فعلناه 
أجل بصرة الت لتب وذكرا جذامن ب الما ل 0 


3 تفسير سورة ق 
حوامل »يقال: أبسقت الشاة ذا حملت ل طلم يد 4 الطلع : كل ما يطلع من ثمر النخل» 
والنضيد : المنضود بعضه على بعض لكثرة الطلع وتراكمه ؛ أو لكثرة ما فبه من ثمرء ط ردكا 
أي : أنبتناها رزقاً للعباد كما جعلناها تبصرة وذكرى للمنيب منهم » فالتبصرة للمفكرين والرز: 
الأحياء من الآدميين» فهي مآكل الآكلين من نوع الإنسان, « كلا تك متلا مولا م 
1 وما كان طم رَيَكَ مَحْظُورًا 4[الإسراء: ١]ء‏ فنحن نطعم عبادنا و: قهم» ولكنا لا نجمل هذه 
البساتين والأشجار والثمار درساً معروفآ ؛ وعلماً مقرو ءا إلا للممتازين من نوع الإنسان: فالخواص 
اللنبات دارسونء والعامة والخاصة منها آكلون. 

مع ا 000 يظهر له مثال ؛أعقبه بذكر مثال يبين 
5 فيهاط كللك 
رو اي :كما حييت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد موتكم : فالناس يتفذون وينمون» 
ويتزوجون ويلدون ؛ وهذه الأحوال كلها في النبات » فهو له حياة وغذاء ونمو وتوالد وموت» ثم تييسس 
الأرض» ثم تيا بلنبات» فليقس عليه حال الإنسان فإنه بعد موته يحياء وهذا برهان إقداعي ؛ ونظيره 
في كلام سقراط » يقول: إن الإنسان يحيا بعد الموت لأن كل ضد يتولد عنه ضده» فالصحة بعد المرض 
والعز بعد الذل؛ وهكذا ما لا نهاية له , فلتكن الحياة فن بعد الموت فانظر كيف أتى الله بهذا القياس 
التمثيلي الذي يجعل للنفس اثتناساً بالموضنوع وفيهما فيه من النبات ؛ ليفتح للعقول مجال التبصرة 
بمئات من المسائل العلمية ؛ فتفكر فيما قدمته في سورة « الشعراء » وغيرها من أنواع النبات الكشيرة التي 
تفرعت كلها من أصل واحد؛ وكان تنوَعَهًا كلها ظاهراً في زهراتها فالزهرة تنوعت أنواعا كثيرة لكل 
صنف من النبات شكل في الزهرة خاص . 

الإناترات ذلك تالت وزو انال لمن اقلم والمكمة . وعرفت سر البدائع الإلهية» 
وهناك ثم هناك تفهم قوله تعاا 0 4 وهكذا مواضع أ أخرى 


ن كل كدب الْسل) كل واحد أو 
قوم منهم الخ» ا فْحَقَّوَعِيدٍ » فوجب وحل عليه وعيدي ‏ فلتستعد يا محمد ولتستهدوا لنزول 
العذاب يا أهل مكة ؛ وانظر أيها الذكي كيف كان ترتيب سور القرآنء إن قوم نوح وأصحاب الرس 
ونمود وعادا وفرعون قد تفدموا في السور السايقة » فانظر كيف ذكروا في هذه السور بطريق إجمالي: 
فهناك ذكرت القصص والتاريخ وهنا ليكون الاعتبار. 

يقول الله : أأنتم أولاء قرأتم قصص السابقين: وأخبار الأولين في السور المتقدمة ‏ فلأذكركم 


يقول الله : أذكركم بالسماء والأرض والجبال والماء والنبات» أذكركم بهذا كله ؛ وأذكركم 
بالأمم الخالية » والأجيال البائدة: كيف هلكوا وهم مكذبون؛ وكيف نصرنا الأنبياء؛ فليكن هكذا 
محمد وكل مصلح من أمته ؛ فهم منصورون وبضدها تتميز الأشياء. 


تفسير سورة ق ل 
يقول مؤلف هذا التفسير: : إن ظني بالله جميل أن يجعل هذا التفسير نافع للأمة الإسلامية ؛ 
وأيكون مساعدا على الانقلاب الفكري في العالم الإسلاميء حتى يصيح بح المسلمون أمة حكمة وعلم 
ءرِ ادك لمن يصرة رك الله لق مُعَزيط 4[طج: 18٠‏ 
تذكرة: هذه الجملة كتبتها حين أليف الكتّاب , وهو الآن بصدد الطبع ؛ ولقد صدق 
ظني وأجيبت جميع مطالبي ؛ وإني أحمد الله فلقد تقدم في امجلد السابق في سورة « القتح » أن الفكرة 
قد عمت مسلمي بلاد الصين والتركستان الصينية فضلاً عن سائر بلاد الإسلام ‏ 
ثم قال تعالى :9 أن نَخلقٍالأرل 4 أي : فعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة» 
يقال :عبي بالأمر» إذا لم يهتد لوجه عمله؛ والهمزة للإنكار»ظ بَلْ مف لبس يِنْحلقِجَدِيدٍ)» 
يقول تعالى :هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط وشبهة » قد لبس عليهم الشيطان 
وحبرهم ؛ وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة . . اثتهى المبحث الأول من السورة. 
المبحث الثاني:في الكلام على الموت وسكراته 
وعلى الملائكة المراقبين حركات الإنسان وسكناته 
0 يوم القيامة 
قال الله تعالى :ط وَل مَاووُ يه نفس 4 ما تحائه به نفسه؛ وهو 
ما يخطر بالبال ؛ والوسوسة 0 ؛طوَق أذ بْإلَيْه من حب الوريدِ» 
أي : ونحن أعلم بحاله ما كان أقرب إليه من حبل الوريد » أهذا مثل في فرط القرب » والوريد عرق في 
باطن العنق » والحبل : العرق » أي :حبل هو الوريد فأجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضاء 
ولا يحجب عن علم الله شيءء فهو بيان لكمال علم الله تعالى بالإنسان أو يقال بالاختصار نحن 
أعلم به منه ؛ فيكون تجوز بقرب الذات لقرب العلم » وقوله : ف إذ ين 6 ظرف لقوله: 
رسي 4 يقول لله نحن أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى, أو يتلقن الحفيظان ما يتلفظ 
فاظ الملكين لشدة قربنا منه : ولكن هكذا كان نظامنا لإلزام الحجة؛ وقوله: 
: مَال فيك 4 أي : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد؛ أي : مقاعد » كجليس » 
وقد حذف الأول لدلالة الثاني عليه كقوله : 


ومن يك أمسى بالمديئة رحله فإني وقياربها لغريب 
وكقول الآخر: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني 


امنه بريثاً وكان والدي منه بريئاً وقد يطلق الفعيل للواحد وامتعدد كقوله تعالى : فإ وَآَْتِكَةُ 
4 5[التحريم: 6]» طمًا يَْفِظُ من فول 4 ما يرمي به من فيه 9 !! ب ملك 
يرقب أعماله فإ عَبِيك ‏ حاضر معه فيكتب ما فيه ثواب أو عقاب » وكل شيء حتى أنينه في مرضه » وفي 
الحديث :« كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات » فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراً» وإذا 
عمل سيئة قال صاحب اليمين تصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر». 


1 تفسير سورة ق 
واعلم أن هذا الحديث هو الموافق لنظام هذا العالم » ألا ترى رعاك الله أن الله لم يخلق الناس 
لتعذييهم : وإِنّما خلقهم لتهذيبهم وتربيتهم : وليس معنى التربية أن تكون كلها تعذيباً؛ نكل ألم فهو 
لرقي النفس» فإذا كان كاتب الحسنات أميراً على كاتب السينات » فلأن العالم المادي الموجود من طبعه 
أن يكون نفعه أكثر من ضره » وعلى هذا الناموس يكون خلقنا لغاية شريقة نا » والحسنات أصل 
والسيئات عارضة كما أن الناقع في الطبيعة أصل والمضار عارضة» انار خلقت لنفعة » والماء منفعة , 
والهواء لمنفعة» فإذا أحرق ثوب الناسك» وأغرق رب صبية لا عائل لهم : وأصاب البرد عالماً فاننهى 
بموته » فهذا كله عارض » والأصل في هذه كلها المنافع » هكذا نوع الإنسان خلق للخير ولكن الشر 
عارض » وللحسنات ولكن السيئات عارضة ؛ فقول النبوة من منبع النظام الأصلي العام »ثم إن الله لما 
ذكر استبعادهم البعث للجزاء, وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه أعلمهم بأنهم يلاق : 
الموت وعند قيام الساعة , ولذلك عبر بالماضي تنبيهاً على اقتراب ذلك فقال: فإ و 
بلح | 0 الدلذية بالنقل غلتينة البق ؛ أي بحقيقة 
الإنسان فطا ما كنت مهتي » وتهرب» ظ 
ذلك اليوم الذي وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه:8 
السيئات سائق » وكاتب الحسنات شهيد؛ ويقال له :8 
عِطَاءَكَ » أي : الغطاء الحاجب لأمور المعادة كالنفلة والآنهماك في المحسوسات» والإلف بهاء وصور 
النظر عليهاء طا فبَصرلك يم حَدِيد 6 نافذ لزوال المانع للإيصار» فكأن الخفلة غطاء غطى بها جسده 
كله » أو غشاوة غطى بها عيناه فلا ييصر شيئاً: فإذا كان يوم القيا. ظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها 
فيبصر ما لم ييصره من الحق » ويكون مبدأ ذلك عقاب الموت . ( وَقَالَ ريم 6 وقال الملك الموكل به: 
0 4 أي: معد محضرء أي يقول الملك: :هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد 
أحضرته وأحضرت ديوان عمله» فلما قال قربنه ذلك » قال الله للسائق والشهيد :القن جَهَتَمَ كل 
اب 4 معاند للحق « نَع يخي رٍ» كثير المنع للمال عن الحقوق المفروضة » وللإسلام أن يذاع 
ن المغيرة لما منع بني أخيه عنه ([ مُْمَد 4 مرب » شاك ف الله وي دينهء 
َاخَرَ أ بدل من « كل كفار»؛ وقوا 


وأن بتنشرء كا ليد 


إلكن: فى كل بيد عن الحق لأه هكذا استعداده؛ وهكذا كان 


0-0 أسب أ في ضلال بعيد طويل لا يرجع عنه إلى الحق 
وهذا كقوله تعالى :8 وَمَا حمل 6 [إبراء 
اط قَالَ 4 الله تعالى : ٠:‏ ال 4 ف موف سات إذ لا اندي جا 


5 4 وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتبي وعلى أ! 
و( قدمت » بمعنى « تقدمت » فعدي ب« الباء »: فط ما يبدل الهو 
تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي بإدخال الكفار النارء « وَ: 


. : بوقوع الخلف فيه؛ فلا 
َلْمَِيدٍ4 فلا أعذب عبداً بغير 


تفسير سورة ق 1 
ذنب جناء: ود ظلآم »إما بمعنى ذي ظلم » وإما للمبالغة» يقول الله : واذكر مهم تقول لِجَهتَم قل 
1 لهل من مد 4 مزيد مصد ركالجيد» أي :هل من زيادة» وهذا السؤال والجواب جي* 
بهما للتخبيل والتصويرء والمعنى أنها مع شدة زفيرها وحدتها لا تزال في شغب يدخول العصاة فيهاء 


فهي كالنهم الذي لا فكما أن الجنة لا نهاية لمداهاء هكذا النار لا نهاية لمداهاء ويقول ابن عباس 
رضي الله عنهما : سبقت كلمته : ظ لملا الْجنه وَآلنَ سِأَجْمَعِينَ [هود:115] فلما سيق 


أعداء الله إليها صارت لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملؤها شيء فقول : ألست قد أقسمت 
لتملأني؟ فيضع قدمه عليها فيقول: هل امتلآت؟ فتقول: قط قط امتلأت وليس من مزيد . وروكا 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال:« لا تزال 
جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؛ حتى يضع رب العسرش وفي رواية ‏ رب العزة فيها قدمه» 
فيزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتتك » ولا يزال في حتى ينشئ الله لها خلقاً. 
فيسكنهم فضول الجنة ». ولأبي هريرة نحوه» وزاد: « ولا يظلم الله من خلقه أحداً ». 

واعلم أن هذا القول يرجع إلى النظام العام » وهو أن الله تعالى خلق العالم للخير لا للشرء 
وأن الشر عرض والخير أصلي »فإذا سمعت أن الرب أسكت النار وقالت : قنط قط وأنه خذق للجئة 
قوماً يسكنون في فضولها فذلك هو الذي يفهم من أعماله في هذه الحياة» فبإن الحياة طافحة بالخير في 
هذا العالم مع نقصهء فتراء لا يدع حالاً من الأحوال إلا أدخل فيها الحياة»فالنبات يعيش في الشمس ٠‏ 
وخلق للظل نباتا يعيش فيه » ولم يذر البحر ولا البر من حيوان ولا نبات » فلا ملوحة البحر» ولا برودة 
الشلج » ولا حرارة القيظ» ولا غور البحر»ممائعات من الحياة» ومعنى هذا أن الرحمة فائضة » وهذا دلالة 
على أن جنته التي هي الرحمة الكبرى أوسع من جهنم التي هي دار العذاب ؛ ومثل هذه الأحاديث لا 
يدرك سرها ولا المقصد منها إلا بدراسة علوم الحكمة » وفهم نظام العالم؛ وحكمة المدهشة؛ وإذ ذاك 
يدرك الناس ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث » فأما تفسير الألفاظ فهو سهل 
متى عرفنا أن هذا تمثيل وهو ظاهر في علم المعاني ولا حاجة إلى التطويل . « وَل تِلْجنّة4 قرت 
وأدنت ظ لِنْمتقِنَ 4 الذين اتقوا الشرك حال كونها شيئا عير بيد 4؛ ويقال لهم: ط دام 
تُوعَدُونَ 4 هذا الذي وعدتم به في الدنيا على ألسنة الأنياء؛ وقوله: 8 ِكل اب 4 رجاع عن المعصية 
إلى الطاعة بدل من المتقين بإعادة الجارء وقوله : ف حَفِيظٍ 4 أي : حافظ لحسدوده» «٠‏ م َحْمنَ 
ليت أي :خاف الرحمن فأطاعه وإن لم يره» وفي الخلوة بحيث لا يراء أحد ( وآ بقلب كبيب» 


مخلص مقبل على طاعة الله » يقال :ظآدْحْنُوهَا يسَلّدمُ» سالمين من العذاب وزوال النعم »أو 
مسلما عليكم من الله والملائكة «٠‏ لَمُنُودٍ 4 في الجدة إذ لا موت فيها؛ والخلود هنا مقدر 


كقوله تعالى : ظمَادَخُنُومَا حَِيدِينَ114 
ما يسألون» ثم يزيد الله عباده فوق ما سألوا؛ وذلك قوله تعالى : ف لَهُم اي 
نما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ومن أجلّها النظر إلى جه الله الكريسم؛إذ 
يتجلى لهم الرب في كل جمعة في دار كرامته: فهذا من المزيد. (إ وَحَمْ نا بهم 4 قبل قومك 


14 تفسير سورة ق 
بن قن معد مهم ًا 4 قوة كعاد وثمود وقوم تبع نيوأ لبد 4 التقيب : التقير عن 
الأمر والبحث والطلب» فهم ساروا وتقلبوا في البلادء وسلكوا كل طريق وتصرقوا فيها؛ وجالوا في 
الأرض كل مجال حذرا موت ظمَلَ بن تُحِيصٍ» أي :هل لهم محيص من لله؛ أي : فلم يجدوا 
مهرب من أمرالله» ولا مفر من الموت الذي يعقبه عذاب الله فهكذا أهل مكة لأن ما جاز على أحد 
المثلين جاز على الآخرء فهم أيضاً تصرفوا ونقبوا في البلاد: فلا مهرب لهم من عذاب الله إما بإنزال 
العذاب عليهم كعاد وثمود ؛ وإما يموتوا فيدخلوا النار. 
ولا كان ما تقدم في هذه السورة وما قبلها من أبدع الحكم والعلوم : وهما مع اختصارهما قد 
جمعا تفصيلاًآداب الأمم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنفسهم ؛ وكيف يكون السلام بين الناس 
وكيف يكون الصلح ؛ وكيف يصان اللسان» وكيف يتعارفون ويتعلمون وينظرون في خلق السماوات 
والأرض» وفي العجائب المدهشة » بحيث إن هاتين السورتين اللشين فصل بينهما بلفظ «دق »الذي 
شرحناء لك قريباً يكفيان لرقي الأمة الإسلامية وإسعادها متى رجعوا إليهماء فيذهب التقاطع ؛ ويتعلم 
الجاهل , ويجتمع الشمل » وينتظم الجمع » ويخيم الأمن في ربوع الأمة الإسلامية : لذلك قال الله تعالى : 
لانن ذَلِكَ4 الذي تقدم في السورتين لأن الأولى للتخلية والثانية للتحلية ف در » لتذكرة 
5 لب أي : قلب واع يتفكر في جقائق || ياء المذكورة فيه«( أزألقى لسع © أي: 
بيد 4 حاضر بذجنه ليفهم معني ليس بساه ولا غافل ‏ وفي تدكير القلب 
بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كلا قلب. ثم أعقبه يما يجول فيه القلب ويتفكر فقال: 9 وَلَقَد 
د يام وم ُو إعياء وتعب فنحن قد ملأناهما 
بالعجائب ولا نزال نزيدها كل حين لأنا لا يلحقنا التعهب والإعياء؛ فاقرؤوا عجائبنا الني لا نهاية 
لمداهاء ولتتجه قلوبكم إلبها ولتلقوا فيما تسمعون من القول السمع وأنتم حاضرو الذهن فعجائينا لا 
تتناهى » ولتكذبوا اليهود الذين قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها 
الجمعة ؛ واستراح يوم السبت ؛ واستلقى على العرش : فنحن لا يمسنا لغوب , وعجائبنا لا تقف عند 
عَلَى ما يَعُونُوتَ 4 على ما يقوله المشركون من إنكارهم البعث ‏ فإني خلقت العالم 
ياء» فإذن أنا أقدر على بعثهم ثم أنتقم منهم ‏ ط وَسَبْح ِحَمَدِ ريك ونزهه عن العجز عن أي 
ممكن كان كالبعث حامداً له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها من النعم الكثيرة التي لا : اهى 
ا« قبل لمشتس وَقبِلَ اروب 4 أي: وقت الفجر ووقت الظهر والعصر ظ وي ندل شسئتة » 
أي : وسبحه بعض الليل 9 وَأ برََْسَجُودٍ 4 وأعقماب الصلاة» ومعنى هذا أن يقول:« سبحان الله 
والحمد لله » في أحوال أربعة : وقت الفجرء ووقت الظهر والعصر أو العصر فقئط؛ وفي الليل ؛ وعقب 


الصلوات ؛ فيكون التسبيح على ظاهره رقيل : إن التسبيح نفس الصلاة؛ فيكون صلاة الفجرء وصلاة 
الظهر والعصرء وصلا: والعشاء؛ أو التهجد؛ والرابع النواقل به الصلوات؛ وإنّما سميت هذه 


الصلوات تسبيحاً تسمية » منها ء وهو ما في الركوع والسجود من التسبيح » فالتسبيح على الأول 
خارج الصلاة» والتسبيح في الثاني داخل فيهاء ولا جرم أن الحمد مذكور في « الفاتحة » والتسبيح في 


تفسير سورة ق 1 
الركوع والسجود ء ومعنى : جود 4 وقت انقضاء السجود» كقولهم : آنيك خفوق النجم ٠‏ 
وفي حديث البخاري عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح في أدبار 
الصلوات كلهاء يعني قوله: 9 وَأدْبْرسُجُودٍ4. وفي حديث مسلم : تحديد التسبيح 177 والحمد 17 
والتكبير 6" وتمام لمثة لا إل إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد يحيي ويمييت وهو على 
كل شيء قدير» وذلك كله دبر كل صلاة. 7 

وعلى ذلك يكون التسبيح أعم منه ومن الصلاة» فالآية تشمل القسمين » فليصل المؤمن الصبح 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وليصل النوافل التي هي وقت أدبار السجود وليصل بالليل» 
وليسبح بعد الصلوات . كل ذلك داخل بالآية» فكله تسبيح بالحمد» وبهذا جمع بين الأقوال كلها . 
00 أسْتَمِعْ 4 يا محمد لما أخبرك به من أهوال يوم في ذلك نهويل وتعظيم لشأن المخبر به» 
وما هو ذلك الخبر؟ إنهم يخرجون من القبور ظيَْم يماد وهو إسرافيل» أو جبرائيل ؛ فيقال: 
أيتها العظام البالية؛ والأوصال المتقطعة , واللحوم المتمزقة » والشعور لمتفرقة »إن الله أمركن أن تجتمعن 
الفصل ال يقول الله : يوم يناد المناد ف من مان فَرِيسٍ # بحيث يصل نداؤه إلى الكل على السواء 
ونظيره في الدنيا أن الرزق والحياة والدور والنوم والبقظة ,كل هذه تنأني إلى أهل الأرض جميعآ كأن 
منادياً يناديهم من قريب» ويأمرهم بالنوم. والحياة وبالآستيقاظ وبالأكل وبالشبع وما أشبه ذلك؛ فهكذا 
يوم القيامة » لأن الله مع كل نسمة خلقها فنداؤه قريب في الد. وفي الآخرة؛ وقوله يوم يَسْمْعُونَ 
ألعبحة 4 أي : النفخة الثانية؛ وهذا يدل نظ يَوْمَ اناد 4 وقوله: ب بق متعلق 
ب البح »» والمراد به البعث والجزاء »وَل سوم 


د وقدم للاختصاص ٠‏ 6 فيك وفيناء وهذا 


ار بمسيطرء أ ما أنت بمسلط عليهم» نما أنت داع وباعث؛ أوهما 
فتكر يَححَاتُ وعِيدٍ 4 كقوله : ظ نّم أذ 


نفع التذكير إلا فيه اثتهى التفسير اللفظي 


5 تفسير سورة فق 
اللطيفة الأولى:عجائب السماوات 

القد أطنيت في هذا التفسير في السماوات وعجائبها وغرائبها وحكمها وبدائعها ونظمها في 

البقرة »؛ وفي «آل عمران »؛ وفي « الأنعام »؛ وفي سور كثيرة لترجع إليها. 
اللطيفة الثانية:في عجائب الأرض والنبات 

لقد جاء في سورة « الأنعام » و« الشعراء » وغيرها بدائع النبات ورسم الزهرة ؛ وكيف كانت 
أنواع النبات التي تعد بالآلاف قد ظهر تنوعها في الزهرة وتقسيمها ناجم منها ؛ وكذلك في كثير من 
السور؛ ولكن لا بد من أن آخذ بدك الساعة؛ وأطوف معك في الحدائق والجنات ذلك لأن السور 
السالغة يبآ لم نكثر فيها من الكلام على العجائب التباتية؛ فلتقم معي : ولتطف في حدائق الأرض » 
ولتنظر أفانين الزهرء وأعاجيب الثمرء وأصناف الشجرء والطرف الشائقة والنعم الواردة من القام 
الأقدس » والهدايا والتحف والمزاياء ولست أقف بك مع طائفة الجامدين الذين لا يقصدون إلا لذات 
الجسم التي لها حد محدود؛ ومقدار موقوت بل أريد أن تكون من الذين قال الله فبهم : ف«( َبَميرةٌ 
كرت كبيس »1ق :4]» وأن ترتقي عن الطوائف التي قال فيها:فإ َال 
فلتكن تلك رزقك ء وليكن علمها نوراً لقلبك » فجسمك يتغذى بأثمارها؛ وروححك تحظى بحكمهاء 
إن المزارع والأشجار كتاب كتبه الله بيده؛ خطه بف الأرّضٍ ورسمه وهندسه وزوقه ‏ ورفع الاستار ععن 
بعض القلوب , وقال :يا عبادي انظروا جمالي الذي احَتِجَبٍ عنكم فهذه آثاره ؛ وعلى مقدا, علمكم 
به يكون نظركم لوجهي يوم القيامة ألم أقل: (إيَسْعئ نيهم بن ديهم وبأ بيهم يُفْرَسكم 
[الحديد: 11 » ولا نور إلا ما اكتسبه الفكرءوَاقتبسه اليظن من العوالم المشاهدة المسطورة ؛ والمصورة 
المنمقة المشروحة , الشارحة للصدور. 

إن الدراسة تكون لأربعة أشياء: 

اللكتب السماوية وللمناظر الطبيعية ؛ وللكتب الحكمية الني اقتنصتها من العوالم العقول 
البشرية ؛ وللنفوس الإنسانية . 

هذه هي الصحائف الأربعة التي يدرسها الإنسان: فكتاب الطبيعة كتابي ؛ وكتاب نفوسكم 
كتابي ؛ وكتاب الدين كتابي » وكتاب الفلسفة والحكمة إشراق من نوري على عبادي فهو كتابي :وما 
كتب الفلاسفة ولا كتب الوحي والديانات إلا مرشدات لبحثكم العلمي في العالم السماوي والأرضي 
وتمهدات لكتاب النفس وكتاب الأفق » وكل ما قرأتموه في الطبيعة فإنه مخزون في صحائف قلويكم 
ويكون نور مين . 

إن من نظر في العجائب النباتية ‏ وفكر في الغرائب الحكمية » ازدادت بصيرته هدى : وعقله 
حكمة؛ وازداد أجنحة يطير بها إلى العلاء إن للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما 
يشاء ؛ تلك أجنحة القدرة والعلم ؛ والعلم هو الأصل» فليزد الناس فكرا في النبات وغيره تتزدد 
عقولهم عدداً كما ازداد الملائكة مدداًء إن النظر في النبات ازدياد أجنحة للطيران إلى عالم الأفلاك 
فوق السماك. 


تفسير سورة ق2 3 
حديقة فيها 7١‏ نوعاً من الشجر 
وأفانين العبر مختلفة الشمر 
النخل » والرمان» والنبق » والجوزء واللوزء والتين 
والعنب » والأجاص ء والمشمشء والخوخ : والأترج 
والنانرج » والليمون» والحبة الخضراء ؛ والفستق » والسماق 
والصنوبرء والبلوط ؛ والعفص» والسروء والإهليلج 

)١(‏ التمر الذي هو ثمر النخل: طويل الشكل : مدحرج الخلقة ؛ مختلف الألوان »على نواه 
زفي تويز لين لين ملي الج العا عل اسك 0 
ملساء ؛ وعلى ظهر النواة نقرة» وفي الجانب المقابل نقرة مستطيلة فيها حشو ليفي ؛ وعلى رأس الثمرة 
من خارج قمعة ؛ عليها شظيات متفرق التمرة : ومادة هذه التمرة قبل النضج عفصة؛ وبعد 
النضج حلوة لزجة » فهذه خمسة عشر وصفاً للتمرة. 

(؟) شجرة الرمان وثمرها : ثمر الرمان : شكله مستديرء وخلقته كبيرة » عليه قشرة كثيفة ليفية 
تخينة » مجوفة من الداخل : واسعة فيها خزائن مقسومة » فيها دعاص مقسمة ‏ عليها حبوب مرصعة ٠‏ 
أشكالها مخروطة في جوف تلك الحبوب نواة حرفي ورخوة؛ في داخلها لبة دسمة ؛ وفي خارج رأس 
الثمرة من خارج فتحة مستديرة » فيها غشاوة ليف وعليها شظيات نائئة زبيرية ؛ وحولها شرفات قائمة 
مخروطية,. 

(") النبق وثمره: ثمر 
اللون؛ خشن الملمس» في داخل ١‏ 

(4) الجوز: ثمر الجوز: أشكاله مستديرة؛ سغطية» عليها قشر 
أخرى خزفية صلبة مجوفة » فيها خزائن مقسومة » فيها لبة دسمة ؛ عليها ق 
منخرقة أقسامها مهندمة ؛ وإذا فصلت هذه الثمرة انفصلت بنصفين كالسفطين. 

(5) اللوز : ثمر اللوز :شكله مخروط » سفطي عليه قشرة ليفية ؛ في داخلها قشرة خزفية صلبة » 
ة لبة دسمة » عليها قشرة رقيقة 

(5) التين : ثمر ليس له نوى :عليه قشرة فحمية ؛ وشكله مخروط صنوبري ؛ وفي أسفله ثقبة 
مستديرة» فيها شظيات زبيرية » وفي جوف هذه الثمرة حبوب صغار رخوة ؛ وطعم مادته قبل النضج 
لبن أبيض غليظ حاد محرق» وبعد النضج طعمه حلو. 

(9) العسسب : ثمره مختلف الأشكال: مستدير ومستطيل ومدحرج ومخروط ؛ ومختلف 
الألوان: أسود وأبيض وأحمر وأصفر وأغبرء عليها ة 
جوف شحمتها حبوب مختلفة الأشكال» زيتونية ؛ فقاعية ؛ مفردة ومزدوجة, وثلائة وأريعة» خزفية 
وعظمية » ومنها صلبة » ومنها رخوة» في جوف تلك الحبوب لبة دسمة ؛ ومادة شحمتها قبل النضج 
حامضة: وقبل ذلك عفصة؛ وبعد النضج حلوة. 


مستديرء أفلسن » شححمته ثخينة ؛ في جوفه نواة مستديرة ؛ حسن 


بة دسمة . 


في داخلها قشرة 


»وبينها حجب» 


14 تفسير سورة قا 
17 جاننزة) والنشيي 7 17)زالشزع: لندكا لنلزها تلن !علي 


ملساءء قيها لية نسمةء وألوان هذه لثمار مختافة ‏ .. 

(١١)الأترج )١7(‏ والعسائرج )١7(‏ والليمسون: أشكال ثمارها كروية : أو مستطيلة أو 
مدحرجة؛ وعليها قشور لحمية غليظة ؛ شحمتها حامضة؛ وفي داخلها حب صغار؛ على دعاص 
مرصعة شبه التلال؛ ما بين خللها لحمة ؛ طعمها حامض ء وألوان قشرها حمر وخضر وصفرء ومادتها 


قبل النضج عفصة. 
(4١)الحبة‏ الخضراء )١6(‏ الفستق )١5(‏ السماق )١1/(‏ حب الصنوبر : ثمارها ذات حبة 
صغيرة؛ وفي داخلها نواة خزفية ؛ وفي جوفها لبة دسمة . 


(18) البلوط )١6(‏ العفص )7١(‏ السرو (١؟)‏ الإهليلج : ثمار هذه الأشجار لا تن 
انتهى الكلام على هذه الحديقة وأشجارها ١ ١‏ شجرة. 

وهاك عشرين حكمة لتقيس عليها حكما أخرى في الشجر والنبات: 

(1) الحب : ننظر الحب فتراء مخلوقا في أوعية تشبه الخرائط , وتلك الخرائط على رؤوسها أمثال 
الأسنة لتمنع الطير أن يأكلها لتحفظ للإنسان: فكأن بوب في حصون محصنة لتحفظ للإنسان . يرى 
الإنسان سنابل القمح تتمايل ذات اليمين وذات والشمال؛ ويرى تلك السفا كالأسنة فوقهاء فالجاهل 
لايدري ؛ والحكيم يعرف نعمة الله» ظ وَلَكِنَ كلاس لا يَعلَمُونَ 4[الأعراف :1180 . 

(1) الشجر وأصناف النبات : مخلوقات لا قدرة لَهَا على الحركات كما للحيوان؛ فوت 
رابضة في أماكنها وأخذت ترضع من الأرض كما يرضع ولد الحيوان لبن أمه؛ وتجتذب الأغذية من 
الأرض» وتلك الأغذية تقسم على الورق والأغصان والأزهار والأثمار» كل يأخذ ما يناسبه. 

(7) جذور النبات : تمتد في الأرض كما تندد الأطناب» فكما أن الخيام تمند أطنابها من كل 
جانب لتثبيت تلك الخيام فلا تسقط ولا تميل ؛ هكذا النبات عروقه منتشرة في الأرض: ممتدة إلى كل 
جانب لتمسكه وتقيمه » ولولا ذلك لم تثبت الأشجار العالية : لا سيما في الرياح العاصفة ‏ إن حكمة 
الله سبقت في النبات فامتدت عروقه إلى الجبهات كلها ليحفظ الشجر عند العواصف , هكذا صنع 
الناس الميام وجعلوا أطنابها ممندة من سائر الجهات تقليداً لما رأوا في الأشجار. 

(5) نسج الورق: انظر إلى الورقة الواحدة كيف ترى فيها ما يشبه العروق مبثوثة » فمنها 
الغلاظ الممتدة في طولها وعرضها؛ ومنها الدقاق المتخللة في تلك الغلاظ ؛المنسوجة نسجاً دقيقاً 
عجيباً» لو كان البشر هم الصانعون له لم يفرغوا من ورقة واحدة في طول الأزمان؛ وبالنظر إليها يرى 
أنها كجسم الإنسان المنبثة فيه العروق الغلاظ »ثم الدقاق: ثم الشعرية الدقيقة جداً» ثم إن العروق 

خليظة تمسك الورقة بصلابتها وقوتهاء انظر هذا المقام موضحاً بالأشكال في سورة « يس » عند قوله: 


زوج كُلَهَا 4[يس:] الخ 


« سبِحَنَ الْدِى حَلقَ 
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(6) العجم والنوى : اعلم أن الله جعلنا مغرمين يكنز الذهب والفضة والأحجار الثمينة ؛ فترانا 
نخزنها ونصونهاء وهذا معروف عند العامة والخاصة: فأما العامة فإنهم يموتون ولا يدرون حكمة 
غرامنا بتلك الجواهرء وأما الخاصة فإنهم يقولون : لننظر إلى ما كنزه الله أمامناء إن الله حكيم ولا يخزن 
اشيئاً إلا لحكمة » فما الحكمة إذن في وضع النواة في باطن التمرة » والعجم في باطن الفاكهة؟ إننا نكنز 
الأشياء ذات القيمة » ولكن الله يكنز ما لا قيمة له في نظرناء كنز النواة؛ والشواة لا ثمن لهاء وربما 


طحناها وجعلناها علقاً للإبل ؛ وبعد التفكر العظيم يقولون : عجباً! إن النواة أفضل ألف مرة من اماس 
والياقوت والمرجان» إن الدواة تستحق أن تخزن في أعز خزائننا في خرائط الجواهر الشمينة هذا هو 
السبب في أن الله خزنهاء إن النواة أصل النخلة كما أن الحبة أصل نبات القمح؛ فالله خزن النواة 


وحصنهاء وجعل جرم الثمرة غطاء لها لأنها أصل النخلة وهكذا بقية النوى ؛ فإن الله حافظ عليها 
وأكثر منها ؛ فذلك للمحافظة على حياتناء أما إذا وضعنا الدرة اليتيمة في حرز فليس لها منفعة إلا في 
التحلي بهاء والنواة منفعتها حياتنا وبقاؤناء وما به البقاء خير ما به التحلي» إذ لا حلية إلا للأحياء؛ 
فجل الله إذ عرفنا قيمة هذه المخازن والخرائط والصناديق المقفلة , 

(5) الصلابة في النواة: إن صلابتها ممسكة لرخاوة الثمار ولرقتهاء فلو أن النواة لم تكن صلبة 
لسرى الفساد إليها قبل إدراكها . 

(1) قشرة الحب والنوى : خلق لكل مها في ظاهَره قشرة» فإذا سقطا في التراب أو غيره لم 
يفسدا سريعاً» وإذا ادخرا لوقت الزراعة بقيا محفوظين » فصار قشرهما الخارج حاف ظ الما في باطنهماء 
فالذي في باطنهما كالشيء النفيس الذي لله مدق يحفظه : ولولا تلك القشرة على النواة والحبة 
الأسرع إليهما العطب ولم يصلحا لزرعهما مرة أخرى: وكم من امرئ يأكل القمح والذرة وهو لا 
يدري لم كانت هذه الصلابة؛ ولوعلم الحقيقة لأدرك أن تلك الصلابة عليها مدا بقائنا وحياتناء وأن 
هذه القشرة أشرف من كل ما يحفظ أجمل الجواهر فباطن الحبة محفوظ أولاً بغلافها ويسفائها ثم 
بصلابتهاء وباطن التمرة محفوظ أولاً بالكفري وهو وعاء الطلع ثم بجرم التمرة. ثم بالصلابة . 

(8) نبات الحب والنوى متى وضع كل منهما في الأرض وسقي خرج منه عرق في الثرى وغصن 
في الهواء؛ وكلما ازداد غصناً ازداد عرقا تتقوى به أصل الشجرة؛ وينصرف الغذاء منه إلى الغصن 
فتكون الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء والانكسار» ويصعد الماء في جذرها إلى أعالي الشجرة . 

(8) تقسيم الغذاء على أجزاء الشجر والزرع تقسيماً عادلاً كما تقدم . 

)١١(‏ خروج الأوراق قبل الإثمار: انظر إلى الثمرة تجدها ضعيفة عند خروجها تستضر بحر 
الشمس ويرد الهواء؛ فخرجت الأوراق قبلها لصيانتهاء كما خلق النبات والحيوان قبل الإنسان لخياته 
ومنفعته . 

)١١(‏ نظام الأوراق: إن الأوراق تكون سائرة للثمرة لحفظها من الحر والبرد » ولكن الثمرة لا 
تزال في احتياج إلى الحرارة الشمسية لتنضجهاء لذلك ترى بين الأوراق مداخل وفروجاً في خللها 
لدخول الشمس والهواء التي لا غنى للثمرة عنها؛ وكما جعلت الأهداب على العين مانعة للغبارء 


5 تفسير سورة ق 
مدخلة للضياء؛ هكذا هنا منعت الأوراق الحر والبردء وأدخلت ما يلزم من الهواء والحرارة :هذا هو 
العلم الذي يرقي العقول. هذا هو الذي يقول الله فيه :فإ قّ4 على ما فهمت من معناها. هذا هو الذي 
قال الله فيه : طإ فَدَكِرْ لفان مَن يَححَافُ وَعِيدٍ 4[ق:40] » هذه هي الحكمة الشريفة » والآيات المنيفة 
والعلوم العالية» والجواهر الغالية » ألا تعجب لكنوز مكشوفة مستورة؛ وجواهر محجوبة منظورة» 
وأسرار ظاهرة خافية » وبدائع غالية رخيصة ؛انظر كيف يجلس المسلم تحت الأشجار والأثمار» والريح 
تعبث بالغصون والأوراق » ولايدري لم هذه الأوراق . انظر لمسلم الزمان المستقبل كيف يغهم ما حجبه 
الله عن المسلم القديم» يقرأ سطور الكائنات في خلال الأوراق؛ ويعجب من شمس تتخللها؛ وهواء 
يداخلها ‏ ليعطي الثمرة حظهاء ويقرأ المسلم في المستقبل : ا وَِكُل سَىَّءٍ عِنئهُ بِمِقَدَارٍ 6[الرعد:8] . 
أما أكثر المسلمين والفقهاء فيما مضى » فقد كانوا عن الفهم محجوبين : العلم أمامهم مكشوف ولكنهم 
لايفقهونه ؛ اقرأ قول الله تعالى : مَل يَدَبَونَ عَلَن كوب أَقمانّ4[محمد: 4 ؟] فإذا أقفلت 
القلوب لم تفهم الحكم التي سمعتها في حب الحصيد » ولا في النخل الباسقات التي لها طلع نضيد. 

(17) الثمرة في غلافها: منذ أيام كنت ماراً أمام « كوبري الملك الصالح » وأمامي نخلة قد 
انشق كفراهاء أي : غلاف طلعها ؛ وانشقاقه كان من الجهة الغربية حيث تصيبه الشمس لأنه مكشوف 
من جهتهاء أما الذي في جهة الشرق فلم ينشق »ثم إني عجبت كيف كان انشقاقه ندريجياً شيئا فشيثاً» 
فأخذت أفكر في ذلك العجب . وأن الذي بزر إلى لشم هو الذي قوي على تحمل الجوء وأن الذي 
لايزال مستوراً هو الذي لم يقو؛ وكلما اشتد مستور ظهر للشمس والريح » ومنذ يومين مررت 
فوجدت جميع طلع هذا الغلاف قد ظهرء فأمًا غيره فإنه لا يزال بحاله لم يشقق ؛ لبعده عن ضوء 
لفن 

)١17(‏ موازئة بين الثمار وبين الأجنة : كلاهما ما دام لا يقوى على الجو يبقى في مكمنه ؛ فمتى 
قوي فرج منه. 

)١4(‏ اعتبر ذلك في أمم الأرض من حيث الدين والعلم : يعلم الناس الدين ويحجبون عن 
الحكمة المخبوءة فيه , كما ترى في أمة الإسلام يقرؤون الأحكام الشرعية : فإذا قويت العقول والفطن 
أطلعهم الله على بدائع صنعته : فهذا الذي نقوله الآن لا يفهمه أكثر الناس» لكن لا يذوق الحكمة 
ويحس بها في نفسه إلا من أصبحوا أشبه بالجنين وقد نزل من الرحم ؛ وبالثمرات وقد خرجت من 
الأكمام : فأما من عقله لم يزل ناقصاً فهو أشبه بالتمر في الأكمام » فليلزمه شيوخه بالعبادات ؛ وليمنعوه 
من هذه الآيات. 

)١8(‏ حب الرمان المرصع المتقدم ذكره : ترى في داخل الرمان كما تقدم شحماً مركوماً غليظ 
الأسفل رقيق الأعلى كأمثال التلال في ألوانه . أو كالبناء الذي وسع أسفله للاستقرار عليه . ورقق 
أعلاه حتى صار مرصوفاً رصفاً كأنه منضد بالأيدي» ولا جرم أن الأيدي تعجز عن ذلك التداخل 
الذي نظم حبها في الشحم المذكور وترى هناك أقساماً كل قسم منها مقسوم وبلطائف رقيقة منسوجة 
أعجب نسج وألطفه لتحجب حبها حتى لا يلتقي بعضه ببعض فيفسد ‏ ولا يلحق البلوغ والنهاية . 


السيزسورةق 1 

(15)غذاء الحب في الرمان: لو أن الحب كان هو الحشو للرمان لا سواه ولم تكن هناك 
.حواجز فمن أين يستمد الحب الغذاء؟ قلذلك جعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء: فلذلك ترى 
أصول الحب مركوزة فيه »لماذا؟ ليمدها الشحم بالغذاء» وهنالك عروق توصل للحب غذاءه؛ 
وإلى حبة حبة غذاءها. 

(1) في حب الرمان أيضاً الحلاوة في المرارة : :ترى ا حب حلواً وهو مغروس في أصول مرة 
شديدة المرارة قابضة ؛ وهناك لفائف لطيغة على الحب لتمسكه قلا يضطرب وتحفظه ؛ وحفظ جميع 
ذلك في قشر غليظ واق تمام الوقاية . 

(14) عود الرمانة: قد جعل متينً قوياً حتى تستكمل خلقها فلا تسقط قبل بلوغها الغاية. 

(14) البطيخ واليقطين والفقوس : عود هذه النبات محتاج إلى الماء أشد الاحتياج ؛ لأنه على 
الدوام يجتذب ماء كثيراً» ولذلك نرى الفلاحين في ضواحي مصرٍ ن تلك النباتات كل يوم مرة» 
.ب ماءٌ كثيراً تملأ ثمرها العظيم جداً» فترى البطيخة مثلاً كبيرة كاجرة ة العظيمة» وربما كان 
في 1 الواحدة كثير » فكان العود دائماً مشبع بالماء ليوصله إلى ثمره» فكان أشبه ب اة الرطبة » 
فلن يستطيع أن يكون قائماً» »لذلك انبسط على الأرض ء وترك ثمره على الأرض والأرض تحمله» 
لأن هذا العود الطري اللين لا يقدر على حمل نفِسه فضلاً عن حمل هذا الثمر العظيم ٠‏ 

)7١(‏ البطيخ ومامعه: :لا تخلق إلا غند الحاجة ليها ء وفي الأزمنة المناسبة » فلا يخلق في الشتاء 
لأنه بالصيف أليق . 

فهذه عشرون حكمة ذكرتها لك لندرس رياض الجنات في الدنياء وتنال رياض الجنات بدراسة 
هذه الرياض في الآخرة؛ والثه هو الولي الحميد. 

شذرات علمية في النبات 

:قال اللورد أفبري في كتابه « محاسن الطبيعة »* :هناك أنواع الفطر# 
بضم الفاء والطاء ‏ والكمأة التي تنم بين الأشجارء وقد تكون على الجذو. أيضاً؛ وقد ترى القسم 
الظاهر من جذور الشجرة ة مغطى بطبقة من هذه النبانات الجهولة الفصائل حتى الآن وهذا النبات قد 
كان يظن النباتيون أنه يضر الشجر ضرراً كبيراًء وقد عرفوا أخيراً أنه يمتص الغذاء بالجذور ويصير 
اس ا ا 0 

بة: قال اللورد المذكور: عجب عجب للغابات في المناطق 
الثياب سدى ولحمة؛ 
كياب لطعطير .تفع يسراد فعرى يلياك من الأخصان الشمكة الختلطة اتدل الشاقة, 
والأزهار تقبل الأزهار والأثمارتحيط بالأثمار» والأوراق متلاصقات وربما وقفت بين جذوع 
عاريات لا جمال فيهاء ثم ترفع بصرك فترى نفسك تحت قبة في جو السماء خضراء بهجة تسر 
الناظرين » وقد حجبت نور الشمس وقت الظهيرة بذلك السقف المرفوع الزيرجدي البهيج المنسوج 
البديع . 


فا تفسير سورة ق 

(1) كيف خربت أقطار واسعة من سوريا وفلسطين وآسيا الصغرى وشمالي أفريقية : يقول 
اللورد المذكور: إن تلك الأقطار كانت أكثر سكاناً؛ وأعظم مدنآء وأنعم عيشاً» وبلادها تدر لبنآ 
وعسلاء ثم تحولت إلى صحاري قاحلة » وأرض جرداء خالية » قال :إن الأمم انقرضت لما انقرضت 
أشجارها وغاباتهاء ولو أنهم حرصوا على غاباتهم لكانوا أشد حرصاً على دولتهم » يريد أن من أولع 
بالتخريب صار ذلك ديدنه فيؤول أمره إلى البوار . انتهى الكلام على اللطيفة الثاني . 


يمال بيه (402 
هذا التفسير في مواطن كثيرة آراء القدماء وا محدثين في عالم الملائكة ‏ وعالم الجن 
وسأذكر هنا مختصراً موج زا منه » فأقول: 

(1) لقد ترى أن الناس يختلفون في أشكالهم وألوانهم وأخلاقهم : حتى إن كل امرئ يكاد 
الإنسان وسيماه تدل على ما في نفسه من اللحاسن والمساوئ كما شرحه 


العلامة ابن خلدون في المقدمة . 

(1) إن الأمم اليوم ومنها أمتنا المصرية قد عرفت أن خطوط إبهام اليد في المرء لا تشتبه فيها 
بسواه؛ فلذلك جعلوه علامة على صاحبها لا تختلظ يسواه. 

(1) قد رأى الناس اليوم الآلة احاكية وهي « الفوتوغراف »؛ فهو كصدى الصوت يحكي ما 
قبل بلا خلل . وقد أمكن الناس اليوم أن يحفظوا الأصوات في أسطوانة ويديرونها فتنطق بما نطق به 
الإنسان » ويتكرر ذلك سنين وسنين» قد زاد الإنسان على ذلك؛ فترى علماء النفس في بلاد أمريكا 
عرفوا علماً يسمى علم الأثر؛ وملخصه كما تقدم موضّحآً في سورة « النساء » أن بعض النفوس إذا 
غابت بتنويم مغناطيسي » ثم أعطي لها أثر إنسان أو حيوان أو جماد أو نحوه أخذت تلك النفس نقص 
ما جرى لصاحب الأثر» حتى إن أحد هؤلاء القادرين على ذلك المتعودين عليه إذا دخل في حجرة ذكر 
كل ما مر بها من خير وشرء ووصف هيئات الذين عاشوا فيها وحسناتهم وسيثاتهم. 

(5) قد علمت أن علم الأرواح انتشرء ولقد قدمت لك آراء آلاف من العلماء قرروا هذه 
الحقائق » ولقد مضى في هذا التفسير أن اللورد « أوليفر لودج » قال في محفل عام أيام الحرب الكبرى: 
إن هناك عوالم أعقل منا تحيط بنا وتساعدنا؛ والله نفسه يساعدنا . كل ذلك بالتجرية العلمية. 

(0) أفلست ترى معي أن العلم الحديث كأنه إنّما جاء ليعرف الناس دين الإسلام » وإلا فكيف 
يقول الله تعالى : إن هنا ملكين أحدهما على اليمين والآخر على الشمال: ويقول: إن الإنسان له قرين 
من الملائكة وقرين من الجن » ويقول: لكل أامرئ ملك يسوقه وملك يشهد عليه. 

هذه أمور سمعية ليس للعقل فيها مدخل : ولكن العلم الحديث أثبت هذا كله : أثبت ما هو أعجب! 
أثبت أن الجماد الذي يحيط بنا يرسم فيه ما يجول بخواطرنا فضلاً عما نعمل أو نتكلم به؛ حتى قال أحد 
علماء النفس في أمريكا كما تقدم في هذا التفسير: سيأتي قوم بعد ألفي سنة أو أكثر وبهذا العلم يمسكون 
بحجر مما كان حولناء ويقصون حسناتنا وسيثاتنا وآراءنا وأخلاقنا؛ وما كنا نخشى أن نقوله بألسنتنا. 


'تفسير سورة 2 إرفا 

يا عجباً كل العجب! فإذا كان الجماد أصبح يخبرنا ويخير غيرنا بما عملداء فكيف لا تعرف 
ذلك الأرواح امجردة من المادة؟ المادة أصبحت مخزنا لعلومنا» فكيف بالأرواح المجردة التي أثبتها 
العلم الحديث ٠‏ 

اللهم إن دين الإسلام لا يظهر إلا في المستقبل» » أما القرون الماضية فلم يكن بعد الصدر الأول 
من العلم إلا القشور:» اللهم إ: الإسلام » وهاأنت ذا سبحانك تفهمنا قولك :طش يهط 
ينا ى الآخاق و أنشيهع حم يبع لَه أَنّهآلْحَقُ4[نصلت +0]ء فدين الإسلام الآن يظهر في 
الأنفس ويظهر في الآفاق » وما نحن فيه الآن ظهوره في الأنفس ‏ 

ففز بعلم تكن حيًابه أبداً ‏ فالناس موتى وأهل العلم أحياء 
اللطائف العامة في هذه السورة 
الة اراز سر«الم» في قوله تعالى: :ظ أذ د يطو إلى أشْمَاء مؤقه كن 


دْيَطُيوا إلى المآ مهد 4[لآية:1] الخ. وفي 

هذه اللطيفة مبحثان : المبحث الأول : في عجائب العين اختصت بنظر السماء . المبحث الثاني : في عجائب 
نفس السماء» وذلك بغهم آلة النظر والجسم المنظؤر. 

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : طإوَالأَرْضمَدَدئيَا وَل 

كرك لكل عطي 


: 
د 
اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : يَوْمَ َو هه ملأت تفل هل بن مر )4 . 
اللطيفة الأولى :في سر مرا ل م» في قوله تعاا 
« فم ينظروا إلى آل ًا وما نان روج( ٠4‏ 


ما كدت أكتب هذا العنوان حتى حضر صديقي العلامة الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير»ء 
فقال : إن غرامك بالعلويات والسفليات من الكواكب والزروع والشجر والجبل جعلك مغرماً بالكلام 
فيها ؛ حتى إن أكثر هذا التفسير راجع إلى هذه المعاني ؛ فهلا أقللت من هذه المعاني في نحو هذه الآيات؟ 
فقلت :يا صاح , قد تعجلت ولم تستطع صبراً على ما أريد أن أقوله» إن كتابي في هذه الليلة إحدى 
ليالي شهر شعبان 16 هجرية الموافقة ليلة الخميس ١١‏ شهر ديسمبر سنة 1471م ترجع إلى 
«ال م» في قوله :ظ ملم َظوأ 4[ق:7]. فقال: وما لهذه في هذا المقام؟ فقلت :يا صاح إن هذه 
بينها وبين « ال م » في أول سورة « البقرة » صلة . فقال: وأي صلة بين « البقرة » وسورة اق » وما 
فيها من الآيات؟ فقلت : صلة وثيقة عجيبة » إن هنا شراً كان مخبوءاً والله أبرزه اليوم في هذا التفسيرء 
وحرام علي أن أكتم عن الأمم الإسلامية ما وقع في صدري في هذا المقام من عجائب القرآن فقال: 
إنك تصف أمراً عظيماً فما هو؟ قلت :«! ل م»من مفاتيح علوم القرآن . فقال: أرجو الإيضاح . فقلت: 
ابتدأ الله القرآن ب« الفاتحة », وابتدأ « الفاتحة » بالبسملة » فالبسملة أشيه بمقدمة ل« الفاتحة »؛ وبراعة 
استهلال؛ و« الفاتحة » كذلك بالنسبة للقرآن: ولم يبق بعد براعة الاستهلال أو المقدمة وهي « الفاتحة » 
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التي هي أم الكتاب إلا أن تفصيل ذلك امجمل » فكان الابتداء برمز هو« ال م » وهي من 
الحروف التي في أول السورء وقد تقدم الكلام عليها في كل سورة على حدتها وأعم الكلام فيهاما 
جاء في أول سورة «آل عمران » فقند ذكرت هناك آراء طوائف المتقدمين الثلاثة » وهي ما يذكره أمشال 
ابن عباس رضي الله عنهما» وأمثال ما يذكره بعض الصحابة والتابعين من مناسبات هذه الحروف من 
حيث أوصافها وأحوالها واننظام أوضاعها راجعه هناك ومن حيث مناسباتها للعالم الحيط بنا إلى 
آخرما هنالك ؛ ومثل ما تبدى لنا في هذا الزمان من العجائب والبداشع » ومشل أن ٠«‏ ل م » في سورة 
«آل عمران » تذكر مسلمي زماتنا بما قصه الله من حال اليهود في زمن النبوة » وأنهم باتكالهم على 
شفاعة آبائهم وتخفيف العذاب عنهم يوم القيامة » أو تحديد أيامه في جهنم قد أخلوا بشرائط الدين» 
فذلوا وزال ملكهم» واستولى المسلمون على ما يملكون. فإذا عرف المسلمون أن« ال م » في أول 
«آل عمران » قد أشارت بطرف خفي إلى هذه المعاني » ورأوا أن ذلك إيقاظ من الله لهم في زماننا هذا 
يدعوهم ذلك إلى الجد والتشمير في العمل ؛ وأن من ظن أن الشفاعة التي أجمع عليها المسلمون يعقبها 
الكسل والتواكل وترك العمل كما كان اليهود في زمن النبوة فهو مغرور: وأن الأمة الإسلامية التي 
تكون هذه حالها لا محالة آيلة إلى الاضمحلال والزوال. 

أقول : إذا عرف المسلمون ذلك جدوا جالاً في العلم والعمل وعدم التواكل كما هو الحاصل 
فعلاً الآن» وهذه المعاني التي ذكرتها في سوذة «آل عمَران؛» هي الموافقة لقوله تعالى : « أَنلآ يرون 
أعَلَئ تلوب أَقْمَائّهَآ 4 [محمد: 4 ؟] ولا جرح أن« ل م » من القرآنء ولقد تدبرناها فألفيناها 
ناطقة بهذه المعاني » وهذه المعاني سائغة . وفيها من البلاغة ما لاحد له والمعنى المأخوذ منها عظيم 
الأثر جليل النفع . فقال صاحبي : نعم هذا تقدم ولكن نحن الآن في سورة ««ق »؛ و« ال م » فيها في 
وسطها لا في أولها . قلت: أيها الصديق لا تعجلء إن المفتاح الذي جاء بعد « الفاتحة » قد فتح به أولة 
خزائن علوم الصبر على مكاره القتال: وعدم الفرار منه ؛ وععن الشهوات حتى يقدر الجددي على 
المصابرة في الحرب» فهما صبران : صبر على اصطلاء » نار الحرب » وصبر عن شهوات النفس ؛ وهذان لا 
يتم نصر إلا بهماء فالأول في آية: 9 أ 3 
والثاني فيآية :ألم ترَإلى الملا 


بي 


مسأل شرب لماه وأن من شرب منه لب ابرة في اال ومن شرب كثوأكر راجا هزوم 
فالقليل من هؤلاء الصابرون فازوا في الحرب على الكثير من الأعداء الشهوانيين الكافرين » فهاتان 
خزانتان فتحتا بهذا الممتاح في سورة « الب خزانة الصبر على مكاره نفس الحرب؛ وعلى مكاره 


ترك الشهوة» أي : الشجاعة والعفة » وباجتماعهما مع العلم يكون كمال الإنسان: والخزانة الثالشة جاء 
مفتاحها ١‏ ل م » في سورة «آل عمران » وهي ترك الأماني والتعليل بالأباطيل كما ذكرناه بل يجب 
تجريد الشفاعة من المعاني المناقضة للنشاط والإقدام والشابرة»وإلا كان هذا القهم منجكا لد ن من 


إبهِدَوَتَظبعُ على لويخ فَهُدْلا يَسَمَمُونَ 4[الأعراف: 


الآيتين جاء ذكر «ا ل م » وجعل ما بعدها مذكراً لمن فوق الأرض بأحوال من هم تحتها في قبورهم» 
وأن الله قد ضرب الأمثال للأحياء فإذا لم يتعظوا أصابهم الله بذنوب الأموات الذين سكنوا ديارهم ٠‏ 
وهذا بعينه هو الذي حصل في ديار الإسلام ٠‏ 

يا سبحان الله ويا عجبآ يا ربناء ألم يسكن المسلمون أيام الدولة الأموية والعباسية ديار أمم 
الروم والفرس » ألم يصب الله هذه الممالك بعدوى الفرس والروم » فابتدأ معاوية رضي الله عنه بتقايد 
الروم في أبهة الملك الظاهري كما قدمنا؛ واتسع ذلك النطاق فكانت الدول الإسلامية شديد' الإسراف 
واتبعوا سنن من قبلهم : أليس هذا بعينه قوله تعاا أن لَوْتَدَ تُوبهء وَتبعُ ع 
نويه 6 [الأعررف:١٠٠]:‏ وقوله تعالى : ف وَسَكحُم فى مسن لين ُو شه مْوَتبيت لَكُمْ 
كبن ْنَا بهسّ) [إبراهيم:45] الخ . 

ولا جرم أن المسلمين السابقين واللاحقين تبين لهم كيف فعل الله بدولني فارس والروم اللنين 
» لأن الله بالمرصاد 


لديا 4؛ ثم اقرأ تفسير سورة «القتال » و( الفتيج »قفي غضون : 
الإسلام . فإنك ترى أن الله طبع على قلوب هذه الأسم» بحيث ترى الأسلوب في النظام واحدا في 
بغداد ودمشق وقرطبة ومصر قديمًء كل ذلك بِرَج للمفتاح الدّي في أول سورة « البقرة » الذي ذكره 
الله بعد ١‏ الفاتحة ». 

هذه هي الخزانة الرابعة من العلم التي مفتاحها ا ل م »؛ ولنتجاوز ذكر الخزائن الأخرى الذي 
يفتحها هذا المنتاح , لأنك أيها الذكي يسهل عليك فتحها بعد ما اقتصرنا عليه مما بيناه؛ ولنذكر الخزائن 
التي في هذه السورة في هذه الآية » وهي خزائن علوم السماوات والأرض» إذ يلفت الله نظرنا نحن 
المسلمين إلى آيات الكواكب والأقمار والشموس وامجرات والسدم» فهذا المفتاح الذي فتحت به خزائن 
العلوم في سور ة جيء به هنا لفتح العلوم . فقال : إن هذء العلوم مفتحة الأبواب , وقد فصلت في 
هذا التفسير كثيراً كما قلته في أول سؤالي . فقلت : نعم » ولكنها لم تفتح خزائنها إلا في هذا الزمان؛ ولما 
فتحت عرفنا بعض أسرار « ل م » التي جاءت في أوائل السورء وهاهي هنا بها فتحت تلك العلوم. 

فقا : إن التماس هذه المعاني من الحروف فيه تساهل : وهل سبقك بهذه المعاني أحند؟ أوَليس 
هذا يعد تفسيراً بالرأي؟ ثم إن تكرار الكلام على عجائب السماوات والأرض يشعر المسلمين بأن 
المفسر يجب عليه أن يعرف علوم الفلك والطبيعة وغيرها من علوم عصرنا ولم يقل به أحد؛ ألا 
ترى أن صاحب الإتقان ذكر شروط المفسر وحصرها في 18 علماً وهي:(1) اللغة. (1) والنحو. 
() والصرف .(4) والاشتقاق كاشتقاق المسيح هل هومن السياحة »أو من المسحء والمعنى يختلف 
تبعاً للاشتقاق . (0) والمعاني .(1) والبيان . (1) والبديع . (8) وعدم القراءات . (4) وأصول الدين. 
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)٠١(‏ وأصول الفقنه. (11) وأسباب النزول والقصص.(11) والناسخ والمنسوخ .(15) والفقه . 
(15) والأحاديث المبينة لتفسير امجمل والمبهم . (16) وعلم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن 
عمل بماعلم الخ . 

قال : ثم قال: فهذه هي العلوم الني أوجبها العلماء على المفسر . فلما أتم سؤاله قلت له:أما 
قولك : إن هذه المعاني لم يسبقني بها أحدء وإني فسرت بالرأي » وإن العلوم الكونية من العلوم التي 
تشترط في المفسر فجوابه أن أقول: 

اعلم أن فعل العاقل يكون مشابهآ لقوله » قال تعالى : 9 يَكأُهَا لَِينَ :/ له وَفُوتُوً 
كَوْلا سيدا (2) مضل سكم [الاحزاب: ]/1-1٠‏ : فمن أصلح قوله صلح فعله: وبين أدب 
النفس وأدب الدرس مناسبة, والله الذي ليس كمثله شيء قال وفعل » ونحن لم نعرف من قوله إلا 
الوحي ؛ وفعله هي هذه العجائب في السماوات والأرض » نراه أبدع الججرات والسدم والشسموس 
والأرضين: فأولاً خلق الأ: من الأثير خلق امجرات والسدم ؛ ومن هاتين أخرج الشموس » ومنها 
أبدع السيارات والأرضين» ومن هذه أبدع الأشجار والزروع ؛ وعلى هذه نثر الأزهار والأثمار» فكل 
عالم من هذه العوالم زهر لما قبله » فالزهر للشجر: والشجر زهر الأرض ء والأرض والكواكب أزهار 
الشمس ء والشموس أزهار امجرات , والجرات زهان الأثيرء والأثير صنع الله بلا مادة. 

هذا كله في عوالم المادة التي منها الإنسانالذي هو من زهر الأرض ؛ فهذا الإنسان أيضاً له زهر 
وزهره هي الحكم التي تلقى على قلبه ؛ وقد اختصن به دون سواه من العوالم ؛ إن عوالم الحيوان 
كذوات الفقرات من الطير والسمك » وذوات الأزبع كالحشرات . كل هذه زهرات في الأرض ولكن 
الإنسان أرقى : إن كل حيوان فيها يعيش بغريزته » والغريزة منحة من الله لا نصب في تحصيلها؛ ولكن 
الله يريد عالاً أرقى من ذلك العالم ؛ يجب أن يتعلم الاستقلال في عمله ورأيه؛ وذلك بوقوعه بين 
متضادين ؛ وهما الخير والشرء فيربي ملكته ويحكم بعقله ولا يتكل على الغريزة» لأن الله يريد عقولا 
مدبرة لها استقلال ؛ وهذه العقول لن يملكها إلا الإنسان ؛ فهو يربى ليتعلم الاستقلال؛ والاستقلال لا 
يكون إلا على هذا المنوال؛ نصب وجد في الاختيار والأعمال ؛ وإصدار أحكاماً فيما تشابه من الأمور 
خبرها وشرهاء ومتى كملت تلك العقول عرجت إلى ملأ أعلى وإلا بقيت في العوالم المنحطة؛ فهذه 
العقول الإنسانية لها زهر أيضاً؛ وهي الحكم التي يلقيها الله على القلوب , وهي الشرط النامس عشر 
الذي ذكرته أنت من شروط المفسرء وقد جاء في الصفحة 16١‏ في نفس كتاب « الإتقان)» بعد ما ذكرته 
أنت من شروط المفسر ما نصه :علم الموهبة علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم . وإليه الإشارة 
بحديث:« من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ». 

قال ابن أبي الدنيا : وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له . قال: فهذه العلوم الي هي 
كالآلة للمفسر لا يكون مفسراً إلا بها» قمن فسر بدونها كان مفسراً بالرأي المنهي عنه » وإذا فسر مع 
حصولهاء لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال: والصحابة والتابعون كان عتدهم علوم الدين بالطبع 
لا بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى . 
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فانظر إلى قوله : علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. أيها الأخ نحن جتنا في زمان 
فيه وجدنا أوائلنا قد محصوا هذء العلوم تمحيصاً وسهلوا دراستها لناء فهذه القرون الطويلة بعد النبوة 
لم تدع قولاً لقائل؛ ومهدت الطرق لناء وسهلت السبل لناء وأصبحنا حين تقرأ القرآن نجد أمامنا 
الأبواب مفتحة في كتب أوائلناء فنجدهم قد استوفوا لنا تلك الشرائط وأكملوها فلا نصب اليوم في 
تحصيلهاء إنّما النصب في تحصيل العلوم الأخرى التي أشاروا لها بالموهبة والتي قالوا: إن علوم القرآن 
وما يستنبط مئه بحر لا ساحل له. 

فهذا الذي نقوله نحن من أن« ل م » في أول ١١‏ رة » مفتاح » وهذا المفتاح فتحت به خزائن 
وخزائن , ومنها خزائن للعلوم الكونية في هذه السورة وفي غيرها ؛ فالعلوم العصرية تعين على علم 
الموهبة المذكور. 

إذن ثبت أن كلام المنقدمين دخلت فيه هذه العلوم من حيث إنها معيئة على تلك الموهبة التي 
ذكروهاء فأما التفسير بالرأي والهوى فمثل تفسير الروافض : ان [الرحمن:14] 
إنهما علي وفاطمة: ل يَخْرُجٌ مِنْهُمًاً وََلْمُرَجَاتُ #الرحمن. :1] يعني الحسن والحسين» »فاما 
نحن فالحمد لله قد راعينا هذه الشروط الخمسة عشر بفضل آبائنا العظماء» ثم وجدنا أن أمتنا الإسلامية 
قد نامت نوماً عميقاً وتركت علوماً وعلوماً » وألفينا هذا القرآن منسياً مجهولاً» مقروءا لفظأ؛ متروكاً 
معنى ؛ وكل طائفة من طوائف المسلمين نامتٍ عند أقوالشيوخهاء ثم تركت حبل الأمور على غاريها 
فلم نجد بداً من إيقاظها وبعث همم أبنائها :ونحن إذا قلننا إن هذه الحروف التي في أول السورة قد 
أشارت إلى هذه المعاني التي أسلفناها فقد قلناة ؤنحن مطمشتون لما نقولء ألا ترى رعاك الله أن هذه 
العلوم التي قلنا إن الحروف تشير لها كلها فروض كفايات ‏ إذن استخراج المعاني على هذا المنوال لم 
يكن موجباً بدعة ؛ ولا أمراً منافيً للدين :بل هو من واجباته ؛ وفروض الكفايات نام عنها المسلمون 
قرونآ وقروناً وناموا نوم عميقاً. 

فهذه الحروف في أوائل السور يقرؤها المسلمون ويكتفون بقولهم :الله أعلم بمراده :مع أن الله 
قال : « ملا يعَدَيُوُونَ وب أَقْمَانهَآ 4 [محمد: 4؟] » فهذه من القرآن وقد تدبرها آباؤنا 
فقالوا ما فتح عليهم بحسب ما ينفع زمانهم » ونحن تدبرناها فألفيناها مفاتيح لهذه العلوم التي في 
زماننا ولغيرهاء وإلا فلماذا نرى  :‏ أَوَلَْيَرَواً 4[التحل:48] : وظ أَلَمْ تر 6[البقرة:؟14] الخ كلها 
تحث على علوم نحن أجهل الناس بها ولا يعرفها إلا الفرنجة؛ فما هذا التوبيخ في القرآن على الترك 


ا 0 
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والزروع » أوليست هذه هي العلوم التي جهلها المسلمون جهلاً فاضحاً فصاروا هزءا بين الأمم وأذلاء 
وأي ذل أشد من هذا الذل! نعيش ويدرسنا ويدرس آباءنا الفر؛ ,نحن نعيش ولا ندرس أنفسناء 
ولا ندرس آباءنا إلا قليلاًء فضلاً عن الأمم التي سكنا ديارهاء فلا نستخرج منها نتائج تنفعنا لنحترس 
ما وقعوا فيه . إن ما كتبته في هذا التفسير من معاني هذه الحروف لا أزال أزداد فيه يقيناً كلما طلعت 
شمس . 

أيها الصديق» انظر إلى ما أقصه عليك من أنباء ملوك الإسلام السابقين؛ واعجب كيف انتفعوا 
برموز الحروف المذكورة . وهاك ما جاء في الجزء الثالث من كتاب «تاريخ التمدن الإسلامي » صفحة 
١١‏ وما بعدهاء وهذا نصه: 

على أنهم لفرط انشغالهم بحفظ القرآن وفهمه» لو ذكر الرجل حرق أو كلمة انتبه السامع 
اللآية كلهاء وكثيراً ما كانوا يرمزون بالكلمة الواحدة إلى آية يفهمها العارف بها ويعمل بهاء وقد يخفى 
على كثير. 

وما يحكى من هذا القبيل أن السلطان محمود الغزنوي الشهير بعث إلى الخليفة يطلب أن يذكر 
اسمه في الخطبة ببغداد» وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة » فامتنع الخليفة من ذلك » فبعث إليه كتاباً 
فبه تهديد ووعيد» قال في جملته : لوأردت نقل الحججارة في بغداد على ظهور الغيلة إلى غز: . 
0 إليه الخليفة كتاباً مختوما» فلما فتحة لميجخد فيه بعد البسملة إلا ألفاًمدودة ؛ وفي وسطه لام؛ 
وفيآخره ميم » والصلاة ؛ والحمد لله ؛ فحاز السلطان وأهل مجلسه من ذلك : حتى دخل عليهم أبو بكر 
القهستاني » فكر في ذلك وقال: عندي شرح : فقال؛ اذكر ولك ما تريد . فقال : بعث إليهم السلطان 
يهددهم بالفيلة » فبعثوا إليه هذا الكتاب وفيه « ألف » و« لام » و١‏ ميم » إشارة إلى قوله تعالى :« أَلْمُ 
شر كنف فمَلَ لك بأمنحب آلفيل () لين تيده دْى تضبيلٍ (ي) سل لهم سينا َيل 
(ي)) تزميهم بججَارَة بن سجِبل (إي) فَجَعَلَُم كمض ف مَأْصُولٍ 4|الفيل:١-ه]‏ . فارتاع السسلطان 
محمود لذلك ووقع في قلبه الخوف والندم : وعاد إلى أحسن الأحوال من الرضا والأدب 330 

فانظر كيف انتفع الخليفة العباسي برسم الفيل مع ذكر :1ل م »؛ وكيف ارتاع السلطان محمود 
الغزنوي من هذا المعنى » وترتب على ذلك حقن الدماء؛ وحفظ البلاد؛ في أعظم بقاع الأرض من 
سفك دماء مئات الألوف من الجيوش ؛ وتخريب الديارء وحلول الدمار ولقد تقدم مختصر هذا في 
سورة « البقرة » في الطبعة الثانية . 

فهذا كله تم بمعونة «ال م »» والسر في ذلك أن هذا الإنسان المخلوق في المادة لا سعادة له إلا 
بالسعي » ولذلك تجده لا يحب إلا ما منع عنه » والمبذول ميتذل؛ والعزيز مرغوب فيه ,هذا دأب هذا 
الإنسان وهذا شأنه ؛ ومعاني الرموز محيرة مشتبهة ؛ فمتى وصل الإنسان إلى حلها سارع إلى العمل 
بها بفرح وسرورء لأن تحصيل معانيها جاء بنصب وتعبء وكل ما حصلناه بنصب وتعب أحبيناهء 
وهذا سر حياتنا في الدنياء هذه الحياة الدنيا جعلت لتدريبنا على تعقل الأشياء وعلى العمل فيها 
هو الذي يعرفنا ما نزاوله فكراً وقولاً وعملاً» وليس قول القائل للسلطان محمود الغزنوي :إن 


وهنا 


الظلم 
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مرتعه وخيم كما حل بأصحاب الفيل: قول خليفة بغداد !ل م »؛ فهذه حيرت العقول» قلما اهتدى 
إلى المعنى عمل الناس به وإذا كنا ترى هذه الحروف الثلاثة في الحديث السابق كان هذا نتائج معانيها؛ 
أفليس من أعاجيب القرآن أننا نرى المسلمين كانوا نائمين قرونا وقروناً وهم يقولون: الله أعلم بمراده ٠‏ 
أو يلتمسون معائي جزئية علمية : حتى إذا جاء وعد ريك بالفتوح على الأمم الإسلامية برزت هذه 
المعاني بعد اللتيا والتي » فكتبناها لأنها تناسب زماننا ‏ وقد ضرب الله مثلا لأحوال المسلمين اليوم بما كان 
بين هذين الملكين وإن كان ذلك أمراً جزئياً وهاهنا أمر كلي » وليس ما دار بين الملكين إلا مجرد تنظير 
ومجرد تذكرة؛ فذلك أشبه بقطرة وما هنا أشبه بيبحرء وكما تفطن القوم لمعنى الرمز في مخاطباتهم 
العادية» فهكذا يتفطن المسلمون في أمرهم العظيم وهو رقيهم وسعادتهم. 

إن« ال م» في سورة «ق » مفتاح فتحت به خزائن الفلك والطبيعة والعلوم امبنية عليها؛ 
وهذا زمان الفتح لا غيرء لأن هذا الزمان هو الزمان الذي ظهرت فيه هذه العلوم والمسلمون في حاجة 
إليهاء كما أن المسلمين في بغداد في حاجة إلى هذا الرمز» ففسره علماء السلطان محمود الغزنوي بما 
انتفع به المسلمون» فحقنت الدماء ؛ هكذا هنا تحفظ دول الإسلام بهذه المعاني المستخرجات في هذا 
الزمان بعد نصب العلماء فيها أجبالاً وأجيالاًء فزال الإشكال ؛ وحل العقال» وارتقى الإسلام ٠‏ 

قلنا إن قول الله كفعله » وللفعل ثمرات تقندم وصيفهاء هكذا للقول زهرات وهذا شرحهاء هي 
هذه الحروف في أوائل السورء وحروف أوائل التتيؤز متفيزات مئيرات: والزهرات رمز الثمرات » فهذه 
الحروف رمز لثمرات هي علوم ومعارف قد أظل أوانها: وأقبل إيائهاء وحان حينها » ويعبارة أخرى: 
إن هذه الحروف دلالات على علوم هي سعاذات أسم الإسلام في هذه الأيام وفي مستقبل الزمان. 
إن هذه العلوم والسعادات قد ظهر ثموذجها في هذا التفسير إن أمم الإسلام أخذت تخطو إلى العلاء 
إن أنماً وأبماً في زماننا وبعد مبارحتنا هذه الديار سيقرؤونه ويأتون بعلوم وحكم لم يحن حينها؛ وليس 
هذا الجيل بمستعد لهاءظ وَل حيتي #[ص:14]ء فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

فلما سمع ذلك صاحبي قال : لقد شفيت نفسيٍ فقلت :الحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام 
على اللطيفة الأولى في سر« ل م» في قوله تعالى : ظ أَملّمْيَنظرً #[ق:1] الخ . ابتدأت في كتابة هذا 
المقال قبل فجر هذا اليوم » وه وآخر ديسمبر سئة 1911 » وانتهيت من كتابته بعد صلاة الفجر الساعة 
السادسة إلا دقائق ‏ فالحمد لله على التمام . 


في أسرار قوله تعالى: 


حَبَتسهَا َه وما امن روج 5 4 
:في المبحث الأول من مبحثيها 


وهو ميحث عجائب العين التي اختصت بنظر السماء 
هذا ما انشرح له صدري قبيل الفجر ليلة الجمعة ١١‏ ديسمبرسنة 111١م‏ استيقظت قبل الفجر 
في ذلك التاريخ » ونظرت إلى السماء ؛ ولحظت نفسي الكواكب التي كنت ألحظها في الأعوام السابقة في 
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مثل هذه الأيام وهي الثريا والدبران والهقعة والهنعة وما يشابههاء وقد تقدم الكلام عليها في سورة 
الصافات » في أولها. وقد تقدم أيضاً قبل ذلك في سورة أخرى ‏ لكن الذي توجه له نظري في تلك 
الليلة غير ذلك » وهو أمران: أنظر السماء؟ وما نوع الرحمات التي أنعم الله بها علي في عيني 
حتى نظرت هذه السماوات» أخذ مني العجب كل مأخذ , وأخذت أقول. :يا ليت شعري سماء واسعة 


سعة لا ندري مداها؟ هاهم أولاً بنوآدم في الأرض يبحثون: فهاهم أولاء لم يجدوا للسماوات 
نهاية ؛ وقد وصلت نجومها إلى على ينها 5 7 صفراً؛ وهذا عد مدهش وعظيم . هذه جنات تلت 
اللمفكرين في الدنياء وإنّما الذي زاد دهشتي أن لي عينين تنظران هذه السماء والعين صغيرة عبارة ععن 
كرة قدر الجوزاء وهي مدمجة فيها صور وعجائب لا حد لهاء وباجتماعها أمكنني النظرء عين صغيرة 
تجمع هذه العوالم كلهاء كيف بنيت عيني ؟ وما هي المناسبة بين عيني وبين الشمس والقمر والكواكب 
والأضواء في أرضنا؟ أنت عجيبة جد أيتها العين» لنترك الكلام عن السماوات الآن» ولنشرع في معرفة 
عيوننا حتى نعرف بذلك بعض ما أعطينا من الرحمات في الأرض ونحن ذاهلون جاهلون ضعفاء 
أغبياء مبعدون عن الجمال والحكم والبدائع ‏ كل ذلك لمعرفة الرحمة في أول هذه السورة التي جاء فيها 
الحض على النظر إلى هذه السماوات. 

مسامرة بيني وبين صديقي العلامة الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير 

بينما أنا أكتب هذا إذ حضر صديقيٍ العالم وقزأ ما تقدم : فظهر عليه السرور والبهجة والنورء 
وأخذ يظهر الإعجاب بهذا الموضوع ,ثم سكت قليلاً وقال: إنك الآن تريد البحث في العين » والبحث 
في السماوات» حتى نفهم كيف ننظر, وبعلد ذلك تبحث في عالّم السماوات . فقلت : نعم . فقال : أليس 
هذا مكرراً مع ما تقدم في أول سورة «آل عمران » ومع ما تقدم في سورة « المؤمنون »عند ذكر السمع 
والبصر هناك ؛ ولقد شرحت العين في سورة «آل عمران » شرحاً بديعاً جميلاً لم أرله نظيراًء وهناك 
وضعت رسمهاء وهكذا فعلت في سورة « المؤمنون »؛ ولكن الرسم في هذه كان أوضح من الرسم في 
الأولى التي أبديت فيها عجائب للعين بديعة تشرح الصدور وتسر الناظرين» فأما السماوات 
شرحتها في « البقسرة » عند ذككر السسماء في أول السورة وفي : فإ إن فى ل تمدهت وَالأرْضٍ © 
ب ١‏ فيه أيضاًءوفي أول «آل عمران» وفي سورة«الأنعم »في أولهاء وف آبةإبرأهيم 306 
لأبيه دَازرٌ 4 [الآية :4 الخء وفيآية: اله َالِآنحَبَ التو 14الآية ولي 
سود أخر مثل سورة « يونس » في أولها عند ذكر السماء؛ وفي آخرها عند قوله تعالى : ١‏ فاليزم 
نك [الآية 4 فهناك تبدت عجائب مشلل صور البروج التي وجدت مرسومة على 
صندوق أحد الفراعئة ؛ وهي صور واضحة عجيبة » وتبعها هناك صور الهرم وعجائبه المدهشة ؛ وكيف 
كان السهرم نسبة عجيبة إلى الشمس ويعدها عنا ومدار الأرض حولها في السنة؛ وكيف كان بين 
مساحات الهرم وبين المكاييل والموازين المصرية ومساحاتها نسب عجيبة . كل هذا تقدم : وهكذا في 
آخر« الكهف » وسورة « الفرقان » و« يس » وأول « الصافات » وهكذاء فالكلام على العين وعلى 
السماوات قد استوفيته فيما تقدم ؛ أفليس يكون الكلام هنا تكراراً. فقلت: أنا أحمد الله إذ وفقني أن 
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أرى أمشالك من الفضلاء أهل العلم وأنا لا أزال حيا يقرؤون هذا التفسير في أثناء تأليفه وطبعه 
ويتعقبونه ويذكرونني بما نسيت ٠‏ 

وبما يشجعني على السير في هذا الموضوع الآن أن أجدك قد استوعبت أكثر ما كتيته وهو 
حاضر في ذهنك ؛ ومن استوعب ما مضى قد استعد استعدادا تاماً لما ألقيه الآنء لأني سأذكر في العين 
مالم أذكره قبل الآن »ومن فهم ما تقدم فهو جدير أن يفهم ما أكتبه الآن وهكذا ما سأكتبه في 
السماوات. 

الله أكبر» إن حياتنا كلها جمال ولكن يظهر لي أننا أشبه بقوم حبسوا في قصر ملك عظيم 
كريم : وأمروا أن يغمضوا أعينهم : لأنهم لو نظروا جمال القمر لزال عنهم العناء ؛ ولأحسوا بفرح 
كأهل الجنة في |. إننا الآن في الأرض محبوسون: وهذا الحبس به قلت سعادتنا ء ولكن الله عز وجل 
يريد لشدة رحمته بنا أن يفتح باب السجن شيئا فشيئاً حتى نشاهد النور خارجه : ولا أعرف باب لهذا 
السجن إلا الدرس والعلم والنظر في هذا الكون. 

أيها الصديق »من نحن؟ وما هذه الحياة؟ وما هذه العناية العظيمة بنا؟ لو أن شاباً أحب فتناة 
وهو محبوس عنها؛ ولكنه يعلم أن لها به عناية وعطفاً لفرح بهذه العناية فرحاً لا حد له ؛ ويصبح 
الحب غذاء له ؛ وسعادة لا حد لهاء ونحن الآن في الأرض عمي عن أجسامنا وعقولناء لا نفكر في 
خلقهاء والأعمار قصيرة» فكيف تمر هذء الأغمان ولا تتح هذا الكتاب الذي نعيش فيه بين دفتيه؟ 
وهو هذه الدنيا؟ وأقرب شيء إلينا أجسامنا » ومن عجبائب أجسامنا عيوننا التي تنظر هذه السماءء 
ومتى عرفنا العناية أحبينا من هذه أعمالة »وَصارتِ دار الدنيا سعادة. 

إنني أيها الذكي ليلة الجمعة الماضية لما نظرت إلى السماء أخذ هذا الفكر بمجامع عقلي :وما 
كادت الشمس تطلع حتى فتحت كتاب « علوم للجميع » في الجزء الثالث منه » فرأيت فيه ما يأني : 

العين ومنفعتها 

وقدكتب تحت هذا العنوان ما ترجمته: ما أسهل على | لإنسان أن يستعمل آلة وهويجهل تركيبها 
ولا يعلم أي شيء عن أجزائها مطلقاًء إن آلافاً من السياح في كل سنة يأخذون الصور في الجبل والسهل 
وهم لا يعلمون أي شيء عن عجائب تلك الآلة التي بها يأخذون تلك الصور؛ وبأي وسيلة تمكنت 
هذه الآلات العجيبة من إحضار الصور البعيدة عنهم فجعلتها أمامهم . 

وكم آلاف آلاف الملايين من الناس يستعملون عيونهم في جميع الساعات الني هم فيها 


مستيقظون مدى حياتهم ؛ وهم مع ذلك لا يعلمون شيئاً عن بناء تلك العين وهندستها ونظامها» 
وبدائع طبقاتها الباهرة النافعة للناظرين » ولكن إذا أخذ الإنسان يبحث في عجائب العين فما أسهل أن 
يفهمها ؛ وأن يدرس دراسة كافية حتى يفهم: 

(1) كيف ركبت طبقات العين؟. 


. وكيف كانت طبقاتها تحمل متحدة بهيئة موسيقية منظمة عجيبة‎ )١١ 
(؟) وكيف أمكتنا بهذه الآلة المنظمة أن نعرف الصور: والأحجام والمسافات وغيرها.‎ 
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وهاهنا أخذ يضرب لذلك مثلاًء فقال: إذا أردنا أن نعرف الآلة المسماة بالتلسكوب فإننا لا بد أن 
نفك تلك الآلة ونجعل كل جزء منها على حدته : وندرس تلك الأجزاء » ومتى انتهينا من دراستها كلها 
عرفنا نفس التلسكوب» هكذا فلنفعل في العين» فكما فصلنا ونظرنا ودرسنا أجزاء التلسكوب هكذا 
يجب أن نفصل أجزاء العين واحداً واحداً» ومتى تابعنا البحث فيها بدقة ووالينا التجارب والموازنات 
فيها ؛ فإننا لا جرم نصل تماما إلى ما توجهت نفوسنا إلى فهمه وهو: كيف تركبت العين وما منفعتها؟ . 

ومن حسن الحظ لهذا اللوضوع أن عين نعجة أو ذكريهما كافية لدراسة هذا الموضوع » 
فإذا أرسلنا إلى « القصاب » الجزار وطليت منه زوجاً من العيون أرسل لك ذلك بسهولة كما افق 
لي ؛ فمتى حصلت على العين فأولاً أزل ما عليها من اللحم الحيط بجوانبها؛ وإذن ترى بعينك أن 
العين كرة وفيها حبل أبيض خارج من خلفهاء وهذا الحبل بمند في داخل العين» وقد كان قبل أن يقطع 
قوياً متينً موصلاً العين بالمخ» إننا نستطيع أن ندرس العين من غير قطعها بأن ننظر في المرآة بها وندرس 
أجزاءها الظاهرة دراسة سطحية بمجرد النظر إلى المرآة: 

(1) فلننظر أولاً الجزء المقدم الشفاف الكروي البارز المقبب »ألا وهو« القرنية ». 

(1) إن هذه القرنية متصلة بالطبقة البيضاء المسماة بالصلبة ؛ وهي التي بها تحفظ كرة العين 
وتثبت فهي لها حفاظ يصونها. 

(؟) وتحت هذه القرنية الشفافة يرئ الإنييان حلمَة ذات لون ؛ وما هي هذه إذن؟ هي القزحية 
أو العنبية قد نسبت لقوس قزح من حيث ألوانه» وللعنبة من حيث لونها كذلك. 

(4) وفي وسط هذه القزحية ترى « البؤيق» وهو إنسان العين؛ وهي فتحة يدخل منها الضوء 
فيصل إلى البلورية ويتجه إلى الشبكية كما ستراء مفصلاً. 

(6) هاهنا نستطيع أن نصنع فتحة لنمتحن بها داخل العين» فلنأت إذن بآلة حادة ونجعل في عين 
البقرة مثلاً فتحة » ولا تكاد القرنية تفتح حتى يظهر لنا حالاً سائل مائي ؛ يسمونه بالفرنجية « كويس 
هيومر »؛ وبالعربية يسمونه « الرطوبة البيضية »؛ وهو سائل أييض . 

(1) فإذا اتسعت هذه الفتحة اتساعاً كافياً فاضغط على كرة العين بلطف ؛ فإنك ترى عضواً هو 
أجل الأعضاء في العين» وما هو إذن؟ هو العدسة المسماة البلورية والجليدية : لأنها شفافة كالبلور 
وكالجليد ؛ وهي خالية من الشوائب مثلهماء وهذه البلورية شغافة عند الصغار والشبان: أما الرجل 
المسن فإنها تكون أقرب إلى الصفرة : وهذه الصفرة تحدث خللاً في نظر الكبير لا حاجة لتفصيله الآن 
لثلا نخرج عن المقام . 

(1) ثم أخد المؤلف يصف المادة الزجاجية التي تقع تحت البلورية الني تتصل بها من فوقها 
الرطوبة البيضية . 

ووصف الشبكية ومن ورائها المشيمية التي تليها الصلية التي تقدم الكلام عليهاء وأنا لا 
أطيل الكلام في هذا اللقام؛ لأني أعرف أيها الأخ أنك تعلم تفصيل هذه الأجزاء نما تقدم في هذا 
التفسير. 


وف 


اتفسير سورة قا 
فلنجمل القول أولاً برسم هذه الصورة التي رسمها المؤلف المسمى « ويليم اكرويد »؛ وهي 
هذه (انظر شكل .)1١‏ 
0 (أ)الصلية. م طم 
0 (ب)1 


0 (ج ) الملتحمة. 

(4)- (د) غطاء المشيمية. 

(0)- (ه ) عضلات هديبة شعرية. 
(1)- (و)ابتداء الأهداب الشعرية. 
0 ( ز) القزحية المسماة أيضاً عنبية . 
(4)- (ح) مبدأ العصب البصري. 
(9)- (ط ) محيط الشبكية. 
(١1)-(ي)‏ الجليدية وتسمى البلورية . 
(11)-(ك) المشيمية. 


(15)-(ل) الشبكية. 
(17)-(م) البقعة الصفراء في الشبكية . من 
(14)-(ن) الرطوبة البيضية. (شكل ١‏ قطعة من العين الإنسانية» 


(16)-(س) الرطوبة || 5 
فلما سمع صاحبي ذلك وظن أني قد انتهيت من المقال ونظر هذه الصورة قال : هذا حسن 
ولكننا الآن: 
أولاً :لم نصل للمقصود؛ وهواتصال هذه العيون بالكواكب » وكيف تمت الصلة بينهما . 
وثانياً :ذا رسمت صورة العين التي تقدمت في سورة « المؤمنون » هنا فإن القارئ بموازتة كل 
واحدة منهما بالأخرى يفهم الحقائق حق الفهم . 
ثالث : نك ذكرت أن المؤلف يقول : علينا أن ننظر عيون البقر أو الغنم ولا جرم أن المشاهدة 
بالعين أقوى أثراً من قراءة الكتب» وقد جرت عادة الله ألا يجعل للقائلين قبولاً عند سامعيهم؛ ولا 


للمؤلفين عند قراء كتبهم» إلا إذا كانوا هم موقد يقولون:» وأي إيقان لكم أكثر من اطلاعكم 
أنفسكمء كما قال تعالى : 9 ول آلْحَمْدُ لله نَهَا 4[النمل: *4]؛ وهذه هي 


الشهادة بالحق التي ذكرها الله فقال: ف إل مَن شه نَ[الزخرف:41] ؛ وأي شهادة 
بالحق أكثر من الاطلاع على نفس العين وتشريحهاء لا سيما أن المؤلف الذي ترجمت أن كلامه قلد 
فتح الباب أمامك » وسهل الطريق فجعلها معبدة » فما أسهل السير فيها على السارين ؛ وما أسهل 
عيون البقر والغنم للطالبين وللمؤلفين افقلت: أيها الذكي أما قولك إننا لم نصل للمقصود فهو 
حقء وما ذكرته الآن إِنْما هو مقدمة» وهاك صورة العين المرسومة في سورة « المؤمنون » فيما تقدم في 


7 
الجزء الحادي عشر من التفسير . (انظر شكل 1). 

وأما ما ذكرت من أنه يحسن بي أن أنظر بعيني هذا؛ 
فقد تم هذا اليوم صباحاً» وذلك أنني لما نظرت إلى السماء قبل ا 
فجر يوم الجمعة الفائثة » وتاقت نفسي للمعرفة المفصلة ؛ قرأت 
ذلك الكتاب يوم السبت » وفي هذا اليوم يوم الأحد ١7‏ سبتمبر 
اسنة 1471 ميلادي جهت إلى « السلخانة الأميرية » وهي 4 ركنم 
قريبة من منزلناء وأخذت منها عيني بقرة » وتوجهت بهما إلى (شكل) أ“ 
المستشفى الرمدي بالجيزة وقابلئي أحد الأطباء هناك ؛ وطلبت منهم تشريح العين إذهم أدرى 
بذلك» فشرحوها لي » رت كل هذه الأجزاء المذكورة المتقدمة؛ وفوق ذلك أراني مدير المستشفى 
العين الصناعية وهي مكبرة جداً» وشاهدت البلورية وما فوقها من الأوردة والشرايين والقزحية 
والبلورية » وبقية الطبقات ؛ ورجعت وقت الظهر: وهاأنا ذا الآآن أكتب ما أيقنت به بعد المطالعة . فقال: 
الحمد لله إذ فعلت ذلك ؛ وهاأنا الآن جالس معك وأقرر أن كثيراً من الشبان في هذا الزمان وفي المستقبل 
سيبحثون بأنفسهم في كل شيء كما بحثت أنت الآن؛ وستصير هذه ملكة راسخة في بلاد الإسلام ؛ 
فيبحثون كل شيء كما بحثت أنت الآنء وتصير هذه أعظم اللذات للشيب وللشبان . فقلت : أنا بذلك 
من الموقنين. 


جمال العين وبهجتهاءوعجائب إتقانها 

وما فيها من الآلات البصرية ومنافعها 
ثم قلت: أيها الأخ الذكي ؛ هائحن أولاء فرغنا من تعداد الآلات البصرية في العين» وقد عرفنا 
نظامها وتشريحهاء وأشهرها هذه الخمسة : القرنية » الرطوبة البيضية » البلورية » الزجاجية : الشبكية» 


وهذه الآلات لا يستطيع العقلاء فهمها فهم]. إلا بضرب أمثال ما يشاهدونه إن العلم إن لم 

يتصل بما يعرفه الناس كل يوم فلا ثبات له ؛ وهذه الآلات البصرية يمثلها ما يأني . (انظر شكل 07. 
(١)المصباح‏ . (؟) لوح أبييض مثقوب. 
(1) زجاجة تملوءة ماء. (4) لوح أييض 


ل الصورة الواردة من 
ثمرة )١(‏ المخترقة ثقب نمرة (؟) الواصلة 
إلى الزجاجة المائية نمرة (*). ومن 
صفات هذه الزجاجة وأمثالها أن الضوء 
إذا اخترقها ولم يكن هناك نمرة (1) قبلها 
ووصل إلى ثمرة (5) فإنه لا يكون واضح 
الصورة ؛ وهي مقلوبة طبعاً؛ بل هي تكون 
أقرب إلى الزرقة ؛ ولكن اللوحة المثقوبة ثمرة (؟) لا بد منها الإصلاح تلك الصورة . 


اتفسير سورة قا 0 
وإذا تأملت هذه الآلات ألفيت تمرة (1) تمثل القزحية : وثمرة (1) وهي الزجاجة المائية تمثل 
البلورية: واللوح ثمرة (4) القابل للصورة يمثل الشبكية ؛ وعلى هذه ظهرت هنا قيمة القزحية ؛ لأنها في 
علم البصر لها منفعة عظيمة في بعض الصور: إذ هي المساعدة لتمام الصورة على اللوحة . 
وأنت من هذا أيها الأخ الذكي عرفت أن أهم الأدوات البصرية في أعيننا إُما هي القزحية 
والبلورية والشبكية التي مثلتها (1) اللوحة البيضاء المثقوبة(١)‏ والزجاجة المملوءة ماء» واللوحة 
البيضاء القابلة التي لا ثقب فيهاء هذه أهم تلك الأدوات . 
الكلام على المنشورات البلورية القائمة مقام الزجاجة المملوءة ماء 
إنْما قدمنا المشال المذكور نسهولته : ولأنه في متناول الجميع » ذلك أن الزجاجة يعرفها العام 
والخاص ؛ وهي تمثل لنا البلورية التي في أعينناء والتي رأيتها أمس حين تشريح عبين 
الجيزة » ولكن العلم يعوزه ما هو أرقى من تلك الزجاجة »ألا وهي أجسام زجاجية مضلعة يسمى كل 


منها بالمنشور. (انظر شكل 8). جر (أ) قطعة من بلورتين محدبتين. 
متف شصة | 1 03 ) باجد يشت 
وما يشبهها» وأنها ذات نفع عظيم في يهأ قاعدةأحدهماملاصقة 
إكمال الصورة التي مرت في الزجاجة 0 0700 
3 القاعدة الآخر. 


المائية » فلتبحث الآن في منفعتها. إذا مر | ١‏ كا 

النور من منشور بلوري مثل (ب) التي | (ب» (أ) (شكل؛) 

رسمناها لنفهم بها (1) وهي البلورية المحدبة» وبيانه أن اليلوزية في العين تخينة من وسطهاء رقيقة 
عند طرفيها , وهذه الصفة تجعلها مشبهة منشورين معاًء فلو أننا ضممنا بلورتين ثم قسمناهما قسمين 
لرأينا أحد القسمين المذكورين من مجموع البلورتين يشبه ما في صورة () شكل ؛ ؛ وهذه الصورة 
ليست مخالفة لصورة (ب) التي فيها قد وضع المنشوران معاً قاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخرء 
ولا جرم أن النور وهو مار بالمضلعات امنشورية تجتمع أصوله السبعة فتصير لونا يض ؛ وهكذا يفعل 
الضوء في صورة (أ) لأنها تماثل صورة (ب) فهاهنا تشابهت البلورية وا منشور في توحيد أجزاء الضوء 
إذامر منهما . 


تحليل الضوء إلى ألوانه السبعة إذا مر في المنشور 

إنك أيها الذكي تعرف من دراسة العلوم 

أو مما تقدم في كتابناء أن هذا الضوء إذا مر في |" 
منشور فإنه يحذل إلى أصوله السبعة ؛ وهي : 
الأحمرء والبرتقالي » والأصفرء والأخضرء 
والأزرق؛ والنيلي» والبنفسجي» ومن عادة 
الأزرق أن يميل ميلاً كثيراًء وللأحمر ميل أقل | ,: 
كثيراً (انظر شكل 8). (شكل © _ميل الضوء) 


اذ تفسير سورة ق 


انظر إلى نقطتي (1) و (ب) المضيثتين المشبهتين قلمي رصاص رقيقين في (شكل 5)» وقد مر 
هذا الضوء في المنشورين المرسومين أمامك » وقاعد أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخرء فتأمل في سير 
الضوء أبها الأخ فإنك ترى الأشعة الزرقاء أسرعت فاجتمعت عند حرف (ف)» فأما الأشعة الخراء 
فإنها اجتمعت بعد ذلك عند ا حرف (ف) . وإذا نحن وضعنا بلورتين مع كما وصفنا فإندا نرى سير 
الضوء فيهما كسير الضوء في المنشورين الموضوعة قاعدة أحدهما ملاصقة لقاعدة الآخر. 

حال الضوء في وسط الحقل الضوئي وفي أطرافه 

وهاهنا نلاحظ أن الضوء الجماري في هذين المنشورين المخلاصقين منضمة أجزاؤه؛ متحدة في 
وسطه: فيكون لون أبيض » فأما في الجانبين فإن الأمر يخالف ذلك على خط مستقيم : وكيف لا ونحن 
نرى النور عند حرف (س» التي قبل البؤرة الضوئية التي اجتمع فبها الضوء يميل إلى الحمرة والبرتقالية 
ولكننا نراه بعد مفارقته البؤرة الضو يميل إلى الزرقة عند الحرف (س) . 

هذه صفة الضوء في المنشورين المذكورين اللذين ذكرناهما لتقرب بهما فهم البلورية الني في 
أعيننا؛ والتي وجدنا أنها أشبه بقطعة من بلورتين متحدتين كما تقدم ؛ وهاتان البلورتان المتحدتان مع 
تشبهان المنشورين المتصلين كما تقدم ‏ ولقد وجد العلماء أن سير الضوء في البلورتين الموصوفتين بما 
ذكر يشبه تمام المشابهة سيره في المنشورين المذكؤرين ٠‏ 

فائدة القحية 

هاأنت ذا أيها الأخ الذكي عرفت أن الضوء في وسط الحقل الضوئي أبييضء وفي حافة هذا 
الحقل يكون أزرق أو أحمر برتقاليً؛ ولا جرم أن ذلك نقص يعوق النظرء ولقد احتال علماء الضوء 
فوضعوا ستارة حلقية في الآلة البصرية « النلسكوب » فمنعت هذا العائق ؛ ولقد حقق كثير من العلمساء 
في مباحثهم أن القزحية التي في أعيننا تعمل عمل هذه الستارة التي تشبه الحلقة : فلها الفضل في حفظ 
الصورة الضوئية من ميل بعض أجزاء الضوء الأبيض كالزرقة والحمرة فيما تقدم عند مروره بالبلورية 
ة بالجليدية أيضاً والعدسية. 

إذن ظهر أن للقزحية فائدتين : إحداهما أنها تفعل فعل اللوح المثقوب في أنها تجمل الصورة 
واضحة على اللوحة التي تقبل الصورة . أنها إذا مر الضوء من منشورين أو بلورتين فإنها 
تحفظ هذا الضوء من ميل بعض عناصره إلى الجوانب . 

وظائف القزحية والبلورية والشبكية 

فهاهنا استبان أن وظيفة القزحية أن تحفظ الصورة واضحة لا خلل فيها . ووظيفة البلورية أنها 
ترسلها إلى ما وراءها فترسم على الشبكية 
والحيوان؛ ولقد فصلنا القول في القزحية والبلورية » فلنفض الكلام على الشبكية فنقول: 

إن الشبكية عضو شغاف يختلف في ثخنه من جزء من ١‏ إلى جزء من ١١‏ من البوصة 
الواحدة؛ وهو مبطن للسطح الداخل من محيط كرة العين كما رأيته فيما تقدم وكما رأيته أنا في العين 
الحقيقية وفي صورتها المجسمة كما تقدم . 


تفسير سورة قا 


يفا 


إن أي بقعة رقيقة من بقع الشبكية ما عدا مركزها الذي يسمى البقعة الصفراء » وكذلك مدخل 
العصب البصري » كلاهما إذا نظر بالميكروسكوب فإنه يبين لنا هذا الهيكل الذي تراه في هذه الصورة ٠‏ 


(انظر شكل 1). 


(شكل1) 
شبكية العين 
الإنسانية 


. 


د عودافنة 0 .اه 

فنت ترى أن هذا الجسم من حرف (ب) إلى حرف (ح) أجزاء 
« النسيج الحافظ »» وما وراء حرف (ح) المذكور هو بقية الشبكية المشتمل 
الشكل الذي يشبه بعضه « العود » وبعضه يشبه (ز لضب »؛ وهذا الأخير أشبه بورق قصب السكر. 


(انظر شكل 07 

(أ) سطح الشبكية عند اتصاله بالمادة الزجاجية. 

(ب) امتداد ألياف العصب البصري . 

(ج) ذرات ذاث اجتماع بشكل دوائر ونحوها. 

(د) طبقات ذرية وألياف عصبية. 

(ه) ذرات مجتمعة تشبه الحب والنوى . 

(و) طبقات متداخلة وألياف عصبية حاملات ما يشبه الحب في الداخل . 

(ز) هاهنا ما يشبه الحب في الطبقات الخارجية 

(ح) سطح جعل حداً لما تحته ومقاماً يحمل العيدان والقصبات وبه ينتهي 
النسيج المحكم تحته. 

(ط) العيدان والقصبات. 

(ي) سطح وضع حد للمشيمية فوقه. 
إن العصب البصري وهو داخل في كرة العين تتفرع منه أغ 

في جميع الجهات: به تتكون الطبقة الأمامية عند الحرف ( ب) في 

( شكل ه ) المشتمل على الشبكية؛ وهي بلا ريب مرتبطة بالعصي 

والقصب من خلف »هذا ما عن لي أيها الصديق في هذا المقام ؛ والحمد 

لله رب العالمين. 


عصبية مجتمعة بمايسمونه 
على الأغشية العصبية ذات 


بيدا تفسير سورة قا 

هنالك قال صديقي العالم : ما هذه العجائب والبدائع ؟ أهذا كله لأجل أن نبصر الأشياء حولنا؟ 
عجاب! إنك قد فتحت لي باب الكلام بهذه المباحث: قاسمح لي بذلك . 
فقلت : سل ما تشاء . فقال: هل الجزء الذي يقابل الضوء من الشبكية هو الذي يتأثر به فينقله إلى المخ؟ 
فقلت له :إن الكلام في هذا يحتاج إلى إيضاح؛ إن العصي والقصبات المرسومة ف 
بأمر الإحساس» ولا جرم أنهن في آخر الشبكية من خلفهاء فهناك يقوم بهن الإحساس بالضوء بعد أن 
مرفي تلك الأوساط الشفافة الموضوعة قبل الشبكية في طريق النور. فقال: لقد ذكرت في هذا الموضوع 
ما كتبته أنت في سورة «آل عمران » إذ رسمت العين والأذن هناك وشرحتهماء وذكرت للعين نحو" ؟ 
حكمة ‏ وللأذن نحو ١4‏ حكمة؛ ونقلت عن « اللورد أقبري » في كتابه « مسرات الحياة » ما يأتي : 

إن في الجسم الإنساني أكثر من مائتي عظم » ولكل منها شكل مخصوص بهاء ولولا حسن 
صنعها لعاقت حركاتنا التي نأنيها كل يوم يقول مؤلف هذا التفسير: وسيرد عليك قريباً هندسة 
الأعضاء وقياسها العجيب منقولاً عن آبائنا حكماء الإسلام . 
6٠‏ عضلة:» كل منها تتغذى بمئات الأوردة والعروق تدبرها أعصاب كثيرة» 

ت ينبض في السئة ثلائين مليون مرة» فإذا توقف عن النفقان قضي الأمر 
ا » ولو تأملنا في أدوات الحس كالعين مثِلاًبما فيها من قرنية ؛ وعدسية ؛ وطبقات مائية» 
بالشبكية ؛ لتولانا العجباء فإ يذه الشبكية التي لا تزيد عن ثخن الورقة تشألف من 
تسع طبقات مختلقة » أبعدها يتألف من نح ق ثلاث ملايتين مخروط , ونحو ثلاثين مليون أسطوائة» 
وأعجب من هذا كله الدماغ : فقد حسب أخد الفسَيولوجيين 
نحو ستمائة مليون خلية تتألف كل منها من ألوف من الدقا: 
الجواهر. وقد قال قبل ذلك : لقد نحيا السنين الطوال ولا نكاد نشعر أن لنا جسماً . اتتهى . 

فهل ثلاثة الملايين من نوع الأشكال المخروطة ؛ والثلاثون مليوناً من الأسطوانات كلها من هذا 
القبيل؟ فقلت : نعم وربي » فالأشكال المخروطة يراد بها هنا القصبات ء والأشكال الأسطوانية المعبر 
عنها هنا بالعصي . فقال : إذن هذه المخاريط وهذه الأسطوانات كلها لأجل إحساسنا. فقلت : نعم . 
فقال: وماذا هذا كله؟ قلت : لأن النور من عالم الحس وأمره سهل ؛ ولكن وصول صوره إلى نفوسنا 
التي ليست من المادة في شيء يعوزه آلات لها خواص فوق عقولناء وهذه الآلات هي الأسطوانات 
والمخاريط اللاتي تعد بعشرات الملايين: نحن هنا في مقام الجمال والبهجة . 

إن أكثر هذا النوع الإنساني يعيشون ويموتون وهم لا يذكرون؛ وكم من رجل يدرس علم 
الضوء وعلم التشريح وهو غافل عن هذه العجائب التي يقرؤهاء ولا لذة لها في نفسه لأنه مجبور 
على الدرس ء مقهور على التحصيل؛ واللّه عز وجل لم يرفع أمة بعد ضعتها إلا بأناس يختارهم هوء 
يخلقون في الأمم : وهم الذين يعشقون هذا الجمال الذي يتضاءل في جنبه كل جمالء فهؤلاء يؤثرون 
في أنمهم » لأن القلوب تحس بالقلوب وإن طال المدى ومضت عصور ودهورء وأي أمة خلت من 
هؤلاء العشاق لهذا الجمال فهي لا محالة مريضة مرضاً لا يزيله إلا ظهور حكماء عشاق لهذا الجمال» 


تقدم هن القائمات 


تفسير سورة ق لخن 
فهؤلاء إذا اطلعوا على هذه الحكم يدهشون من كوكب بيننا وبينه آلاف السنين وضوؤه يصل إلى 
عيونناء وهذه العيون لما خلقت وضعت على مقتضى نواميس الضوء المرسل من أبعاد شاسعة؛ وهذا 
الضوء يمر في أوساط لكل وسط منزلة خاصة » فمنها ما يحفظ الصورة إلتي يحملها الضوء؛ ومنهاما 
يجمع الضوء؛ ومنها ما ترسم الصورة عليه ويوصلها إلى ما خلفها . 

إن الإنسان إذا نظر إلى هذه الشيكية يدهشه أمرهاء فما هذه الطبقات قي تلك المسافة الضيقة؟ 
فهل سمك الحدقة يتخلله تلك الملايين ومثات الملايين؟ إن ذلك أمر عجب . 

علم الله أن المسلمين امون نوما عميقاً» وهم يجهلون رحمته الواسعة . لغفلة أكثرهم عن 
العلوم » فأنزل: 8 يسم الي تقرأ في الصلوات ؛ وفي الغدوات والروحات» وفي مبدأ 
الأكل والملبس» وكل أمر ذي ال إذن ذكر الرحمة ملازم للمسلم في جميع أحواله ؛ أليس هذا معناه: 
ادرسوا الرحمة أيها ا مسلمون ْمَعَن كوب أَفْمَائَآ[محمد: 14]؛ وهذه آية 
من القرآن» فأين التدبر إذن؟ ٠‏ 

إن العين وعجائبها وعجائب الضوء من الرحمة العامة التي غفل عنها أكثر الناس في الأرض » 
وكل من درسها وتعمق فيها إنه في هذه الدنيا قد نال السعادة الحقيقية » وأي سعادة لهذا الإنسان 
أعظم من الاطلاع على الحقائق » إن الحقائق وفهمها هي السعادة |" نيقي لهذا النوع الإنساني ؛ ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ولا يستعدون. 

ومن أعجب العجب أن الاطلاع على هذا الجمال بدراسة العلوم سعادة للنفس » فما تكتبه في 
هذا التفسير وغيره يرقي الناس في هذ الحياة الدنيا إذن فهم الرحمة في هذه العجائب مسعد للنفس في 
الدنيا والآخرة ومرق للمدينة في هذه الحياة . 

الله أكبرء أنا أقول : سيكون في بلاد الإسلام كثيرون من هؤلاء العشاق » لأن الله أذن بذلك اليوم 
وهؤلاء هم الذين يملؤون بلاد الله علماً؛ ويكونون رحمة لجميع الأمم بعد أن يرقوا أمم الإسلام» لهذا 
أنزل لله :ظ يشال آرم ٍآلرحِيمٍ4» وكررت في كل مقام في جميع الأحوال . 

تأثير الضوء في النبات والحيوان والجماد 

فقال صاحبي : أنذكر أن في سورة « يس » كلاماً حسنآً على الضوء و" » وهناك الصور 
الشمسية للورق؛ وفي كل ورقة حجرات تعد بالآلاف؟ فقلت :نعم إننا ذكرنا هناك أن مقادير غاز 
حمض الكربونيك في الجو قليلة» فهي بالنسبة إلى الهواء كنسبة واحد إلى ألف ألف ء والفحم الصاقي 
في الجو174 ألف ألف ألف طن تقريباً والنبات بتعرضه للهواء يعتص غاز حمض الكربونيك من اجو 
بمساعدة الأوراق» ولن يتم ذلك إلا بمساعدة الشمسء إذن الشمس لها أثر نهتدي به في أعمالا 
وطرقناء وفي النبات بإحدائها في معامل الأوراق تفاعلاً به يكمل النبات ويعيش الحيوان والإنسان» 
وهذا الموضوع قد تعرض له مؤلف كتاب « علوم للجميع »؛ وقد أوضحناء الآن إيضاحاً أثم» وذكر أن 
المستشفيات أماكنها المعرضات للشمس أكثر تكون أقرب إلى صحة المرضى من غيرها. فقال: الحمد 
لله الذي بنعمته تشم الصاخات . وبهذا تم الكلام على تركيب العين ومعرفة أجزائها؛ ليعرف المسلمون 


:4 
ماهو النظر المذكور فيآية: 8 أَقَلَمْ يَظر شَمَاءٍ َمَا لَه من 
فرُوجٍ 4[ق:7]» وهو المبحث الأول من اللطيفة الثانية . 
المبحث الثاني من اللطيفة الثانية 
في عجائب السماء والكواكب 
وإذ فرغنا من الكلام على العين فلنبحث الآن في نجوم السماء وشموسها ومجراتها وسدمهاء 
فنقول ومن الله التوفيق : 


الكلام على السماء 

قلت لك أيها الأخ الذكي فيما تقدم :إن هذا العالم ملوء جمالاً: وهذا الجمال مخبوء عناء 
وهو حاضر لديناء هذه عيوننا كيف نرى تركيبها في غاية العجب » بل هو كالسحرء فما هذه الشبكية 
التي تبلغ عشر طبقات » وإذا كان غلظها لا يزيد على نحو جزء من ستة أجزاء من المليم فكييف تنقسم 
إلى عشر طبقات؟ وكيف يكون في الطبقة الواحدة (7) ملايين مخروط و(٠ )"٠‏ مليون عمودء 
والأعمدة والمخاريط تقدم تصويرها موضحة في صورة مرسومة آنفا لإيضاح الأعمدة والأساطين؛ تجد 
ثلاثة مخاريط تتخلل ست أساطين موضحة باهرة جميلة . 

فيا ليت شعري كيف تكون الطبقات الناقية من الشبكية فكم فيها من أشكال: وإذا ضربنا 
عشرة في (17) مليون يكون عندنا (٠17)مليوناً‏ كلها في الشبكية ؛ والشبكية طبقة واحدة يحيط بها 
نحو تسع طبقات فتكون (170) أخرى لطبقة واحدة من التسع ؛ ويصير الطبقتان (15) مليونا؛ 
وليس هذا الحساب مدققاً بل هو تقريبي : وعلى هذ. بات » والعين الثانية كذلك ؛ فيكون عندنا 
ملايين تعد بالآلاف إذا فرض أنها مثلها في تعداد أشكالهاء إذا فكرنا فيما هو أعظم من ذلك وهو 
الدماغ ؛ وأخذنا جزءاً صغيراً منه وهوالمادة السنجايية فإننا نراها(* )١‏ مليون خلية ‏ والمادة السنجابية 
بالنسبة للدماغ »فكيف يكون جميع الدماغ؟ وكيف يكون عدد خلاياه؟ إن هذه العجائب 
العلمية المتقدمة في النظر تلفت عقولنا للمنظورات السماوية والكواكب ؛ ونحن إذا أردنا الكلام على 
السماوات فإننا لا ندري في أي باب نكتب» وهذا العلم له شعب كثيرة » وخير ما نختاره اليوم أن نذكر 
سعة السماوات وكثرة تجومها؛ حتى نوازن ما بين كثرة الكواكب وكثرة الأشكال العجيبة في أععين 
الحيوان والإنسان. 

(1) فنحن لا نقف في هذا المقام على بعد القمر عن الأرض . 

() وإنه 1814117 ميلاً. 

() ولا على عطارد الذي يتم دورته المحورية في 4 ؟ ساعة و8 دقائق . 

(4) ولا عن الزهرة التي لا يزيد يومها عن 77 ساعة ونيف. 

(5) ولا على المريخ الذي ظهر للعلماء أن الثلج في قطبيه لا يذوب إلا ببطء ؛ ويؤكد الأستاذ 
« بكرنج » أن ترع المريخ حقيقية لا خداع فيها؛ وله غيوم تسير حوله » ومن رأيه أيضاً أن النبات في 
المريخ مؤكد الآن؛ وكذلك بعض الحيوان» وقد كان الرأي السائد أولاً أن في المريخ سكاناً» ثم تغير 


تفسير سورة ق لق 
الرأي فقالوا لا سكان فيه » ثم رجعوا الآن وقالوا فيه سكان, وقاسوا طول بعض الغيوم فيه فوجدوه 
بلغ (1100) ميل والعرض (200) ميل ويسير بسرعة 15 ميلاً في الساعة» ولم يقتصر العلامة 
«بكرنج » على أن نياتاً وبعض الحيوان» بل قال:إن فيه عقلاء وهم يريدون مخاطبتنا . 

(1) وهكذا المشتري وأقماره التسعة. 

(1) ولا نكتفي أيضاً بمعرفة زحل وحلقاته الثلاث المتقدمة في هذا التفسير وأقماره العشرة . 

(8) ولا بأورانوس وأقماره الأربعة. 


(4) ولا بنبتون الذي يدور حول محوره في سبع ساعات وخمسين دقيقة . 

)٠١(‏ ولا بالسيار الجديد الذي كشف سنة 1470 في 17 مارس المسمى « بلوطو». 

)1١(‏ وإذا بحثنا في نظام شمسنا الآن فإنا نجعله توطثة لما بعده» لأن ذلك شرحناه سابقا في سور 
كثيرة: 

إن الشمس نجم صغير جداً بين مئات الملايين من الشموس الكبيرة» وهي فوق سطح المجرة 
وتبعد عنه )00,٠00(‏ خمسين ألف سئة نورية » وليست مقيدة بذلك بل هي سائرة مع شعوس أخرى 
بسرعة مليون ميل في اليوم , وآخر كشف لبعدها عن الأرض أنه 17,871,٠٠١‏ ميلاًء وحرارتها 
على سطحها )14٠0(‏ درجة بمقياس ستتغراد »ولك سنة 111 م؛ وعلى سطح الشمس قد ترى 
كلف كثيرة كالتي رآها العلماء سنة 1101م ومتجينوع مسباحتها )8٠١(‏ مليون ميل مربع ثم ظهر 
مجموع آخر بعد ذلك مساحته ألفا مليون ميل مربع » ؤكلما ظهرت هذه الكلف نقصت الحرارة على 
الأرض» وهي من نتيجة ظهور كلف الشمس» إن الشفق القطبي الشمالي يظهر إذ ذاك ويبهر» ويقال: 
إن أحوال كلف الشمس الظاهرات على وجهها تشبه براكين ثاثرة ؛ فتدفع منها مواد مكهربة تنتشر في 
الفضاء ؛ فيصل بعضها إلى الأرض ويسبب الشفق القطبي , ومنه الذي ظهر في أوروبا بشكل بديع 
حتى وصل إلى سوريا ورؤي رأي العين. 

وإذ ذكرنا نبذة عن الشمس فلننتقل إلى عوالم أخرى ونجوم جديدة. إن أول نجم جديد عرفه 
الناس كان قبل الميلاد سنة 14 ق .م سم ظهر من ذلك الزمن إلى الآن 14 نجماجديداًءأي إنها 
ظهرت أو خلقت بعد أن لم تكن. 

.ويقول الأستاذ«شابلي » في جامعة « هرفرد »: إن النجم الصغير الذي اسمه « دورادس » 
لغيوم « مجلان» بعده عنا (170) ألف سنة تورية » ويلمع فوق لمان شمسنا )1٠١(‏ ألف مرة 
وظهر في غيوم « مجلان » تجوم يفوق لمعانها لمعان شمسنا من )19٠٠0(‏ إلى (10) ألف شمس . 
يقول الدكتور « ديزن » في خطبة تلاها في المعهد العلمي بلندن: إن من النجوم ما ييعد عنا 21١١(‏ 
بسك والبرسك ٠٠١ , ٠٠0‏ مائنا ألف ضعف بعد الشمس عناء وإشراقها يختلف أيضاً فترى : 


4 تجماً إشراق كل منها مثل ٠١١‏ شمس 8٠‏ جما إشراق كل منها مثل ٠١‏ شموس 
٠‏ ما إشراق كل منها مثل 68 شمساً تجماً إشراق كل منها مثل شمس واحدة 


0 تجماً إشراق كل منها مثل 10 شمساً 7٠‏ جما إشراق كل منها مثل بل شمس 


1 تفسير سورة قا 

فنجم القطب من النوع الأول ويعده عنها أريعة ملايين بعد الشمس عن الأرض ء أي 71/7٠١‏ 
مليون مليون ميل ؛ وهناك نجوم أبعد من نجوم القطب وأشد إشراقاً منها؛ فترى هناك 574 من النجوم 
الحمراء بعدها عنا )3٠٠ ٠(‏ مليون بعد الشمس عن الأرض ء والنجوم الصفراء منها ما بعده عنا أقل من 
* 'مليون بعد الشمس عن الأرض » ومنها ما بعده عنا أكثر من ٠١١‏ مليون بعد الشمس عن الأرض . 

شمس الشموس 

لقد تقد في الجزء الأول في هذا الكتاب في أوله أن جميع الشموس في مجرتنا تجري حول 
اشعس عظيمة » وهذه الشمس تسمى « شمس الشموس » وهي العيوق ‏ بتشديد الباء ‏ التي تدور 
كواكب المجرة كلها حوله : ويقولون : إن جرمه أكبر من الشمس مليونين و41 ألف مرة؛ وإشراقه 
أكبر منها 441/٠١‏ مرة» وبعده عنا 448 سنة نورية . 

ويقولون: إن جميع الشموس ومنها شمسنا تدور حوله ؛ وعدد هذه النجوم في مجرتنا ١‏ 
ألف مليون نجم أو شمس ء وقطر المجر: يقدر بنحو؛ ١‏ ألف سئة نورية؛ وقطر السديم الذي في المرآة 
المسلسلة يبلغ عشرين ألف سنة نورية ؛ وأخفى السدم يبعد عنا ٠١‏ مليون سنة نورية. 

ومن أعجب العجب أن تظهر اليوم سدم جديدة » فقد كشف « هنزل » أكثر من ألفي سديم في 
4١‏ صورة فوتوغرافية؛ ووجد منها ٠١‏ سديم ألمع من غيرهاء ومن هذه 7٠‏ حلزونية ‏ وهناك سدم 
لولبية ؛ ومنها سديم المثلث » وهذا السديم يبعداعيا 4١٠.86 ٠‏ سنة نورية ؛ فهو أبعد جداً من المجرة 
ومجرتنا المذكورة يظن بعض علماء الفلك أنها سيديم لولتي أيضاًء ولا يراها هكذا إلا من كان بعيدا 
جداً» وبعد سديم المرأة المسلسلة ٠٠٠‏ , *] سْة توزية» ويطول قطره ٠١ , ٠٠١‏ سنة نورية. 

ويقول «هبر»: إن بعده 40٠‏ ألف سنة نورية ؛ وهو أبعد سديم عرف إلى الآنء إن السدم 
على اختلاف أنواعها عبارة عن عوالم كعالم مجرتنا الني تحوي 7٠‏ ألف مليون شمس كما تقدم, 
ولقد فلنا إن سديم المرأة المسلسلة فيما تقدم أن بعده فوق 408 ألف سنة نوري وهناك في جهة كوكبة 
« شعر برنيقي » والسئبلة سدم بعدها عنا مليون سنة نورية ؛ وسرعة بعضها ٠٠١‏ كيلو متر في الثانية» 
وبعضها ٠٠١‏ كليلو وقد ظهرت أبعاد مجموع من نجوم وسدم تبلغ 78117 للأستاذ شابلي» 
إذ أبعدها كلها مليون سنة نورية » فلو أن كوكباً منها فقد من 4٠١‏ ألف سنة فإن نوره لا يزال يجري 
إلى الأرض» ويبقى بعدنا ماثة ألف سنة ؛ وهذه عجائب فوق عقولنا ما أوسع هذا الكون! إن النور 
يسير في الثانية 167 ألف ميل » وإذا دار حول الأرض لم يستغرق أكثر من سبع ثانية » وإذا دار حول 
هذا العالم احتاج إلى مائة مليون سنة نورية » وأرضنا لو صغرت كالجوهر الفرد كما قدمنا؛ وصغر 
العالم على مقتضاها ؛ رأينا ألف مليون أرض منتشر حولها. 

قدمنا أن في مجرتنا ٠(‏ *) ألف مليون شمس ء وكل شمس لها سياراتها وتوابعها كشمسناء وفي 
الفضاء مليونان من السدم » وكل سديم أشبه بمجرتناء وفي الكون فضاء يفوق الفضاء الذي يرى 
بالتلسكوب ألف مليون ضعف ء ويقدر عدد السدم فيه إذ ذاك يبلغ ألفي مليون مليون سديم» فإذا 
كان في كل سديم منها ألف مليون نجم كان عدد النجوم في الفضاء المنظور وغيرالمنظور نحو 7 على 


تيو سوق 4 
يسارها ١4‏ صفراً» أو 7 مليون مليون مليون مليون كوكبء أو ؟ ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
ألف كوكب . ولأقتصر على هذه الخلاصة الآن من علم السماء لتعرف أيها الأخ رحمة الله الواسعة» 
وإسعاده لناء وإشراق نوره علينا.. 

الله أكبر» ما هي هذه السماء؟ وما هي عيني التي تنظر السماء؟ اللهم حار فكرنا في جمالك :ما 
هذه السماء ؟ وأي عالم تسير فيه الكواكب؟. 

الله أكبر» انظر أيها الأخ الذكي فيما كتبناء في سورة « الصافات » في أولهاء واعجب من أن 
عالم الأثير الذي تجري فيه هذه الكواكب المذكورة عالم لا بحس ولا يرى ؛ ولكنه وهو كالمعدوم أثقل 
من الحديد والرصاص والذهب أضعافاً مضاعفة » أي أنه لو كان جرماً لكان كذلك» فارجع إليه هناك 
وادرسه فهذا الفضاء المملوء بالأثير الذي لا ندرك وجوده أثتمل من أثقل المواد الأرضية؛ وهذا أمر 
عجيب غريب» وهو مع غرابته تسب تبلغ إذا عرفت كلها ملايين الملايين : وكل عالم منها 
يشابه مجرتنا التي تجمع 7١‏ ألف مليون شمس ء وهذه الأعداد مدهشة . 

هذا هو الفضاء فوقناء وهذه عوالمه : ألست أيها الذكي وأنا أدرس العين معك قد رأينا هناك 
ملايين من الأشكال في طبقة واحدة من عشرات الطبقات من الشبكية ؛ وهناك طبقات أخرى ؛ والعين 
جزء صغير من أجسامنا فكيف تكون حال المخ؟ وكيفب تكون حال بقية الجسم كله؟ أفلا ترى معي 
أيها الذكي أن عيوننا تحوي من العوالم نحو غددٍ ما تحؤيه مبجرتنا من الشموس » وأن مخنا في عظمته 
يشبه شمس الشموس في عظمتهاء وأن جسمنا كله يشبهالججرات كلها والسدم كلها في عدد كواكبها . 


وبهذا عرفا بصيصا من قولك :ادلم يخ 
شرج لقنا 

إن في هذه السورة: (1) الرحمة في البسملة . (1) والنظر . (7) والسماء في الآية . ولمعرفة هذه 
الثلاث كتبنا هذه امقالة» وسيدرس ذلك الملمون بعدنا قروناًوقرونا؛ وستفتح لهم أبواب وأبواب في هذه 
الثلاث ؛ ولكنهم بعد آلاف السنين يخاطبهم الله قا: بيثم منْآلِْلْمٍإِلا ميلا 4[الإسراء:هه] . 

أيها المسلمون»« ألسنة الخلق أقلام الحق »: ققد اشتهر في كل مجلس ومقام ما يقوله العامة 
والعلماء على حد سواء؛ وهو:« القرآن لا تنتهي عجائبه ‏ ولا تنقضي غرائبه ». وفي الحديث (١:‏ إن 
أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق ء وإنه يعلو ولا يعلى عليه ». 

الله أكبر هاهو ذا باب العجائب قد فتح الآن» فلجوه وادرسواء فتح على مصراعيه فاستبشروا 
بالسعادات والهناء الكامل . 

تطبيق أقوال الصلاة على عجائب البصر وعجائب السماوات 

سيقرأ هذا المقال في تفسير الرحمة وتفسير : قل نظ وأ مادا لسوت والأرْض) [يونس:١١٠1]‏ 
فيقولون :إننا في الرفع والاعتدال نقول:« رينا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما 
وملء ما شئت من شيء بعد »» ثم يقولون: إن الحمد ليس مادة تملأ بها السماوات» وإنّما الحمد ثناء 


44 تفسير سورة ق 
بالجميل على من له جميل اختياري : وهذا الثناء لفظي لا ينبعث إلا عن امتلاء القلب بجميل أفعال 
الممدوح : إذن الحمد لا يصح إلا بعد العلم بمزايا الممدوح » والله أبرز لنا هذه العوالم وكلها بديعة» 
فنحن نحمده عليها » وليس يصح حمدنا عليها إلا بعلمنا بها: والعلم إنما هو صدور صورة المعلوم في 
نفس العالم ؛ وعلى قدر استكمال العلم في نفس الحمد يكون حبه للمحمود : وهذا الحب يحرك اللسان 
بالثناء ؛ والجوارح بالأفعال» فالمصلي يكون حمده على مقدار إحاطته بالعوالم » فذكر المصلي للسماوات 
والأرض وما بينهما وما بعدهما يراد علمها سواء أكان قليلاً أم كثيراً؛ والحمد على مقتضاه؛ وكلما ازداد 
المصلي علماً بهذا ازداد من ربه قرباً . 

هذا معنى ملء السماوات والأرض إلى آخره؛ لأن صفات الله ظهرت آثارها في هذه العجائب 
وعبر عن إحاطتها بالعلم بلفظ الملء؛ كأن المصلي العالم قد أدرك الأشياء : فكأن علمه أحاط بها 
وملأها؛ وكل امرئ يملأ العوالم؛ هذا في حال الرفع والاعتدال» فأما في حال السجود فإن المصلي 
يقول:« سجد وجهي للذي خلقه وصوره؛ وشق تبارك الله أحسن الخالقين »:فهاهنا 
المصلي ذكر السمع والبصرء والله يقول :9 وَآسْجٌ قرب ##[العلق : 1] » فهاهنا الاقتراب ؛ لأن الدقة 
في صنع السمع والبصر كما قدمناه أحرى بأن تقرب العبد من ربه» والنظر للسماء في حال الرفع أشبه 
بالمقدمة لذلك» فالمسلم في ذكر السعاوات كالبتديٌ»وفي ذكره السمع والبصر في السجود كالمنتهي» 
وهذا هو الحق الصراح» ألا ترى رعاك الله أن موضوع الببصر الذي شرحناه في هذا المقام يأخذ بلب 
العارف به ويرى في نفسه شوقاً وحباً وغراما : ويكاد فؤاده يطير من الحب والبهجة والجمال ؛ ولككن 
ذلك لا يكون إلا لقليل من الأذكياء في هذا النوع الإنساني » بهذا يقترب الإنسان من ربه اقتراباً علميا 
مع الحب والبهجة. 

هذا معنى قوله تعالى : ف وَأسْج وَقتربِ 4[العلق: 14]» فهاهو ذا ذكر السجود والاقتراب بعد 
ذكر السمع والبصرء وتشريح السمع والبصرء والوقوف على عجائبهما؛ وهذا يذهل اللب فيكون 
الحب والقرب» أما النظر إلى السماء فليس فيه هذه البدائع ؛ فليس المدار على عظمة الأجرام كأجرام 
الكواكب ؛ ولكن المدار على مقدار إحكامها ودقتها كدقة العين التي تقدم شرحها. 

الله أكبر, إن الآلات الدقيقة المعدنية الفلكية قد لا تشاوي درهماً أو دراهم قبل صنعها؛ وهي 
بعد الصنع قد تساوي مثات الجنيهات » وهل هذا الثمن إلا لدقة صنعها؟ ولما كان المدار على دقة الصنع 
والإحكام» لا على عظم الأجرام : حشرنا الله في هذه الأرض وأمرنا أن لا نطير منها إلى عوالم أخرى 
يريد منا أن ندرس هذه الأرض وما حولهاء وهو يعلم أننا لن ندرسها إلا إذا احتجنا إلى ما فيهاء وهل 
هناك حاجة أكبر من حياتنا نحن ويقائها؛ فحكم علينا أن نتغذى منها هي وأحوجنا إلى العمل 
لاستخراج كنوزهاء وكل هذا نتيجة ارتقاء نفوسناء كل هذا يفهم من أقوال المصلي في صلاته ‏ إذ 
يشكر ربه على السمع والبصر يعد أن شكره على السماوات والأرضء ثم سمع الله يقول: 9 وَلمْجُدٌ 
وَأقترب 4[العلق: 15] » إذن السجود به يكون الاقتراب لماذا؟ لأنه درس أدق الأعضاء: فأما دراسة 
العوالم كلها إجمالاً فإنما هو تشويق للمباحث الجزثية. 
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اللهم إنا نحمدك حمداً كثيراً على نحمك » ونشكرك على آلائك : نحمدك على العلم ‏ ونشكرك 
على الفهم ؛ ومن أجل النعم أن دين الإسلام متزج بمصائح الدنياء بحيث إن أجل العبادات وأشرف 
الأعمال ما كانت وجهته المنفعة العامة للأمة » فهاهي ذه مسألة العين وطبقاتها وإبداعها وجمالها كيف 
كانت دراستها من أسباب حبك » والاستغراق في بهجة جمالك » والهيام بالحكمة ‏ والازدياد من العلم 
وكيف كان المصلي في رفعه وفي سجوده في أقواله يجمع ما بين مبادئ العلوم في الأول ونهاياتها في 
الثاني » وكيف كانت أقواله في الرفع منطبقة على الدراسة العامة في المدارس الثانوية في جميع مدارس 
العالم» لأن تلك الدراسة يراد بها الإلمام بالعوالم الحيطة بنا بقدر الإمكان: ثم كيف كانت أقواله في 
السجود في حال اقترابه منك موافقة كل الموافقة للدراسة الخاصة التي بها يكون الإنسان مستحوذا على 
علم خاص قد ملك ناصيته . 

ومن أعجب العجب أن ما تقدم في دراسة العين وما فيها من دقة الوضع وحسن الإتقان بصائر 
للناس وهدى ورحمة. 


احَلِيمًا غَقُوًا 4[الإسراء:4] ريا رعاك الل إلى سواد القزحية؛ وضبطه للنور 
ليماتقدم أوحفظه للصورة لني حدلها حئ صل إلى الخ » فهذا السواد ينظر له كل امرئ على 
مقتضى إدراكه » » فأما العاشق فلا يهمه إلا أنه جمال ظاهري » فيكون إِذ ذاك سببا للتناسل ودوام العيش 
في الحياة ؛ وأما الطبيب فإنه ينظر إليه من حيث الصححة والمرض؛ وني الحال الث ة يستعمل العقاقير» 
فأما الحكماء فإنهم أرقى منزلة , وأرفع قدراء ألا ترى رعاك الله أنهم ينظرون نظراً عاماً فيقولون :إن 
هذا السود إِنّما وضع هنا لحكم: فيه حفظ الصورة وضبط الضوء؛ وهذه تذكرنا بألوان الحيوان 
المذكورة في سورة «المؤمنون » وفي سورة « الروم »؛ وكيف نرى أن الجمل والأسد والنمر كانت 
ألوانها موافقات لبيئاتها» وللرمال والجبال حولها؛ وكيف كان سواد الفأر لكثرة أعدائه: فلو كان بون 
غيره لأظهره النور فصار طعمة للمفترسات , ثم كيف نرى ذلك الطائر الأبيض في أمريكا يظهر بذيله 
الطويل ليلاً وهو غير خائف ولا وجل بما حوله من الفاتكات: ذلك لأن له رائحة خبيثة يطلقها على 
كل من اقترب منه وآذاه» كما يفعل الظربان من ذوات الأربع في القفارء شم كيف نرى الزنبور ظاهراً. 
برقشه ونفسه لا يخاف عدواً» ولا يبالي بصروف الأيام » ذلك لأن له حمة تفتك بالأعداء . 

هذا كله مشروح شرحاً وافياً في سورة « المؤمنون » وقي سورة « الروم » مع الصور الشمسية » 
فارجع إليه . 

أليس هذا كله تنزيهاًلله عن العبث في أفعاله . وأنه لاايضع لوتاً ولاشكلاً ولا حجما إلا 

الحكمة ؛ ولم يلون العين ويجعل في السواد مثلاًء ولم يجعل لها قرنية ولا رطوبة بيضية ولا 
قزحية ولا إنسان عين وهي الفتحة في القزحية »ولا بلورية : ولا رطوبة زجاجية؛ ولا شبكية ولا 
مشيمية » ولا صلبة » إلا لحكمة خاصة ترجع للنظر. 


5 تفسير سورة ق, 
فيا ليت شعري هل للتسبيح معنى إلا هذا؟ هذا تسبيح وهذا حمد: أما الحمد فعلى هذه النعمة 

وهي نعمة العين» وأما التسبيح والتنزيه فذلك أن هذه الأشكال وهذه الطبقات وهذه الألوان ظهر أنها 
كله افكت نر ةالمنت ابمدائزية الخديره وه سن :ل ون بن طَن إل سبح يحَمْدو 
تَسْبِحَهح »[الإسراء | 
ك يلفظ الفقه هودقة الهم يذكر 


ة «الأنعام » إذيقول: ظ فَالِقٌ 


أنشَآكُم ن فس وَاحِدَة فَمُسْعَقرٌ ومُسَكَوْدَغٌ لد 
يَفْقَهُوَ #الأنعام:18] » فجعل العلم في جانب علم الفلك » والفقه في جائب الإنسان وعلسم 
التشريح . إذن قوله تعالى : « وَلَكن لَاّ تَفقَهُونَ 4[الإسراه: 44] يشير إلى ما في الطبيعة من 
العجائب كطبقسات العين وبدائعها المذكورة » وقوله : ظٍ نّمم كَانََلِيمًا عْفُوًا 4[الإسراء: 44] »فأما 
حلمه فهو ظاهرء فإن الإنسان منا يحلم على الأطفال والجهال إذا أخطؤوا وجهلوا؛ ويرى الإنسان 
طفله لا يعقل نعمه لا يفهم مقدارها؛ فيحلم الإنسان عليه لقلة إدراكه ؛ وهذا هو السبب في قوله 
تعالى :ظ نما د للا ريد مَك مْجَرَاه لا سُكُورًا 4 [الإنسان:4] ؛ فهكذا يعامل الله 
عباده؛ فهويعلم أنهم سيجهلون جهلا فاضحا ثا أغطاهم من التعم »٠فإنا‏ لا نجد عالماً ولا جاهلاً في 
نوع الإنسان يدرك نعمة العين مثلاً» ولكنهايفهم,مقدار الطعام عند من أكرمه به ؛ ويفهم العطايا المعتادة 
ويصبح محباً لمن أعطاه, ولكنه قط لا يتذكر نعمة العين» بل هو يجهل تفصيلهاء إذن الله يعامل عباده 
لجهلهم بنعمه معاملة أحدنا ولده؛ ومعاملة أشرافنا وأنبيائنا الُقسراء والمساكين» لأنهم لا يعرفون نعم 
المحسنين لهم ؛ فهذا معنى كون الله « حليماً » في هذا المقام . وأما الغفران فهو راجع لمن أعطاهم الله 
استعدادا للعلم والفهم فدرسوا هذه العلوم فعرفوا النعمة فأحبوا مسديها كما يحب الرجل العامي من 
أعطاه مالآًء أو كساه ثوباء والغفران هنا كالغفران في أول سورة « الفتح » الذي جعل باباً للفتح بالعلم 
والمعرفة : فالله حليم على عبده لجهله ‏ فإذا استعد للعلم وبه يعرف النعمة ويحب ربه يجعل الخفران 
لذلك الفتوح والله هو الولي الحميد. 
سر من أسرار حكم العين وسواد قزحيتها 

سواد القزحية حفظ النور كما تحفظ الجسور ماء الأنهر» وكما تحفظ القوة الغضبية أشخاص 
2 الف بس سا ا لدي 01 
الحيوان أحاطت بها 


إلى آَلسّمَاءٍ قوقهئ د كَتِقَ وَرَيحَنهَا وَمَا بو .]لي 
مبحث العين وطبقاتهاء ومبحث السماء ونجومها» وكل هذا قد لوحظ في «إيش م نَّه ايحم ايحي مٍ 4 
والحمد لله رب العالمين. 
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« والأرض ونا يهام نكل 3 
لا ير 
في هذه اللطيقة مقالتان: 
المقالة الأولى:في قوله تعالى: 
ا وَأْبَعنافِيًا م نكل زذج, هيج 02 4 


لما وصلت إلى هذا المقام حضر صاحبي العالم وقال: لقد تقدم في هذا التفسير مقالات كثيرة في 

النبات ؛ ولكتي أريد اليوم الوقوف على ملخص علم النبات بحيث يكون كأنه حاضر أمامي . فقلت: 
أيها الأخ الذكي »إن هذه الأرض والعوالم حولها كثيرة لاضابط لها إلا العلم ولا جرم أن 
النباتات على الأرض مبعثرة مشتنة ولن يضبطها إلا الوحدة . فقال: ما معنى الوحدة هنا؟ فقلت :إن 
عقول الناس في هذه الأرض رفة بالوحدة لأن الوحدة هي التي تطمئن بها القلوب » ألا ترى أنهم 
يجعلون لكل منزل رب أسرة » ولكل بلدة رئيس» ولكل أمة ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية ,كل ذلك 
للوحدة ؛ ونظير هذا في العلوم» فإنهم قسموها إلى مجموعة سموها علماًء ثم قالوا: هذه العلوم كلها 
تسمى واحداً؛ وهذا الواحد انقسم إلى علوم ؛ وكمنأ يرجعون جميع الأعداد إلى الواحد ويرجعون 
العالم كله إلى الوحدة» فيقولون: الله خلق الماليم :أ بعد البحث والتمحيص . فهناك تطمئن 
القلوب الحكيمة التي درست هذا الوجود كله دراسة نيقية » أما العامة وصغار المتعلمين فهم من واد 
واحد يعيشون ويموتون وهم متحسرون غلئ المبعادة الحقيقية وهي الاطمثنان ووقوف النفس على 
الحقائق ؛ لا سعادة لأهل هذه الأرض إلا في هذه المسألة التي هي مسألة المسائل : فهكذا فيما نحن فيه 
وهو علم النبات؛ وما علم النبات إلا كجميع هذه العوالم: ثراها مبعثرة مشتتة : نهر » بحر » أرض » 
جمل » جبل : جيش » أكواخ ؛ سحب ؛ كواكب »هواء ‏ ذئب » أسدء حمل » حمار» غزال مسك » وهكذا 
أمور لا يدري الإنسان أولها ولا آخرهاء فبالعلوم والحكمة تضبط هذه كلهاء كذلك علم النبات فإنا 
ثقول: أرز» نخل؛ حشائش »عبل : فجل ؛ صنوبر؛ قمح ؛ وهكذا لا ضابط ولا قانون فلا علم؛ وإنما 
هي أمور مبعثرات هنا وهناك فإذا رجعناها للوحدة سعدنا وأحسسنا في أنفسنا بسعادة علمية جزئية 
نهاية لها في نفس هذه 


فقال صاحبي : والله لقد شوقتني إلى 
هذه الوحدة في النبات التي بها تكون سعادتي . 
فقلت :إن جميع الكائنات الحية نباتية كانت أو 
حيوانية مركبة من وحدة أو وحدات صغيرة 
تسمى كل منهاخلية»وهذه صورتها. ٠‏ 
(انظر شكل 8). 


4 تفسير سورة قا 
وأشرحها لك فأقول:إذا تركب جسم النبات من خلية واحدة سمي « وحيد الخلية »» أما إذا 
تركب من جملة خلايا فيقال له « عديد الخلايا »» وتتركب مادته من جدار خارجي مادته كربوأيدراتية 
صلبة مرنة ث افة تسمى « السيليلوز»؛ وفي داخل الجدار مادة لزجة تسمى « البروتوبلازم »؛ وهو 
الجزء المهم في الخلية » لأنه هو المادة الحية » ولسنا نعرف بالضبط كنه الحياة؛ عير أن للمادة الحية المسماة 
« البروتويلازم » صفات تميزها عن الأجسام الميتة منها: 
أولاً: أن للبروتوبلازم القدرة على هضم وتثيل الغذا؛ أي : تحويله إلى مركبات بروتويلازمية . 
اثانياً. يؤكسد الغذاء ويخرج الفضلات. 
ثالثاً: أن له القدرة على النمو. 


رابعاً: أن له القدرة على الحركة . 
خامساً: أنه يتأثر بالضوء والحرارة والرطوبة . 
سادساً: أن له قدرة على التكاثر والتوالد. 
وبروتوبلازم الخلية يشمل جسماً براقا أكثر كثافة منه يسمى « النواة »؛ والمادة البروتوبلازمية 
التي حول النواة تسمى « السيتوبلازم ». 
النواة 


تتركب النواة من شبكة مكونة من قضيانيصعَيرة تسبح في سائل يعرف ب« السائل الدووي »: 
ويحيط بالنواة من الخارج اء رقيق هو الغشاء النووي ». (انظر شكل 8)؛ وقد يوجد داخل النواة 
جسم كروي صغير يسمى « النوية »؛ وقد تحتوي النواة على ثوية واحدة أو أكثر. 

والنواة أهم جزء في اخلية » ويمكن الاستدلال على ذلك بقطع الخلية إلى قسمين : يشمل الأول 
منهما نصف البروتوبلازم بما فيه النواة كلها ؛ ويكون الثاني خالياً من النواة: أما القسم الأول فينمو 
ويستعيد ما نقص منه ؛ وأما الثاني فيموت بعد فترة من الزمن . اه.. 

فقال صاحبي : إذن هذه الخلية هي أصل كل حيوان وكل ثبات؟ فقلت: نعم . فقال : يظهر لي 
أن هذه الخلية أشبه بمنزل فيه أسرة تسكنه لأنه محيطهاء والسيليلوز مافي داخلها وهوالجزء 
الهم ؛ إذن هي كالجوزة ؛ أو كرأس الإنسان لها عظام في داخلها المخ . قلت : نعم نطقت بالصدق» 


وأيضاً في الحيوان افظ بها على نفسه تسمى غضبية » وقوة بها يعيش وهي الشهوية , فالأولى 
كالمسكنء وا نية كالسكان ؛ إذن القاعدة واحدة في هذا النظام العالمي ؛ وهذه الآراء هي ميدأ السعادة 
التي حدثتنك عنها ؛ فإذا أمكننا إرجاع كل نبات إلى تلك الوحدة وأخذنا تفرع عنها فروعاً تشمل كل 


النبات ‏ كان ذلك سعادة جزئية خاصة بالنبات ‏ 
فقال: أريد التفصيل بعد هذا الإجمال. 
فقلت :إن النبات على قسمين : دنيثة ومرتقية 
فالدنيئة يكون انقسام الخلية فيها انقساماً مياشراً. 
والمرثقية يكون الانقسام فيها غير مباشر. 


تفسير سورة ق 4 
-١‏ الانقسام المباشر : تكون طريقة الانقسام في خلايا بعض التبانات الدنيثة في الغالب بسيطة 


السيتوبلازم ؛ ويسمى هذا النوع بالانقسام المباشر. 

-١‏ الانقسام غير المباشر: انقسام النواة في الخلايا 
العادية للنباتات الراقية يكون أكثر تعقيداً منه في الحالة السالفة 
(شكل 4): فعددما تأخذ النواة في الانقسام تنفصل القضبان 77 
التي تتكون منها الشبكة النووية » ثم ينشطر كل منها طولياً 
إلى شطرين متساويين ومتشابهين من كل الوجوه» وينجذب |[ 
كل من الشطرين إلى قطب الخلية» امقابل له ؛ فتجمع أنصاف 
القضبان في قطبء والأنصاف الأخرى في القطب الآخرء م 
تتحد أفراد كل مجموعة مكونة بذلك شبكة نووية جديدة 
وينشأ بعد ذلك تكون غشاء في السيتوبلازم يفصل النواتين 
الجديدتين» وتنقسم الخلية بهذه الطريقة إلى خليتين تكون | 
نواناهما متشابهتين في صفاتهما وعدد قضبانهشاء وتييمى انقسام الخلية غير المباشر 
هذه الطريق بالانقسام غير المباشر. اه. 1-١‏ أدوار مختلفة في الانقسام 

ثم قلت: انظر أيها الصديق إلى الخلية 
الواحدة :ألا تراها كمنزل تسكنه أسرة : ثم 
انظر كيف صار هذا المسكن مساكن بطريقة 
تخالف طرائقنا في بناء مدنناء فنحن نبني 

بجانب الآخرء أما هذه الخلية فإنها 
حسن ولكن أريد أن أعرف هل هذه 
]| الخلايا شكلها واحد أم هي أشكال 
مختلفات؟ فقلت : كما أن الناس اختلفت 
أشكالهم هكذا تختلف أشكال هذه 
الخلاياء بل إن هذا أمراً عجباً! ذلك أن هذه 
: !)| الخلايا تعمل عمل العقلاء من الناس فإن 
العقلاء يجعلون الهواء يتخلل بيوتهم » 
هكذا هذه الخلايا فهي مختلفة في صورها 
كالناس محكمة نظام وضعها بحيث 
يتخللها الهواء . (انظر شكل .)٠١١‏ 


3 تفسير سورة قا 

إن الخلايا البالخة متعددة الأنواع مختلفة التركيب» قما كان منها متساوي الأقطار كروياً أو 
مستطيلاً قليلاً رقيق الجدران» ويه فجوة وسطية سمي بالخلايا البرانشيمية : وعندما تنمو الخلايا 
البالغة تتفكك أركانها ؛ ويتكون بينها وبين بعضها مسافات يتخللها الهواء تسمى بالمسافات البينية» 
(شكل ٠١‏ ب)؛ وهي موزعة في النبات بحيث يتمكن الهواء من تخلل جميع أجزائه ؛ وقد تستعمل 


انظر للصنوبر والبرتقال والليمون مثلاً كيف فعلت ما نفعله نحن » فإندا نضع أمتعتنا 
في الخلاء الذي داخل مساكننا؛ وإلى الغاب كيف تحللت منه خلايا ليكون فيها هواء كما تفعل 
الحكومات إذ تهدم أبنية لتجعل فيها الشوارع . 

فقال صاحبي : أما الآن فإني قد فهمت وحدة النبات فهماً حقيقياً: فأريد الآن أن أعرف أدنى 
النباتات وأعلاها . فقلت : أما أدنى النباتات فهي النباتات الدنيثة التي تتركب أجسامها من خلية واحدة 
بجميع الوظائف اللازمة كالامتصاص والتنفس والنمو والحركة والتناسل » أما في 
فيتكون جسم النبات الواحد من عدد لا يحصى من الخلايا ؛ ولكي يقوم النبات 
بوظائفه خير قيام تتخصص مجاميع من خلاياه بأعمال خاصة ؛ وتسمى كل مجموعة بالنسيج ؛ وعلى 
ذلك يكون النسيج عبارة عن مجموعة من الخلايا المنشابهة في الأصل» وغالباً في الشكل تقوم بعمل 
متماثل , وأنسجة النبات الحي تتعاون جميعاً في,تأدية وَظائفه الحيوية : ولا يمكن للنسيج الواحد منها أن 
يستقل بذانه » ولو فصل عن باقي الأنسجة مانت خلاياه تدريجاً. 

ثم قلت : انظر أليس تركيب النبات بِقسمَيهِ كتركيب الجسم الإنساني العام. فقال: وكيف 
ذلك؟ فقلت : ألست ترى أن النبانات الدنيئة التي هي من خلية واحدة وهي التي لا نراها بأعيننا الني 
تشبه في صغرها أدنى وأصغر الحيوانات الذرية التي لا نراها أيضاً قد أشبهت رجال البادية , فإن البدوي 
في خيمته هو كل شيء؛ وهو الذي له السلطة على منزله . وهو المدافع عنه ؛ وهو الحافظ له ؛ ويعيش 
مستفلا كأنه دولة واحدة؛ أما النباتات الراقية فهي حتماً أشبه بالأمة التي فيها جماعات ؛ كل جماعة 
لها عمل » كرجال المالية والعسكرية والزراعة والتجارة والطب الخ » وكما أن كل فوج من هؤلاء في 
الجمعية الإنسانية لا قيمة له مستقلا. هكذا كل فوج من جماعات الخلايا إذا استقل فإن خلاياه ‏ 

وسترى في سورة « الواقعة » عند آية :ل إِنَهُمْ كاثوأقيلٌ 
الأمم كلما كانت أقرب إلى خط الاستواء كانت أكثر تعرضا للأمراض : وكلما إل عن كائات يدن 
عن تلك الأمراض» وذلك أن الرطوبة والشمس بهما تنتشر الأمراض في الأول؛ وعلى ذلك إذا لم 
تقم كل جماعة بما يخصها في حفظ البلاد كدرس حال الجو وحال الحشرات وأسبابها والوقاية منها 
فإن الأمراض تكثر وتضعف الأمة كما يهلك النبات الراقي بكسل جماعات منه وضعفها . 

فلما سمع صاحبي ذلك قال : أريد أن تشرح لي أولا النبانات ذات الخلية الواحدة ؛ وبعد ذلك 
اكرك بما مر في سورة « حم فصلت » في المجلد 
#[فصلت:4] فإنك ترى هناك البكتريا 


تفسير سورة ق 3 
وأنواعها مرسومة مختلفة الأشكال ويها الحياة وبها اموت » فلولاها لم يكن نيات مما ننتفع به؛ لأنها 
هي التي تفتت المواد الغذائية لتكون صالحة لأن يمتصها النبات : ومنها تكون الجرائيم القاتلة المهلكة 
لنوع الإنسان» ولكن منافع هذه الأنواع أكثر من ضرهاء لذلك أبقاها الله في الأرض » ومن التبات 
الدقيق الفطري الذي هو خلية واحدة الخميرة ونحوهاء هذا هو الذي تقدم . 
فنحن إذن لا نعيده هنا فإنه موضح هناك أي إيضاح . فقال : نعم . إذن نرجع إلى ما نحن 
فيه ونشرح تركيب ساق الشجرةء فإذا كان النبات المركب من خلية واحدة قد تقدم شر فلنتمم الآن 
النبات المركب من خلاياء ونيدأ بشرح ساقه » سواء أكان النبات من ذوات الفلقتين أم من ذوات الفلقة 
الواحدة ؛ فذوات الفلقتين مثل : الكرنب » والقتبيط » والفجل » واللفت » والشليك ؛ والتفاح ؛ والكمثرى 
والمشمش ؛ والخوخ » والكريز» والبرقوق » والورد ‏ والباذنجان: والطماطم» والتبغ ‏ والبطاطس» 
والفلفل » والسنط ؛ والقثاء ؛ والبلخ ؛ والمستحية » والتمر هندي : والخروب ؛ والسنامكي » والفول البلدي 
والفول الرومي ؛ والفاصولياء والعدس» والحلبة : والحمص ء والفول السوداني : واللوبياء والبسلة » 
واللبلاب ؛ والترمس» والبرسيم البلدي » والبرسيم الحجازي » والقطن ؛ والبامية » والخبازي » واللوف » 
والحنظل . فهذه كلها من ذوات الفلقتين . 
أما ذوات الفلقة الواحدة فذلك مثل : البصل : والثوم » والكراث البلدي ؛ والكراث أبو شوشة» 
والهليون؛ والصبار, والنخل» والدوم , وجو الهند. والقمّج » والأرزء والذرة الشامية , والذرة العويجة 
الرفيعة ؛ والشوفان: والشيلم » والدخن ؛ والدنيبة» وقصب السكرء والغاب . 
فقال : هذا حسن » قد عرفت ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين؛ وكنت أود أن أعرف ذلك 
من قبل ولكن الحمد لله على نعمة العلم» فأريد الآن أن تشرع في شرح ساق كل منهما لأنك شوقتني 
٠‏ فإنتي أرى الفول والفاصوليا والعدس والحلبة والحمص مثلاً وآكلهاء ولكن لا أعرف كيف يكون 
ساقها؛ ومن العار أن يكون الجمال حاضراً أمامنا ونحن عنه غافلون كالعميان أمام الغادات 
الحسان . فقلت : إن النبات ذا الفلقتين تكون أول يراها الإنسان: 
(1) ما يسمى ١‏ كيوتين » وهي مادة مرنة: تمشع نفاذ الماء والهواء ؛ وبذلك ثقي الثبات 
تأثير الجفاف من زيادة بخر مائه الداخلي : وقد يكون الكيوتين سميكاً في النبانات التي تعيش في المناطق 
كت لمي 0 0 


أو خلاياء وقد 


وليست بينها مسافا إ(أ) وهذه البشرة يمتها شت يرفيخ: وكل شغزة من خا 
يفقد الشعر ما في داخله فيمتلئ الضوء فيظهر كأنه أبييضء وتارة تكون فيه مادة 
النبات مما يأكله » فهي له وقاية حقيقية .(ب) وفي هذه البشرة ثقوب: وتسمى ثغوراً؛ وظيفتها أن يدخل 
منها الهواء ويخر. 


فد تفسير سورة قا 

(4) الأسطوانة الوعائية ‏ ويليها كتل مثلشة الشكل : مرتبة على شكل دائرة ؛ وهي قطاعات 
عرضية للحزم الوعائية. 

(0) الحزمة الوعائية :( 1 ) وفي أعلاها حواجز تشبه الغربال تسمى الحاجز الغربالي ؛ وتسمى 
اللحاء. (ب) وفي أسفلها من جهة مركز الساق قسم يعرف بالخشب أو الزيلم . (ج) ويفصل اللحاء 
عن الخشب قسم يسمى « الكمبيوم ». (د) وخارج اللحاء قد تكون هناك ألياف, وهذه قد تتكون منها 
أسطوانة كاملة حول الحزم الوعائية . 

() النخاع . 

(1) أشعة نخاعية وهي تصل القشرة بالنخاع بواسطة خلايا تمربين الحزم الوعائية . 

فقال صاحبي : هذا حسن » ولكني لم أفهم منه شيئاً: لأنها أقوال وتعريفات صامتة » وهذه سبعة 
أحوال وقد دخل أحوال أخرى تبلغ نحوها في العدد: ذا إيضاح هذا بالأشكال. 


فقلت:انظر(شكل )١١‏ فهذه ظهر | (شكل ١١‏ قطاع عرضي في ساق 
فيها : الشعاع النخاعي : واللحاء؛ والخشب» 5 
والبشرة؛ والكمبيوم » والنخاع والقشرة. 

فقال: ولكن أين « الكيوتين » ذلك 
الذي يحفظ للزرع ما فيه من الماء إلى آخثر 
ما تقدم . 

فقلت: انظر شكل 17 . 


هه 
(شكل ؟١)‏ 
فقال: أنا ما رأيت الحزم الوعائية. 
فقلت : هاهي ذه . انظر (شكل 17). 


فقال : وأين الحاجز الغربالي؟ الخشب م 
فقلت :هاهو ذا . (شكل 17) 

انظر (شكل 14). قطاع عرضي في 
(شكل ١4‏ حاجز غربالي) حزمة وعائية صغيرة 


تفسير سورة ق مه 
فقال: ولكن أين الخلايا الليفية؟ فقلت :انظر (شكل .)١9‏ 


شكل 016 (أ) قطاع عرضي في حزمة وعائية» وترى الألياف بجوار اللحاه . 
(ب) قطاع طولي في نفس الحزمة . 
فقال: قد فهمت سوق النبانات ذات الفلقتين» ولكني أريد أن أمتحنها بنفسي في الخارج . 
فقلت: من السهل الميسور مشاهدة المخيوط الليفية التي تمتد طولاً في ساق نبات رخو كالحلبة أو الملوخية 
بإزالة ما يحيط بها من الأنسجة الرخوة؛ ويعرف مجموع تلك الألياف في الساق بالأسطوانة الوعائية » 


والخيط الواحد بالحزمة الوعائية » وتقوم هذه الحزم الوعائية ب: إيع الأغذية المختلفة في النبات » ومن 
السهل أيضاً مشاهدة الأنسجة الرخوة التي تحيط بالأسطواتة الوعائية من الداخل والخارج : فالنسيج 
الذي في داخل الأسطوانة ويشغل المزء المركزي من الساق يسمى « النخاع » والذي يحيط بالأسطوانة 
من الخارج يسمى « القشرة »: وتغلف الساق من الخارج بنسيج شفاف رقيق مكون من طبقة واحدة 
من الخلايا يعرف بالبشرة كما في شكل ١١‏ المتقدم قريباً . 


0.4 اتغسير سورة ق 

فقال: وكيف تكون هيئة النباتات ذات الفلقة الواحدة؟ فقلت : الحزم الوعائية في سوق ذوات 
الفلقتين مرتبة على شكل دائرة منتظمة : أما في سوق ذوات الفلقة الواحدة فإنها كثيرة العدد مبعثرة 
ام واضح . (انظر شكل 011/015 


(شكل 10 قطاع عرضي في ساق 
ذوات الفلقة الواحدة) 


١ب‏ 
الحزم الوعائية 
في ساق ذي 
في ساق ذوات الفلقة الواحدة 
الفلقنين (شكل11) 
ولذلك لا يمكن 
الوعائية والنخاع بوضوح فيها؛ وزيادة على ذلك فإن ١‏ 
حزم سوق ذوات الفلقة الواحدة خالية من الكمبيوم . |. (شكل 18 - قطاع عرضي في حزمة وعائية 
(انظر شكل 18). من ذوات الفلقة الواحدة) 

فقال صاحبي : أريد أن أعرف بين نمو ساق النبات ذي الفلقة الواحدة وساق النبات ذي 
فققلت :إن ساق النبات ذي ١‏ يزداد في السمك عاماً بعد عام إلا في بعض أحوال شاذة 
(انظر شكل 14 في الصفحة التالية) مثلاً في شجر الجميزء أو اللبخ أو السنط . وكلها من ذوات الفلقتين 
يلاحظ أن أطراف الأفرع » أي : أحدث أجزاء الساق سنا » رفيعة » وأنها تأخذ في الغلظ كلما اقتربت من 
أسفل الساق» أي : جزء الساق الأكبر سناًء أما في النخل وهو من ذوات الفلقة الواحدة؛ فيلاحظ أن 
غلظ الساق متساو تقريباً على طول النبات , وذلك لعدم حصول ذلك في السمك . 


اتفسير سورة قا 

والزيادة في السمك 
ترجع إلى نشاط طبقة 
الكمبيوم التي في حسزم 
الساق بين الخشب واللحاء 
فتنقسم خلايا الكميوم 
مكونة خشباً في الداخل» | . 
أي : في جهة النخاع » ولحاء 
من الخارج أي :في جهة 
القشرة؛ وفي نفس الوقت | د 
تتحول خلايا الأشعة 
النخاعية التي توصل | ذ 
متجاورتين إلى خلايا من 


الأولى 


(شكل 14 قطاع عرضي في ساق عمرها ثلاث سنوات) 


ستيمية وتكون خشباً في الداخل ولحاء من الخارج »وتتصل بذلك حلقة الكمبيوم . 


وفي الربيع التالي تتكون 
الخلايا الخشبية الواسعة مرة 
أخرى » ولذلك يلاحظ في القطاع 
العرضي للساق المسئة حلقسات 
ناشئة من وجود خلايا خشبية 
صغيرة مجاورة خلايا خشبية 
كبيرة (شكل 14)» وكل حلقة 
من هذه الحلقات تدل على مقدار 
نموسنة كاملة؛ ولذلك تسمى 
بالحلقات السنوية » ويمكن تقدير 


الحلقات السنوية 


الخلايا الخشبية التي تتكون في الربيع تكون كبيزة الحجم » رقيقة الجذر » وذلك لأن النبات يحتاج 


(شكل 21٠١‏ 
شكل الخشب في أشجار مختلفة: لاحظ الحلقات السنوية » والقلف 


عمر الساق إذا عمل فيها قطاع عرضي وعدت حلقاته السنوية . (لشكل 19 ثم .)6١‏ 


5 تفسير سورة قا 

وتشاهد الحلقات السنوية في سوق النباتات التي تنساقط أوراقها في أواخر الخريف , وخصوصا 
في البلاد التي فيها فارق عظيم بين درجتي حرارتها في الصيف وفي الشتاء, أما في الأشجار المستديمة 
الاخضرار فمن الصعب تمبيز هذه الحلقات . وذلك لأن النمو يستمر طول السنة تقريباً . 

فقال صاحبي : كفى ما تقدم 
في ذوات الفلقة وذوات الفلقتعين 
إجمالاً ؛ ولكني أريد أن أعرف شيا 
قليلاً عن تركيب الجذر. فقلت :إن 
الجذور يطول الكلام عليها؛ ولكن 
أذكر منه أمراً واحداً» وهي المنطقة 1 
الدائمة فيه . (انظر شكل .)1١‏ 

فقال: أنا الآن اكتفيت بما 
تقدم في تشريح النبات» فأرجوأن 
أعرف أقسام المملكة قلت: 
هي أربعة تعرف كل منها بالمجموعة (شكل 321 قطاع عرضي في الأسطوانة الوعائية لجذر) 
النباتية وهي )١(:‏ مجموعة النبانات الثالوشية:(1) منجموعة النباتات الجزازية . (؟) مجموعة النباتات 
السرخسية . (4) مجموعة ١‏ البذرية . 

ثم قلت : أما النباتات الثالوسية فهي التي تقدمت في سوزة « فصلت »؛ وقد عرفت أنفاً ملخص 
ماهناك فإن فيها البكتيريا والفطر- بضم الفاء والطاء والطحالب» وهذه كلها واضحات هناك فارجع 
إليهاء فإنك تعرف أكثر ماهو حاضر في ذهنك , وهناك صور جميلة توضح الموضوع . فقال: أريد معرفة 
النباتات الحزازية . فقلت :انظر (شكل 77:77 4 1) وهاك صورها. 


3 ل 

كد 

ا 

)11١ (شكل‎ 

نبات حزازي منبسط 

7 2020 0 ترون 
النبات الجاميطي 
الشعور الماصة 


(شكل 7 نبات حزازي قائم) . »نآ (شكل ١4‏ الخيط الأول وعليه برعم) 


تفسير سورة ق اه 
فقال : وما مثال النباتات السرخسية؟ فقلت : انظر (شكلي 18و17). 


الريزوم 
١‏ ا 

(شكل 70 أحد النبانات السرخسية ٠‏ ية (شكل١1)‏ 
فقال : لم يبق إلا الكلام على النبانات البذرية . فقلت : الكلام عليها يطول ولكن نختصره هنا 
فقوا نبانات البذرية أرقى امجاميع النباتية ؛ وتمتاز نباتاتها بتكوين البذور من البويضات التي 


تكون في أعضاء خاصة تعرف بالأزهار» وتنقسم النباتات البذرية إلى قسمين رئيسيين 
(1) النباتات المعراة البذور: وهي التي تكون بويضاتها معرضة للخارج ؛ ولا تحاط بغلاف خاص 


الجيولوجية الغابرة؛ غير أنها أخذت في النتقص والاضمحلال بعد نشوء النباتات المغطاة البذور. 

(1) النبانات المغطاة البذور: وهي التي تحاط بويضاتها بغلاف خاص مقفل كالصندوق يسمى 
المبيض » وهذا القسم من النباتات البذرية له أهمية اقتصادية كبيرة » إذ أن معظم نباتات المحاصيل تابع 
له » وتنقسم النباتات المغطاة البذور إلى : 


)١(‏ النباتات ذوات الغلقة الواحدة. 
)١(‏ النباتات ذوات الفلقتين. 


5 تفسير سورة ق, 
وتختلف نباتات هذين القسمين من عدة وجوه؛ والجدول الآتي يبين أهم مواضع الاختلاف: 
موازنة بين التباتات ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين 

ذوات الفلقتين ذوات الغلقة الواحدة 
8 الأجنتها فلقة واحدة. 

(1) الحزم الوعائية تحتوي على كمبيوم بين | الحزم الوعائية على لا تحتوي كمبيوم بين 
الخشب واللحاء » وهي مرتبة على شكل دائرة | الخشب واللحاء؛ وهي مبعثرة بدون نظام 
في الساق. خاص في الساق. 
(؟) تزداد سوقها في السمك عاماً بعد عام . لا تزداد سوقها في السمك إلا في أحوال نادرة 
وبطريقة تختلف عما في ذوات الفلقتين. 
(4) عروق الأوراق متفرعة على شكل شبكة. | العروق عادة متوازية؛ وفي النادر شبكية. 
(0) أجزاء الزهرة ثنائية أو رباعية خماسية . أجزاء الزهرة ثلاثية أو مكررات ثلاثة . َ 
وإلى هنا تم الكلام على المقالة الأولى : والحمد لله رب العالمين. 
المقالة الثانية 

في قوله تعاى:« تتعيرة» 

اللهم إنا نحمدك على توفيقك » وإلهامك , وإسعادك ‏ وإمدادك: هانحن أولاء يا رباه عرفنا 
إبداعك في نباتك : 

(1) فإنك أبدعت في تركيبه بحييث جعلت في كل ساق مجموعات من النسيج الخلوي ؛ ولكل 
مجموعة منها عمل خا فهي إذن أشبه ئة دولة لكل طائفة منها عمل ؛ وليس في عملك معطل» 
وم لَعِبِينَ 4[الدخان:04] . 

(1) ونراك أبدعت البشرة»(انظر شكل ١1)؛‏ بحيث جعلت خلاياها متلاصقة ثمام اللاصق : 
وجعلت ما يلي الهواء أغلظ مما سواء؛ لتقدر على تحمل ما يحيط بها . 

(؟) وجعلت الكيوتين لمنع الماء من البخر. 

(4) وجعلته سميكا في البلاد الحارة رقيقاً في غيرها . 

(0) وإذا كانت هذه البشرة قد أعدت منع دخول ما هو خارج عشها لحفظ النبات : والنبات لا 
يصبر عن الهواء الخارجي ؛ فقد قضت الحكمة أن تكون فيها ثقوب ليدخل منها الهواء 

(3) ثم كيف كانت نفس هذه البشرة مزروعة بشع ريخرج منها فيحفظ يكثرته ما في باط النبات 
من الماء؛ ويمنع تأثير الضوء الخارجي » فالشعر إذن ذو منفعتين داخلة وخارجة . 

(0) ولا كانت البشرة وشعرها لا تكفي لمنع الحيوان؛ قضت الحكمة أن يكون في الشعر مادة 
يكرهها الحيوان فيحفظ النبات . 

(8) يا ليت شعريء ما هذه الكتل المثلثة المرتبة على هيثة دائرة في الحزم الوعائية (شكل ,)١١‏ 
وما هذا التنظيم الجميل؟. 


تفسير سورة قا 30 

(4) ثم ما هذا الخشب (شكل )١6‏ الذي ينقل العصارة من الجذور إلى الأوراق وغيرهاء إذن 
هو في النبات قائم مقام القطار في سكة الحديدء أو المراكب الشراعية لتقل الميرة . 

)٠١(‏ ثم ماهذه الغرابيل (شكل )١5‏ التي تنقل ماتم نضجه في الأوراق كالمادة السكرية 
ونحوها إلى أجزاء النباتات الأخرى : فهذه الغرابيل أشبه بالخدم يقدمون الطعام إلى ساداتهم . 

)1١(‏ ثم ما هذه الألياف؟ وما هذا المسمى « الكمبيوم » الذي يتحول تارة إلى حاء وتارة إلى 
خشب (شكل »)١9‏ فيزداد الساق غلظأً: إذن هو أشبه بمقوم لما نرفع عليه ب 
والساق يرتفع عليه البنيان . 

.)5١ و(شكل‎ )١4 ثم ما هذه الحلقات السنوية ؛(شكل‎ )١17( 

(1) ثم ما هذه الخلايا التي جعلت مخازن لنحو السكر والنشاء والزيت . 
وأمر بديع ؛ وهنا نسائل أنفسنا: ما هذه الأعمال كلها؛ وما هذه البدائع؟ 
أعراس والله وأفراح » وزينة منصوبة » فجل الله الذي غشى على عقولنا فلم تعرف هذه الزينة البديععة» 
شمس تضيء ونورها يمتد على الأرض» وبه » ولكن النبات إذا أحس بشدة ضوثها ظهر له 
شعر كشعر الإنسان: وذلك الشعر يحميه من إنها كما يساعد البشرة في حفظ الماء في داخل 
النبات من البخر. 

هذه أعمال عجيبة وجميلة ‏ لم كانث هالافاكلها نما كانت لأجل حياتنا نحن في الأرض »ربع 
مليون من أنواع النبات : وكلها ذات أفراح وأعَرَاسَ وَجِمَال وبهجة؛ وكلها لأجلنا نحن ,ثم إندا نرى 
في أنفسنا من العجائب والبدائع أضعاف مآ رأينا في النبات: وإلا فما هذه القرنية في العين : (انظر هذا 
المقام مفصلاً في سورة آل عمران » وفيما تقدم في هذه السورة قريباً فهي أكثر تفصيلاً ؛ تلسك القر: 
الشفافة , ومن تحتها العتكبوتية والقزحية ؛ وإنسان العين في وسطهاء ثم ما هذه البلورية ؛ وهي المسماة 
أيضاً عدسية وجليدية أيضاً» ثم ما هذه الرطوبة البيضية في أول العين» والرطوبة الزجاجية بعد العدسية 

شيمية والصلبة : تلك الطبقات والرطوبات المنتظمات اللاتي أدهشن العلماء 
بنظامهن الدقيق ؛ وإذا كنا نرى النبات قد حفظ الشعرات النابتات على البشرة ما فيه من ماء ؛ وفتحت 
عنه ما يزيد من الضوء؛ وهكذا نرى في البشرة ثغوراً مدخلات في النبات الهواء: فهكذا رأينا أهداب 
العين حفظتها من دخول الغبار وإن أباحت دخول الضوء ؛ وساعد على ذلك شعر الحواجب. 
سبحائك اللهم وبحمدك؛ أنت القدوس: تقدست أن تفعل بلا حكمة ؛ صنعت هذه النباتات 
كلها؛ وجعلتها خوادم لناء وأودعت فينا حكماً لا حد لها كلها للمحافظة على حياتنا؛ إذث اتنا أمر 
عظيم : وكيف لا يكون عظيما ؛ وهذه العين كما سبق قد كملت أوصاف وضعهاء وقد رأيت بالرسم 
أن الشبكية مع أنها يزيد خنها عن الورقة مقسمة عشر طبقنات» وفي آخرهن أسطوانات ومخروطات 
تعد بالملايين» كلهن جعلن لأجل أبصارناء هذا كله لحياتنا نحن . 

الله أكبرء حياتنا لا قيمة لها واللّه إلا بأن نعلم هذه العجائب : وهذه هي التبصرة المذكورة في 

الآية: فبدراسة هذه العجائب تقوى عقولنا وتكون لنا بصائرء وتتمرن على النظام والحكمة: وتتسع 


0 تفسين سورة ق 
وقوانا وتنفع أمناء هذه هي التبصرة» ولهذا المعنى تجد هذه العلوم تدرس اليوم في أوروبا وأمريكا 
واليابان. لماذا؟ لتعطيهم التبصرة فلذلك ارتقوا في الحياة »إن الإنسان عند مشاهدة هذه الحكم يكون. 
مطلعاً على أعمال معلم النبيين والمدرسين في الأرض » بل الإنسان إذ ذاك يشهد الملكوت بنفسه . 

رجال أوروبا وقواد شعوب أمريكا كلهم يدرسون أمثال هذا بهيئة أوسع ؛ وهذا عين قوله 
تعالى :ظ تَبْصِرَة »[ق 4 والإنسان بدون تبصرة لا قيمة لحياته »ذلك أن هذه النباتات ونحوها 
الموزعات على الأرض لم تخلق لأجل الطعام واللباس والدواء فحسب. وإنّما هذه المذكورات 
مغريات بالدراسة » والدراسة توسع العقول: وهو المقصودء وهذا معنى التبصرة ٠‏ فعلى المسلمين أن 
يدرسوا هذه العلوم جميعها في المدارس الثانوية كما تدرس في جميع الأمم حولناء لنفهم قوله تعالى: 
0 تَبميرَة #[ق: حاء » فأف لمن مات وهو بهذه العجائب جهول: وأف لأمم الإسلام بعدنا إذا هم 
أهملوا ما ذكرناء : وأقول وأنا واثق مما أقول :إن أمم الإسلام بعدنا خير أمّة أخرجت للناس » وسيكون 
رقي الإنسانية على يديهم » وهذا الكتاب من مقدمة نهضتهمء والله هو الولي الحميد. 

المقالة الثالئة:في قوله تعالى: 


عرفنا إجمال علم النبات » وعرفنا كينف كآن تبصرة » فلم يبق إلا أن نفهم معنى الذكرى» 
درسنا النبات وعرفنا عجائبه » وازدادت بضائرنلأفصارت عقولنا راحجة لأنها مرنت على ما رأنه من 
الحكمة » فهي لا محالة تكون حكيمة في أقوالهَا وأفعالها: ولكن نفوسنا الشريفة العالية بعد هذا كله 
تقول : لكل مخلوق نتيجة وما نتيجتي أنا؟ والإجابة على ذلك أن نتائج أرواحنا أنها نتذكر» أي تتذكر 
عالمها الذي أخرجت منه» إن ا مادة جميعها أصلها نقط ضوئية أصلها كهارب ‏ والكهارب نوانج من 
موجات في بحر الأثير» وهذه الأضواء صارت مواد نراها مختلفة الأشكال وهي غليظة ؛ فهي جاءت 
من عوالم أرقى» فهذه الدروس تذكرها بعالمهاء وهو عالم الجمال والحكمة . 

إيضاح هذا المقام 

اللهم إنك أنت الملهم المعلم ؛ خلقتنا وخلقت فينا برحمتك آلاماً تسوقنا إلى الغذاء والكساء 
والدواء: ثم خلقت حولنا 16٠‏ ألف نبات وأبدعتهاء وقلت لنا :8 أكتبيّة 
فقرأناه فوجدنا عجباً! وجدنا أننا نعمل لإزالة هذه الآلام »و 
لذات نحس بها في تفوسنا من الدراسة ؛ وهذه اللذات نوع آخر شريف تحس به عقولنا كما تحمس 
بالطعام معدتناء ونرى الناس ماداموا أحياء لا يسعدون إلا بصور تدخل عقولهم فتفرحهم ؛ وهكذا 
جميع المدارس والديانات والعلوم الرياضية والطبيعية والروايات والشعر والتثر ومحادثات الإخوان» 
الجرائد والأخبار» ولن نرى أحد في الأرض يشبع من دخول الصور عقله كل لحظة : لأن التفكير 
الايقف لحظة » ولا معنى للفكر إلا بصور ذهنية » وكما تنوع النبات فكان منه ما يمتد على الأرض »؛ ومنه 
ما يوضع فوق عروش » ومنه شجرء ومنه نجم »أي لا ساق له وهو أنواع شتى ؛ وكل منها له غرض في 
حياتناء هكذا الصور الذهنية» فالسمع أعد لمدارس العالم كلها وللروايات والمحادثات : والبصر أعد 


ذلك نمد عندنا أمراً عجيباً! وهي 


تفسير سورة ق 51 
لصور العوالم كلهاء وأمامه كل نبات » وكل حيوان: ويحر ويرء فهذه كلها ترسل صورها والبصر 
يتقبلها ويرسلها للنفس فتتغذى بهاء النفس لا تفتأ تقبل كل صورة أرضية وسماوية من منظار العين» 
وكل صورة مصدرها منطق اللسان وحركات الهواء والأمواج والموسيقى ؛ وتقبل الروائح من الأنف» 
وأنواع اللذات من حاسة اللمس والذوق . 

إذن هنا صور لا حد لها غذاء لأرواحنا ونحن لا نعلم أنها غذاء لداء أولاً لأنها كثيرة جداً 
فغفلنا عنهاء كما غفلنا عن الهواء ا حيط بنا ومنفعته » وثانيا لأنها لا تصحب غيبتها آلام كآلام الجوع 
والعطش بغيبة الطعام والشراب :بل يكون الشوق بدل الألم؛ ولا حياة للإنسان بدونها؛ بل هي 
فلازمة له مادام حياً إذن الناس يظنون خطأ أن غذاءهم الوحيد إِنّما هو الطعام؛ وفاتهم أن 
عقولهم تنوارد عليها الصور دائماً؛ فغذاؤها دائم لا مقطوع ولا منوع ما داموا في الحياة» وهو ألزم 
لهم من الطعام؛ وهذه الخال أشيه ب مشال للذات الناس في عالم الأرواح ؛ لأن الروح لا غذاء 
لها أفضل من العلم والحكمة إذا كانت من الأشراف العظماء؛غاية الأمر أن الصور هناك لا 
سخافة فيها كسخافة الصور العقلية لذوي النفوس الضعيفة في الأرض » فهم يشسمتون بالأعداء 
فيظنون أنهم سعداء بهذه الشماتة وهم غافلون؛ فهذا غذاؤهم كما تنغذى الفيران والحشرات 
بالقاذورات . 

أما الأرواح الشريفة العالية بعد اموت فإنْهااتتوارد عليها صور جميلة علمية ‏ وهذا الذي نراه 
في عجائب العين نوع منهاء فهذه كما أنها غذاء العقول الشريفة هنا هكذا تكون تذ ينها أعظم للروح 
إذا خلصت من الجسم » ويشير إليه ما ورد في الأخبار أنهم يلهنون التسبيح كما نلهم نحن النفس وما 
هو التسبيح؟ هو التنزيه والله منزه عن النقص في أفعاله فتكون أفعاله كاملة , وهذا هو الكمال والحكمة 
ن م في النبات ونحوه نموذج لحكمة الله تعالى » وهذه الحكمة هي التي بها تنزه الله عن 
النقص في فعله » وهذء اللذة العلمية يحس بها الناس الآن في الدنياء بل يرونها أعظم اللذات : فهي 
هي عطفالق التسبوقة . 
فالتسبيح اللفظي عنوان عليه وإلا فلا معنى لحقيقة التسبيح إل بأمثال ما ذكرناء؛ وله يقول ٠:‏ 
سًََ ما فى رض 4لالحشر:١]‏ الخ» ويقول: طإيُسْبَحْ ِل مافى مات وَمَا 


الاضي) نجس ]٠‏ الخ. 
التسبيح والتحميد والتكبير 

جاء في الحديث :< إن الجنة طيبة التربة عذبة لما وغراسها سبحان الله والحصد لله وله أكبر». 
وجاء في الرآن:9 وني تَْبيحَهُمْ 6[الإسراء: غ]ء 
والمسلم يسبح في كل ركوع وسجود ء ووراء الصلوات: وقبل طلوع الشمسء وقبل غرويهاء وقبل 
النوم يسبح ويحمد ويكبر 77 مرة بعد الصلاة: فهذا التسبيح والتحميد والتكبير غراس الجنة » ونسمع 
علماءنا رحمهم الله يقونون: إن تسبيح المخلوقات باللفظ كما يسيح العقلاء ونحن لا نسمع . ويقول 
آخرون: كلاء بل هو تسبيح بلسان الحال. 


3 تفسير سورة ق 
واعلم أن الناس ما داموا على شاطئ بحر المعرفة فإنهم يختلفون كما يختلف الصيادون وهم 
على شاطئ نهر أو بركة في كثرة الأسماك وقلتها بحسب استعداد كل منهم والعلامات التي يراها؛ 
فاسمع الحقائق الواضحة ودع القشورء هذا التفسير فيه من كل فاكهة من فواكه العلم زوجان» 
فاعجب لما ذكرتك به آنفاً كيف نرى هدب العين وشعرات الورق تمنع شدة الضوء عن العين وعن 
النبات » وكيف تكون مادة « الكيوتين » حافظة للماء في داخل النبات» كما يحفظ لون القزحية الصور 
في العين من النشويش »كما رأيته مبرهنا عليه في أول هذه السورة في تفسير البسملة مع آية: 
3 وما لَهَا روج 4[ق: 3 
وهاهنا حكمة ومعها ]لاف الحكم مرت وستمر في هذا الكتاب أُست أيها الذكي نمس في 
نفسك متى طاب الوقت؛ وصفا الزمان؛ وخلوت من المشاغل الشاغلة لك؛ أنك أسعد من على 
الأرض» لأنك كأنك في حضرة الجمال والحكمة » ألست ترى في نفسك بهجة لم يحلم بها إلا أمثالك 
في ذلك الجمال والحكمة » وعلى ذلك تكون حياة الحكيم المعجب بهذا الجمال في الدنيا حياة فوق كل 
حياة؛ والناس في الأرض جميعاً تبع لهذه الطائفة الممتازة بصفاء البصيرة والحكمة ‏ إن العسين وطبقاتها 
والنبات وعجائبه » وكل نظام منظور ومسموع يحدثنا حديثاً حقاً ويقول: أنتم شهدتم الحكمة ؛ وشهدتم 
النظام » وهذا الحديث الذي نشعر به هو سر التسبيح“لأن العقل حالاً يشهد شهادة العيان أن العالم في 
غاية النظام » وإذن منظمه حكيم » وهذا النظامالّحكم نئج عن نعم لا حد لهاء وهذا هو الحمد بعينه» 
فالتسبيح والتحميد متلازمان» وهذا هو السَرَّقٍ قؤله تغالى :8 وَسكبّخ بِحَمْدٍ رَبك 6[طه:١١١]»إذ‏ 
لا معنى لتنزيه عن النقص إلا بالكمال ؛ فالله مسئزه عنن النتقنص في أفعاله , وذلك بالحكمة في النظام ٠‏ 
والحكمة في النظام مجم عنها نعم كثيرة» وهي التي تستوجب الحمد؛ ومع هذا كله فهذه النعم وهذه 
الحكم كلها شيء يسير بالنسبة لصانع العالم » فإذن يقال: الله أكبرء هذا هو السر في طلب التسبيح 
لتكبير في كل آن في الدين الإسلامي » إذن هذه بذور بذرت في يلاد الإسلام : كما أن الله عز 
وجل أودع في نباتات البرية وغيرها بذوراً؛ وأمر الرياح تحركها فجرت هنا وهناك ‏ ونبتت في أماكن 
شتى لمنفعة كل حيوان؛ ولكل رجال الطب الذين يعرفون قيمة هذه الحشائش أندر من الكبريت 
الأحمر؛ ونظيرهم هنا في التسبيح والتحميد رجال الحكمة الدارسون العلوم الذين يكثرون بعد ظهور 
أمثال هذا التفسير ولكنهم قوام هذه الأمة ؛ وهم هم الذين عرفوا سر التسبيح والتحميد؛ وهم الذين 
يفهمون سر الحديث الشريف:« وأن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» 
ويقولون: إن الجنة للجهلاء وصغار العلماء تكون قريبة من الجنات الحسية ؛ وهؤلاء يكتفون بظواهر 
التسبيح ؛ وهو العبادة بتكرار اللفظ في المناسبات المتقدمة » والعامة لهم درجات عند ربهم ونعمة وهم 
بها فرحون. 
أما أكابر هذه الأمة فهم هم الذين شهدوا هذا النظام : وأصبحوا في نعمة لا حد لهاء مبدؤها في 
الدنياء وبعد الموت مباشرة يحسون بما لا حد له من النعيم : لأن أرواحهم تفرغت لما كانوا يعشقون في 


الدنياء إذن التسبيح اللفظي في الحقيقة أشبه بمقدمة للتسبيح الحقيقي الذي يفقه الحكماء في الإسلام . 


تفسير سورة ق 3 
اعتراض على المؤلف وجوابه 

فلما اطلع على هذا صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير قال : ماذا تقول في 
الشيخ الدباغ؟ فقلت نقلت عنه في التفسير كثيراًء وهو رجل مفتوح عليه . فقال:إنه يخالفك» فإنه 
يقول إنه كان في بداية أن فتح عليه يستحم في ماء فسمع أصواتا لا حصر لها تسبح الله فخرج يجري 
من فوره؛ وسمع أصوات الأحجار بلغات مختلفات» وسمع حجراً منها له أصوات مختلفات في 
التسبيح » ثم بحث عنه فعرف أنه معجون من أحجار كثيرة . 

فهذا دليل على أن تسبيح المخلوقا. ت : أولاً نحن لا ندري هل هذا القول المنسوب 
له ورد عنه أم لا ؛ وإن كان في نفس الكتاب . نيآ أنه سمع ذلك وهوفي أول أن فتح عليه ؛ وما هذه 
الأصوات المختلفات بالتسبيح إلا كتسبيحنا نحن » وما تسبيحنا إلا ألفاظ تدل على معان وامتلاء 
عقولنا بالمعاني المفضلة هو المطلوب كما أن تسبيح هذه العوالم يقصد منه ما وراءه؛ وهو أنها تعرف هذه 
المعاني على التسليم بأنها تعقل : وما تسبيح هذه المخلوقات أمام المفتوح عليهم إلا خوارق للعادات» 
وخوارق العادات غير مقصودة لحكماء الأمم الإسلامية وعقلائها : والقرآن صرح بأن لا مدار عليهاء 
فرجع الأمر إلى أن المسبحين بعد أن كانوا عدداً معلوماً وهم بن وآدم أصبحوا أعداداً لا نهاية لها وإذا 
كان تسبيح المسلمين العقلاء أنفسهم لا قيمة له إلا تمدلوله ؛ ومدلوله هي هذه العلوم التي ندرس 
التسبيح الحقيقي لكين عاقل من ملك وإنس وجن نما هوما شرحنا 
بيح اللفظي إنّما هو نموذج»والتسبيح الحقيقي هو المقصود» فإذا سمعنا 
سبح لما فى آلسَمَوَ” ما فى الْأَرْض 4 [الحصر:؟]» وإذا سمعناه يقول :ا يُسبِحْ لما 
5 أَنْحَكِيم#[الحشر: 14]» عرفنا أن هذا هو معناء» فأما عقلاء بني آدم 
فإن تسبيحهم اللفظي مقدمة لهذا التسبيح » فليسبح المسلمون في جميع الأوقات» فهذا عبادة في حد 
ذاته وأكابرهم يصلون للحقائق وينفعون بها إخوانهم في الدنيا والدين» كما أن نبات الأرض غناء 
لكل حيوان؛ وبنوآدم له زارعون» وعلماء النبات في نوع الإنسان كحكماء الإسلام في أمة الإسلام . 

فقال صاحبي : هذا حسن » ولكن أليسس الكلام على التسبيح والتحميد كان الأليق به آخر 
سورة « الطور» عدد قوله تعالى :8 وبح بِحَمْدٍ تَقُومُ 4[الآية:44] الآية» أو أول سورة 
«الحديد»: ظ سبح لله 6[الآية: 1] الخ نعم إن هذه المعاني كلها خطرت لي وأنا أشاهد المزارع 
خارج الفاهرة وكانت مقرونة بها تين الآيتين اللتين ذكرتهماء ولكني بعد ذلك حين قدمت هذه السورة 
للمطبعة وجدت أن الآية في هذه السورة يعوزها الكلام على النبات ؛ ووجدت الناسبة ثامة فجعلتها في 
هذا المقام لهذه المناسية . 

فقال: وهنا سؤا ل آخرء وهو: هل آية :9 وََئٍْ 
كله؟ قلت : نعم وأكثر : : 
أطالوا أكثر ما أطلت أنا. فقال: وكيف ذلك؟ فقلت إن أرانا ملز يحكدوة الام فتلي في 
العلوم التي بها يضبطون تلك الأمم : فكان علم الفقه ‏ إذ نبغ أمثال إمامنا الشافعي وأبي حنيفة ومالك 


534 تفسير سورة ق 
وابن حنبل وزيد وأئمة الشيعة رضي الله عنهم أجمعين» فعلموا ملوكهم : وأقاموا الدين بالقسط ولم 
يدعوا العامة يتخبطون في ديجور الظلام : بل سهلوا لهم أحكام الأفراد من صلاة وصوم وغيرهاء فهم 
رحمهم الله أفادوا وأجادوا فيما يحفظ كيان دولهم : ويحفظ العبادات » ونحن جئنا في زمان وجدنا 
الأمم الإسلامية كثيرة » والأحكام مدونة ؛ والعلماء كثيرون والحمد لله : ووجدنا الأمم في الأرض قد 
ارتقت مداركها ودرست هذه العلوم ؛ ووجدنا القرآن قد اهتم بها اهتماماً عظيماً » فرأيت بل أيقنت 
أني يجب علي أن أؤلف لهذه الأمم الإسلامية أعظم علوم الإسلام لكي نترك لعلماء الإسلام يعدنا 
الطريق ممهدة» ليربوا هذا الشعب المسكين التربية التي لم تكن لتحدث في الزمان الماضي ؛ لأن الأمم لم 
والقرآن جاءنا بأمرين اثنين : أولهما نظام الأمم وحكمها وتهذيبها؛ وثانيهما تربية العقول تربية 
رافية علمية حكمية . ولما كانت الفرس والروم أيام النبوة قد اختلت دولهم » وورث المسلمون أرضهم 
وديارهم » ونساءهم وأموالهم : ألهم علماءهم وأئمتهم أن يعينوا ملوكهم بتلك الأحكام ؛ ويعينوا 
المحكومين بما يجب عليهم في أحوالهم الخاصة : فنفعوا عباد الله ,ثم دالت دولهم ؛ وأصبحنا اليوم 
نرى أمآ وأئماً وعلوماً وعلماًء فلنفعل نحن في هذه العلوم لتربية الأفراد والأمم ما فعله آباؤنا في تلك 
الأحكام . 

وبعبارة أصرح : إذا رأينا آيات الطبلاقالمعدؤدات » وآيات الدين» وغيرهاء تؤلف لها كتب 
تعد بالآلاف عند الطوائف المختلفة » وذلك كان واجباً في ذلك الزمان؛ فهكذا نحن في زماندا نفعل 
ما فعله آباؤنا في زمانهم بعد أن أتموا ما عليهم: 

وإذا سمعنا الشافعي رضي الله عنه يستخرج من آية رٍ 
نحو ربع الأحكام الشرعية وهو القياس ؛ ويقول إنها توجب عليئا القياس ؛ وإذا رأينا آية الوضوء 
اتيف في التأليف وتشغلهم شغلاً عظيماً فأولى , ثم أولى » ثم أولى منها آبة : ل وَالأرْضٌ 
بن كل زج هيج 6[ق* ل 

إن الوضوء شرط للصلاة؛ والصلا: اللتسبيح والتحميد ؛ والتسبيح والتحميد نتيجتهما هذه 
المعارف» والعلوم والمعارف هي المخبوءات في نحو هذه الآية» وأنا وائق جد واثق بل كأني أشهد 
أمامي أمم الإسلام في أقرب زمن وفيما بعد إلى ما شاء الله ؛ وهم يدرسون كل علم » ويرون ما نكتبه 
الآن إن هوإلا مذكرات لما يدرسون؛ ومقدمات لما يعلمون » ونور لما هم به مستبصرون» والله من 
ورائهم محيط . والله بكل شيء عليم » وفوق كل ذي علم عليم؛ والحمد لله رب العالمين . ائتهى يوم 
الثلاثاء 5 أكتوبر سنة 1911م . 


جمال العلم وبهجة الحكمة 
هانحن أولاء درسنا أعيننا وعجائيها : والسماء وسعتها وكواكبهاء فإذا كانت أعيننا لا حد 
العجائبهاء وهي مركبة في أجسامنا المشتقة من أرضناء فكيف تكون عجائب أرضنا! هي بالأولى لا حد 
لهاء ونذكر منها قلا من جل بعد ما كتبناه فيما سبق في هذا التفسير» مثل ما جاء في تفسير قوله تعالى : 


5 


الشيطان والجليد الخ : 
(1) أما وادي اموت فهو في الجنوب الشرقي من أمريكاء وما دخله أحذ إلا ومات لشدة حرارته 
فلا يعيش فيه نبات ولا حيوان» ولكن فيه كنوز عجيبة وما هي هذه الكنوز؟ هي « البورق » وقد 


أنه إذا مزج البورق بمادة كيماوية معلومة اشتعل بلهب أزرق : فتذكر راسباً أ في طرف ذلك الوادي 
فسار هو وزوجته ٠٠١‏ ميل» وابتاعا بعض ذلك من الأمريكيين الحمر وامتحن ذلك الراسب الأبيض 
فوجد لهبه أزرق؛ فطار فرحا » وباع هذا الكشف بخمسة آلاف جنيه؛ ولقد وجدوا في ذلك الوادي 
مناجم كثيرة للبورق » ولكن الصعوبة في نقله ؛ لأنه يميت من يدخله » وقد مدوا لوادي الموت سكة 
حديدية؛ وأنشئت قرية للعمال في نفس الوادي ؛ وفيها بناء طوله 8١5‏ قدماً ولهم فيه ٠٠١‏ غرفة للدوم 
فيه جميع ما يلزم للراحة ؛ وغرفة للمائدة تسع ٠٠١‏ نفسء والآجر الذي بني به ذلك البناء قليل 
التوصيل للحرارة ؛ وإذا كانت درجة الحرارة في الظل هناك تبلغ ١١١‏ درجة فهي في غرف النوم لم 
تزداد عن 44 درجة ؛ لأنهم يبردون هواء البناء بجعله يمر في رشاش ماء» ويستخرجون من ذلك الوادي 
كل سنة ١١‏ ألف طن من البورق» وهي تساوي تصفت مليون جنيه » وإذا يبعت في بلاد الإنجليز فإنها 
تساوي ستة ملايين وسثمائة ألف جنيه » هذا بأ جاءبفي كنبب« العلم والعمران »؛ وهل لك أيها الأخ 
الذكي أن تتذكر ما تقدم في سورة « إبراهيم »إذ ذكرت لك هنا البحر اميت » وأن ثروته أكبر من ثروة 
جميع المسلمين الآن في الأرضء وقد جهلها المسلمؤن وعرفها الفرنجة وهم يستخرجونها ؛ وهاهو ذا 
وادي الموت الذي لا يصلح للحياة ظهر أنه كنز عظيم » وهذا هو قوله تعالى : ( وَالَرْض تَرََْهًاقِيقمٌ 
آلْسهِدُونَ 4[الناريات:44] » وقوله تعالى هنا: فورض مدنا 4[ق:/] الخ»نعم الله ممدوح على 
تمهيد هذه الأزض: فالمعادن الجميلة النافعة يجعل استخراجها صعبا» والمزارع يجعلها في غاية السهولة 
وما أشبه إدراك الحقائق التي يجهلها أكثر الناس إلا بالبحر الميت في فلسطين ووادي الموت في أمريكا , 
كلاهما يعرفه الناس في حال جهالتهم ؛ ولكنهم ينظرون إليه بالسخرية والاستهزاء؛ فإذا جاء أهل 
العلم واستخرجوا ما يشاؤون من الكنوز» هكذا أعيننا وأجسامنا والكواكب حولناء يراها العالم 
والجاهل على حد سواء: فالجاهل يحقر البحث في هذه العجائب ؛ والعالم هو الذي يعرف قيمتها 
ويصرف نفيس عمره في المعرفة ؛ كما تجشمت إنكلترا مشاق الحرب العظمى » وبلغت مآريها في البحر 
الميت » وكما صرفت الشركة الأمريكية آلاف آلاف الجنيهات في استخراج كنوز وادي الموت؛ وهو 
البورق الكثير هناك . 

أيها الذكي اصرف عمرك كله في استخراج حقائق العوالم فأنت سعيد بذلك الاستخراج » 
وقوم بعدك سيقلدونك في ذلك . وآخرون يستخرجون منافع الأرض كالتي في وادي الموت والتي في 
البحر الميث » فهذه كتوز أقل من كنوز العلم ؛ ونس ما نكتبه الآن وأمثاله كما يحث الناس على 
الأعلى يحثهم على الأدنى : ولكل من الناس درجة في عمله ؛ والله هو الولي الحميد. 


ا تفسير سورة قا 

(1) غور الشيطان: أما غور الشيطان فهو غور في أرض صخرية بولاية « أريزونا » من ولايات 
أمريكا حيث الارتفاع )7٠٠٠(‏ قدم عن سطح البحرء وهو كبير مستديرء قطره نحو 170١‏ مثرء 
وعمقه 17 متراً» وهذا الغور إِنّما حصل بسبب جرم سماوي مزق ما وقع عليه من الطبقات الصخرية 
وأحدث هذا العمق الواسع ؛ وكانت سرعته تزيد عن سرعة رصاص البنادق 0١‏ ضعفاً» فكسر 
الصخور الصلبة وسحق الهشة » فانتشرت الكسر والسحيق حول الغور في أرض مساحتها 5/ ميلا 
مربعاً» ولقد زحزح طبقات الصخور امجاورة فارتفعت من جهة وأنخفضت من جهة أخرى ؛ وحول 
هذا الغور حجارة نيزكية ومغناطيسية » وكلها فيها الحديد والنيكل والبلاتين والأريديوم ونحوها من 
المعادن الثميئة ؛ ولقد تألفت شركة منذ عشرين سنة لحفر بثر يصل إلى الجسم النيزكي الذي أحدث هذا 
الغور؛ وقد صرفت الشركة أكثر من مائة ألف جنيه ؛ وأوصلت البثر إلى ١4٠٠‏ قدماً؛ وهناك أصابت 
جسماً أشد صلابة من الفولاذ؛ لا تفعل فيه القنابل : وترد عنه ارتداد الحصى عن الصخر: وهذا الجسم 
العجيب النيزكي الذي ترى هذه الشركة أنه كنز عظيم » يقدر قطره بنحو ٠٠١‏ قدم ؛ ويقدر ثقله بمليون 
طن » وبعضهم يجعل قطره أربعة أمثال ما ذكر؛ ولما أصاب الأرض وغار فيها أخرج منها ما ثقله أكثر 
من ٠٠٠‏ مليون طن وبعثر ما حوله . 

(؟) الكلام على الجليد والفحم القظبي:إن العصر الجليدي الأخير الذي أصاب الجائب 
الشمالي الغربي من أوروباء أعني أرلددا ؤاسيكيلندا وأسبوج ونروج والبلطييك» كان قبل التاريخ بين 

٠‏ ألف سنة؛ و18 ألف سنةء ودام إلى .+78 سبنة قبل الميلاد»إن القطب الجنوبي قد كشف فيه 
طبقات فحمية سمكها كلها 16٠١‏ ققدم على الأقل» ومن حيث العرض 48 درجة على بعد ه 
درجات من القطب الجنوبي ؛ وبعض هذه الطبقات رقيق حداً ؛ ووجدت آثار الجذور في الطين الذي 
وجد مع الفحم الحجري » وذلك دليل قاطع على أن تلك الأصفاع كانت حارة؛ وكانت الأشجار 
تغطيها عصوراً متطاولة» وذلك على مقتضى انتقال القطبين. انتهى الكلام على اللطيفة الثالئة في 
َالأَرْضمَدَدْتنها وفنا فِيهًارَوَسِىَ 4[ق:"] الخ: والحمد لله رب العالمين . 
هاهنا ثلاث جواهر: 
الجوهرة الأولى : في بهجة العلم في قوله تعالى : ( وَأنْبمافِهًا من كل رذج بَهِيجٍ »[ق:/1- 
رركت لكل ند ثبي »1ق 17 


الجوهرة الأولى:بهجة العلم في قوله تع 
« وَأنبتتافيهامن كل زذج, تيج > 
سيأتي في سورة «الثاريات » الكلام على الذكور والإنأث من النبات: وأن علماء اء النبات 
حاروا في تقسيمه » فإن قسموه بواسطة ما يرون من شجرات وشجيرات وأنجم ‏ وهي الزروع المعروفة 
التي لا ساق لها ؛ فإن ذلك التقسيم لا يفيد ء وكيف يفيد إلا بتحديد الأقسام تحديداً تاماً» وإن قسموه 


بواسطة أنه نبات ستوي وغير سنوي كما سيأني ؛ فهذا غير كاف» لأن البرسيم وحده بعضه سنوي 


تفسير سورة قا 57 
وبعضه غير سنوي فإذن قد التجؤوا أخيراً إلى دراسة الزهرة والحب والفاكهة » فانتظمت الأقسام 
حينئذء ورأوا أيضاً أن من الأزهار ما يكون ذكرانها على شجرة وإنائها على شجرة أخرى كما سيأتي 
إيضاحه هناك : وذلك كشجر النخل » فإذا كان بين النخلة والأخرى مسافة فإن الهواء يحمل 
الطلع من الذكر إلى الأنثى » والإنسان لا علم له بهذاء فإ فتبَارَك لَه أَحْسَنُالْحَطِقَِ 4[للؤنون: 114 . 
احكية 

جاء في كتاب « الآيات البينات في علم النبات » للأستاذ أحمد أفندي ندى ما نصه : إن التلقيح 
في النباتات ذات المسكنين يمكن حصوله من بعد عظيم » وهناك عدة أمظلة نافعة لبيان هذه الظاهرة ٠»‏ 
فكان منذ زمن طويل يستنبت شجرتان من الفستق الأنثى » وكانت كل شجرة منهما تحمل كل سئة 
أزهاراً ولا يتحصل منهما ثمار أصلاً فتعجب المعلم « جوسيو »لما رأى أن هاتين الشجرتين قد 
العقدت ثمارهما ونضجت على ما ينبغي في سنة من السنين» ومن ذلك الوقت خطر بباله أنه لا بد أن 
يكون بباريس أو في أكنافها شجرة فستق ذكر حاملة الأزهار» فشرع في البحث عن ذلك ؛ فعرف أن 
0 أزهرت أول مرة في جنينة تربية النباتات الكائنة بقرب :: لوكسامبور »؛ فأتى الطلع المحمول 
بالهواء من فوق أبنية جزء من باريس ولقح ذ الإناث » وهناك نبات يسمى « السنيرياسبرالس » أي 
الحلزوني الذي هو نبات ذو مسكنين؛ من الفصيلة البشئينية ٠»‏ ار عظيم في الترع وفي القدوات» 
ففي هذا النبات ظاهرة عجيبة جد في زمن تلقيحهبءوهي أن يكون النبات موضوعاً في قاع الماء؛ أي : 
قاطناً فيه تماماً» وذكوره ت مختلطاً بعضها يبعَطن: فالأزهار الإناث المحمولة على ذنييات 
زهرية طولها قدمان أو ثلاثة تقريباً» وملتفة على هيئة حلزون تأتي على سطح الماء لكي تبتسم» وأما 
الأزهار الذكور فكل جملة منها تكون موضوعة اثية وهي محمولة على ذنيب زهري 
قصير جداً» فإذا أنى زمن التلقيح تتفتح وتمزق اللفافة القرطاسية ؛ وتنفصل من حاملها الزهري العام ؛ 
وتأني على سطح الماء فتبنسم وتلقح الأزهار الإناث ؛ وبعد زمن يسير تنزل هذه الأزهار الإناث تحت 
الماء ثاني بالتفاف الذنيبات الزهرية الحلزونية التي تحملها ‏ وفيه تصل ثمارها إلى نضجها التام . انتهى . 

أقول: وهذا من أعجب العجب! إن هاتين العجيبتين تفتح لنا أبواب علوم كثيرة ؛ كيف لا 
ق كانت لا تثمر وهي أنثى ؛ ولكن لما ظهرت شجرة فستق ذكر جاء لها الطلع منها 
فأثمرت . إن هذه الدنيا جميلة وبديعة : أليس هذا من أعجب الإبداع » يلقح النبات من نبات آخر 
والناس لا يعلمون. 

وكيف يكون البشنين نابتاً في برك بلادنا ونحن ننظر إليه نظرة جاهلة لأنه ينبت في البرك ؛ ولكنا 
نراه يضحك وهيئة أزهاره جميلة : وهل كان يدور بخلدنا ونحن نلهو ونلعب في حال طفولتها أن هذه 
الزهرة الضاحكة المستبشرة هي الأنثى » وأن الذكران قد انتبذوا مكاناً قصياً في قاع البركة ؛ وأنهم وقت 
الإلقاح هم بدورهم سيخرجون من أجدائهم سراعاً وهم فرحون مستبشرون فيجدون هؤلاء العانسات 
واقفات منتظرات قدومهم فيحصل الإلقاح في أمن وأمان» ولم يبق لهؤلاء الذكران من فائدة؛ أما الإناث 
فإنهن ينزلن إلى قاع البركة » وهناك يتم نمو الشسرات» ظ فتََرَكَ أله أَحْسَنْآلَلِقِيَ 4[المؤضون: ]١4‏ - 


وهذه ش 


كن [الذاريات: 111-5٠‏ . لون كل 
دن 4 [الذاريات: فلتتذكر في أمرالسياسة فنقول: 

إن الله الذي خلق النبات هو نفسه الذي خلق الأمم» ولقد لي الآن أن في الشرق عقولا 
وتلك العقول كانت مغطاة في قاع بركة هذه الدنياء كما أن ذكران البشنين كانت ملتفة بأغشية في قاع 
بركة الماء » وهاهو ذا اليوم أقبل الزمان || تظهر تلك العقول من أغشيتها وتلقي على العالم 
دروساً كما ظهرت ذكور البشنين في وقت الإلقاح وفعلت ما خلقت له وتم الإلقاح . 

يات يا ب بج ال ا 0 برام 
تَابٌ #[الرعد:8؟1 » وقوله :إن ذل 
لظ سكل سَْءِ عِنده 4 [الرعد ما 

وإذا كان لقاح البشنين بمقدار فهكذا لقاح عقول الشرقيين له زمان لا بد منه ؛ وهل اللقاح غير 
التعليم . الله أكبرء إن من أنواع اللقاح في الشرق الكتب والجرائد المنتشرة ليبوم ونها هذا نْ 
لفاح العقول الشرقية اليوم حاصل » والشرق يغلي كما تغلي القدور» « 
[القصص:14] . انتهى يوم الأربعاء أول يونيوسنة 15717م. 

الجوهرة الثانية:في قوله تعالى: 
ظ تنعيرَة زكر لكل عبد بيب [ق:4] 

رباه؛ جمل فعلك » وحسن قولك» كم نتفيأ ظتلال الأشجارء ونجلس في الحقول» ونأكل من 
الفاكهة والحب ما لذ وطاب » نعيش ونمؤت وتحن غافلون .عن الجمال؛ وعن الحكمة ؛ وعن عجائب 
الإبداع » كم من ورق تحيط به أوبار ونحن ننظرها ولا ندري ما حكمتهاء تشرق الشمس وتغرب» ويطلع 
القمر ويأفل ونحن نشاهد تلك الأوراق الكاسيات بتلك الأوبار؛ ولا ندري لماذا كانت هذه الأوبار أو 
الأشعار» نظرت في كتاب « جمال الطبيعة » للورد أفبري صفحة ٠١9‏ الفيته شرح هذا الموضوع 
شرحاً واضحاً فاستبان به أن الوبر أعدته العناية الإلهية »إما ليقي النبات من شر هاجم من حارج 
النبات » وإما ليكون حافظاً لا في النبات من قوة حيوية بها بقاؤه ونظام حياته » فأما أول الأمرين فذلك: 
(1) إن من النبات ما تعترضه الحيوانات فتقطع عليه حياته فيكون ذلك الوبر وقاية له . 
)١(‏ ومنه ما تهاجمه الحشرات فيكون ذلك الوبر حصنا حصيئاً . 
(1) ومنه ما تحيط به الرطوبة فتكاد تهلكه لولا ذلك الوبر الكاسي للأوراق. 
ا 


ولو علم المسلم أن نعمة الملابس ليست خاصة به بل هناك ملابس تحفظ النبات من 
الهلاك ليكون نعمة له أيضاً ومتاعاً؛ لخر صعقاً ولدهش من تلك العناية التي تحير الألباب. هذا 
هو الأمر الأول. 


54 
ات ما ينبت في الصحراء فتلح عليه الشمس فيتطاير منه 
إذا خرء يالحاح الشمس بقية الرطوبة في ذلك النبات؟ أععد 


تفسير سورة قا 

أما الأمر الشاني فذلك أن من اد 
البخار» فما الذي يحفظ حياة التبات 
الله تلك الأنابيب الشعرية الوبرية » ف 7 
معنى قوله تعالى هنا : ف و كرك لكل عبد ميب 4[ق:ه] - 

أيها المسلمون: :لا حياة إلا حياة العلماء » والجاهلون جميعاً موتى » فليكن الإنسان عالاً أو 
متعلماً أو مستمعاً أو محباً كما في الحديث» وليحذر أن يكون كارهاً للعلم فذلك من الأخسرين» 
والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على الجوهرة الثانية . 
الجوهرة الثالعة:في قوله تعالى: 
ا لديْه رَقِبْغَتية 4[ق:18] 

القد تقدم الكلام على هذه الآبة في سورة «١‏ الحجرات »؛ وقد ذكرنا هناك عشراً من أفات 
اللسان من « إحياء علوم الدين » للغزالي رحمه الله , وكذلك بعض غوائل الأعمال القلبية من كتابنا 
« جوهر التقوى »؛ وأرجأنا بقية ما في « الإحياء » وما في كتاب « جوهر التقوى » إلى هذا المقام هنا في 
سورة «ق »» فلنبدأ بالكلام على ما في « الإحياء » فنقول: 

الآفة الحادية عشر:السخرية والاستهزاء 
مهما كان مؤذياً؛ كما قال اللتعالى 8 أيه آلْدِينََامنوا لا يَسْخَرْ قوم من قَوْمٍ 
6[الحجسرات:١١]؛‏ ومعنى 
السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوبٍ والنقائص على وجه يضحك منه ؛ وقد يكون ذلك 
بالمحاكاة بالفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك 
غيبة » وفيه معنى الغيبة » فالت عائشة رضي الله عنها: : حاكيت إنساناً فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أحب أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا ». 1 

وقال ابن عباس في قوله تععالى :ط يِوَيِلتَنَا مَالٍ هذا لُكب لا يُكَادرُ صَغِيرةٌ ولا كَبررة إلا 
أنه 4[الكيف:44] : إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن , والكبيرة القهقهة بذلك ؛ وهذه إشارة 
إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر. وعن عبد الله بن زمعة أنه قال:« سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم من ضحكهم من الضرطة ؛ فقال: علام 
يضحك أحدكم مما يفعل ». 

وقال صلى الله عليه وسلم :«إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجئة فيقال هلم 
هلم » فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه » ثم يفتح له با بآخر فيقال هلم هلم ؛ فيجيه بكربه وغمه 
فإذا أناه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له باب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه ». 

وقال معاذ بن جبل : قال النبي صلى الله عليه وسلم :« من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت 
حتى يعمله ». وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغارا له , وعليه نيه 
قوله تعالى : عَسَنْ أن يَكُونُوأ [الحجرات:١١]‏ أي : لا تستحقره استصغاراً فلعله خير 
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منك ؛ وهذا نما يحرم في حق من يتأذى به » فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخربه 
كانت السخرية في حقه من جملة المزاح » وقد سبق ما يذم منه وما يمدح : وإِنّما الحرم استصغار يتأذى به 
المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون, وذلك أن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم » 
أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان 
قصيراً» أو ناقصاً لعيب من العيوب» فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. انتهى 
الكلام على الآفة الحادية عشرة» والحمد لله رب العالمين. 
الآفة الثانية عشرة:إفشاء السر 

وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء؛ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:«إذا حدث الرجل حديث ثم التفت فهو أمانة ». وقال مطلقا «كذا»:« الحديث بينكم أمائة ». 
وقال الحسن : إن من اللخيانة أن تحدث بسر أخيك . 

ويروى أن معاوية رضي الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديشآ» فقال لأبيه : با أبت إن أمبر 
المؤمنين أسر لي حديثا وما أراء يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك: قال : فلا تحدثني به ؛ فإن من كتسم سره 
كان الخبار إليه ؛ ومن أفشاه كان الخيار عليه : قال : فقلت :يا أبت ؛ وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه . 
فقال: لا والله يا بني » ولكن أحب أن لا تذلل لسانك يأحاديث السرء قال : فأتيت معاوية فأخبرته» 
فقال :يا وليد أعتقك أبوك من رق الخطأ فإفشاء الس بخيانة ‏ وهو حرام إذا كان فيه إضرار: ولوم إن لم 
يكن فيه إضرار. 

وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر قي كتا ب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة . انتهى الكلام على 
الآفة الثانية عشرة؛ والحمد لله رب العالمين. 

الآفة الثالئة عشر:الوعد الكاذب 

فإن اللسان سباق إلى الوعد, ثم النفس لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً؛ وذلك من 
أمارات النفاق ‏ قال الله تعالى : ط يَكَأمُها أل عَ!ممَُ ْوأ بِالْمُُووْ #[لمائدة:1]» وقال صلى الله 
عليه وسلم:« العدة عطية »؛ وقال صلى الله عليه وسلم:« الوأي مشل الدين أو أفضل » والوأي: 
الوعد؛ وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال: نّم كانَ صَادة 
لَْْدٍ4[مريم: 104 قيل: إنه وعد إنسان في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسان بل نسي ؛ فبقي 
إسماعيل في اثنين وعشرين يوماً في انتظاره . 

ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من قريش وقد كان مني 
إليه شبه الوعد» فوالله لا ألقمى الله بثلث النفاق ؛ أشهدكم أني زوجته ابنتي . وعمن عبد الله بن أبي 
الخنساء قال : بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث» وبقيت له إعدته أن آنيه بها في 
مكانه ذلك ؛ فنسيت يومي والغدء فأنيته اليوم الثالث وهو في مكانه » فقال :يا فتى لقد شققت علي ؛ أنا 
اث أننظرك . وقيل لإبراهيم : الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يبجيء. قال: يننظره إلى أن 
يدخل وقت الصلاة التي تجيء . 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعداً قال:عسى . وكان ابن مسعود لا يعد 
وعدا إلا ويقول إن شاء الله وهو الأولى » ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن 
يتعذرء فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق : وقالٍ أبو هريرة : قال النبي صلى الله 
عليه وسلم :< ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم :إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف» وإذا اثتمن خان ». 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أربع من كن فيه 
كان منافقاً» ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها :إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»؛ وهذا يتنزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو نرك 
الوفاء من غير عذر؛ فأما من عزم على ١‏ فاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى 
عليه ما هو صورة النفاق؛ ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما يحترز من حقيقته ؛ ولا 
ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة . 

فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادما» فأتى بثلاثة 
من السبي فأعطى اثنين وبقي واحدة؛ فأتت فاطمة رضي الله عنها تطلب منه خادماً وتقول: ألا ترى 
آثر الرحى بيدي ؛ فذكر موعده لأبي الهيثم » فآثرهبة على فاطمة لما كان قد سبق بموعده له مع أنها 
كانت تدير الرحى بيدها الضعيفة . 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم جالساً يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الداس 
فقا : إن لي عندك موعداً يا رسول الله . قال: صدقت فاجتكم ما شكت . قال: احتكم ثمانين ضائنة 
وراعيها . قال: هي لك . وقال: احتكمت يسيراً ولصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت 
أحزم منك وأجزل حكماً منك حين حكمها موسى عليه السلام؛ فقالت: حكمي أن تردني شابة أو 
أدخل معك الجنة » قيل : فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مشلاً فقيل : أشح من صاحب 
الثمانين والراعي . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يغي » 
وفي لفظ آ+ إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه ». انتهى الكلام على الآفة 
الثالثة عشرة؛ والحمد لله رب العالمين. 

الآفة الرابعة عشرة:الكذب في القول واليمين 

وهو من قبائح الذنوب»: وفواحش العيوب» قال إسماعيل بن واسط :سمعت أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:« قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقامي هذا عام أول. ثم بكى وقال: إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار». وقال 
أبوأمامة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :< إن الكذب باب من أبواب النفاق ». 

وقال الحسن : كان يقال: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية » والقول والعمل » والمدخل 
والمخرج » وأن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب. وقال عليه السلام:« كبرت خيانة أن تحدث 
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أخاك حديئا وهو لك به مصدق وأنت له به كاذب ». وقال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم :لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان؛ يقول أحدهما : والله لاا 
أنقصك من كذا وكذاء ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذاء فمر بالشاة وقد اشتراها أحدهما 
فقال: أوجب أحدهما بالإثم والكفارة ». وقال عليه الصلاة والسلام:« الكذب ينقص الرزق ». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إن التجار هم الفجارء فقيل 'رسول الله أليس قد 
أئمون؛ ويحدثون فيكذبون ». وقال صلى الله عليه 

5 اثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم:المدان بعطيته ؛ والمنفق سلعته بالحلف 
الفاجرء والمسبل إزاره ». وقال صلى الله عليه وسلم :«ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثشل جناح 
بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة ». 

وقال أبوذر الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« ثلاثة يحبهم الله : رجل كان في فئة 
فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه ؛ ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على 
أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن ؛ ورجل كان معه ققوم في سفر أو سرية فأطالوا السري حتى 
أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلني حتى يوقظ أصحابه للرحيل » وثلاثة يشنؤهم الله: 
التاجر أو البياع الحلاف ء والفقير المختال مأوالبيخيل الكبان/». 

وقال صلى الله عليه وسلم :« ويل للذي يدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له». 
وقال صلى الله عليه وسلم :« رأيت كأن رجلا جاءنيَ فقال لي : قم» فقمث معه ؛ فإذا أنا برجلين 
أحدهما قائم والآخر جالس: بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ 
كاهله » ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني :ما 
هذا؟ فقال : هذا رجل كذاب بي قبره إلى يوم القيامة . 

وعن عبد الله بن جراد قال ألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :يا رسول الله هل 
يزني المؤمن؟ قال : قد يكون ذلك . 
عليه وسلم بقول الله تعالى : ف ّم 


« اللهم طهر قلبي من النفاق » وفرجي من الزناء ولساني من الكذب ». وقال صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب» وعائل 
مستكبر ». وقال عبد الله بن عامر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا وأنا صبي صغيرء فذهبت 
لألعبء فقالت أمي :يا عبد الله تعال حتى أعطيك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما أردت أن 
تعطيه؟ قالت : تمراء فقال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة . وقال صلى الله عليه وسلم : لو 
أفاء الله علي نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جباناء وقال 
صلى الله عليه وسلم وكان متكنا: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالثه: وعقوق الوالدين: ثم قعد 
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وقال : ألا وقول الزور. وقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن العبد ليكذب الكذبة 
فيتباعد املك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به ». وقال أنس : قال النبي صلى الله عليه وسلم :« تقبلوا 
إلي بست أتقبل لكم | فقالوا : وما هن؟ قال :إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف 
وإذا اثتمن فلا يخن » وغضوا أبصاركم , واحفظوا فروجكم؛ وكفوا أيديكم ». 

وقال صلى الله عليه وسلم :إن للشيطان كحلاً ولعوقاً ونشوقاً: أما لعوقه فالكذب» وأما 
نشوقه فالغضبء وأما كحله فالنوم . وخطب عمر رضي الله عنه يوما فقال قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كقيامي هذا فيكم فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى 
يحلف الرجل على اليمين ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ». وقال صلى الله عليه وسلم :« من 
حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان ». 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبهاء وقال صلى الله عليه وسلم: 
« كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الخيانة والكذب ». 

وقالت عائشة رضي الله عنها : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الكذبء ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على 
الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قذ أجدث توبة لله عز وجل منها. 

وقال موسى عليه السلام:يا رب أي عبادك خيز لك عملاً؟ قال: من لا يكذب لسانه ؛ ولا 
يفجر قلبه؛ ولا يزني فرجه . وقال لقمان لابنة :يا بني إياك والكذب» فإنه شهي كلحم العصفور عما 
قليل يقلاه صاحبه . 

وقال عليه السلام في مدح الصدق: أربع إذا كن فيك فلا يضرنك ما فاتك من الدنيا: صدق 
الحديث » وحفظ الأمانة » وحسن الخلق » وعفة طعمة . وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي هذا عام أول ثم 
بكى وقال: عليكم بالصدق فإنه مع البروهما في الجنة . وقال معاذ: قال لي صلى الله عليه وسلم: 
أوصيك بتقوى الله ؛ وصدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد؛ ويذل السلام ؛ وخفض الجناح . 

وأما الآثار: فقد قال علي رضي الله عنه : أعظم الخطايا عند اللسان الكذوب ‏ وشر الندامة 
ندامة يوم القيامة . وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : ما كذبت كذبة منذ شددت على إزاري ٠‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : أحبكم إليناما لم نركم أحستكم اسماًء فإذا رأيناكم فأحيكم إلينا 
أحسنكم خلقآ» فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثاً؛ وأعظمكم أمانة. 

وعن ميمون بن أبي شبيب قال: :جلست أكتب كتاباً فأتيت على حرف إن أنا كتبته زينت 
الكتاب » وكنت قد كذبت قعزمت على تركه » فسمعت من جاتب الببت : ٠:‏ يُكبِثْأَنَهُ لدي عَامْنُوأ 
بألقزل آلثاي فى ون الْآحرة 4[إبرنهيم:57] . وقال الشعبي : ما أدري أيهما أبعد غوراً في 


النار الكذاب أو البخيل؟ . 
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وقال ابن السماك: ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إِنّما أدعه أن وقيل لخالد بن صبيح : 
أيسمى الرجل كاذب بكذية واحدة؟ قال: نعم . وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب :ما من 
خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله . فإن كان صادقاً صدق ؛ وإن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض 
من ناركلما قرضتا نبتما. وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج 
أحدهما صاحبه . وكلم عمربن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء؛ فقال له: كذبت » فقال 
عمر: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه . 
بيان ما رخص فيه من الكذب 

اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره؛ فإن أقل 
درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاًء وقد يتعلق به ضرر غيره ؛ ورب 
جهل فيه منفعة ومصلحة : فالكذب محصل لذلك الجاهل فيكون مأذونا فيه » وربما كان واجبآ. 

قال ميمون بن مهران : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق » أرأيت لو كان رجلاً سعى 
خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال: أرأيت فلانً! ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: 
لم أره وما تصدق به؛ وهذا الكذب واجب. 

فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل ممنصِود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب 
جميعا فالكذب فيه حرام » وإن أمكن التوض ل إليه كدب دون الصدق فالكذب فيه مباح »إن كان 
تحصيل ذلك القصد مباحاً» وواجب إن كان المقصود واجبا » كما أن عصمة دم المسلم واجبة: فمهما 
كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قاد اختفى من ظالم ففالكذب فيه واجب » ومهما كان لا يشم 
متقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالّة قلبَ الجني عليه إلا بكذب فالكذب مباحء إلا أنه 
ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ؛ لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى 
عنه وإلى ما لا يفتصر على حد الضرورة: فيكون الكذب حرام في الأصل إلا لضرورة. 

والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلشوم :ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ؛ والرجل يول الول 
في الحرب » والرجل يحدث امرأته , والمرأة تحدث زوجها. 

وقال أيضاً: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« ليس بكناب من أصلح بين اثدين فقال 
خيرا أو نمى خيراً ». وقالت أسماء بنت يزيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« كل الكذب 
يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما ». 

وروي عن أبي كاهل قال: وقع بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام حتى 
تصارماء فلقيت أحدهما فقلت : ما لك ولفلانإفقد سمعته يحسن عليك الثناء» ثم لقيت الآخر فقلت 
له مثل ذلك حتى اصطلحاء ثم قلت: أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين » فأخبرت النبي صلى الله 
عليه وسلمء فقال :يا أبا كاهل أصلح بين الناسء أ: ولوبالكذب . وقال عطاء بن يسار: قال رجل 
للنبي صلى الله عليه وسلم : أكذب على أهلي! قال : لا خير في الكذب : قال : أعدها وأقول لهاء قال 
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لا جناح عليك . وروي أن اب أبي عذرة الدؤلي وكان في خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء 
اللاتي يتزوج بهن » فطارت له في الناس من ذلك أحدوثة يكرههاء فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن 
الأرقم حتى أتى به إلى منزله » ثم قال لامرأته : أنشدك بالله هل ني؟ قالت : لا تنشدني ‏ قال: 
فإني أنشدك الله قالت : نعم » فقال لابن الأرقم : أتسمع؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه؛ 
فقال: إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن فسأل ابن الأرقم » فسأله فأخبره : فأرسل إلى امرأة 
ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتهاء فقال: أنت التي تحدئين لزوجك أنك تبفضينه؟ فقالت :إني أول 
من تاب وراجع أمر الله تعالى »إنه ناشدني فتحرجت أن أكذب, أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم 
فاكذبي » فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك »فإن أقل البيوت التي تبنى على الحب ٠»‏ 
ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. 

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما لي أراكم 
تتهافنون في الكذب تهافت الفراش في النار »كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة إلا أن يكذب 
الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة أو يكون بين الرجلين شحناء فيصلح بينهما : أو يحدث امرأنه 
يرضيها». 

وقال ثوبان: الكذب كله إثم إلا ما نفع به مُسَلماً أودفع عنه ضرراً. وقال علي رضي الله 
عنه : إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسنلّم,فلان أَخِرُمِن السماء أحب إلي أن أكذب عليه : وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة . 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستناء »وق معناها ما عاداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو 
لغيره» أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة 
بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول : ما زنيت وما سرقت » وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من ارتكب شيثاً من هذه القاذورات بستر الله »؛ وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى». 
فاللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً » وعرضه بلسانه وإن كان كاذباً. وأما عرض غيره فبان 
يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره » وأن يصلح بين اثنين» وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر 
لكل واحدة أنها أحب إليه ‏ وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فبعدها في الحال تطييباً 
لقلبهاء أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به » ولكن الحد فيه 
أن الكذب محذورء ولو صدق في هذه المواضع لتولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر 
ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله 
الكذب ء وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدقء وقد يتقابل الأمران بحيث 
يتردد فيهما ؛ وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى » لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ؛فإن شك 
في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه؛ ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن 
يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه : وكذلك مهما كانت الحاجة له ؛ فيستحب له أن يترك أغراضه 
ويهجر الكذب» فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به وأكثر كذب 
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الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم» ثم هو لزيادات المال والجاء: ولأمور ليس فواتها محذوراً؛ حتى إن 
المرأة لتحكي عن زوجها ما تفخر به؛ وتكذب لأجل مراغمة الضرات ؛ وذلك حرام . 

وقالت أسماء: سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : إن لي ضرة» وإني 
أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضارها بذلك » فهل علي شيء فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم : المتشيع 
بم لم يعط كلابس ثوبي زور. وقال صلى الله عليه وسلم : من تطعم بما لم يطعمء أو قال لي وليس له 
أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زوريوم القيامة . ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحقققه؛ 
وروايته الحديث الذي لا يتثبته » إذ غرضه أن ينبت فضل نفسه , فهو لذلك يستنكف من أن يقول لا 
أدري : وهذا حرام وما يلتحق بالنساء الصبياء إن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب إلا بوعد أو 
وعيد» أو تخويف كاذب كان ذلك مباحاء نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا؛ ولكن الكذب 
امباح أيضاً قد يكتب ويحاسب عليه ويطالب بتصحيح قصده فيه »ثم يعفى عنه» لأنه إنما أييح بقصد 
الإصلاح » ويتطرق إليه غرور كبير» فإنه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغن عنه؛ 
وإنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح ؛ فلهذا يكتب » وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن 
المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا وذلك غامض جداً والحزم تركه 
إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه : كما لو أدى إلى سفك دم : أو ارتكاب معصية كيف كان» وقد 
ظن الظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضيائلٌ الأعمال؛ وفي التشديد في المعاصي ؛ وزعموا أن 
القصد منه صحيح ؛ وهو خطأ محض ‏ إذ قال صلى الله عليه وسلم :« من كذب علي معتمداً فليتبوأ 
مقعده من النار »؛ وهذا لا يرتكب إلا لضَرورة :ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ؛ ففيما 
ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرهاء وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على الأسماع ؛ وسقط 
وقعه » وما هو جديد فوقعه أعظم : فهذا هوس ء إذ ليس من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى » ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة » فلا 
يقاوم خير هذا شره أصلاً» والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها 
شيء ؛ نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين. 

بيان الحذر من الكذب بالمعاريض 

قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب» قال عمر رضي الله عنه :أما في 
المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب ؛ وروي ذلك عن ابن عباس وغيره : وإنما أرادوا بذلك إذا 
اضطر إنسان إلى الكذبء فإذا شم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاء 
ولكن التعريض أهون ؛ ومثال التعريض ما روي أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطأه فتعلل بمرض» 
وقال: ما رفعت جبني مذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله . 

وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب : فقل إن الله تعالى ليعلم ما قلت 
من ذلك من شيء» فيكون قوله « ما » حرف نفي عند المستمع وعنده للإبهام . وكان معاذ بن جبل 
غاملا لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته : ما جثت به مما يأني به العمال إلى أهلهم ‏ وما كان 
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قد أناها بشيء » فقال : كان عندي ضاغط ء قالت : كنت أميناً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعند أبي بكر رضي الله عنه فبعث عمر معك ضاغطاً؛ وقامت بذلك بين نسائها واشتكت عمرء فلما 


بلغه ذلك دعا معاذء وقال معك ضاغطا . قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك ؛ فضحك عمر 
رضي الله عنه وأعطاه شيئاً» فقا : أرضها به. ومعنى قوله :«ضاغطاً» يعني رقيباً: وأراد به الله تعالى . 


وكان النخعي لا يقول لابنته أشتري لك سكرا بل يقول : أرأيت لو اشتريت لك سكراً» فإنه 
ربما لا يتفق له ذلك » وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار؛ فال للجارية : قولي 
له اطلبه في المسجد» ولا تقولي ليس هاهنا كيلا يكون كذباً. وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو 
يكرهه خط دائرة وقال للجارية : ضعي الإصبع فيها وقولي ليس هاهناء وهذا كله في موضع الحاجة . 
فأما في غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفهيم للكذب ء وإن لم يكن اللفظ كذباً فهو مكروه على الجملة 
كما روى عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فخرجت 
وعلي ثوب » فجعل الناس يقولون :هذا كساكه أمير المؤمنين» أقول: جزى الله أمير المؤمنين 
خيرا. فقال لي أب : انق الكذب وما أشبهه » فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريراً لهم على ظن كاذب لأجل 
غرض المفاخرة ؛ وهذا عرض باطل لا فائدة فيه : نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطييب قلي 
الغير بالمزاح » كقوله صلى الله عليه وسلم :« لا يدخل الجنة عجوز »؛ وقوله للأخرى : « الذي في عين 
زوجك بياض »؛ وللأخرى :« نحملك على ولد البعير» وما أشبهه. 

وأما الكذب الصريح كما فعله نعيمان الأنصاري في قصة الضرير»إذ قال له إنه نعيمان» وكما 
يعتاده الناس من ملاعبة الحمقى بتغريرهَم أن امرأة رغبت في تزؤيجك »فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى 
إيذاء قلب فهو حرام » وإن لم يكن إلا لمطايبته فلا يوصف صاحبها بالفسق » ولكن ينقص ذلك من 
درجة |4 .قال صلى الله عليه وسلم:< لا يكمل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ 
وحتى يجتنب الكذب في مزاحه ». وأما قوله عليه السلام:< إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها 
الناس يهوي بها في النار أبعد من الثريا »؛ أراد به ما فيه غيية مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح . 

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة » كقوله : طلبتك كذا وكذا 
مرة؛ وقلت لك كذا ماثة مرة» فإنه لا يريد به تفهيم المرات بعددها؛ بل تفهيم المبالغة فإن لم يكن طلبه 
إلا مرة واححدة كان كذاباً. وإن كان طلبه مرات لا يعاد مثله في الكثرة لا يأثم ؛ وإن لم تبلغ مائة 
وبينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب: وما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به 
أن يقال : كل الطعام » فيقول: لا أشتهيه » وذلك منهي عنه وهو حرام » وإن لم يكن فيه غرض صحيح ٠‏ 

قال مجاهد : قالت أسماء بنت عميس :« كنت صاحبة عائشة في الليلة الني هيأنها وأدخلتها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومعي نسوة. الت : فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من 
لبن فشرب ثم ناوله عائشة » قالت : فاستحيت الجارية» فقلت : لا تردي يبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خذي منه . قالت: فأخذت منه على حيا. فشربت منهء ثم قال: ناولي صواحبكء فقلن : لا 
ُشتهيه: فقال: لا تمجمعن جوعاً وكذباً. قاا : فقلت يا رسول الله :إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا 
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أشتهيه أيعد ذلك كذبً؟ قال: إن الكذب ليكتب كذباً حتى تكتب الكذيية كذبية ». وقد كان أهل الورع 
يحترزن على التسامح بمثل هذا الكذب. 

قال الليث ين سعد : كانت عينا سعد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عينيه ؛ فيقال 
له: لو مسحت عينيك» فيقول : وأين قول الطبيب : لا تمس عينيك . فأقول : لا أفعل : وهذه مراقبة أهل 
الورع » ومن تركه انسل لسانه في الكذب عن حد ا. يكلب ولا يشعره . وعن خوات التيمي قال: 
جاءت أخت الربيع بن + يابني؟ فجلس الربيع 
وقال: أرضعتيه؟ قالت: :لا . قال: ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقت؛ ومن العادة أن يقول يعلم الله 
فيما لا يعلمه. 

قال عيسى عليه السلام : إن من أعظم الذتوب عند الله أن يقول العبد: إن الله يعلم »لما لا يعلم 
وربما يكذب في حكاية المنام والإثم فيه أعظم . إذ قال عليه السلام :< إن من أعظم الفرية أن يدعى 
الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه في المنام ما لم ير أو يقول على مالم أقل ». وقال عليه الصلاة 
والسلام:« من كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين؛ وليس بعاقد بينهما أبدأ». 

الآفة الخامسة عشرة:الغيبة 
والنظر قبها طويل 

اراز ا اه از وروي رمز زان قري سا ل نه 
كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم اليئة» فقال تعالى: 9 وَلا يَهْ بكتسلكم ب الِب لتلطةأن 
يأسل لحم أحيه مَك فكَرِهشمُوة 4[الحجرات + ١‏ وقال غليه الصلاة والسلام: ا 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه »؛ والغيية تناول العرض رض ؛ وقد جمع الله بينه وبين امال والدم . وقال 
أبو برزة : فال عليه الصلاة والسلام : « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب 
بعضكم بعضاًء وكونوا عباد الله إخوانآ». 

وعن جابر وأبي سعيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إباكم والغيية فإن الفيية 
أشد من الزناء فإن الرجل قد 
يغفر له صاحبه ». وقال أنس : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم :« مررت ليلة أسري بي على أقوام 


ني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه ؛ وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 


وه ويم بارع لت ذا ديل من حزلا'ا :دولا لجنا ابون الناس ويقعون 
في أعراضهم ». 
وقال سليم بن جابر أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فقلت : علمني خيراً أنتفع به» فقال: 


لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقي » وأن تلقى أخاك ببشر حسن : وإن 
أدبر فلا تغتابئه ». 

وقال البراء : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في ييوتهن» فقال: 
«يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه» »لا تختابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة 
أخيه الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته ». 
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وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام من مات تائباً من الغيبة فه وآخر من يدخل الجنة؛ 
ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. 

وقال أنس : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم » فقال : «لا يفطرن أحد حتى 
آذن له »؛ فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول :يا رسول الله ظللت صائماً فائذن لي 
لأفطرء فيآذن له ؛ والرجل والرجل حتى جاء رجل يا رسول الله : قتاتات من أهلك ظلتا صائمتين 
وإنهما يستحيان أ أنياك فائذن لهما أن يفطراء فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم » فأعرض عنه ثم 
عاوده؛ فقال:< إنهما لم يصوماء وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس » اذهب فمرهما إن كانتا 
صائمتين أن تستقيا »» فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءناء فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم ؛ فرجع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره » فقال :«والذي نفسي بيده لوبقيتا في بطونهما لأكلتهما النار». 
وفي رواية أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال: :يا رسول الله والله إنهما قد مائتا أو كادتا أن تموتاء 
فقال صلى الله عليه وسلم :« اثتوني بهما »: فجاءتا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسدح فققال 
الإحداهما: قيثي »؛ فقاءت من قييح ودم وصديد حتى ملأت القدح؛ وقال للأخرى:« قبئي »؛ 
فقاءت كذلك» فقال :« إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس )1 

وقال أنس : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسَلِم فذكر الريا وعظم شأنه . فقال :« إن الدرهم 
يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيشة من مست وثلائين زنية يزنيها الرجل ‏ وأربى الربا 
غرض الرجل المسلم ». وقال جابر: كنا مع سول الله صلى الله عليه وسلم في مسير» فأنى على قبرين 
يعذب صاحباهماء فقال:إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان ي اب الناسء وأمبا 
الآخر فكان لا يستنزه من بوله »: فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهماء ثم أمر بكل كسرة 
فغرست على قبرء وقال:« أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم ييبسا». 

ولا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً في ال رجل لصاحبه : هذا أقعص كما 
يقعص الكلب؛ فمر صلى الله عليه وسلم وهما معه بجيفة» فقال:انهشا منها. فقالا :يا رسول الله 
ننهش جيفة . فقال :ما أصبتما من أخيكما أنقن من هذه . : 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشرء ولا يغتابون عند ١‏ ويرون ذلك أفضل 
الأعمال» ويرون خلافه عادة المنافقين » وقال أبو هريرة :« من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في 
الآخرة» وقيل له : كل ميت كما أكلته حياً؛ فبأكله فينضج ويكلح ». وروي مرفوعا كذلك . وروي أن 
رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد» فمر بهما رجل كان مخنثاً فترك ذلك » فقالا : لقد بي 
فيه منه شيء» وأقيمت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس فحاك في أنفسهما ما قالا؛ »فأتيا عطاء فسألاه» 
فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة» وأمرهما أن يقضيا الصيام إن كانا صائمين. وعن مجاهد أنه قال 
في :(إقتل سل روك [آلهمزة:١]‏ الهمزة : الطعان في الناس » واللمزة : الذي يأكل لحوم الناس ‏ 
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وقال الحسن : والله للغيبة أسرع في دين الرجلل المؤمن من الأكلة في الجسد . وقال بعضهم : 
أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في الكف عن أعراض الناس . 
وقال ابن عباس :إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . 

وقال أبوهريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه . وكان اسن 
يقول: ابن آدم ؛ إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك : وحتى تباد أ بصلاح 
ذلك العيب فتصلحه من نفسك» فإذا قعلت ذلك كان في خاصة نفسك؛ وأحب العباد إلى الله 
من كان هكذا. 

وقال مالك بن دينار: مرعيسى عليه السلام ومعه الحواريون بجيفة كلب فقال الحواريون :مما 
أنتن ريح هذا الكلب فقال عليه الصلاة والسلام :ما أشد يياض أسناته كانه صلى الله عليه وسلم 
نهاهم عن غيبة الكلب؛ ونبههم على أنه لا يذكر من شيء من خلق إلا أحسنه . وسمع علي بن 
الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب الآخرء فقال له : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقال عر 
رضي الله عنه : عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء » وزياكم وذكر الناس فإنه داء . نسأل الله تعالى حسن 
التوفيق لطاعته . 


بيان معنى الغيية وحدودها 

اعلم أن حد الغيبة: أن تذكر أخاك ينا يكرهه لو بلغه ,.سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في 
خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه أو في ثوبه وداره ودابته . 

أما البدن فكذكرك العمش وَالمتَول والقترع والقصر:والطول والسواد والصفرة؛ وجميع ما 
يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان 

وأما النسب فبأن تقول أبوه قبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو شيء مما 
يكرهه كيفما كان. 

وأما الخلق فبآن تقول هوسيئ الخلق بخيل متكبر مراء شديد الغضب جبان عاجز ضعيف 
القلب متهور وما يجري مجراه. 

وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك: هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو ظالم أو 
متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يحترز من النجاسات أو ليس بارا 
بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمتها أو لا يحرس صومه عسن الرفث والفيية 
والتعرض لأعراض الناس. 

وأما في فعله المتعلق في الدنيا فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس أو لا يرى لأحد على 
انفسه حقا أويرى لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثير الأكل نؤوم ينام في غير وقت الدوم 
ويجلس في غير موضعه . 

وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب؛ وقال قوم : لا غيبة في الدين 
لأنه ذم ما ذمه الله تعالى » فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز بدليل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 


تفسير سورة فق ل 
وسلم ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها؛ فقال: هي في النار. 
وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة , فقال: فما خيرهاء إذن فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك 
لحاجتهم إلى تعريف الأحكام بالسؤال: ولم يكن غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب 
لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة » وكل هذا وإن كان صادقاً فيه فهو 
مغتاب عاص لربه وآكل لحم أخيه .ليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:هل تدرون ما 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قاا اكرك أخاك بما يكرهه . قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ 
قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته ‏ 
ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما أعجزه. فقال 
أخاكم . قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه . قال: إن قلتم ما ليس فيه فقد 
عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة 
فقالت :إنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم:! . وقال الحسن :ذكر الغير ثلاثة :الغيبة» 
والبهتان: والإفك, وكل في كتاب الله عز وجل فالغيبة أن تقول ما فيه؛ والبهتان أن تقول ما ليس 
فيه : والإفك أن تقول ما بلغنك. 

وذكرابن سيرين رجلاً فقال : ذاك الإجل الأسود ثم قال: أستغفر الله إني أراني قد اغتبته. 
وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور. وقالت عائشة: يغتاين 
أحدكم أحداً فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذه لطويلة الذيل ؛ فقال لي : 
الفظي الفظي » فلفظت مضغة دم . 

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان 

اعلم أن الذكر باللسان إِنّما حرم لأنه فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرههء 
فالتعريض به كالتصريح » والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل 
ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام ؛ فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : دخلت علينا 
امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة . فقال عليه الصلاة والسلام : اغتبتها . 

ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجاً أو كما يمشي» فهو غيبة » بل هو أشد من الغيبة لأنه 
أعظم في التصوير» ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكت امرأة؛قال: ما يسرني أني 
حاكيت إنساناً ولي كذا وكذاء وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين؛ وذكر اللصئف شخصاً 
معيناً وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره كما سيأني 


الغيبة أن تقول: بعض من مر بنا اليوم » أو بعض من رأيناه» إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معينًء 
لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم» فأما إذا لم يفهم عينه جازء كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كره من إنسان شيئاً قال : ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء فكان لا يعسين» وقولك : بععض من 
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قدم من السفرء أو بعض من يدعي العلم» إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي غيبة؛ وأخبث 
غيبة القراء المرائين» إنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أتفسهم 
» ويفهمون المقصود ولا يدرون يجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين : الغيبة والرياء, 
وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول : الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في 
طلب الحطام» أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منهاء و نما قصده أن يفهم عيب 
الغير فيذكره بصيغة الدعاء ؛ وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان؛ما 
كان يقصر في العبادات ؛ ولكن قد اعتراء فتور وابتلي بما يبتلي به كلنا وهو قلة البصر فيذكر نفسه» 
ومقصوده أن يزم غيره في ضمن ذلك ؛ ويمدح نفسه بالتشبه بالصالحين بأن يذم نفسه فيكون مغتابا 
ومرائياً ومزكيا نفسه : فيجمع بين للاث فواحش » وهو بجهله يظن أنه من الصالحين المتعففين عن 
الغيبة ؛ ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم» فإنه يتبعهم ويحبط 
بمكايده عملهم ؛ ويضحك عليهم ؛ ويسخر منهم ؛ ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بععض 
الحاضرين » فيقول : سبحان الله ما أعجب هذاء حتى يصغي إليه ويعلم ما يقول: فيذكر الله تعالى 
ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبثه ‏ وهو يمئن على اللّه عز وجل بذكره جهلاً منه وغروراً؛ وكذلك 
بقول : ساءني ما جرى على صديقنا من الاستحفاف به » نسأل الله أن يروح نفسه؛ فيكون كاذباً في 
دعوى الاغتمام وفي إظهار الدعاء له ؛ بل لو قص د الدَعاء!لأخفاه في خلوته عقيب صلاته ؛ ولو كان 
يغتم به لاغتم أيضاً ياظهار ما يكرهه , وكذلك يقول ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا 
وعليه ؛ فهو في كل ذلك يظهر الدعاء ؛ والله مظلع علبى خبث ضميره؛ وخفي قصده ؛ وهو لجهله لا 
يدري أنه قد تعرض لمقت أعظم ما تعرض له الجهال إذا جاهروا ؛ ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على 
سبيل التعجب» فإنه إِنّما يظهر التعجب ليزيد نشاط المفتاب في الغيبة فيندفع فيها» وكأنه يستخرج 
الغيبة منه بهذا الطريق ؛ فيقول: عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخيرء وكنت 
أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه : فإن كل ذلك تصديق للمغتاب ‏ والتصديق بالغيبة غيبة ».بل 
الساكت شريك المغتاب» قال صلى الله عليه وسلم :« المستمع أحد المفتابين ». 

وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن أحدهما قال لصاحبه :إن فلاناً لنؤوم ثم 
إنهما طلبا أدماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكلا به الخبزء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قد اثتدمتما . فقالا :ما نعلمه » قال: بلى إنكما أكلتما من لحم أخيكماء فانظر كيف جمعهماء 
وكان القائل أحدهما والآخر مستمعاً. وقال للرجلين اللذين قال أحدهما: أقعص الرجل كما يقحص 
الكلب: فجمع بينهماء فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو 
بقلبه إن خاف » وإن قدر على القيام : أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه؛ وإن قال بلسانه : 
اسكتء وهو مشته لذلك بقلبه ؛ فذلك نفاق ولا يخرجه من الإثم ما لم يكرهه بقلبه : ولا يكفي في 
ذلك أن يثك باليدء أي : اسكت ء أو يشير بحاجبيه وجبينه» فإن ذلك استحقار للمذكور؛ بل ينبغي أن 
يعظم ذلك فيذب عنه صريحا. 


من هذه !+ 
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وقال صلى الله عليه وسلم :« من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق » . وقال أبوالدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من رد 
عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يرد عرضه يوم القيامة ». وقال أيضاً:« من ذب عن 
عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار». وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل 
ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب «آداب الصحبة وحقوق المسلمين »» فلا نطيل بإعادتها . 

بيان الأسباب الباعفة على الغيبة 

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سباً» ثمانية منها تطرد في حق 
العامة» وثلائة تختص بأهل الدين والخاصة . 

أما الثمائية فالأول : أن يشفي الغيظ : وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه 
يشتفي بذكر مساويه » فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع ؛ وق 
الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حق دا ثابتأً» »فيكون سيآ دائما لذكر المساوئ» فالحقد 
والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة. 

الثاني : موافقة الأقران؛ ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام » فإنهم إذا كانوا يتفكهون 
بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم : أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك 
من حسن المعاشرة » ويظن أنه مجاملة في الصنخبة» وقل عضبب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم 
إظهاراً للمساهمة في السراء والضراء؛ فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوئ . 

الثالث : أن يستشعر من إنسان أنه سِيقصّدء ويطول لسانه عليه : أو يقبح حاله عند محتشم »أو 
يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله , ويطعن فيه ليسقط أثر شهادنه: أو يبتدئ بذكر ما فيه 
صادقاً ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول: ما من عادتي الكذب ‏ فإني 
أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت . 

الرابع : أن ينسب إلى شيء » فيريد أن يتبرأ منه: فيذكر الذي فعله وكان من حقه أن يبرئ نفسه 
ولا يذكر الذي فمل فلا ينسب غير إليه: أو يذكر غير بأل كان مشاركاًله في الفعل ليمهد ذلك عن 
نفسه في فعله. 

الخامس : إرادة التصنع والمباهاة» وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره : فيقول : فلان جاهل وفهمه 
في ضمن ذلك فضل نفسهء ويريهم أنه أعلم منهء أو يحذر 


ركيك وكلامه صُعيف: وغرضه أ 
أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك . 
السادس :الحسد » وهو أنه ريما يحسد من 


يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه » فيرد زوال تلك 
النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن 
كرامته والثناء عليه » لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له وهذا هوعين 
الحسد ء وهو غير الغضب والحقد: فإن ذلك يستدعي جناية من المفضوب عليه ؛ والحسد ققد يكون مع 
الصديق المحسنء والرفيق الموافق - 
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السابع : اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحكء فيذكر عيوب غيره ئما يضحك 
الناس على سبيل المحاكاة؛ ومنشؤه التكبر والعجب . الثامن : السخرية والاستهزاء استحقاراً له .فإن 
ذلك قد يجري في الحضورء ويجري أيضاً في الغيبة » ومنشؤه التكبر واستصغار المستهزأ به . 

وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقهاء لأنها شرور خبأها الشيطان في 
معرض اخيرات وفيها خير» ولكن شاب الشيطان بها الشر. 

الأول تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المدكر والخطأ في الدين 
ما رأيت من فلان» فإنه قد يكون به صادقاً ويكون تعجبه من المنكرء ولكن كان حقه أن يتعجب ولا 
يذكر اسمه ؛ فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه » فصار به مغتاباً وآثماً من حيث لا يدري . 
ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان كيف يحب جاريته وهي فبيحة! وكيف يجلس بين يدي 
فلان وهو جاهل. 


بسبب ما يبتلى به ؛ فيقول : مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلي 
به اكز صلان قري الاخسم) توي الم عن الغتر من عراس زعي فيصير به مغتابآء 
فيكون غمه ورحمته خيراً وكذا تعجبه , ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري ؛ والترحم 
والاغتمام ممكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه. 

الثالث : الغضب لله تعالى » فإنه قابايغضيب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه؛ فيظهر 
غضبه ويذكر اسمه؛ وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولا يظهره 
لغيره؛ أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوءء فهذة الثلاثة مما يغمصّن دركها على العلماء فضلاً عن العوام» 
فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطاءبل 
المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأني ذكره . 

روي عن عامر بن واثلة أن رجلاً مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسلم 
عليهم » فردوا عليه السلام؛ فلما جاوزهم قال رجل منهم :إني لأبخض هذا في الله تعالى : فقال أهل 
الجلس : ليشس ما قلت والله ثم قالوا ديا فلان» لرجل منهم ؛ قم فأدركه وأخبره بما قال فأدركه 
رسولهم فأخبره؛ فأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال: وسأله أن يدعوه 
له ؛ فدعاه وسأله : فقال: قد قا ذلك ؛ فقال صلى الله عليه وسلم :لم تبغضه؟ فقال: أنا جاره وأنا به 
خابرء والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة : قا| : فاسأله يا رسول الله : هل رآني أخرتها عن 
وقتهاء أو أسأت الوضوء لهاء أو الركوع أو السجود فيهاء فسأله فقال: لاء فقال: والله ما رأيته يصوم 
شهراً قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. .قال: فاسأله يا رسول الله : هل رآني قط أفطرت 
فيه؛ أو نقصت من حقه شيئا؟ فسأله عنه فقال: لا ء فقال: والله ما رأيته يعطي سائلاً ولا مسكينا 
قط ء ولا رأيته ينفق شيئاً من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجرء قال: فاسأله يا 
رسول الله هل رآني نقصت منهاء أو ماكست فيها طالبها الذي يسألهاء فسأله فقال: لا ء ققال صلى الله 
عليه وسلم للرجل : قم فلعله خير منك. 
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بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة 
اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إن تعالج بمعجون العلم والعمل ؛ وإِنّما علاج كل علة بمضادة 
سببها؛ فلنفحص عن سببها ‏ وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين : أحدهما على الجملة » والآخر 
على التفصيل» أما على الجملة فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغ بهذه الأخبار التي رويناها 
وأن يعلم أنها محبطة لحستاته يوم القيامة : فإنها تتقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلاً عما 
استباحه من عرضه» فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه : وهو مع ذلك متعرض لمت 
الله عز وجل » ومشيه عنده بآكل أ؛ نة »بل العبد يدخل النار بأن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته ؛ 
وربما تنقل إليه سيثة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار» وإنْما أقل الدرجات أن 
تنقص من ثواب أعماله , وذلك بعد المخاصمة والمطالبة وللسؤال والجواب والحساب . 
قال صلى الله عليه وسلم:« ما النار في الييس بأسرع من في حسنات العبد ». وروي أن 
رجلاً قال للحسن: بلغني أنك تغتابني؟ فقال: ما بلغ من قدرك عندي أني أحكمك في حسنات 
فمهما ]من العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك . وينفعه أيضا أن يتدين 
في نفسه» فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه ؛ وذكر قوله صلى الله عليه وسلم :« طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس »؛ ومهما وجد عيبا فينبغي أن يستحبي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره؛ بل 
أن يتحقق إن عجز غيره عن نفسه في الزم عين ذلك العيب كعجزه وهذا إن كان ذلك عيبا 
يتعلق بفعله واختياره ؛ وإن كان أمراً خلقياً فالذم له ذم للخالق : فإن من ذم صنعة فقد ذم صائعهاء قال 
رجل لحكيم قبيح الوجه» قال ما كان تخلق وجهي إلي فأحننه » وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه 
فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب» فإنَ ثلب الناس وأكل للحم الميئة من أعظم العيوب» 
بل لوأنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه برئ من كل عيب جهل بنفسه ؛ وهو من أعظم العيوب » وينفعه أن 


يعلم أن تألم غيره غيبته كتألله بغيبة غيره له» فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغاب فينبغي أن لا يرضى 
لغيره ما لا يرضاه لنفسه ؛ فهذه معالجات جملية . 


أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة : فإن علاج العلة بقطع سببهاء وقد 
إل : إني إذا 


قدمنا الأسبابأما الغضب فيعالجه بما سيأتي في كناب «آفات الغضب » وه وأن 


نهيه » واستخففت بزجره؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم :إن لجنهم باباً لا يدخل منه إلا من شفى 
غيظه بمعصية الله تعالى ». وقال صلى الله عليه وسلم:« من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه ». 
وقال صلى الله عليه وسلم:« من كظم غيظاً وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء ». وفي بعض الكتب المنزلة على بععض ١‏ 
آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق ». 

وأما المواف .تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين» فكيف 
ترضى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك» فدترك رضاء لرضاهم »إلا أن يكون غضبك لله تعالى؛ 
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وذلك لا يوجب أن تذكر المفضوب عليه بسوء »بل غي أن تغضب لله أيضاً على رفقائك إذا ذكروه 
عصوا ربك بأفحش الذنوب وهي الغيبة وأما تنزيه النفس بنسبة الغير إلى اللخيانة 
ذكر الغير» فتعالجه بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لفت المخلوقين: 
وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله يقيناً» ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا فتخلص 
نفسك في الدنيا بالتوهم وتهلك في الآخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة , ويحصل لك ذم الله تعالى نقدء 
وتنتظر ذم الخلق نسيئة ؛ وهذا غاية الجهل والخذلان. وأما عنرك كقولك: إن أكلت الحرام ففلان 
يأكله ؛ وإن قبلت مال السلطان ففلاء يقيله : فهذا جهل ؛ لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء 
به » فإن خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به كائناً من كان ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن ل 
تدخلها لم توافقه ؛ ولو وافقته لسفه عقلك: فيما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت 
عنه ؛ وسجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وغباوتك ؛ وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى نردي 
نفسها من قلة الجهل فهي أيضاً تردي نفسهاء ولو كان لها لسان ناطق بالعذر وصرحت بالعذر. 
وقالت : العنز أكيس مني وقد أهلكت نفسها » فكذلك أنا أفعل » لكنت تضحك من جهلها؛ وحالك 
مثل حالهاء ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك . وأما قصدك المباهاة وتزكية النفس بزيادة الفضل بأن 
تقدح في غيرك ؛ فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته بن أبطلت فضلك عند الله ؛ وأنت من اعتفاد الناس 
فضلك على خطرء وربما نقص اعتقادهم فيك إذاِع رفوك يثلث الناس » فتكون قد بعت ما عند الخالق 
بما عند المخلوقين » وهما ولو حصل لك من المخلوقين اعتفاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله 
شيء . وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا؛ وكنت في الدنيا 
معذباً بالحسدء فما قد بذك حتى أضفت إلِيه عَدَاب الآخرة؛ فكنت خاسراً نفسك في الدنياء 
فصرت أيضاً خاسراً في الآخرة لتجمع بين النكالين» فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت 
إليه حسناتك ‏ فإذن أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك وتضرك وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك 
أو تنقل إليك سيئانه ولا تنفعك» وقد جمعت إلى خبث الحد جهل الحماقة ؛ وربما يكون حسدك 
وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أناح لها نسان حسود 

وأما الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسسك عند الله تعالى ؛ وعدد 
الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام ؛ فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك يوم 
القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار؛ لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ؛ ولو 
عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك؛ فإنك سخرت منه عند نفر قليل ؛ وعرضت نفسك لأن 
يأخذ يوم القيامة يبك على ملأ من الناس » ويسوقك تحت سيئاته كما يساق الحمار إلى النار مستهزئاً 
بك وفرحاً بخزيك ومسروراً بنصرة الله تعالى إياه عليك وتسلطه على الانتقام مننك؛ وأما الرحمة له 
على إثمه فهو حسن» ولكن حسدك إبليس فأضلك واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر 
من رحمتك » فيكون جبراً لإثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوماً وتنقلب أنت مستحقاً لأن تكون 
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مرحوما إذ حبط أجرك ؛ ونتقصت من حسناتك» وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجب الغيبة ؛ وإنّما 
الشيطان حبب إليك الغيبة لحبط أجر غضبك ؛ وتصير معرضاً لقت الله عز وجل بالغيبة » وأما التعجب 
إذا أخرجك إلى الغيبة ب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه» 
وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنياء وهو أن يهتك الله سترك كما هتكت بالتعجب ستر أخيك . فإذن 
علاج جميع ذلك المعرفة فقط ؛ والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان: فمن قوي إيمانه 
بجميع ذلك انكف لسانه عن الغيبة لا محالة . 
بيان تحريم الغيبة بالقلب 

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول» فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ 
الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك : ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على 
غيره بالسوء . فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً معفو عنه ؛ ولكن المنهي عنه 

والظن عبارة عما تركن إليه النس وبل إليه القلب . فد قال الله تعالى : 9 يَكَأَيُها َلّْدِينَ 
3 يرا من سل 17]» وسبب تحريمه أن أسرار القلوب 
لا يعلمها إلا علام الغيوب»فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إل إذا انكشف لك بعيان لا يقببل 
التأويل » فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته : ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه 
بأذنك »ثم وقع في قلبك » فإنّما الشيطان يلقيه إليلك» فيتيغيٌ أن تكذبه فإنه أفسق الفساق » وقد قال الله 
4الحجرات:1]: 


فلا يجوز تصديق إبليس» وإن كان ثم مكيل ذل على فساد واحتمل خلافنه لم ب 
لآن الفاسق يتصور أن يصدق في خبره » ولكن لا يجوز لك أن تصدق به حثى إن من استنكه فوجد منه 
رائحة الخمر لا يجوز أن يحد؛ إذ يقال:يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجها؛ وما شربها أو حمل 
عليه قهراً؛ فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بهاء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء »فلا 
يستباح ظن السوء إلا بما يستياح به امال وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة » فإذا لم يكن كذلك وخطر 
لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك ء وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان؛ وأن 
تارايا نه يجتمل الجبووالغوء فإن فلت : فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث 
0 ظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً» ويستثقله ويفتر عن 
مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه » فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه ؛ وقد قال صلى الله عليه 
وسلم:« ثلاث في المؤمن ن : وله منهن مخرج »: فمخرجه من سوء الظن أن لا يحققه . أي : لا يحققه في 
نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح»أما في القلب فبتغيره إلى النشرة والكراهة , وأما في 
الجوارح فبالعمل بموجبه» والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس » ويلقي إليه أن هذا 
من فطنتك وسرعة فهمك وذكائك» وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى ؛ وهو على التحقيق ناظر بغرور 
الشيطان وظلمته » وأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنك إلى تصديقه كنت معذورًء لأنك لو كذبته لكنت 
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جانيً على هذا العدلإذا ظننت به الكذب» وذلك أيضاً من سوء الظن» فلا ينبغي أن تحسن الظن 
بواحد؛ وتسيء بالآخرء نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت » فتتطرق التهمة 
بسببه ؛ ققد رد الشرع شهاد "ب العدل للولد للتهمة ؛ ورد شهادة العدو؛ فلك عند ذلك أن تتوقف» 
وإن كان عدلاً فلا تصدقه ولا تكذبه , ولكن تقول في نفسسك : المذكور حاله كان عندي في ستر الله 
تعالى » وكان أمره محجوباً عني » وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره ؛ وقد يكون الرجل 
ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور؛ ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر 
مساويهم : فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل. فإن المغتاب فاسق» وإن كان ذلك من عادته ردت 
شهادته» إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق » ومهما 
خطر لك خاطر بسوه على مسلم فينبغي أو تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير» فإن ذلك يفيظ الشيطان 
ويدفعه عنك فلا يبقى إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة ؛ ومهما عرفت هفوة 
مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يخدعنك الشيطان فيدعو إلى اغتيابه ‏ وإذا وعظته فلا تعظه وأنت 
مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إليسك بعين التعظيم ‏ وتنظر إليه بعين الاستحقار: وتترفع عليه 
بإبداء الوعظ ؛ وليكن قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزين : كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك 
نقصان في دينك » وينبغي أن يكون تركه لذلك من غَيّو نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة؛ فإذا 
أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر ألغم بمعصيته » وأجر الإعانة له على دينه . ومن 
ثمرات سوء الظن التجسس » فإن القلب لا.يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً 
منهي عنه . قال الله تعالى : فإ ولا تَجَسُسُو 4[الحجرات: 11] : قالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عند 
في آية واحدة» ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتاك السسر 
حتى ينكشف له ما لوكان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه: وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف 


حكم التجسس وحقيقته . 


بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 

اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا 
به فيدفع ذلك إثم الغيبة . وهي ستة أمور: 

الأول : التظلم » ف! من ذكر قاضياً بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتاباً عاصياً إن لم يكن 
مظلوماًء أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء 
حقه إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن لصاحب الحق مقالاً ». وقال عليه الصلاة 
والسلام:« مطل الغني ظلم ». وقال عليه الصلاة والسلام : لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ». 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح؛ كما روي أن عمر رضي 
الله عنه مر على عثمان» وقيل على طلحة رضي الله عنه ؛ فسلم عليه فلم يرد السلام : ذهب إلى أبي 
بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك» فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك بة عندهم :وكالك 
لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الخمر بالشام كتب إليه : ( حلي 1 
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اب #[غافر: ]5-١‏ الآية : فتاب ولم يرذلك 
نصحه ما لا ينفعه نصح غيره؛ وإنما أباحه 


عمر مهن أبلغه غيبة؛إذ كان قصده أن ينكر عليه ذلك 
هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً . 

الثالث : الاستفتاء » كما يقول للمفتي : ظلمني أبي ؛ أو زوجتي ؛ أو أخي » فكيف طريقي في 
الخلاص؟ والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ؛ ولكن 
التعيين مباح بهذا القدرءلما روي عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسئلم: إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي ؛ أفآخذ من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف. فذكرت الشح والظلم لها ولولدهاء ولم يزجرها صلى الله عليه وسلم إذ كان 
قصدها الاستفتاء. 

الرابع : تحذير المسلم من الشرء فإذا رأيت فقيها يترد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه 
بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف من سراية البدعة والفسق 
لا غيره؛ وذلك موضع الغرورء إِذ قد يكون الحسد هو الباعث ؛ ويليس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة 
على الخلق » وكذلك من اشترى مملوكاً وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر؛ فلك أن 
تذكر ذلك ؛ فإن في سكوتك ضرر المشتري» وفي ذكرك ضر العبد؛ والمشتري أولى بمراعاة جانبه؛ 
وكذلك المزكي إذا سثل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مُطعناًء وكذلك المستشار في التزويج وإيداع 
الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشي رلا على قصد الوقيعة ‏ فإن علم أنه يترك 
الترويج بمجرد قوله : لا تصلح لك ؛ فهو الواجب وفيه الكفاية : وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح 
بعيبه فله أن يشرح به إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى 
يعرفه الناس » اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس ». وكانوا يقولون : ثلاثة لا غيسة لهم: الإمام الجائر» 
والمبتدع » وامجاهر بفسقه . 

الخامس : أن يكون الإنسان معروفاً بلقب يعرف بعيبه كالأعرج والأعمش» فلا إثم على من 
يقول : روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش وما يجري مجراه: فقد فعل العلماء ذلك 
لضرورة التعريف؛ ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به؛ 
انعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى؛ ولذلك يقال للأعمى : البصير؟ 
عدولاً عن اسم النتقص . 

السادس : أن يكون مجاهراً بالفسق : كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس» وكان من يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به فإذا 
ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا ثم عليك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من ألقى جلياب الحياء 
على وجهه فلا غيبة له »؛ وقال عمر رضي الله عنه :« ليس لفاجر حرمة »» وأراد به ا جاهر بفسقه دون 
المستترء إذ المستتر لا بد من مراعاة حرمته » وقال الصلت بن طريف: قلت للحسن : الرجل الفاسق 
المعلن بفجوره ذكرى له بما فيه غيبة له؟ قال: لا ولا كرامة ؛ وقال الحسن 
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الهوى » والفاسق المعلن بفسقه » والإمام الجائر. فهؤلاء الثلائة يجمعهم أنهم يتظاهرون به؛ وربما 
يتفاخرون به » فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون [ظهاره : نعم لو ذكره بغيرما يتظاهر به إثم . وقال 
عوف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاء فقال: إن الله حكم عدل ينتقم للحجاج نمن 
اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه : وإنلك إذا لقيت الله تعالى غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد 
عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج . 
بيان كفارة الغيبة 

اعلم أن الواجب على المفتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله 
سبحانه » ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته ‏ وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم 
على فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع ؛ وفي الباطن لا يكون نادماً؛ فيكون قد قارف 
معصية أخرى . وقال الحسن : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال ‏ وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا« كبازة من مرق أذ تتطار له »: وقال محلم | 


قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له : كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت» فإن شئت أخذت بحقك» 
وإن شئت عفوتء وهذا هو الأصح. وقول القائلالعرض لا عوض له فلا يجب الاستحلال منه 
بخلاف المال؛ كلام ضعيفء إذ قد وجبا في العنزض حد القذف وتثبت المطالبة به .بل في الحديث 
الصحيح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم ققال:«من-كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال 
فليستحللها منه من قبل أن يأني يوم ليس هناك ديئار ولا درهمء إِنّما يؤخذ من حسناته ‏ فإن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيثاته »؛ وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت 
الأخرى :إنها طويلة الذي قد اغتبتيها فاستحليها؛ فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه: فإن كان 
غائباً أو ميت فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات . 

فإن قلت : فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لا لأنه تبرع والتبرع فضل » وليس بواجب» ولكنه 
مستحسن» وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه » ويلازم ذلك حتى إنلم 
يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة ‏ وكان بعض السلف 
لا يحلل . قال سعيد : لا أحلل من ظلمني : وقال ابن سيرين : إني لم أحرمها عليه فأحللها له إن الله 
حرم الغيبة عليه؛ وما كنت لأحلل ما حرم الله أبداً . فإن قلت : فما معنى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ينبغي أن يستحلها؟ وتحليل ما حرمه الله تعالى غير ممكن؟ فنقول: المراد به العفو عن المظلمة لا 
أن ينقلب الحرام حلالاً وما قاله اين سييرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل 
: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم :« أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضمء كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس »» فكيف يتصدق 
بالعرض » ومن تصدق به فهل يباح تناوله » فإن كان لا تنفذ صدقته فما معنى الحث عليه . فنقول : معناه 
إني لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه وإلا قلا تصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط المظلمة 
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عنه : لأنه عفو قبل الوجوب: إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم: فإن رجع وخاصم 
كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك ؛ بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد 
القاذف ؛ ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنياء وعلى الجملة فالعفو أفضل» قال الحسن: إذا جثت الأمم 
بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نود ليقم من كان له أجر على الله ؛ قلا يقوم إلا العافون عن الناس 
في الدنيا» . وقد قال الله تعالى : ظ حُدٍ] ضَعَنِآلْجَهِليتَ #[الأعراف: 1144 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :يا جبريل ما هذا العفو؟ : إن الله يأمرك أن تعفوعمن ظلمك 
وتصل من قطعك وتعطي من حرمك ». وروي عن ا حسن أن رجلاً قال له: إن رجلاً قد اغتابك» 
فبعث إليه رطباً على طبق » وقال : قد بلغني أنك قد أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها 
فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافتك على التمام . 
الآفة السادسة عشر:النميمة 

قال الله تعالى:ظ مَمازِتَشّآ 
[الفلم : 15] . قال عبد املك بن المبارك |٠:‏ 
0 :عل 
ز 6 1]» والزنيم 2 تا الول قبل 


تخبر بالضيفان؛ وامرأ ا 00 
وفي حديث آخر:« لا يدخل الجنة قتات »؛ والقتات : هو النمام . 

وقال أبوهريرة :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً 
الموطثون أكنافاً الذي إن ويؤلفون؛ وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الإخوان 
الملتمسون للبرآء العثرات »: وقال صلى الله عليه وسلم:« ألا أخبركم بشراركم . قالوا: بلى . قال: 
المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحية الباغون للبرآء العيب ». وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:« من أشاع على مسلم كلمة بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم الفيامة ». وقال 
أبوالدرداء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:< أيّما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء 
اليشينه بها في الدنياء كان حقاً على الله أن يذيبه بها يوم القيامة في النار». وقال أبو هريرة : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:« من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار». 
ويقال: إن ثلث عذاب القبر من النميمة : وعن أبي عمر عمن النبي صلى الله عليه وسلم :« إن الله لما 
خلق الجنة قال لها : تكلمي » فقالت : سعد من دخلني ‏ فقال الجبار جل جلاله : وعزتي وجلالي لا 
يسكن فيك ثمانية نفر من الناس : لا يسكنك مدمن خمر؛ ولا مصر على الزناء ولا قتات وهو التمامء 
ولا ديوث » ولا شرطي » ولا مخنث» ولا قاطع رحم» ولا الذي يقول :علي عهد الله إن لم أفعل كذا 
وكذا ثم لم يف به ». 


ان تفسير سورة ق 

وروى كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصابهم قحط : فاستسقى موسى عليه السلام مرات فما 
سقواء فأوحى الله تعالى إليه إني لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمام قد أصر على النميمة . ققال 
موسى :يا رب من هو دلتي عليه حتى أخرجه من بينناء قال :يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون 
نماماً؟ فتابوا جميعاً فسقوا. 

ويقال: اتبع رجل حكيماً سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال:إني جنك 
للذي آناك الله تعالى من العلم » أخبرني عن السماء وما أثقل منهاء وعن الأرض وما أوسع منهاء وعن 
الصخر وما أقسى منه » وعن الثار وما أحر منها ؛ وعن الزمهرير وما أبرد منه : وعن البحر وما أغنى 
منه ؛ وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال له الحكيم : البهتان على البريء أثقل من السماوات ؛ والحدق أوسع 
من الأرض» والقلب القانع أغنى من البحر: والحرص والحسد أحر من النار والحاجة إلى القريب إذا 
الم تنجح أبرد من الزمهرير» وقلب الكافر أقسى من الحجرء والنمام إذ بان أمره أذل من اليتيم . 

بيان حد النميمة وما يجب في ردها 

اعلم أن اسم النميمة إِنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه ؛ كما تقول: 
فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذاء وليست النميمة مختصة حدها كشف مايكره كشفه سواء 
كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثاليث» وسٌسواء كان الكشف بالقول أو الكنابة أو بالرمزأو 
بالإيماء » وسواء كان المنقول من الأعمال أو مرق الأقوال»وسواء كان ذلك عبباً أو نقصاً في المنقول عنه 
ة إفشاء السر وهتك السيترعما يكره كشفه »بل كل مارآ الإنسان من 
أحوال الناس ما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة مسلم أو دفع معصية :كما إذا رأى 
من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له ؛ فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو 
تميمة وإفشاء لسر فإن كان ينم به نقصاً وعيباً في الحكي عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة ؛ فالباعث 
على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه إظهار الحب للمحكي له أو التفريج بالحديث ؛ والخنوض 
في الفضول والباطل » وكل من حملت إليه النميمة وقيل له :إن فلاناً قال فيك كذا أو فعل فيك كذاء أو 
هو يدبر في إفساد أمرك أو في مالأة عدوك أو تفبيح حالك أو ما يجري مجراه ؛ فعليه ستة أمور: 

الأول :أل يسذق» لأ الما لقن وعرسرجوة الكتواءة قال الاتجال: :ل بِنأيهَا اين 


اي 
ل وَلَا تَجَسّمُوا 4[الحجرات:91]. 


لسيرسورةق ل 

السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه » ولا تحكي غيمة ؛ فتقول : فلان قد حكى لي 
كذا وكذاء فتكون به ناما ومغتاباً» وتكون قد أتيت ما عنه نهيت ٠‏ 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئاً؛ 
فقال له عمر: إن شثت نظرنا في أمرك: فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية :8 إِنجَآهٌ 3 
نْبَِفتَبيْتُوأ 4[الحجراء »وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: ا هما صُشَّآى ين 
[القلم:١1]‏ : وإن شنت عفونا عنك . فقال : العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً . وذكر أن حكيما من 
الحكماء زاره بعض إخوانه : فأخبره بخبر عن بعض أصدقائه , فقال له الحكيم : ققد أبطأت في الزيارة 
وأتيت يثلاث جنايات : بغضت أخي إلي » وشغلت قلبي الفارغ؛ واتهمت نفسك الأمينة . 

وروي أن سليمان بن عبد املك كان جالساً وعنده الزهري فجاءه رجل» فقال له سليمان: 
بلغني أنك وقعت فِيّ وقلت كذا وكذاء فقال الرجل :ما فعلت ولا قلت»فقال سليمان: إن الذي 
أخبرني صادق» فقال له الزهري : لا يكون النمام صادقاً» فقال سليمان: صدقت ثم قال للرجل: 
بسلام . وقال الحسن : من تم إلييك ثم علييك ‏ وهذه إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا 
يوثق بقوله ولا بصداقته ؛ وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذبء والغيبة ؛ والغدر والخيانة » 
والغل » والحسدء والنفاق » والإفساد بين الناس , والخديعة » وهو يسعى في قطع ما أمرالله به أن 
يوصل ويفسسدون في الارض . وقال تعبالئ« سما آلسبلُعَلَى لْدِينَ يَظلِمُونَآلناسٌ مون فى 
لض بي رِألْحَقْ)[الشورى والتمام متهم 

وقال صلى الله عليه وسلم : «إن من شران الئاس من اتقاه الناس لشره»؛ والنمام منهم » وقال: 
«لا يدخل الجنة قاطع . قيل : وما القطع؟ قال : قاطع بين الناس » وهو النمام . وقيل : قاطع الرحم ». 
وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً سعى إليه برجل » فقال: يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت 
صادقاً مقتناك , وإن كنت كاذباً عاقبناك, وإن شت نقيلك أقلناك . فقال : أقلني يا أمير المؤمنين. وقيل 
محمد بن كعب القرظي : أي خصال المؤمن أوضع له؟ فقال: كثرة الكلام » وإفشاء السر» وقبول قول 
كل أحد. وقال رجل لعبد الله بن عامر وكان أميراً: بلغني أن فلانا أعلم الأمير أني ذكزته بسوء . قال 
قد كان ذلك » قال : فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك : قال : ما أحب أ نفسي بلساني 
وحسبي أني لم أصدقه فيما قال؛ ولا أقطع عنك الوصال. وذكرت السعاية عن بعض الصالحين» 
فقال : ما ظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طائفة من الناس إلا منهم . وقال مصعب بن الزبير: نحن 
نرى أن قبول السعاية شر من السعاية؛ لأن السعاية دلالة » والقبول إجازة ؛ وليس من دل على شيء 
فأخبر به كمن قبله وأجازه » فاتقوا الساعي فلو كان صادقاً في قوله لكان لثيماً في صدقه حيث لم يحفظ 
الحرمة » ولم يستر العورة ؛ والسعاية هي النميمة إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية » 
وقد قال صلى الله عليه وسلم:« الساعي بالناس إلى الناس لغير رشدة » يعني ليس بولد حلال ٠‏ 
ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام وقال:إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام 
فاحتمله: فإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته ‏ ققال : قل » فقال:يا أمير المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال 


94 اتفسير سورة ق 
ابتاعوا دنياك بدينهم ؛ ورضاك بسخط ربهم » خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فلا تأمنهم على ما 
اثتمنك الله عليه ولا تصغ إليهم فيما استحفظك الله إياه» فإنهم لن يألوا في الأمة خسف : وفي الأمانة 
تضييعاً» والأعراض قطعاً وانتهاكاً أعلى قربهم البغي والنميمة » وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة, 
وأنت مسؤول عما أجرموا؛ وليسوا المسؤولين عما أجرمت ء فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك» فإن 
أعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره . وسعى رجل بزيادة الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك 


فجمع بينهما للموافقة فأقبل زياد على الرجل وقال: 
فأنت امرؤ ما انتمنك خالياً فخنت وأما قلت قولاً بلاعلم 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمتزلة بين الخيانة والإئم 


وقال رجل لعمرو بن عبيد أن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بشرء فقال له عمرو:يا هذا 
ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه : ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره 
ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبريضمنا والقيامة تجمعنا واللّه تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. 
ورفع بعض السعاة إلى الصاحب ابن عباد ره على مال يتيم يحمله على أخذه لكثرته ؛ فوقع 
على ظهرها : السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة» فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها 
أفضل من الربح » ومعاذ الله أن تقبل مهتوكا فيامَستوَرء ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه 
فعلك في مثلك » فتوق يا ملعون العيب فإ اهعم اليب » الميت رحمه الله : واليتيم جبره الله ؛ والمال 
ثمره الله » والساعي لعنه الله . وقال لقمان لابن : أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيدا : أبسط 
خلقك للقريب والبعيد؛ وأمسك جهلك عن الكرينم واللثيم ؛ واحفظ إخوانك؛ وصل أفاريك» 
وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك؛ وليكن إخوانك من إذا فارقنهم 
لم تعبهم ولم يعيبوك . وقال بعضهم : النميمة مبنية على الكذب ؛ والحسد ؛ والنفاق: وهي أثافي الذل. 
وقال بعضهم : لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو الجترئ بالشتم عليك؛ والمنقول عنه أولى بحلمسك 
لأنه نم يقابلك بشتمك. وعلى الجملة فشر النمام عظيم ينبغي أن رقى . قال حماد بن سلمة: باع 
اشتراه فمكث الغلام أياماً ئم 
قال لزوجة مولاه يتسرى عليك فخذي الموسى واحلقي من شعر 
قنا تدا نمه ترات عن اجو عليها يبلق ثم قال لوج : إن امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن 


ن سيدي لا يحبك ؛ وهو يريد أ 


فقتلوا الزوج » ووقع القتال بين القبيلتين: فنسأل الله حسن التوفيق . 
الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين 

الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه » وقلما يخلو عنه من يشاهد 
متعاديين وذلك عين النغاق . قال عمار بن ياسر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من كان له 
وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ». وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :« تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأني هؤلاء بحديث »؛ وفي لفظ آخر: 


تفسير سورة قا 5 
« الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ». وقال أبو هريرة. 
الله » وقال مالك بن دينار: قرأت في التورا 
الله تعالى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين . وقال صلى الله عليه وسلم :« أبغض خليقة الله إلى الله يوم 
ألقيامة الكذابون والمستكبرون» والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم» فإذا لقوهم تملقوا 
لهم والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطآءء وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعاً ». وقال 
ابن مسعود : لا يكونن أحدكم إمعة » قالوا : وما الإمعة؟ قال: الذي يجري مع كل ريح . واتفقوا على 
أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق » وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جملتها. وقد روي أن رجلاً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة : فقال له عمر: يموت رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه : فقال:يا أمير المؤمنين إنه متهم فقال: 
نشدتك الله أنا متهم أم لاء قال : اللهم لاء ولا أؤمن منها أحداً بعدك . فإن قلت : بماذا يصير الرجل ذا 
السانين وما حد ذلك : فأقول : إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم 
يكن منافقاً ولا ذا لسانين: فإن الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد 
الأخوةء إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كما ذكرنا في كتا ب آداب الصحبة والأخوة» 
نعم لونقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسنانين» وهو شر من النميمة ‏ إذ يصير ثماما بأن 
ينقل من أحد الجانبين فقط» فإذا نقل من الجائبين فهو رم النمام وإن لم ينقل كلامآ ولكن حسن 
لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه » فهذا ذو لسانين» وكذلك إذا وعد كل واحد منهما 
بأن ينصره» وكذلك إذا أثنى على كل واخد منهما في معاداته ‏ وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا 
خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين؛ بل ينبغي أن يسكت أو يثني على الحق من المتعاديين ويثني عليه في 
غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه , 

قل لابن عمر رضي الله عنهما : إنا ندخل على امرأتنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره؛ 
فقال : كنا نعد هذا نفافاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن 
الدخول على الأمير وعن الثناء عليه : فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثني فهو 
نفاق لأنه الذي أحوج نفسه إلى ذلك: فإن كان مستغنياً عن الدخول لو قنع بالقليل وتسرك المال والججاء 
فدخل لضرورة الجاه والغنى وأثنى فهو منافق » وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم :حب المال 
والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل »: لأنه يحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراءاتهم 
فأما إذا ابتلي به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذورء فإن اتقاء الشر جائز. قال أبو الدرادء رضي الله 
عنه : إنا لتكشر في وجوه أقوام » وإن قلوبنا تتلعنهم ». 

وقالت عائشة رضي الله عنها:« استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
انذنوا له فبس رجل العشيرة هوء ثم لا دخل ألان له القول: فلما خرج قلت :يا رسول الله قلت فيه ما 
قلت ثم ألنت له القول» فقاا ائشة إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شره »؛ ولكن هذا ورد في الإقبال 
وفي الكشر والتبسم » فأما الثناء فهو كذب صراحء ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراء يباح الكذب بمثله 
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كما ذكرناه في آفة الكذب + بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على 
كل كلام باطل » فإن فعل ذلك فهو منافق بل ينبغي أن ينكرء فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه. 
الآفة الثامنة عشرة:المددح 

وهو منهي عنه في بعض المواضع» أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمهاء والمدح 
يدخله ست آفات: أربع في المادح » واثنان في الممدوح . قأما المادح : 

فالأولى : أنه قد يفرط فينتهي به إلى الكذب قال خالد بن معدان: من مدح إماما أو أحداً بما 
اليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسائه . 

الثانية : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب» وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقدا لجميع 
ما يفوله فيصير به مرائياً منافقاً. 

الثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ؛ روي أن رجلاً مدح رجلا 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام:« ويحلك قطعمت عنق صاحبك لو 
سمعها ما أفلح »ثم قال: إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاء فليقل : أحسب فلاناً ولا أزكي على الله 
أحداً حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك . وهذء الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف 
بالأدلة؛ كقوله: إنه متق وورع وزاهد وخينومايجري مجراه فأما إذا قال: رأيته يصلي بالليل 
ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة » ومن ذلك قوله :#إنة.عدل رضاء فإن ذلك خفي :فلا 9 
يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضي الله عنه رجلاً يثني على رجل » فال : أسافرت 
معه؟ قال : لاء فال: أخالطته في المبايعمَة والمعاملة؟ ققال: لأ.قال: أفأنت جاره صباحه ومساءه؟ 
قال : لا فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. 

الرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:« إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق » رقال الحسن : من دعا لظالم بطول البقاء فقد 
أحب أن يعصي الله تعالى في أرضه » والظالم الفاسق يتبغي أن يذم ليغتم ولا بمدح ليفرح . 

وأما الممدوح فيضره من وجهين: 

أحدهما : أنه قد يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان . قال الحسن رضي الله عنه : كان عمر 
رضي الله نه جالسا ومعه الدرة واناس حوقه إذا أب الفارود ين النذر» فقال رججل :هذا سيد ربيعة 
فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارودء فلما دنا منه نقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين 
قال: ما لي ولك أما لقد سمعتهاء قال: سمعتها من فمه ؛ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء» 
فأحببت أن أطأطئ منك. 

الثاني : وهو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه , ومن أعجب بنفسه قل 
تشمره؛ وإنّما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصراً فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد 
أدرك : ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:« قطعت عئق صاحيك لو سمعها ما أفلح ». وقال صلى الله 
عليه وسلم:« إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنّما أمررت على حلقه موسى وميضاء ». وقال أيضاً لمن 
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مدح رجلاً:عقرت الرجل عقرك الله ». وقال مطرف: ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت 
إلى نفسي . وقال زياد بن أبي مسلم : ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا ثراءى له الشسيطان » ولكن 
المؤمن يراجع » فقال ابن مبارك : لقد صدق كلاهماء أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام » وأما مسا ذكره 
مطرف فذلك قلب المنواص . وقال صلى الله عليه وسلم :« لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف 
كان خيراً له من أن يثني عليه في وجهه ». 

وقال عمر رضي الله عنه : المدح هو الذبح » وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل » 
والمدح يوجب الفتورء أو لأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبح فلذلك شبهه به فإن 
سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكمن به بأس » بل ربما كان مندوبا إليه ؛ ولذللك 
أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال:« لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح » 
وقال في عمر:« لولم أبعث لبعثت يا عمر»؛ وأي ثناء يزيد على هذا! ولكنه صلى الله عليه وسلم 
قال عن صدق وبصيرة» وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً وعجبا وقتوراً» بل 
مدح الرجل لنفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر» إذ قال صلى الله عليه وسلم:« أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر»» أي : لست أقول هذا تفاخراً كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم ‏ وذلك لأن افتخاره صلى 
الله عليه وسلم كان بلله وبالقرب من الله لا بول ]ذم وتقدمه عليهم »كما أن اللقبول عند املك قبولاً 
عظيماً إنّما يفتخر بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقلامه ليق بعض زعاياه؛ وبتفصيل هذه الآفات تقدر على 
الجمع بين ذم الممدح وبين الحث عليه . قال صلى الله علية وتتلم : « وجبت »لما أثنوا على بعض الموتى ٠‏ 
وقال مجاهد : إن لبني آدم جلساء من الملائكة » فإذا ذكرالرّجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت الملالكة : 
ولك بمثله » وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة :يا اب نآدم المستور عورتك أريع على نفسك واحمد الله 
الذي ستر عورتك . فهذهآفات الماح . 

بيان ما على الممدوح 

اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز على آفة الكبر والعجب وآفة الفتور» ولا ينجو 
منه إلا بأن يعرف نفسه» ويتأمل ما في خطر الخاتمة ؛ ودقائق الرياء ؛ وآفات الأعمال» فإنه يعرف من 
نفسه ما لا يعرفه المادح ؛ ولو انكشف له جميع أسراره وما يجري على خواطره لكف المادح عن 
مدحه؛ وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح »قال صلى الله عليه وسلم :« احثوا التراب في وجوه 
المادحين ». وقال سفيان بن عيينة يضر المدح من عرف نفسه . وأثني على رجل من الصالحين 
فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفتي » وقال آخر م أثني عليه : اللهم إن عبدك هذا ترب 
إلي بمقتك » وأنا أشهدك على مقته . 

وقال علي رضي الله عنه ما أثني عليه : اللهم اغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون 
واجعلني خيرا ثما يظنون. وأثتى رجل على عمر رضي اله عنه قم أتهلكني وتهلك نفسك . وأثنى 
رجل على علي كرع الله وجهه في وجهه. وكان قد بلغه أنه يقع فيه: فقال: أنا دون ما قلت وفوق ما في 
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الآفة التاسعة عشر: 


الغفلة عن دقائق الخطأ 

الغفلة عن دقائق اللخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمور الدين 
فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء ؛ فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل 
كلامه من الزلل» لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله ؛ مثاله ما قاله حذيفة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشثت» ولكن :ما شاء الله ثم شثت »؛ وذلك لأن في العطف المطلق 
تشريكاً وتسوية ؛ وهو على خلاف الاحترام . وقال ابن عباس رضي اله عنهما: جاء رجل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في بعض الأمرء فقال: ما شاء الله وشئتء فقال صلى الله عليه وسالم : 
أجعلتني لله عديلاً؟ بل ماشاء الله وحده. وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
«من بطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ؛ فقال: قل من يعصي الله ورسوله فقد غورى» 
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ومن يعصهماء لأنه تسوية وجمع . وكان إبراهيم يكره أن 
يقول الرجل : أعوذ بالله وبك . ويجوز أن يقسول: أعوذ بالله ثم بك وأن يقول: لولا الله ثم فلان» 
ويقول: لولا الله وفلان. 

وكره بعضهم أن يقال: اللهم أعتقنا من النارء وكان يقول: العتق يكون بعد الورود؛ وكانوا 
يستجيرون من النار ويتعوذون من النار. وقال:رجل: اللهم اجعلني تمن تصبه شفاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم »فال حذيفة :إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد ؛ وتكون شفاعته للمذنبين من 
المسلمين . وقال إبراهيم إذ قال الرجل للرجل:يا حماريا خنزير: قيل له يوم القيامة : حماراً رأيتني 
خلقته » خنزيراً رأيتتي خلقته . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم ليشرك حتى يثسرك بكلبه فيقول: لولاه لسرقنا 
الليلة . وقال عمر رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم ‏ من كان حالفاً ليحلف بالله أو ليصمت ». قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما حلفت بها منذ 
سمعتها . وقال صلى الله عليه وسلم :لا تسموا العنب كرما إِنّما الكرم الرجل المسلم ». 

وقال أبوهريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا يقول نأ حدكم: عبدي ولا ,أ متي » 
كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ؛ وليقل : غلامي وجاريتي؛ وفتاي وفتاتي »ولا يقول المملوك: 
ربي ولا ربتي ؛ وليقل : سيدي وسيدتي » فكلكم عبيد الله . والرب الله سبحانه وتعالى . 

وقال صلى الله عليه وسلم:« لا تقولوا للفاسق : سيدناء فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطكم 
ربكم ». وقال صلى الله عليه وسلم :« ومن قال : أنا بريء من الإسعلام؛فإن كان صادقاً فهو كما 
قال؛ وإن كان كاذباً فلن يرجع إلى الإسلام سااً». 

فهذا وأمثاله مم يدخل في الكلام ولا يمكن حصره . ومن تأمل جميع ما أوردناه من أفات 
اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم » وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم :« من 
صمت نجا » لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب؛ وهي على طريق المتكلم ؛ فإن سكت سلم من 
الكل وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ؛ ومراقبة 
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لازمة» ويقلل من الكلام؛ قعساء يسلم عند ذلك » وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر: فإن كنت 
لاتقدر على أن تكون تمن تكلم فغنم : فكن من سكت فسلم» فالسلامة إحدى الغنيمتين. 
الآفة العشرون 

سؤال العوام عن صفات الله تعالى ؛ وعن كلامه » وعن الحروفء وأنها قديمة أو محدثة» ومن 
حقهم الاشتغال بالعمل بما في القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس » والفضول خفيف على القلب ء 
والعامي يفرح بالخوض في العلم: إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل » ولا يزال 
يحبب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كفر وهو لا يدري » وكل كبيرة يرتكبها العامي هي أسلم له 
من أن يتكلم في العلم لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ‏ وإنْما شأن العوام الاشتغال بالعبادات» 
والإيمان بما ورد به القرآن» والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث ؛ وسؤالهم من غير ما يتعلق 
بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به المقت من الله عز وجل » ويتعرضون لخطر الكفر وهو سؤال 
ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوية ‏ وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه 
تلك الدرجة فهو مذموم : فإنه بالإضافة إليه عامي » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :« ذروني ما 
تركتكم» فإِنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ٠‏ 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ». وقال أنْس :)يأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأكثروا عليه وأغضبوه؛ قصعد المنبر وقال : سلّلويؤلا تب ألوني عن شيء إلا أنباتكم به» فقام إليه 
رجل فقال :يا رسول الله من أبي؟ فقال : أبتك حذافة #فقام إليه شابان أخواا فقالا :من أبوانا؟ 
فقال : أبوكما الذي تدعيان إليه. ثم قام إليه رجن لخن فقنال: ينا رسول الله أني الجنة أنا أم في النار؟ 
فقال: لا بل في النارء فلما رأ الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكواء فقام إليه عمر 
رضي الله عنه فقا : رضينا بالل ريا وبالإسلام ديناً محمد صلى الله عليه وسلم نيياًء فقال: اجلس يا 
عمر رحمك الله إنك ما علمت لموفق . 

وفي الحديث :« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال؛ إضاعة المال؛ وكثرة 
السؤال ». وقال صلى الله عليه وسلم :« يوشك الناس ب اءلون حتى يقولوا : قد خلق الله الخلق فمن 
خلق الله؟ فإ قالوا ذلك فقولوا : « فل مُرَآنَهُ أكد يي أنَهآصكَمَدُ 4[الإخلاص:١-1]‏ حتى تختمون 
السورة ؛ ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ». 

وقال جابر: ما نزلت آية الملاعنين إلا لكثرة السؤال . وفي قصة موسى والمخضر عليهما السلام 
تنبيه على المع من السؤال قبل أوان استحقاقه» إذ قال: انمه انا 3 عَن سَيْء حمق 
جد إحظرًا 6 [الكيف : ٠‏ 1] » فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذرء وقال: ا قَالَ لا 
ولا ثر ين ى صُْرًا 4|الكهف:7]» فلما لم يصبر حتى سأل ثلاسأء 
راق بتنى [الكيف :4/] وفارقه . فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم 
الآفات » وهومن امثيرات نلفتن؛ فيجب دفعهم ومنعهم من ذلك » وخوضهم في حروف القرآن يضاهي 
حال من كتب املك إليه كتابً ورسم له فيه أمورً فلم يشتغل بشيء منهاء وضيع زمانه في أن قرطاس 
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الكتاب عتيق أم حديث فاستحق بذلك العقوبة لا محالة » فكذلك تضييع العامي حدود القرآن واشتفاله 
بحروفه أهي قديمة أم حديثة. وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى » والله تعالى أعلم . اتنهى ما 
أردته من كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزاني ‏ والحمد له رب العالمين . 

ولنشرع الآن في ذكرما جاء في كتابي « جوهر التقوى »» فقد جاء فيه في صفحة 4 وما 
بعدها تحت العنوان الآني ما نصه : 

الحسد : هو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه ؛ ومن تمنى مثل نعمة غيره فهو الغابط 
والمنافس » وهو ليس بحاسد. 

أسبابه : (1) العداوة .(1) التعزز. (7) الكبر. (4) العجب.(0) النوف من فوات المناصد 
المحبوبة . (7) حب الرئاسة . (1) حب النفس وبخلهاء فيثور الحسد في النفس على مقتضى الأسباب . 

فمن كره امرأ ثقلت عليه نعمته ؛ وسرته بليته ؛ واستعذب اه ؛ ومرت عليه حلاوته ؛ ومن لم 
تلن شرته دامت حسرته ؛ وكم من امرئ كانت نعمته الموهوبة وسعادته المستحدثة وسيلة للاستعلاء 
فيثور الحسد في قلب قرينه , ويأبى إلا التعزز عليه ؛ فلا يبخضع لاستطالته؛ ولا يصغر لعظمته؛ ومن 
كانت الكبرياء نفسه لم يستطع أن يرى المتكير عليهم يساوونه؛ ولم يطق صبراً على نعمة لهم 
حدثت وسعادة أقبلت» ليبقى عليهم ظاهراًء وفوقهمَ قاهراً؛ ذلك بسبب الكبر الذي في نفسه وإن لم 

وكم من فتى أثار الحسد في قلبه واشستعل ثيرائة » وألهب سعيره ؛ تعجبه من ترادف النعم » 
النعم على من يخالفونه » واستغرابه من تتابع المؤاهب» وتؤاصل المح » وتوارد اللطائف ؛ وقد يشفق 
من زوال محبوب يبتفيه »أو فوات مطلوب يرتجيه. إذ ذاق معارفه نعمة من بعد ضراء مسستهم » 
فينافسونه على مطالبه ويزاحمونه في سلوك سبيله » كأرض يملكها أو عرس يبني بهاء أو درجة يرقاهاء 
أو نعمة يلقاها. 

ومن الئاس من يحسد حباً للرياسة » وما يخشاه من وهن سلطائه » وانقضاض بنيانه » وتفويت 
عزه واستقلاله » وآخرون خبثت نفوسهم ؛ وضل سعيهم إذ يحسدون الناس على ما آناهم الله من 
فضله بلا سبب إلا مرض نفوسهم وشحهاء وسوء طويتهم : يودون أن لو منع الله الرحمة عن العباد لا 
يطلبون الانفراد بهاء ولا السيادة على غيرهم ؛ ولكن أنفسهم ضيقة العطن. عديمة الفطن ء قليلة 
الخير» ميتة الأفئدة » أولئك هم الحاسدون الضالون . 

وكلما تضافرت الأسباب بالاجتماع في ا جالس » والتجاور في المنازل: والاشتراك في الحرمة 
والاقتراب بالنسب أو المصاهرة كان اضطرام نار الحسد أشدء وامتداد لهيبها أسرع؛ وازداد سعيرهاء 
وطغى شررها » وغلت مراجلهاء فزاد إحراقها لمواد المحبات ؛ وإبادتها لملذات المودات : وكانت الحياة 
حياة الأشرارء إذ ذاك شراً ويبلاًء وعذاباً أليماً؛ قال صلى الله عليه وسلم :« الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب ». وقال عليه السلام:« لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله إخواناً». 


تفسير سورة ق 1 
وقال أنس : كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الج 
رجل من أهل الجنة , فطلع رجل من الأنصار تنطف حيته من وضوثه» قد علق نعليه في يده الشمال » 
فسلم» فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مشل ذلك فطلع ذلك الرجل » وقاله في اليوم 
الثالث » فطلع ذلك الرجل» فلما قام التبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص 
ولزمه ثلاثة أيام في بيته: فلم يجده يصلي بالليل: فاحتقر عمل الرجل: فسأله :ما الذي بلغ بك؟ 
فقال: هوما رأيت ‏ غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشً ولا حسداً على خير أعطاء 
الله إياه» قال عبد الله : فقلت : هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ثلاثة لا ينجو منهن أحد : الظن : والطيرة ؛ والحسد ؛ وسنأحدئكم 
بالمخرج من ذلك : إذا ظننت فلا تحقق » وإذا تطيرت قامضء وإذا حسدت فلا : ». وقال الشاعر: 
يا أحمد اقشع بالذي أوتيته إن كنت لا ترضى لنفسك ذلها 
واعلم بأنالله جل جلاله 2 لميخلق الدنيالأجلك كلها 
لا تسلط على قلبك نيران الحسد التي يثيرها أسبابها ؛ وتفكر في مصائبه ورذائله » وما ينجم عنه 
من العذاب الأليم في الحياة | نيا ء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 
ومن ابتلي بالحسد والعياذ بلله كيف ما كانت أمُتيابه تقطعت به الأسباب وأذرى به الكمدء 
وتنغص عيشه . ألا ترى أن نعم الله مترادا ينتقظع مددها ولا ينفد خيرهاء ومن ذا أشقى من عل 
نعم الله شقاء عليه ؛ وجنته نار عذابه؛ ودار شقائه:قهل يمسك الله المطر خشية عليه »أو يمسك 
الكواكب لثلا ينتقطع فاده . فالشمس والعَمَر والنبجنوم والجبال والأرض والأنهار مسخرات للعباد 
وهنائهم وراحتهم وسعادتهم : فسبحانك اللهم أشقيت قلوبا بالرحمات إذ نسوا أننسهم فتاهوا في 
أودية الضلالات : فعدوا نعم الله على الناس نقماً وحسبوها لهم شقاء دائماً» فما أكثر نعم الله! وما 
أدوم شقاءهم » وقلت: 
وفي القلب نيران وفي القلب جنة 2 وماأكشرالآلام إلا من الفكر 
وكفى الحاسد عذاباً أنه معذب بنعيم غيره: ومعاقب على الحسد بنفس الحسد» فلذلك كان 
طول الحيا: شقاء ؛ وموته راحة له ؛ فكما يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسودين يشفي غليل صدره 
محسوديه أن تطول حياته فيطول عذابه » كما قيل: 
لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حتى يروا فيك الذي يكمد 
الازلت محسوداً على نعمة فإنّما الكامل من يحسد 
الثبات والعزيمة : الثبات المداومة على العمل » والعزيمة من أحوال الإدارة» والثبات حال داعية 
لإدامة العمل إلى النهاية .كم في الناس من عامل » وقل أولو العزم؛ ولم يدل الرغائب ؛ ويحظ 
بالمطالب» إلا من صح العزم ؛ وشمر عن ساعد الجد» وامتطى العمل + 
دارك المعالي في اقتحام المخاوف2 ونيل الأماني في ارتقاء التنائف 
ومانال مجداً من أدار عروسه وباتت تعاطيه سلاف المراشف 


7 تفسير سورة ق 

وقد قلت: 

إلى الذروة العلياء يا سائق الحرف فإن شممت اليوم منها شذا العرف 

وما جمع امرؤ أمره؛ وجد في طلب ما يروم إلا خضعت له الآمال انت له المعالي؛ وفاز 
بالسعادة والكمال» وتأمل كيف مدح الله أولي العزم فقال: 9 كُمَاصَ من أَلوُسُل » 
[الأحقاف:70] ؛ وقص عليه أنباءهم ؛ وكان قصارى أمرهم أنهم فازوا بالسعادة هم والشابعون؛ وخر 
أولئك الجاهلون. 

المسبر : الصبر ثبات الباعث للخير والفضيلة في مقابلة الباعث للشر والرذيلة ؛ وذلك أن 
الإنسان بشارك الدواب في الشهوة والغضب ء وليس للصبي ولا للمجنون ولا للبهائم من داع يدعو 
لقهر الشهوات؛ ولا مسن رادع يردع عن اللذات ألا إِنّ يظهر جهادهماء ويبين التناضي عنهماء 
والتخلي من غائلتهما لمن عقل واستصبر وادكر وتفكر» ورأى سبيل الرشد فاتخذه سبيلاً؛ وسبيل 
الغي فلم يتخذه سبيلاً. 

وبذلك بمتاز العاقل من الإنسان عن الجنون والصبي والحيوان فالحيوان أسير شهواته ‏ والعاقل 
من الإنسان عليم بما يعقب الأسر من الإذلال: وما يجر من الوبال: وهنالك تبتدئ داعية المجاهدة» 
وتتولد في النفس حال تدعو للمقاومة والمناضئلةفهَذِء الحال هي المسماة بالصبر الناجمة من العلم 
والهداية الداعية لترك الضلال والغواية ألا ون العلبم بمغبة الشهوات وغائلة اللذات» باعث لقيام 
حال النيات بالأنفس » وتلك الحال تثمّالأعسال»فنالعلم شجرة؛ والأحوال أغصانهاء والأعمال 
أثمارها. 

أسماء الصبر : الصبر في الأخلاق كالحديد في الصناعات والملح في الطعام : فلا ترى طاعة ولا 
خلقاً حسناً إلا والصبر مفتاحه وعماده وقوامه :ألا ترى كيف شمل الأعمال البدنية والأحوال 
النفسية ‏ فمن احتمل المرض والألم والجراح المصمية ؛ وقام بالأعمال الشريفة في عبادة يقيمهاء أو 
زراعة يتقنهاء أو صناعة يحسنهاء أو تجارة يديرهاء أو إدارة ينظمها؛ فهو من الصابرين في النوعين: 
الاحتمال والأعمال. 

العفة: من زكى نفسه بالتباعد عن مقتضى شهوتي البطن والفرج فهو العفيف حتى لا يطيع 
دواعي اللهو والزينة ‏ ولا يتدانى من المحرمات» ومن تعالت نفسه عن الخضوع لنائبات الدهر سمي 
صابراًء وإلا فهو الجازع والهلوع : برفع الصوت ؛ وضرب الخد : وشق الجيب . 

ضبط النفس والبطر والمرح: وإذا لم تستفزه داعيات الغنى » فهو الضابط لنفسه؛ وإلا فهو 

البطر الموج 
2 الشجاع والجبان: وإن قاوم الأقر ن في ساحة الحرب والميدان: فهو الشجاع وإلا فهو الجبان» 

وإن كظم غيظه ولزم السكينة عند اهتياج الغضبء فهو الحليم وإلا فهو الأحمق السفيه . 

كتم السر وإفشاؤه: وإذا أخفى الكلام لاقتضاء المقام فهو الكتوم للسرء إلا فهو المنشي 
للأسرار: فإن اطمأنت نفسه فلم تجزع على فضول العيش فهو الراضي » وإلا فهو الحريص . 


تفسير سورة قا 0 

القناعة والشره : ومن اكتفى بالقليل فهو القنوع ؛ وضده الشرهء فأنت من هذا ترى أن الصبر ما 
ترك باب من الأخلاق إلا ولجه الصبرء ولا خصلة إلا قرعهاء فهو جدير بقوله صلى الله عليه وسلم لمن 
سأله عن الإيمان:« هو الصبر». 7 

وما كانت أحوال الإنسان لا تخلو من مكروه يحتمله : أو محبوب يشكر عليه . روى ابن 
مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال :« الإيمان نصفان: نصف صبرء ونصف شكر ». وما كان المصبور 
عليه إما شهوة وإما غضباً» كان الصوم صبراً عن شهوتي البطن والفرج لا الغضبء ولذا ظهر سر 
قوله صلى الله عليه وسلم:« الصوم نصف الصبر»»: فيكون الصوم ربع الإيمان وقد يراد بالإيمان ما 
يشمل العلم والعمل » ولا عمل إلا مع الصبر تركا أو فعلاًء فيكون الإيمان راجعاً ليقين وعمل على 
مقتضاء؛ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم :« من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطي حظه 
منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار» ولأن تصبروا على ما أندم عليه أحب إلي من أن 
يأثبني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم » ولكني أخاف عليكم أن تفتح الدنيا عليكم بعدي فينكر 
بعضكم بعضاًء وينكركم أهل السماء عند ذلك : فمن صبر واحتسب ظفر بثوابه ‏ ثم قرأ قوله تعالى : 
طمَاعِدَك ديد وما عند الباق 4[التحل:13] 6 

وروى جابر: أنه سئل صلى الله عليه وسلم تن الإيمان فقال:« الصبر والسماحة ». وقال 
صلى الله عليه وسلم :« الصبر كنز من كنوز اللجنةة» ب وعَن عطاء عن ابن عباس قال:««لما دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتناء فقال.عمر: نعم يا رسول الله ؛ قال :وما علامة 
إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء ؛ ونصبر على البلاء .وذ اء؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 
مؤمدون ورب الكعبة ». وقال تعالى : ف وَاَلصَّرِنَ ب لبَأسَءٍ ور وجي لأس [البرة: 998 
أي : المصيبة والفقر وا حرب. 5 

الصبر واحد. وإِنّما اختلفت الأسماء لاختلاف المواطن » كضوء الشمس يسطع على الأشجار 
والأزهار والشمارء فاختلفت الألوان لتعدد الأشكال: واحذر أن تضل في الألفاظ : وارع المعاني » 
واحذر شبهات الاصطلاحات الواردة. 

الشجاعة : الشجاعة هي الإقدام على الأهوال مع الروية والتدبير. ومن أقدم بلا روية أو 
أحجم وقد فاجأء العدو فليس بشجاع » وإنّما هو في الأولى متهور» وفي الثانية جبان ضعيف ٠‏ 

الشجاعة أحد الأركان الأربعة ومنزلتها منها منزلة الجنود من الممالك : والحصون من الأمصار 
ولكم تمدح شعراء الشرق والغرب بالشجاعة ؛ وحضوا عليها أنمهم ؛ فالعظيم من لبس تاجهاء 
والوضيع من حرم فضيلتهاء وحيل بينه وبينها . 

الرجل الضعيف القلب الجبان مهضوم الحق مقصوص الجناح ؛ لا يقضون له حاجة ولا 
يُسمعون له قولة» الجبان أشبه شيء بالدجاجة يؤكل لحمه وهو مهين؛ والشجاع كالأسد؛ يحترم 
ويحرم أكله ؛ وهو مصون» وما من أمة قدت شجاعتها؛ واستسلمت » ونامت على فراش الراحة؛ إلا 
ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة » وياؤوا يغضب من الله ذلك بأنهم قوم مستضعفون ٠‏ 


تفسير سورة قا 
ألم تر إلى عمرو بن كلثوم , حين قالت هند أم عمرو ملك العرب لليلى بنت المهلهل بن ربيعة 
أخي كليب وائل أم عمرو بن كلثوم : <يا ليلى ناوليني الطبق ء كيف تحمس ابن كلثوم وقتله . 
وقال في معلقته: 
أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنانخ برك اليقييِا 
بأنسا نسورد الرايات بيضاً ونصدرهن حمراً قد روينا 
بأي مشيئة عمرو بن هد نكون لقيلكم فيه قطينا 
ومنها: 
لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا 
بغاة ظالمين وماظلمنا ولكك اس هبدأ ظالمييا 
أفرط وغلا هنا في |/ الغضبية ‏ وتجاوز الحد كزهير وعنترة فيما سيأنتي وهذا مذموم كالجبن. 
الجبن مذموم » والتهور مذموم » والشجاعة الوسط . 
وقال زهير: 
ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
انظر كيف قتل جساس البكري كليباً التغلبي بناقة سعد جارهم ‏ وكيف طلب التغلبيون من 
البكربين قتل جساس قاتل سيدهم مرة أبا جساس العزة بالإثم وأبى تسليم القاتل؛ فكانت 
الحروب الشعواء والداهية الدهياء ؛ وتفانى الحيان يكر وتغلب. 
هذه صفة شجاعة العرب الجاهلية الأؤلى إذ كانوا يحمون الذمار» ويدفعون العار؛ ويوقدون 
النارء ويحفظون الجارء تلك فضيلة وأي فضيلة »ذلك شرف وأي شرفء فخر وأي فخرء ولكنه 
مصحوب بالجهل نابع لنزغات الشيطان: ناصر للزور والبهتان: فكائت الحاجة داعية إلى ما يقوم 
معوجهاء ويصلح فاسدها؛ ولو تبصرت أحوال بلادنا اليوم لرأيت الحمية فيها جاهلية ؛ والنصر تابعاً 
للعصبية لا للعدل في القضية ؛ فترى الناس سكارى في تشاجرهم وما هم بسكارى ولكن الجهل 
عظيم. 
فنحن أحوج إلى عقل يقومناء وتمسك بالدين يرجعنا إلى الحق والصواب: ألا تتعجب كيف 
جاء القرآن فوجه شجاعة العرب إلى الوجهة العامة والفضيلة الشريفة ؛ فقال تعالى : 


و 0 0 لكي 


تفسير سورة قا ل 

ما أشأم الأمة الخائرة العزيمة الضعيفة القوى: اميتة الصبر» تضاحكها الأيام قليلاًء وهم على 
أرائك الراحة متكثون ؛ وتبسم لها ثغور الزهر على أشجار الحنظل في ساحة العيش الهني : حتى إذا 
وقعت الواقعة» وقرعت القارعة؛ وحكمت القنا والقضب في أعناق الرجال؛ عبست الأيام بعد 
ابتسامها ‏ وذاقوا مر الحنظل فقطع أمعاءهم بعد أن راقهم منظره الزاهرء وأظلهم ورقه الناضرء فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بفتة فإذا هم 
مبلسون» فقطع دابر القوم الذين رضوا بالظلم واستناموا للخسف فأصبحوا في ديارهم صاغرين . 

ليست الشجاعة قاصرة على القتال والذب عن البلاد بالحرب» كلا » فليس يتم للناس عمل إلا 
بقوة القلب وتحمل المكروه في قول الحق » وما من عالم إلا ابتلي بمن يشنؤه . 

لن ينقض بيان البدعة فتقام على أنقاضه قصور السنة إلا بقول الحق ولو كره الحاسدون ومن 
تموت الرذيلة : وتحيا الفضيلة: إلا إذا قاوم المصلحون تلك العقول الجامدة ؛ وهزموا صفوف تلك 
النفوس اللخامدة . 

ولعمرك إن الشجاعة في مقال الحق لأعلى مناراً» وأرفع شأناً؛ وأشرف منالاً من اقتحام 
الهيجاء؛ والحرب قائمة ؛ والرماح مشرعة ؛ والسيوف مصلتة »إلا أن العالم بقوله يصلح الألوف 
والألوف , ولذلك كان الصديقون أعلى من الشهداء متقامً؛ وأقرب إلى الأنبياء مجلساً . 

ألا أحدثكم أيها الأذكياء بحديث اسلف الصبالح رضي الله عنهم ورضوا عنه» إذ كانوا 
يصدعون بالحق وبه يعدلون؛ كأبي بكر الصدييق وطاوؤسن اليماني وسفيان الشوري وعطاه بن أبي 
رباح وأبي حازم وعمر بن عبد العزيز وغيرهَم: أولتك الذين هدى الله فقالوا الحق وصدقوا في القال 
ولم يخافوا لومة لائم ولم يخشوا إلا الله. 

روي عن ضبة بن محصن العنزي قال : كان علينا أبو موسى الأشعري أميراً بالبصرة » فكان إذا 
خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عله » 
قال : ففاظني ذلك منه» فقمت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه؟ فصنع ذلك جمعاً» ثم 
كتب إلى عمر يشكوني يقول : إن ضبة بن محصن العنزي يتعرض لي في خطبتي » فكشب إليه عمر أن 
أشخصه إلي : قال : فأشخصني إليه ؛ فقدمت إليه ؛ فضريت عليه اباب » فخرج إلي فقئال: من أنت؟ 
فقلت : أنا ضبة ‏ فقال لي : لا مرحباً ولا أهلاًء قلت : أما المرحب فمن الله وأما الأهل فلا أهل لي ولا. 
مال: فبما استحللت يا عمر إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبته .ولا شيء أنيته» فقال: ما الذي 
شجر بينك وبين عاملي » قال: قلت الآن أخبرك به إنه كا إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ يدعو لك؛ فغاظني ذلك منه» فقمت إليه وقلت له : أين أنت 
من صاحبه تفضله علينا؟ فصنع ذلك جمعاً. ثم كتب إليك يشكوني » قال : فاندفع عمر رضي الله عنه 
باكباً وهو يقول: أنت والله أوفق منه وأرشدء فهل أنت افر لي ذنبي يغفر الله لك . قال: قلت غفر الله 
الك يا أمير المؤمنين» قال : ثم اندفع باكياً وهو يقول: والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر وآل عمر 
فهل لك أن أحدثك بليلته ويومه؟ قلت : نعم . قال: أما الليلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 


دما تفسير سورة ق 
أراد الخروج من مكة هاري من المشركين خرج ليلا فتبعه أبو بكر وجعل بمشي مرة أمامه ومرة خلفه: 
ومرة عن يمينه » ومرة عن يساره : فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا 
من أفعالك! فقال: يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك ؛ وأذكر الطلب فأكون خلفنك ؛ ومرة عن 
يمينك ؛ ومرة عن يسارك » لا آمن عليك: قا| رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة على أطراف 
أصابعه حتى حفيت : فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله على عاتقه ؛ وجعل يشتد به حتى أتى قم 
الغار فأنزله ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله» فإن كان فيه شيء نزل قبلكءقال: 
فدخله فلم يرفيه شيئاً فحمله وأدخله . وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع » فألقمه أبو بكر قدمه 
مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه : وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه 
وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له :يا أبا 
بكر لا تحزن إن الله معناء فأنزل الله السكينة عليه والطمأنينة لأبي بكرء فهذه ليلته . 

وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب» فقال بعضهم : نصلي ولا 
نزكي : فآتيته لا آلو نصحأء فقلت :يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس وارفق بهم؛ 
فقال لي : أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام فبماذا أتألفهم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فارتفع الوحي ‏ فوالله لو منعوني عقالاً كانوا يغطوثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه: 
قال : فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الأمرفهذاإيومه " فكتب إلى أبي موسى يلومه . 

أما طاووس اليماني 

اينة أن قال له هشام : عظني : فقال : سَمَعْتَ من أمير المؤمنيئ علي رضي الله عنه يقول :إن في جهنم 
حيات كالقلال؛ وعقارب كالبغال؛ تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته . 

وأما سفيان الثوري : فقد كان من حديثه أنه لما دخل على أبي جعفر المنصور قال له أبو 
جعفر: ارفع إلينا حاجتك فقال:إِنّما نزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون 
جوعاًء فاتق الله وأوصل لهم حقوقهم » فطأطأ المنصور رأسه. 

وأما عطاء بن أبي رياح : فإنه لما دخل على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره 
وأجلسه معه عليه قال: ما حاجتك؟ فقال :يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعهده 
بالعمارة » واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار؛ فإنك بهم جلست هذا المجلس ء واتق الله في أهل 
الثغور فهم حصن هذا المسلمين : وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم . 

وأما أبوحازم : فلما سأله سليمان بن عبد الملك بقوله : أي الكلام أسمع؟ أجابه : قول الحق عند من 
تخاف وترجوء قال: فأي المسلمين أخسر؟ قال : رجل خطا في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنياه . 

وأما عمر بن عبد | زيز : فإنه كان يوماً مع سليمان بن عبد الملك : فسمع سليمان صوت الرعد 
فجزع ووضع صدره في مقدمة الرحل : قال عمر: هذا صوت رحمته فكيف إذا سمعت صوت عذابه؟ 

قيل :إن عبد الملك بن مروان خطب يوماً في الكوفة فقام إليه رجل من آل سمعان: فقال:يا 
أمير المؤمنين اقض لصاحبي هذا بحقه ثم اخطب ء فقال: وما ذاك؟ فقال :إن الئاس قالوا له ما يخلص 


كان من التابعين ».وكان من حديثه مع هشام بن عبد املك إذ أنى 


تفسير سورة قا يكل 
ظلامتك من عبد املك إلا فلان: فجئت به إليك لأنظر عدلك الذي كنت تعدنا به قبل أن تتولى هذه 
المظالم» فطال بينه ويينه الكلام» فقال له الرجل يا أمير المؤمنين»إنكم تأمرون ولا تأمرون» وتنهون 
ولا تنتهون: وتعظون ولا تتعظون» أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم أم نطيع أمركم بألسنتكم؟ فإن قلم 
أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه؟ وإن قلتم خذوا الحكمة حيث وجدتموها 
واقبلوا العظة من سمعتموهاء فعلام قلدناكم أزمة أمورنا وحكمناكم في دماثنا وأموالناء أرما تعلمون 
أن منا من هو أعرف منكم بصنوف اللغات ‏ وأبلغ في العظات » فإن كانت الأمانة قد عجزت عن إقامة 
العدل فيها فخلوا سبيلها وأطلقوا عقالها يبتدرها أهلها الذين قاتلتموهم في البلاد وشتتم شملهم في 
كل وادء أما والله في يديكم إلى بلوغ الغاية واستيفاء المدة لتضمحلن حقوق الله وحقوق 
العباد . فقال له : كيف ذلك . فقال : لأن من كلمكم في حقه زجر» ومن سكت عن حقه قهرءفلا قوله 
مسموع »ولا ظلمه مرفوع ‏ ولا من جار عليه مردوع ؛ وبينك وبين رعيتك مقام تذوب قبه الجبال حيث 
ملكك هناك خامل ‏ وعزك زائل » وناصرك خاذل ؛ والحاكم عليك عادل» فأكب عبد الملك على وجهه 
يبكي »ثم قال له : فما حاجتك؟ فقال : عاملك بالسماوة ظلمني » وليله لهو» ونهاره لغوء ونظره زهوء 
فكتب إليه بإعطائه ظلامته ثم عزله . 

قال الجاحظ في كتاب « البيان والتبيين »: جداثنا يزيد بن هارون» قال : أخبرنا هشام بن حسان 

عن الحسن أن زياد بعث الحكم بن عمرو على خراسّان فأصاب مغنماً» » فكتب إليه زياد: إن أمير 

المؤمنين معاوية كتب إلي يأمرني أن أصطفي له كل صغراء وبيضاء» فإذا أناك كتابي هذا فانظر ما كان 
من ذهب وفضة فلا تفسمه واقسم ما سوى ذلك, فكتب إليه الحكم : إني وجدت كتاب الله فبل كاب 
أمير المؤمنين؛ فوالله لو أن السماوات والأرض كاتا رتقاً على عبد فاتقى الله فجعل الله له منهما 
مخرجاً والسلام . ثم أمر المنادي فنادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فقسمها بينهم . 

وإنا نحمد من ضبة ومن بعده صدقهم » ولكن لا نشاد الناس مشادتهم . قل الحق وتلطف» لا 
نكن فظاً فلكل مقام مقال ‏ وللكلام مواطن . ولقد جرب الناس قديماً القول فرأوا أنجعه في العقول. 
ألطفه ؛ وأنفعه في النفوس أجمله . قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : (إ تقولا لَمُ فَؤْلًا ليا 
أي 14[له: 44]» وقال الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: 9 وَإنّآ أو 

مُدَى أَوْئ لل مين 14سباد؛؟]. 

وه ل أعرطن كل شية خلى كتاب لله وسنة مول فى لله عليه 
0 :ه وَلَو كنت ًا غَلِيظ لعتوْع 
فى الأمر 4 [آل عمران: مل 

وإذاقرأت تاريخ اليونان أوسولون الحكيم قابل أكرسيوس في ملكة ليديا وهوفي أبهته 
وسلطائه وعظمته متجملاً يأفخر الثياب: متحلياً هو وأعوانه وأرياب دولته بأنواع الحلي الملكية» 
والجواهر الغالية الثمينة » فقال أكرسيوس لسوئون: هل رأيت أحداً يلس ملابسي؟ فقال : نعم الديوك 
الأهلية والبرية والطاووس » فغضب ثم قال: هل رأيت أحداً أسعد مني؟ فقال: الملك طيلوس من أهل 


1 تفسير سورة ف 
مدينة أثيناء مات سعيداً قرير العين بنصرة وطنه ؛ ولقد حزن عليه سائر البلاد: فهذا أسعد منك؛ ويليه 
أخوان اسم أحدهما « كليوييس » واسم الآخر« بيطون »: كانا فاضلين صالحين: أكرما أمهما 
الصالحة , حتى إنهما جرا عربتها إلى المعبد ؛ فدعت لهماء وأثنى الناس عليهما فمانا صالحين : مرضي 
عليهما من الله والناس : وعند ذلك غضب أكرسيوس وظن أن سولون مجنون ثم عرف له فضله بعد 
حين إذ وضع على النار ليحرق » فصرخ بقوله: سولون؛ فزحرح عن النار» وسأله املك عدوه فأخبره 
بما جرى له مع سولون فانخلع قلبه وأطلقه. 

وإذا سمعت عن ذلك الحكيم الهندي « بيدبا » مؤلف كتاب « كليلة ودمنة » وقد دخل على 
ملك الهند وأغلظ له في القول؛ وقال: لقد ظلمت الرعية : وأضعت ملك آبائك ؛ وخربت البلاد: 
وأضعت العباد» فحبسه ثم أطلقه ولاه املك بعد حين: فاعلم أن هؤلاء قالوا الحق , ووطنوا أنفسهم 
على المكاره» فخذ من النار ضوءهاء واعتدل في قولك » وتابعهم في قول الحق: ٠»‏ وإصلاح شأن الأمة» 
ن الشتم لذلك خير وأحسن تأويلا؛ واقرأ قوله تعالى :م وقل لَعبَادِى يَمُولوا الى هئ 


9 ورا لس تنا 4 ١‏ 
أَحْسَنُ قإذا لد مم َو حَمِيٌ (2)) وما يلها إِدّ ألِْينَ برو و شه 
لظا عَطليرٍ4[نصلت: 0 ليطت [الكيف:15]. 

واعلم أن الأطباء نما يصنعون الدواء المر في غلاف ليسهل تعاطيه» فلدكن أطباء صالحين» وإذا 
رأيت نفسك خائرة القوة» هيابة » تفر من الظلام » وتفزع من الأحلام » فسلط على الجبن ضده؛ وأيقيظ 
النفس من خمولها وخمودها؛ وحركها إلى الأئفة والشمم والإباء؛ وعدم تحمل الضيم ‏ وافعل ما 
حكاه ابن مسكويه عن بعض المتفلسفين أنه كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على 
المخاطرات العظيمة بالتعرض لها ء ويركب البحر عند اضطرابه وهياجه ليعود نفسه الثبات في المخاوف 
ويهيج منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ؛ ويخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه. 

ولقد كنت أنا بالجامع الأزهر الشريف أقرأ هذا الكتاب: فأخذت أعلم نفسي علم الشسجاعة 
كما في ابن مسكويه» وما أحسن مدارس التعليم ! فليكن لفضيلة الشجاعة التعليم العسسكري ؛ ويعض 
الأمم المتحضرة تعلم أبناءها عموماً النظام العسكري كما في سويسراء ألا فلتفعل مصر ذلك كما 
أوضحنا في كتاينا « نهضة الأمة وحياتها » الذي قصدت به نظام الأمة علماً وسياسة وعملاً. 

فلعمرك إن الجبن سجن المترفين : قيدهم بأغلال وصفدهم في الأداهم : ولعلكم قرأتم كناب 
« السبق والرمي » في علم الفقه والناس غافلون لا يعلمون لم وضع هذا الكتاب, وما أغفل المسلمين 
ذالم توقظ الحكومات الناس فليقم الأفراد بتربية أبنائهم ليدلوهم على 
كاش للادم وحن ,أشجع للأفراد» فإذا مانت الشجاعة حل محلها الجبن 


ع لفل فتَحرْتَها تتميرًا 4[الإسراء: 17 


تفسير سورة ق 1 

أسئلة: 

. اذكر شجاعة العرب الجاهلية‎ )١( 

(1؟) قارن ما بين حال المصربين اليوم وحال العرب الجاهلية في الشجاعة . 

() ماذا ترى في الشجاعة الوقتية المكانية أهي نافعة للأمم؟ . 

(4) وماذا يجب على مربي الأمة المصرية في شجاعتهم؟ . 

(0) قارن حال انتقال الأمة العربية من حمية الجاهلية بحال تربيتنا المصرية الآن . 

(5) ماقصة ضبة مع عمر بن الخطاب» وما ترى في شجاعته الأدبية؟ . 

(1) أعط فكرة عامة على الشجاعة الأدبية في صدر الإسلام ٠‏ 

(8) قارن ذلك بحالنا اليوم . 

(4) ما دواء الجين؟. 

٠ هل تستنتج من الأبواب السابقة في الكتاب أسباب الشجاعة وعلاجا آخر للجين؟‎ )٠١( 

(11) إذا قسا المعلم على التلاميذ فماذا تكون شجاعتهم؟ . 

(11) إذا قهرت الحكومة الأمة وقست عليها فماذا تكون حال الأمة؟. 

(1) ماذا يجب على المعلمين وعلى الحكام ختى لا يميتوا الشجاعة؟ . 

الكرم والبخل 

من أدى من ماله واجب الشرع » وواجب المروءة اللائقة به فهو الكريم ؛ ومن قصر فيما وجب 
عليه فهو البخيل : فمن شاح في امحقرات وضايق في الصخائر والهنات مع الخدم ؛ أو أطال في مشاحنة 
عياله وأهله أو قريبه على نفقة وسم بالبخيل »لا قيد يحصضر أقسام البخل وأوصاف البخلاء إلا العادة 
والعرف» فلقد ينفق الرجل كثيراً ويشح بالقليل فيحسب بخيلاً فإنه قصر حيث ينبغي الإيفاء ؛ ومع 
حيث يجدر الإعطاء؛ لا كرم إلا حيث يكون البذل محبوباً؛ والعطاء مرغوباًء وإلا فتكرم وتكلف . 
سب البخل غلبة الشهوات وطول الأمل » ورحمة الولد » وخوف الفقرء وقلة الثقة بمعجيء الرزق » 
وعشق المال لذاته . 

من غلبت عليه شهواته فليعلم أنها نار تلظى مهما أمدها بالوقود احتدم وطيسهاء وغلت 
مراجلهاء وارتفع لهبهاء وقالت هل من مزيد » ومن طال أمله فليتذكر الإخوان والأقران الذين طمعوا 
كما طمع » وجمعوا كما جمع ؛ ثم اختطفهم المنون» وهم عن التذكرة معرضون » ومن جمع امال للولد 
فليعلم أنه إن يكن من المؤدبين المتعلمين فقد عاش كما يحيا الجتهدون؛ ولله في خلقه شؤون » وإن كان 
من ارتطموا في أوحال الشهوات » وياعوا أنفسهم للموبقات ؛ وعكفوا على اللذات : فالمال طامة كبرى 


أبن من دَآبئٍ ها لَه مها واكم وَهْرَآلسمِيع لع 
[النكبوت: .]٠١‏ ومن أصبح عاشقاً ذلمال مغرما بجمعه كان كالشيخ الهرم الذي جمع مالاً وعدده؛ 


1 تفسير سورة قا 
يحسب أن ماله أخلد: تحت أطباق الثرى حتى لا يرى » فلقد علم أنه ل يتفعه في حياتنه؛ ولا ينتفع به 
بعد مماته » ومن ابتلي بهذا الداء فقلما يرجى علاجه . وقد قلت : 
وماهذه الدنيااسوى البرق لامع فهذابهيلهروذارائدالقطر 
وماهذه الدنيا سوى الروض يانعاً ‏ وأثمارها حسنالأحاديث والذكر 
قن كرت لفملة: ونش مالة»الطلقت الال ننحةووتناظلت الركبان ثنا. 
عمله كرتين في الدنيا والآخرة» ظ كَمَكلٍ جنك 5 
[البقرة: 7 فمن أنفق فلخفسه يرجع الثشاء م له يكون الهناء؛ ومن فهو الحروم: لبعد عن الله 
والناسءط مَتأَشْ مولا 5 
للب 6[تحمد +58]» وتذكر ما خاطب به حاتم ماوية 
أماو ي إن المال غاد ورائسح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوسا حل في مالي النكر 
أمساوي إما انع فبيسن وإماعطاء لا ينهنهسه الزجر 
أماوي ما يغني الثراء عن الغنى إذا حشرجت يوماً وضاق لها الصدر 
اي ع نب من الأرض لاماء لدي ولاخمر 
ترى ما أنفقت لم يك ضُرِنِي . / وأنيدي ممابخلت به صفر 
القد علم الأقوام لو أن جاتساً ... أراد ثراء المال كان له وفر 
النفوس الكريمة تريد أن تكون شهوسا مشرقة وآنية فياضة» فيجودون بالموجود من صدقة» 
ويألمون لقلة ذات اليد حرصاً على الكرم ؛ قال الإمام الشافعي : 
يالهف قلبي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات 
وما يسر عدد السمر؛ ويحلو في البدو والحضرء وما يروى أن أبا تمام دخل على إبراهيم بن 
شكلة وامتدحه بأبيات : وكان عليلاً فتقبلها وأمر حاجبه أنت يبوئه مبوأ صدق؛ ويعلدٌ له نزلاً ومرحبا 
سهلاً حتى يبل من مرضه : فأوحشه طول المقام » فكتب إليه يقول: 
إن حرام ا قبول مدحتنا. وتركمايرتجىمنالصفد 
كما الدنائير والدراهم فيال بيع حرامإلايدابيد 
فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه : كم أقام بالباب؟ قال: شهرين ؛ قال : أعطه ثلاثين 
ألفاً وجثني بدواءة؛ فكتب إليه يقول: 
أعجلتها فأآناك عاجلبرنا قلا لوأمهلتالمتنتلل 
فخذ القليل وكن كأنك لم تقل ونكون نحن كأتنا لم تقعل 
أذلك خير أمن صار مثلاً في الآخرين » ونكالا في الغابرين » كمثل أعرابي أقبل يطلب رجلاً وبين 
يديه تين فغطى التين بكسائه » فجلس الأعرابي » فقال له الرجل :هل تحسن شيئاً من القرآن: قال : نعم 


تفسير سورة قا لل 
فقرأ: ط وَالرُْونٍ(يّ) وَطُورِ سِينِينَ 4[التين: ]5-١‏ . فقال : وأين التين. قال: هو تحت كسائك . انتهى ما 
أردته من كتابي « جوهر التقوى »؛ وبهذا تم الكلام على اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : ا يَلفِظْ مين 
اقول إل لَه رِببْعتِية 4[ق:18]» والحمد له رب العالمين. 
اللطيفة الخامسة:في قوله تعالى: 
ط يوم تقول ِجَهتَّمَ ل نت وَتَعُول مل من ميد 3[4:٠؟]‏ 

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم التي لا نعمة تفضلها وأشكرك على جزيل مواهبك » 
وجميل آلائك: فلقد فد ت باب العلم فتحاً مبيناً؛ وشرحت صدري لهذا التفسير؛ وأصبح ما في 
كتابك من المعاني الغائبة عن الناس أشبه بالملموس باليد» المنظور بالعين» المسموع بالأذن أنت يا رب 
المعلم الملهم : وأنت رب العالمين . من ذا الذي كان يختلج في صدره أن معاني هذه الآيات التي كرت 
في أحوال الآخرة ة أصبحت كالشاهد المحسوس الذي تدل أوائله المشاهدة على أواخره الغائبة »إن هذه 
الآية قد ضمت في فحواها جميع ما يتتاب الناس في الحياة الدنيا من الإذلال والآلام وهم لا يشعرون: 

(1) إن أول ما أيقظني لمعناها ما اتفق لي وأنا شاب: وقد جلست مع الفلاحين في قريتناء 
وسمعتهم يذكرون رجلا انتابه مرض خاص لا أنذكره » وكلما وضعوا البطيخ في فمه فأكله اعترته 
حال شديدة فعطش فأعطوه غيره ؛ فخطرت لي ده الآية حالاً وقلت في نفسي : هذه جهنم قد 
ظهرت في معدات الإنسان: وفي حرصه وطمعة وجميع أحبواله » وهذا الذي سمعته الليلة وما هو إلا 
إعلام من الله لي بتفسير هذه الآية ‏ إن الحاح الشهوات والعطش المستمر على هذا المريض هو عينه ما 
يحس به الفقراء والأغنياء والعلماء والجهلاء والملوك والسوقة من الرغبات التي لا حد لهافي جميع 
أطوار الحياة» إذن هذه الدنيا مبادئ جهنمية غاية الأمر أنها خفية لم يتفطن لها الناس ٠‏ 

(1) ولا دخلت مدرسة دار العلوم وكنت مرة في زمن العطلة الصيفية » وقد توجهت إلى 
القاهرة فزرت حديقة الحيوانات بالجيزة يوماً شم رجعت ؛ قابلني وأنا راجع عند الكوبري رجل 
جمعتني وإياه المصادفات في امدة التي فتح فيها الكوبري لمرور المراكب: فقص علي قصصاء قال:أنا 
كنت متعلماً في مدرسة الألسن التي أنشأها محمد علي باشاء ثم صرت موظفاً؛ وهناك أحوال خاصة 
ألزمتني المنزل فأصبحت لا عمل لي » فلزمت بنت الحان؛ وصرت مدمناً» ولي أصدقاء مدمدون 
مثلي » ولكني وقنا فوقتآ كنت أنذكر ما كنت أسمعه من الأستاتذ إن شاريي النمر يصابون بأمراض 
ثفتك بهم » وهاهنا تقوم حرب شعواء بين هذه الشهوة التي ملكت قيادني وبين العلم الذي لا أشك 
بصدقه القاطع بضرر الخمرء وهاهنا العذاب الواصب الذي ما له من دافع» فأنا دائسا بين نارين : نار 
الخوف الدائم من حلول الأوصاب والأمراض» ونار الشهوة الحرقة المطلعة على فؤادي » وطالما ذهبت 
إلى سيدنا الحسين ؛ وصليت في مسجده » وطلبت من الله أن يريحني من هذا االصاب فأتوب يومين» 
فبرجع لي إخوان السوء» فيلحون علي , فأرجع كرة أخرى » ولكن هذه المرة قد تركت تعاطي الثمر 
(1) يوما» فأنا فرح بهذه النعمة : وعسى الله أن يتوب علي إنه هو الشواب الرحيم ؛ وهنالك أتفل 
الكوبري فمررنا عليه وسلم علي وانصرف .اه 


دن تفسير سورة ق 
ولا جرم أن هذء حال هذا الإنسان كله فيما يحيط به غاية الأمر أن السكارى هم أوضح مثال 
ده ب 0 ا 


ذو ا 


نكن مريت [إرهيم ال الآبية, وقوله :ل( 
وَقِيلٌ بل رقا عَدَابٌآلكارٍ #[السجدة. ق 


انوأ ُحَمُونَ من قبل وَلَوْ كوأ لعَادُوْ لما هوأ وذ [الأنعام :4-510 1] 
وقوله 0-0 الهم جُلُودا برها لِيَدُومُواالْعدَابٌ 4[) 
ومن أعجب العجب أن يذكر في الأهرام حديث يشبه الحديث المتقدم يوم السبت 4 أغسطس 
اسنة 1915٠‏ » وبين هذا الحديث والحديث الذي سقته لك الآن 4٠‏ سنة» والحديئان متشابهان: غاية 
الأمر أن الحديث في هذه السنة 116٠‏ هجرية وهي سنة طبع هذه الأجزاء ؛ يدل دلالة واضحة على 
تقدم الفحشاء والمدكر في بلادنا المصرية تقدماً محسوساًء فإن الفتى الذي قابلني عند الكوبري كان 
يبكي ويحزن لأجل الإدمان على شرب الخمرء وأقوى عامل أورث شيوع الخمر في بلادنا إضلال 
الاستعماريين من أهل أوروبا لشبابناء وبهم استأصل داء الجهالة والغواية ؛ والفقر والدين » واستحكم 
وأفسد الطباع ؛ ونجح الأوروبيون نجاحاً عظيماً في [فسّاد أبناءنا بسبب | ازات الأجنبية؛ وأهل 
الرأي في البلاد عاجزون عن تربية هذا الشعب» وأكثز العقول منصرفة عن حقائق العلوم ‏ عاكفة على 
ظواهرها وعلى حفظ اللغات ؛ وذلك كله بفتية الاسستعمار الثي لم تجد لها مرتعاً خصيبا إلا في بلادناء 
ول لله انر من ف ومن بَمْذْ4[الروم :]ء 
واعلم أن هذا الشاب الذي قابلني عند الكوبري هو وأمثاله ساقه الله لتفسير هذه الآية ؛ وهذا 
المثل ليس خاصاً بهذا الفتى » بل الناس كلهم تحكمهم عادات وأخلاق لا يجدون عنها محيصاً كما 
قدمت ذلك من قبل » فهانحن أولاء نشاهد أنفسنا قد اعتدنا على ملابس ومآكل ومشارب وأحوالة 
لمعيه ع اع م 0 
التي ملكتناء وهانحن أولاء نسمع حديث الفيتامين المتقندم المذكور 
4الآية:47] » فتريد أن نحافظ على صحة 
أجسامناء وجمال عقولناء فنأكل الفواكه والخضر والحبوب ونحوذلك» » فنجد العادات التي ورثناها لنا 
بالمرصاد ؛ ونسمع علماء الطب يقولون لنا: إن مقابلة الأجسام للشمس والهواء أو أكثرها تورث صحة 
وعافية » وإن كثرة الملابس تحجب الأجسام عن الشمس والهواء » وهما النعمة العظمى للصحة. فنجد 
العادات تقول لنا: لتبقوا محجوبين عن الشمس ء ولتكونوا ضعافاً خوفاً من الفضيحة والعار» ونرى 
الحرم في الحج قد لبس الملابس اللثقيفة تعبداً» فتقول : هذا ديننا قد فتح لنا باب الصحة: فما لنا لا لبس 
كما يلبس العرب في البادية وامحرم بالحج : قتقف عاداتنا سداً حصيناً بيننا وبين الصحة والعافية . ونرى 
الأمم الأوروبية قد أخذت علوم آبائنا وانتفعت بها والقرآن يحض عليهاء والطيارات أحاطت بنا من 


تفسير سورة ق, يننا 
كل جانب » وتحن أبناء العرب ممزقون متفرقون» فالمصريون أمة » وأهل تونس أمة » وأهل الجزائر أمة» 
وأهل مراكش أمة » وفي سورية أمم بفعل أهل أوروبا تفريقاً لناء وفي العراق أمة» وقي نجد» وفي الحجاز 
أمة ؛ وفي اليمن أمة . وكل هؤلاء متباعدون متفرقون: ومتى أراد عقلاؤهم النروج من هذا التفرق 
قابلتهم عاداتهم وأهواؤهم وما ورئوه من آبائهم من القرون المتأخرة » فاستمر التفريق ودخول 
الدخلاء بينهم مما لم تتصف به أمة غيرهم في زماننا من الفرس والألمان والإنجليز والأسبان وغيرهمء 
ولكن هذا التفسير وأمثاله سيكون من أسباب التغلب على العادات الموروثة إن شاء الله تعالى ؛ 
وستزول الآلام الشخصية والاجتماعية » ظ فَآَلله خيَدْحَفِظ وَمَْأَْحَمآليُحِيِيتَ 6[يوسف:14]» 
والحمد لله رب العالمين. 


جوهرة في إعجاز القرآن من حيث بلاغته 
حديث عجيب في بلاغة آية: 
م تقول عل بن م 4 ان 


اماس د 0 
صلات أدبية وثيقة , وكان يأخذ برأيي في ذكر المشاكل التي تقابله في الأدب لما يعتقده فيّ من الصراحة 
75 » فقال : خبرثي غن رأيك بصراحتك المعروفة أممن 
القرآن أنت أم لعلك تجاري جمهور المسلمين الذين يتلقنون ذلك كابراً عن كابر» وابتسم ابتسامة كل 
معانيها لا تخفى على أحد: وهو يحسب أنه قد ألقى سهماً لا سبيل إلى دفعه : فابتسمت له كما ابتسم 
لي وقلت : لكي نحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن نحاول أن نكتب مثله أو نقلده ؛ فلنحاول 
ليظهر لنا أنحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته وتقليده» فلنجرب أن نعبر عن سعة جهنم ؛ فماذا 
نحن قائلون؟ فأمسك بالقلم وأمسكت به فكتبنا نحو عشرين جملة متخيرة الأسلوب نعبر بها عن 
هذا المعنى أذكر مئها : 

(1) إن جهنم واسعة جداً. 

(1) إن جهنم لأوسع مما تظنون. 

(*) إن سعة جهنم لا يتصورها عقل إنسان. 

(4) إن جهنم لتسع الدنيا كلها . 

(5) إن الجن والإنس إذا دخلوا جهنم لتسعهم ولا تضيق بهم ٠‏ 

(1) كل وصف في سعة جهنم لا يصل إلى تقريب شيء من حقيقتها . 
(1) إن سعة جهنم لتصغر أمامها سعة السماوات والأرض ٠‏ 

(8) كل ما خطر ببالك في سعة جهنم فإنها لأرحب منه وأوسع . 


14 تفسير سورة ق 
(1) سترون من سعة جهنم ما لم تكونوا لتحلموا به أو تتصوروه . 

)1١(‏ مهما حاولت أن تتخيل سعة جهنم فأنت مقصر ولن تصل إلى شيء من حقيقتها. 
(11) إن البلاغة المعجزة لتقصر وتعجز أشد العجز عن وصف سعة جهنم . 

(11) إن سعة جهنم قد تخطت أحلام الحالمين وتصور المتصورين. 

(1) متى أمسكت بالقلم وتصاديت لوصف سعة جهنم أحسست بقصورك وعجزك . 

(15) إن سعة جهنم لا يصفها وصفء ولا يتخيلها وهم » ولا تدور يحسبان. 

(19) كل وصف لسعة جهنم إنّما هو فضول وهذيان. 

إلى آخر هذه الجمل التي لا أذكر منها إلا ما ذكرت لتقادم العهد وطول الزمان: فقلت له 
مبتسماً ابتسامة الظافر الوائق : الآن تتجلى لك بلاغة القرآن وإعجازه بعد أن حاولنا جهدنا أن نحاكيه 
ني هذا المعنى » فققال : هل أدى القرآن هذا المعنى بأبلغ نما أ. :تقد كنا أطفالاً في تأدينه» فقال 


مدهوشاً: وماذا قال؟ قلت له: قال 8« يوْمٌ تكو هَل من ميد [ق:٠]»‏ 
فصفق أو كاد؛ وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المعج :صدقت نعم صدقتء وأنا أقرر 
لك ذلك مغتبطاً من كل قلبي » هذا لفظه . فقلت له : ليس ن تذعن للحق وأنت أديب خبير 


أبقيمة الأساليب ؛ وهذا المستشرق يجيد الإنجليزية : لأنها لغة بلاده في أمريكاء والألمانية لأنها اللغة الني 
درس بها الأدب» والعبرية لأنها لخة الأموفة ,والعربية لأنها اللغة التي وقف حيانه على درس أدبهاء 
فهو رجل متخصص للأدب» وقد جعل حياته وقفاً عليه. انتهى الحديث . 
هذا حديث الأستاذ« كامل كيلائي #ذلك الشاب الذي ظهر ببلادنا المصرية في هذه المسنين» 
وله كتب منشورة نهج فيها منهجاً حديثاً . 
موازنة بين الأدب في هذا العصر أي سنة 19177 
وفي المدة الأولى أيام شبابي في نحو سنة /18/1م 
ذلك أن مصر في ذلك العهد كان فيها بعض الأدباء والشعراء وأنا كنت أتعلم إذ ذاك في الجامع 
الأزهر» ومن العجب أن السؤال الذي وجه إلى هذا الشاب الأديب وجهته إلى أستاذي العلامة الشيخ 
محمد النجدي ؛ وقد كنت أتلقى عليه الأدب بالطريقة القديمة»إذ كنا نقرأ كتاب السعد للتمتازاني في 
الأدب ؛ وكذلك الأشموني في النحو والصرف ؛ ونصرف زمن الشباب في ذلك الأدب : ونحن لا نذوق 
منه شيثاً » ذلك أني سألته خارج الدرس اسيدي أنت أعلم العلماء فيما أعلم بفن الأدب» وأنا 
أعلم أنك مؤمن بأن القرآن حق وبأنه معجز في فن البلاغة : ولكن هل ذ: 
وأحسست من غير أن تتأثر بما تلقيته عن الأشياخ؟ فأجابني قائلاً: كلا . يا شيخ طنطاويء ألا ترى أننا 
نضيع حصة كاملة في إعراب بيت في كاب الأشموني أو إجراء استعارة تصريحية أو مكنية أو نحو 
ذلك : وهل خرجنا من هذا السجن إلى جو البلاغة المضيء البهيج البديع؟ انتهى . 
جباً يا رباه! أمم الإسلام التي خلقت فيها هاهي ذه لما كنت أدرس الأدب وأنا شاب لم يكن 
ذلك الأدب إلا آثاراء أمم تذهب وأمم تجيء والأدب يقرأ والغاية منه مجهولة والطريق وعرة. 


أنت نفس هذه البلاغة»» 


تفسير سورة ق هلد 

اللهم لك الحمد والممة ‏ هاأنا ذا أرى الأحوال قد تغيرت » والوجهة انتظمتء والعقول استدارت 
هاهوذا الأديب المصري مع الأديب الأمريكي يرجعان بالأدب إلى حقيقته ‏ ويوازنان بين القرآن وكلام 
الناس وكانت النتيجة أن القرآن بليغ . 

أيها المسلمون» قد استبان من هذا الحديث أن التعاليم القديمة في الأدب أخذت تنمحي ؛ وهاهي 
ذه الأجيال يظهر لي كما قلت مراراً في هذا التفسير مقبلون على أيام علم وحكمة وأدب وسعادة 
وارتقاء. 
ويس من العجب أن يكون سؤالي لأستاذي رحمه الله تعالى معاداً عينه في مشيبي :ثم تكون 
اليس من المدهش هذا الانقلاب في أمة الإسلام»إذن ما كنت أتوقعه لأمة 
الإسلام وذكرته كثيراً في هذا التفسيرآت لا ريب فيه ؛ والحمد لله رب العالمين. 

تذكرة في سورة « الفاتحة »؛ موازنة بين بلاغة سورة « الفاتحة » وفواتح السور وبين فواتح 
المعلقات » فارجع إليها إن شئت . 

وإلى هنا تم الكلام على سورة «ق »؛ والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الذاريات 


آياتها 3١‏ تت هده الخلا 


اموي مسي يوت 0197 
لوي ا 0 


0 2 تأ 
قال أ تَأْكَلنَ () فَأوْجَسَ مد كائوأ 
آنرأثه. ب صو فصت وَجِهَهَا وَقَالَتَعَجُورعَقِيمْ (ج قَالُوأ 
لكي تيمم يه ف قال شنا حظيكد ها أذئز سن ياك 


امه نمداب الم (ي) و مُوسق ذأ 
سجر اوجرن وت تأخدتة وج 


-5لك 


تفسير سورة الذاريات نا 


تتكئ أ حي جي (ي) قعكزأغن تر رتو 


هذه السورة ثلاثة أقسام 

القسم الأول : في تفسير البسملة . 

القسم الثاني : في دلائل البعث من العلوم الطبيغية : والعجائب النفسية » وفي ذكر جزاء المتقمين) 
وأخبار الأمم المروية من أول السورة إلى : « لَعلْكسْتَدَكُرَينَ 02 4. 

القسم الثالث: في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم » وفي الفرار إلى الله من هذه الدنيا المزدوجة 
المقاصدء الحغوفة بالمخاطر» من قوله تعالى : هرو إلى لي لك من نير شب 46 إلى آخر 
السورة. 


القسم الأول :في تفسير البسملة 
يش أنه ليحن يحيو 

رباه؛ لك الحمد على نعمة العلم ويهجة الحكمة وسعادة الكشف والإيضاح » رحمتك طلسم 
الوجود ولغز الحياة؛ وأحجية الدنيا والدين» حرنا يا ربنا في رحمتك» رأيناها حاصلة بالضدين: الخير 
والشرء والضر والنفع. أوَّليس من العجب أن ترى الجهال من نوع الإنسان وأكثرهم جاهلون» 
والدواب جميعهم تسوقهم للعمل الشهوات ؛ وما هي الشهوات؟ إن هي إلا مهاميز وسياط ونيران 
تلظى في هذه الحياة الدنيا تسوق الناس إلى أعمالهم ؛ ينشط العامل لعمله ؛ والتاجر لتجارته» 
والسياسي لنظام دوا بم نشط هؤلاء؟ لم يكن ذلك إلا لما يحسون في أنفسهم من ألم الجوع وبوار 

التجارة وضياع امجد والخزي والعار أمام الأعداء والأهل والأصحاب. 


ين تفسير سورة الذاريات 

سبحانك اللهم وبحمدك : سبحانك ربناء إذن حسراتنا وأحزاتنا وآمالدا ومسراتنا الوقتية 
وعداواتنا إن هي إلا محركات لهممناء سائقات لعزائمناء جعلتها يا رب أسواطا بها تسوقنا كما نسوق 
نحن بهائمنا وأنعامنا بما لدينا من سياط وعصي وأدوات. 

يركب أحدنا الحصان والحمار والفيل والجمل ؛ ويسوقه بما معه من سياط ء وإنّما نفعل ذلك لما 
نعلمه من أن هذه الدواب لا تسير سيراً على مقتضى رغائبنا غالبا إلا إذا نظمنا سيرها بإيقاظها بضرب 
السياط وإعمال المهاميز نفعل ذلك ونحن نجهل أنك أنت تفعل معنا ما نفعله نحن مع دوابنا . 

الله أكبر . نحن في عالم المادة : والمادة هذا شأنها؛ عالمنا مادي فالمادة كلها آلاته؛:لذلك قضيت 
علينا وحكمت حكماً عدلاً أن يكون جوع وشبع ؛ خير وشرء ضر ونفع ‏ حبيب وعدو. فإن كان خيراً 
فرح الحبيب فأفرحتاء وإن كان شراً شمت العدو فحركتا للعمل كما نسر بتعاطي الطعام ‏ وبمسرات 
اجتماع الزوجين الذكر والأنثى ؛ والصحة والجمال؛ ونحزن للفقر والمرض والذل والمخضوع للأعداء. 
فنجد للعمل حتى نسترد ما كنا به في بهجة وحبورء هما ضدان اتخذتهما برحمتك سوطين يسوقائنا 
الأعمال الحياة . أفليس من عجب أن تكون شماتة الأعداء أكبر مقوم لنا ومرق في الحياة من رضا 
الحبيب وغفلته أو تغافله عن عيوبنا إذن الضدان لا بد منهما لر. حتى نحيا سعداء سعادة ما. 
يشير لذلك قوله تعالى في هذه السورة : (إ وَمِنْحكُل ن لَملَك دن كْرونَ () تفزقأ 
إلى له الذاريات مكسنه], 

اللهم إن أكثر نوع الإنسان مسوقون بهذين السائقين وهم في رحمتك بهماء وهذا قوله في سورة 
أخرى : فإ فيل الإنسن مآ مره 4 [عبس: ١7‏ ]وقول :ف( َلك أسظترٌ آنا سلا يَْلْسُونَ 4 [الأعراف :140] 
وهناك صنف من الناس ارتقى عن هذه الطوائف فكان عمله للخير المحض والسعادة المطلقة ؛ وهذه 
هي النفوس العالية التي تشرق على هذا النوع الإنساني آنا فآنا. 

الله أكبرء هو الرحمن الرحيم؛ الله أكبر هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم؛ والجبال 
والشجرء والدواب خلقها برحمته هو إبداعاًء وصقل الدنيا كلها بصقال الجمال؛ وجعل في العقول 
الإنسانية من يكونون في الأرض أشبه بتلك النجوم والشموس والأقمارء يضيئون على الناس كما 
تضيء الكواكب والشمس والقمر على الأرض ٠‏ 

الله أكبر ما أكثر غفلة نوع الإنسان: هذه الطائفة هم الذين قال الله فيهم : ا وَقَِيلٌَ مَنْ عَبجَادِىٌ 
آلشّكورُ 4[سبا. ]ا »ألاترى أن شكر النعمة أن يوجه الإنسان جميع مواهبه إلى وجهتهاء وبعبارة 
أخرى : يكون مع الناس ومع ربه أشبه بالشعس والكواكب في عموم النفع بلا طلب مكافأة ولا مجازاة 
وكما أن الشمس منقادة تسير على النظام المجيد الذي رسمه لها المبدع ؛ وتطيعه طاعة أشبه بطاعة المحب 
نحبوبه طلباً لرضاهء وسعياً لامثال أوامره؛ هكذا هذه الطائفة في هذا النوع الإنساني نزلوا إلى الأرض 

لفضيلة ؛ شأنهم مع الناس شأن الأمهات مع أولادهاء وشأن الأستاذ الصادق مع تلاميذه النجباء 
والبلداء» وشأن الشمس مع الأرض الطيبة والقفراء» وهؤلاء الشاكرون من نوع الإنسان هم الأن 
والحكماء الذين يخلقون في الأمم جيلاً فجيلاً هم في الأرض مع اله أشبه بالكواكب في إطاعة النظام 


تفسير سورة الذاريات. لل 
وبعبارة أخرى :هم يرقون الأمم بما يحسون في تفوسهم من حب لها؛ وغرام برقيها وإسعادهاء لا 
يرقبون جزاءً ولا شكوراً» ولن يتم لهم ذلك إلا بحب وهيام وغرام بمبدع الشموس والأقمار؛ فهم 
عن الله يأخذون» ولعباده يعطون» والله يلهم النفوس العالية وهم الملائكة أن تدهم من الأنوار التي 
استمدتها منه تعالى ؛ فهؤلاء العلماء في الأرض والنفوس الشريفة في العالم الأعلى هم الذين يشهدون 
نظام السماوات والأرض المذكور في نظرات الخليل عليه السلام' »وإذن يشهدون الحكمة والجمال 
والبهجة في العوالم» » هم المعطوفون على الملائكة في آية َهِدَآمَه أنه ل ولوأ 
ان 6[آل عمران : حلا 
لغة في ديار الإسلام بعد نشر هذا التفسير في زماننا . وفي الملائكة المذكورين يقول 
. را لاي :]ء وفي تربية اللا » لينتخرج نهم من هو منتفد 


فلتنظر أيها الذكي في نفسك؛ فإن كان.عملها للناس لغرض المكاسب كما هو دأب أكثر هذا 
النوع الإنساني أو للشهوة أو اللذة» أو العلو على الناس » فأنت لا تزال في الدرجات الدنيا من العيادة» 
وإن كان عملها بسائق الحب كما تفعل الأم لولدها فأنت في الذروة العلياء ثم انظر في آخر هذه السورة : 
ا« وَمَاخَلَفتآلْجِنٌ والإنس إل لِيعْبُدُونٍ 4[الآية:51] » فإن كانت هذه العبادة لأجل الجئة وما فيها 
فهي المرتبة الدنياء وإن كانت الأعمال والعبادات صادرة بحسب خالص فإن السعادة والبهجة تعجل 
لصاحب هذا العمل في نفس الحياة الدنياء وهذه الطائفة من الآن سعداء» دنياهم كآخرتهم ‏ يعبدون 
الله كأنهم يرونه؛ ومن عبد الله كأنه يراه فهذا لا ينتظر جزاء بعد ذلك فقد نال مقصوده» فكن أيها 
الحبيب ذلك العبد إن شاء الله . 

هذا ما فتتح الله به صباح يوم الثلاثاء 14 شوال سنة ٠‏ 110 هجرية الموافق 4 مارس سنة 1913م 
وكتبته وقت الضحى ا سا ع 0 

القسم الثاني من السور: ذ 
جزاء متقين, وأخبار الام المروية ‏ من أول السورة !ا 


كا اراح فر تراب وغيره ف الرياح الحاملات 
يرا 4 أي : الرياح الجارية في مهابها بسهولة ط َالْمقتند ترا هي الرياح 


1 .تفسير سورة الذاريات 
التي تقسم الأمطار بتصريف السحاب» قالفاء هنا لترتيب الأفعال: والذات واحدة» وهي الرياح» 
وجواب القسم قوله :لإِنّمَانُوعَدُونَ َصَادِقٌ4 فإن هوب الرياح وذروها التراب؛ وحملها السحاب» 
وجريها في الهواء بسهولة » وتقسيمها للأمطارء كل ذلك مخالف لناموس الجاذبية :إن كل ما على 
الأرض منجذب لها واقع عليها ؛ ولكن هنا تصرفت الرياح تصرفاً عجيباً وهذا التصرف تابع لسير 
الكواكب لأنها بجريها وبجري الشمس تؤثر جميعها في أرضنا وفي هوائها فيتم ما ذكر» وهذه 
الكواكب والشمس تجري بنظام مقدر محكم يدل على تدبير عقلي ونظام حكمي : فإذن يكون ذرو 
التراب ؛ وحمل السحاب ؛ وجريه وتفريقه نابع لنظام سير الكواكب التابع لتدبير النفوس والعقول 
العالية » وهم الملائكة المدبرون للعالم الأرضي : فما ذرت الرياح التراب ؛ ولا حملت السحابء ولا 
قسمت المطر على البقاع » إلا با حركات الفلكية المنظمة بالعقول الملكية » وهذا يجمع لك كلام المفسرين 
رحمهم الله فإذا سمعت بعضهم يقول: الذاريات الكواكب » وبعضهم يقول:الملائكة : فاعلم أنهم 
جميعاً لا خلاف بينهم لأن الأسباب والمسببات مرتبطات محكمات ء أعلاها سبب في أدناها؛ وليس 
من الحكمة أن يكون هذا النظام محكماً من الأعلى إلى الأسفل » كما قال الله تعالى : ا يديه الأثرٌ 
, ء إلى الأرْض [السجدة:ه] ثم تكون نتيجة ذلك الفناء المطلق الذي يدل على أن لا 
حكمة في خلق هذا الإنسان . لذلك جعل الله تلك الذكورات مقسماً بها . وبعبارة أخرى : براهين على 
البعث» إذ لولا البعث لكان هذا كله عبثافالمديرات لهذم العوالم لم تديره ليفنى , لذلك قال : ف نما 
نُوعَدُونَ نَصّادِقٌ نَم »أي :إن الجزاء لحاصل تفي لفعل البعث من هذه النظم 
المحكمة. ف( وَالسَمَآءٍ ذَاتِألْحُبكِ 4 ذات الطرائق +جمع خبيكة كطريقة ؛ وطرائق السماء قسمان: 
محسوسة وهي مسير الكواكب» ومعقولة وهي مسير العقول في التفكير فيها للتوصل إلى العلوم 
والمعارف» أو ذات النجوء م؛ والنجوم تزين السماء كما تزين طرائق الوشي الشوب؛ وتحسن شكله 
ومنظره؛ يقال في هذا أيضاً. : حبيكة وحبسك وحياك وحبك: ككتاب وكتب» يقسم الله بالسماه ذات 
طرائق النجوم وطرائق العقول بالتفكير» أو طرائق الوشي والزينة بنفس النجوم ؛ ومعلوم أن طرق 
النجوم ونفس النجوم كلها مرتبطات متعاضدات متحدات المقاصد والأغراض : ظإِنّكُدْلَفِى كول 
مُحَْبِنٍ4 في الرسول وفي القرآن, وفي القيامة » وفي أمر الدين » كأن يقولوا : إن الرسول شاعر؛ أو 
ساحرء أو مجدون الخ ؛ ولقد كانوا يتلقون الرجل فيقولون له : إياك وأن' 
الخ » فيصر فونه » أي : عن الإيمان به » ولذلك قال الله تعالى : « يفك عَْنَهُ 
القول المختلف» أي بسببه من صرف عن الإيمان: وهذه الجملة صفة بعد صفة للقول 
الكنابون من أصحاب القول المختلف » وهذا دعاء بالقتل ولكنه جرى مجرى اللعن 3 ِنَم فى 
عَسْرَّةٍ4 في جهل يغمرهم ا سَاهُوَ # غافلون عما أمروا به ط يَسْكَدُو أَيَانَ ْم لين 4 أي : 
فيقولون متى يوم الجزاء :أي : وقوعه ء وجواب هذا السؤال أنه يقع ذلك طا يوم مم على لا ّ 
أي : يحرقون حال كونهم مقولاً لهم مم4 أي : تقول لهم خزنة النار: ذوقوا 
عذابكم وإحراقكم في النار « مَنذًا آَلَّدِى كُم بى تَسْتَعْجِلُونَ 4 أي :هذا العذاب هو الذي كنتم به 


تفسير سورة الذاريات لفن 
عبُونٍ 3ج ! ينَمآ انه رَشْهُمْ 4 قابلين لكل ما أعطاهم 

ا انوا 4 قبل دخول الجنة في الدنيا إعسِنَ 4 قد 
أحسنوا أعمالهم . وذكر منها ماياتي :2 كَانُوأ فليا منَآنْد( ماتفْجَعُونَ ينامون»وبدما » زائدة» 
أي : كانوا يهجعون في طائفة قليلة من اليل » »أو هجوا قليلاً» ( وَبلأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْقِرونَ 4 
فهؤلاء يحيون الليل متهجدين» فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم . 
والسحر: السدس الأخير من الليل . ويقال : إنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا 
في الاستغفار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تععالى :8 كاثوأ ليا َمِل ما يَهْجَعُونَ 4 
كانوا قل ليل تمربهم إلا صلوا فيها شيئآ إما من أولها أومن وسطها. . وقال أنس بن مالك : كانوا 
يصلون بين المغرب والعشاء ‏ أخرجه أبوداود . 3 و حَقّ» نصيب يستوجبونه على أنفسهم 
تقربً إلى الله وإشغاقاً على اناس « للش وَالْمَحْرُو م للمستجدي والمتعفف الذي يظن غنياً 
فيحرم الصدقة ٠١‏ ون رض م 4 أي : فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوان والنبات 
والعجائب ط و أنشِكُمٌ 4 آيات « أَََا رون 4 تنظرون نظر من يعتبر . وصف الله المحسنين 
بأنهم مجدّون في العباد: البدنية وإخراج المال لمستحقه » وفيهما إشارة إلى الزكاة والصيام والحج ؛ الأن 
الأول معلوم من الآية : والثاني من نوع العبادة البلانية::والثالث مركب من المال والبدن ؛ ولم يبق إلا 
الإيمان والعلم » » فلذلك أنى بهذه الجمل وهي _النظينفي الآفكق وفي الأنفس بأسلوب آخر» كأنه كلام 
مستقل » امع أن هذا من قبيل العلم» والأول من قبيل العمل؛ وكل متمم للآخرء »وإنّما فصل هذا لأنه 
مختص بطائفة راقية العقل ند فيه» فالأولون صالخون, والآخرون هم الصديقون: قال تعالى تتميماً 
لمسائل العلم :طون أَلسَّمَآء رشك أي : أسباب رزقكم» أو تقديره» فا وَماتوعَدُونَ 4 من الشواب 
ذلك لأن الجنة فوق ترق الإسعانة 00121 :إن الأعمال وثواب الأعمال مقدرات في العالم 
الأعلى» ف( ذَ لَمَآأتكم تطثرن » 
أي :مثل تطقكم» ؛ فكما أنه لا شك في أنكم تنطقون ينبغي ألا تشكوا في تحقق ذلك . . ويمكن أن يقال: 
إنه» أني : الرزق : وعليه ما يأني : 


من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود؛ فققال: من الرجل؟ 
فقلت :من بني أصمع . فقال: من أبن أقبلت؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الله تعالى » قال :اثل 
علي» فتلوت :ط وَآَلدرِيت كْركًا 4 »فلما بلغت :9 وَف آلسَّمَآء رزفكُدُ رَمَاتُوعَدُونَ #؛قال: 

حسبك» فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وولى . فلما حججت مع الرشيد» وطفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق » فالتفت فإذا 
بالأعرابي قد نحل واصفر» فسلم علي واستقرأ السور الآ. صاح وقال: :قد وجدناما 
وعدنا ربنا حقاً. قال: وهل غير هذاء فقرأت : 8 فُوَربٌأَلسَّمَاءِ والأ, ه هم لَحَقٌّ) ‏ فصاح وقال: 
يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف » :لم يصدقوه يقوله حتى حلفءقالها ثلاثاء 
وخرجت معها نفسه. 


لفن اتفسير سورة الذاريات 
واعلم أن مثل هذء الحكاية لا تؤخذ بظاهرهاء وكم للأصمعي من حكايات من عنده» واعلم 
أن الله عز وجل هو الذي تكفل بالرزق وحده» فأما زرع الأرض مثلاً فليس إلا عملاً قليلاً جد »قما 
هو إلا وضع حب وإنزال ماء وخدمة ‏ ولكن النمو والخلق وجميع الرزق حاصل بأسباب سماوية من 
حرارة تارة وبرودة أخرى وعمل عظيم في الخلق والتصوير والتقدير والعجب العجاب: فأي دخل 
لئاس في هذا؟ هذا معناه إذا أرجع الضمير للرزق : فافهم . 
واامرع من الالو مقي :وله ايت اليد اومن اليا شرع بق انين راكنا 
بقصة ضيف إبراهي التي جاء في آخرها ا ايه 
لا ون الْأَرْضِ ءاي لَلمُوقنِيَ برهي 
ول هله البملة فخي للحديث والشيف ف الأصل مصدر طق على الواح عادول . 
« المُكرَبيت 4 أي : المكرمين عند الله تعالى وعند إبراهيم؛ ا 
عشر ملكا في صورة الضيف حين أضافهم إبراهيم ( |" م 
سلاما طقَالَ سَلَمْ» أي : عليكم ح ا 
للحدوث: فالرد أوكد » فهذه تحية أحسن من الاب 
نعم مان لد ذهب إليهم في + ب الضيافة أ ييادر رب 
الدار بالقرى خفية أن يمنعه الضيف أو يطول انتظاره قِجَآء بعجَلٍ سَمِيٍ 4 لأنه كان عامة ماله البقر 
« فرك لبهم 4 بأن وضعه بين أيديهم ط قَالَ َكُدُوَ 4 منه, وذلك حث منه لهم على 
الأكل من العجل المشوي لأنه لا يؤكل نه إلا بعد ذلك فلم يأكلوا من الطعام ل فأوْجْسَ 4 فأضمر 
١‏ نهم جيف 4 خوفاء فإن من لم يأكل طعامك لا يحفظ ذمامك ؛ وكان في زمانه إذا أكل الرجل من 
طعام صاحبه أمنه» كما هو حاصل اليوم عند طوائف من العرب » فلما علموا خوف إبراهيم طإ قَانُوأ 
لا تش منايا إبراهيم إنا رسل ريك ط وَيَسْرُوه 4 من الله( ملم 4 بولد علي رٍ4 يبلغ ويعدم ؛ 
أو نبي وهو إسحاق ف« فَأكْبَل تٍآنْرَائه 4 سارة فى صَيةٍ 4 أي : حال كونها في صيحة ؛ وهي من 
الصرير فإ فصنت وَجْهَهًا4 فلطمت بأطراف الأصابع جبهنها كما يفعل التعجب 9 وَقَالّتْ) أنا 
عجُودُعقِيمٌ 4 فكيف ألد فإ قَانُوأ كك 4 مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به ف( قال ري فنحن 
نخبرك عن الله ؛ والله قادر على ما ِنَم مُوََلْحَكِي م4 في فعله لأَلْمَلِيم» فلا يخفى عليه 
شيء. فلما علم أنهم ملائكة ظ قَالَ فَمَاحَطَبْكُرْ» أي : فما شأنكم »وما طلباتكم ؛ و' أرسلتم؟ 
ٍ أيه انْمُرِسَنُونَ 4 أي و ا أزسِلتا إلى 
َوِْسْجرمِينَ 4 أي : قوم لوط ( ن# أي : طين مطبوخ كما يطبخ الآجر 
حتى يصير في الصلابة كالحجارة 0 
على أنها يست من أحجار الدنيا 


آلْسُمَلِمِنَ 4 أي غم أف ليت من السلمينء وهم الو تان عع موصوة رن لارام واي 


1 


إلى د ا 

به من جنوده ؛ والركن :اسم 6 
فكان ما ظهر من الخنوارق على يديه منسوب إلى الجن و[ 
فأغرقناهم في البحر « وَمُرَمُلِيمٌ 4آت بما يلام عليه .2 وَل عَادٍإ 
وإنْما كانت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم 8 
جَعلَمْهُكَأَلدمِيمٍ» كالرماد» من : الر: 
وني آبة أخرى : فإ تَمَكُعُوا في دارع 13 


دخولره لي خرن ٠:‏ فَأصْبَحُواني 
بم نمت ) [مود 3ط وما كاثوا مُعصِرِينَ كتنعين منه ٠‏ يَقوْمَ ثوح » أي : وأهلكنا 

مكَاوأ قَوْمًا فسِِينَ» خارجين عن الاستقامة 
رجع إلى ذكرآيات الآفاق المذكوزة من الأرض والسماء سابقاً فقال: (واَلسّمَآءٌ 
والايد :انقو( وَنَا موه أي :الموسعون ما بين السماء والأرض» أو: 
بسع :القوي على الإفاق ( وض 4 با 


ع اح وسيب سي 0 
التتذكروا فتعرفوا امخالق وتعبدوه . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة . 

القسم الثالث من السورة:في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
ف الفرار إلى الله من هذه الدنيا ارد ا 0 


مَنْهُ دير 1 : 3 
»أي :كما كذيك قومكء وقانوا 0 4 
قبل كفار مكة في الأمم الخالية طن ُو 6 يدعوهم إلى الإمان والطاعة إلا الوأ ساح 
ن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضا 
عم طَاغُونَ4 جمعهم على هذا القول طغيانهم ط فول 
4 أي : أعرض عنهم ‏ فَمَآأَنتَبِمَنُوِمٍ4 أي : لا نوم عليك فقد أديت الرسالة وما قصرت» 
هلد ااا حزن ين مار 0 ااي 


اتفسير سورة الذاريات 
ن 4 إلا أن آمرهم وأكلفهم »أي : ما خلقت الجن والإنس إلا أمرتهم أن يوحدوني ويعبدوني: 
وهذا تفسير سيدنا علي كرم الله وجهه. وقراءة ابن عباس :« وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا 
ليعبدون »؛ ويصح أن يراد الجميع من حيث إنهم مستعدون بفطرهم للتوحيد؛ وإنّما منعهم عن ذلك 
الاستعداد ما حصل من الأبوين » فإنهم يهودان المولود وينصرائه ويمجسانه , فالمقصود على هذا الرأي 
أنهم خلقوا على الفطرة فلا ينفي أن العوارض أزاحتهم عن فطرهم » أي : إلا ليكونوا مستعدين 
بفطرهم ؛ وجعل ذلك غاية للمبالغة في ذلك مآ أي متهم من رق وماد أ يُطمِمُونٍ 6 ما أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقي : فاشتغلوا قيما أنتم كالخلوقين له والمأمورين به؛ فلست معكم كالسيد مع 
عيده من المي يدملون ليطعمون إن الأسرهنا بالمكس فإني آنا لرزقكم فلع و43 
الذي يرزق عباده لا أنهم هم يسعون لرزقه « و وآْمَتِنُ 4 شديد القوة؛ وإذا كان شديد القوة 
فإنه قادر أن يعذب الذين ظلموا « فَإِنّ نَّ ظَلَمُوادنُوبًا © أي : فإن للذين ظلموك من أهل مكة 
نصيبا من العذاب مل ُو أَسْحنِهمْ 4 مثل نصيب نظائرهم من الأمم السالفة وقد كان السقاة 
يتتننتزة الا بالدلاء:« واللتزية مالقاو تعلق شر 1 . وقال الزجاج : الذنوب في اللغة: 
ذا صَدقِنَ 4[برنس:48]: ٠‏ فَرَيْل 
وأمِن يوه الى يبر دُونَ © من يوم آلقيامة ؛ أو يوم بدر وأمثاله في الدنيا. اتنهى التفسير 
اللفظي للقسم الثالث من السورة؛ والحمذ لان الاي . 
لطائف هذه السورة: 


اللطيفة ا 0 

أَلسَّمَآءِ ركد وَمَا نوعَدُونَ )فورب 

تطئون ( 4. 

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى :8 ففرا إلى 
اللطيفة الأولى 0 


ين 40. 


في هاتين اللطيفتين مبحثان : 
المبحث الأول: علمي : والمبحث الثاني : أدبي 
المبحث العلمي 
القد سبق لك في سورة «ق»و«الحجرات»أنهما قد جمعتا بين الأخلاق النفسية في «الحجرات» 
والعلوم الطبيعية والفلكية في سورة « ق »؛ وإن لفظ «« ق» قد جيء به في وسط العلمين كالتذكرة لهما 
وقد بينا أن الأمم الإسلامية اليوم أحوج ما يكون إلى علوم الأنفس والآفاق» وأن ما في السورتين 
المذكورتين تموذج لهماء وأن رقيهم لا يكون إلا بهاء وأن أورويا الحيطة بنا من كل جاتب نبغت فيهماء 


تفسير سورة الذاريات يكنا 
وأن الله لم يذر وسيلة من وسائل الإرشاد للفتنا إلى ذلك إلا جعلها في هذا القرآن» لعلمه أتنا بعد 
القرون الطويلة سننام على علم الفقه ونظن أنه كاف في إسعادنا في الدنيا والآخرة. كل هذا قد تقدم 
في السورتين 

أفلا تنظر معي الآن كيف جعل هذه السورة كالمؤكدة لما تقدم فإنه ابتدأها بذكر الرياح التي 
تذرو التراب وغيره؛ وتحمل السحاب» وتجري بسهولة » وتفرق المطر على الأقطار: وبأن السماء ذات 
الحبائك وأنواع الوشي والزينة من كل نجم مشرق اللون باهر الجمال يزين السماء بزينة باهرة ‏ وقسرئ: 
« كالبرق والنعم والجبل والسلك والإبل والقفل » كل هذا بنحو ذلك المعنى» كأنه عز وجل يقول: 
هاأنا ذايا عبادي قد أمرتكم أن تنظروا السماء ؛ وت في الأرض في سورة««ق » فماذا بعد توييخكم 
على التقاعد عن النظر وحثكم بقولي  :‏ أمْنَْ شما 
لَهَا من ترج 16ق* ]: فماذا بعد ذلك إلا أن أجعل العجائب الأرضية » والطرق السماوية , وأنواع 
الزينة الكوكبية » قسماً أقسم به ؛ وهل بعد إعظام هذه العجائب مقال لقائل؟ وهل بعد أن يحلف بها 
خالقكم من محيص عن النظر فيها والتفكر؟ . 

أقول :يا عجباً لأمة الإسلام : يظنون أن ما يخاطب به الكافر قد نجوا منه » ويظدون أن الإيمان 
ا 0 


نَهَا4[الأحقاف: ]1١‏ . ولقد تقدم في حديث عبد 
ا م 0 اشئت لملأت هذه الرحاب سبائك 
ورقاقاً وصنابا» ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال 08 فى حَيَابِكُ مدنا 4 
[الأحقاف:٠7]‏ . فهاهو ذا عمر خاف من هذه الآية مع أنها عملية وقد قيلت في حق الكفار» فما بالك 
بهذه الآيات التي في هذه السورة المؤكدة لما قبلها ء قد ذكر الله العجائب الأرضية والعجائب السماوية 
نَّ 6 [الذاريات: ]1١‏ إلسى آخسر 
السورة, ثم ثلث ذكرهما فقال: ا وََلسمَآ أَنئدِ نا مون [الفاريات :7] الخ. 

هاهو ذا لله يذكرالسماوات والأرض ثلاث مرات متغرقنات في هذه السورة عناية بنا ولفت 
نظرء وذكر النفس كما ذكر أخلافها وتطهيرها في سورة ‏ الحجرات » من أدئاس الغيبة والسسخرية وما 
أشبه ذلك . وفي النفس آيات ثلاث أصليات لها فروع كثيرات »إن النفس تعقل وتغضب وتشتهي » 
فالشهوة بها حياة الأجسام؛ والغضب به حفظ النظام» وبالعقل التدبير والعلم والأحكام؛ وكانما 
النفس نهر له ثلائة جداول أو قبيلة لها ثلاث بطون؛ أو شجرة لها ثلاثة فروع : أو رجل : فهو من جهة 
حداد؛ ومن جهة نجارء ومن جهة كاتبء فله أسماء باعتبار صفاته كما نرى التفاحة حمراء ذات رائحة 
طيبة حلوة : فهذه ثلاث صفات لشيء واحد: فالنفس واحدة ولها الحواس الخمس تجلب لها أنواع 
الألوان والأشكال وأمثالها بالعين؛ وأنواع الأصوات بالأذن» وأنواع المشمومات بالأنف . وأنواع 
الطعوم من حلو وحامض» ومر ومز: وحار وملح وما أشبه ذلك بالذوق» وأنواع الملموسات من ثقل 


1 تفسير سورة الذاريات 
وخفة وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وما أشبه ذلك بحاسة اللمس» فهذه المعلومات التي عدها 
علماء المقولات سنا وثلاثين نوعاً تستخرج من الحسوسات وتجتمع عند الحس المثسترك ؛ وهناك تحفظ 
في القوة المخيلة كما يجفف الناس الطين بالحرارة فتقلب اللبن وتجعله آجراً» فكما أن الناس يوقدون 
على اللبن فيصي رآجراً هكذا في نفوسنا قوة تحفظ صور المحسوسات وتخزنها بها يقال لها المخيلة» 
فالحس المشترك يأخذ الصور من الحواس ويسلمها لتلك القوة فيتصرف فيها في اليقظة وفي انام وفي 
حال السكر والجنون: فتفعل أفعالاً غريبة في الصور وتبرزها بأحوال مختلفات وتراكيب عجيبة يعرفها 
جميع الناس في أنفسهم وعلماء البلاغة والشعراء ومؤلفو الروايات »ثم إن الناس كما بت .ون الآجر 
في البناء هكذا النفس لها قوة تقوم مقام البناء تسمى المفكرة ؛ وهي تتصرف في المعاني المأخوذة من 
الصور تصرف البناء في البناء بالإجادة ويضدها. ثم إن هناك قوة تدرك المعاني الجزئية تسمى الواهمة» 
وهناك قوة أخرى تحفظ تلك المعاني تسمى الحافظة » فعئدنا صور أنت بها الحواس : والحس المشترك 
قبلهاء والمخيلة خزنتها وتصرفت فيها ؛ والمفكرة استخلصت المعاني وخزنتها في العوالم العلوية 
الروحية؛ والمعاني الجزئية تدركها الواهمة كعداوة الذئب للشاة ؛ وخزائتها تسمى الحافظة . 

هذه هي القوى الدي في نفوسناء وقد أبدع علماء العصر الحاضر في أمر النفس وجعلوا أن 
الدماغ مقسم أقساماً كل قسم له جزء مخصؤص من العلوم ‏ بحيث يكون الدماغ أشبه بمناطق الارض 
لكل منطقة مزارع خاصة بها. فكما لا ينبت النبخل في البّلاد الباردة ؛ ولا اليندق في البلاد الحارة: هكذا 
لا تكون العلوم الرياضية في مواضع العل:وم الطبيغية ف الدماغ » ولا تكون مخازن العلوم في الدماغم 
مستعدة لقبول علوم اللغات رونل اي عزنا ذقنا :ل وف لض 

ب الأنفس . 

نشي (2) 5 
أي عبادي » هاأنا ذا زينت 
السماء بالنجوم وبطرقهاء وجعلتها حبائك ترونها مزيئة لها وأنتم ترون زينتها وحبكهاء وكلما كانت 
الزيئة أكثر عدداً وأبدع نظاماً كان السرور بها أكثرء وكانت الحكمة فيها أعظم ؛ وقد قلت لككم :إن في 
هذه السماء ذات الزينة رزفكم وما توعدون: فلم لا توجهون نظركم إليها ولا تعولوا في بحتكم 
عليها وعلى الأرض وآفاقهاء وكيف تكون أنواع الزينة والأنوار في السماء التي هي قبلة الأنظار» 
وأنتم تستمدون منها جميع ما تعيشوا تكون سيركم مخالفة لنظامهاء فإن طرقكم ظلمانية» 
وأعمالكم شيطانية: أفلا تنظرون السماء مشرقة وأنتم مظلمون : طرقها هداية وطرقكم ذات ضلال» 
أحاطت بكم السماء المزينة المرصعة التي فيها رزقكم وفيها الجنة ؛ فوعزتي وجلالي لا نسكنون هناك 
إلا إذا كانت أعمالكم مشاكلة لزيئة السماء 0 ظلمات» 


َه 6[الأعراف: 35 »فأيواب السماء والجنة محال مشرقة 
بهجة لا يدخلها إلا من تربوا تربية ربية تناسب ذلك الجمال: فكيف تكون السماء ذات حبك وزينة وجمال 
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ونظام , وأعمالكم ذات ظلمات واختلاف واختلال: وعزتي وجلالي لأحرمن السماء والجنة على كل 
من لا يكونون على نسق ذلك الجمال. وقد تقدم في سورة «آل عمران » إيضاح الكلام في أن الجنة في 
السماء, المناسب لقوله تعالى هنا: ظ وَفي أَلسَّمَآءِ ررْفْكُمٌ وَمَاتوعَدُونَ 4[الذاريات: 195 . 
يا عجباً! كيف أصبح المسلمون أبعد عن عالم الجمال: وقد تولوا عن النظر في السماوات 
والأرض» اللهم إني أشهدك وأشهد العالم الإسلامي أن أحوال المسلمين اليوم ذات نقص محزنة » 
وكيف لا تكون نقصاً ونحن الآن نجمل كل همنا نقل أقوال الأئمة رضوان الله عليهم » ونكثر نقل 
الخلاف في علم واحد وأصوله وهو الفقه ؛ وقد أعرضنا عن الذاريات ذرواً الخ ؛ وعن السماء ذات 
الحبك ؛ وشغلنا أنفسنا بطرق وعلوم تغشي على عقولناء فلا ننظر الطرق السماوية ؛ والعلوم الحكمية ؛ 
والبهجة الربائية؛ إن للمسلمين طرفاً من هذه الآية :إن بعضهم عن السماء محجوبون » محجوبون 
بالتقاليد وبدراسة علم الفقه » ويقول الشيوخ بأنها للارتقاء يوم القيامة كأنهم ما قرؤوا: 
روا 4[الذاريات : ١]؛‏ ولا قرؤوا : « وا أَلْحُبّكِ 4[الذاريات:1] » ولا قنرؤوا: 
«اوَالسّمَاء يتنه بأَْيْدٍ 4[الذاريات:40] - 
فلينظر المسلمون في العلوم , وليعلموا أن أوان ما أقوله قد أقبل » وتدهور الإسلام قد أدبرء 
وسيظهر في الإسلام جيل يكون نبراس الأمم في الغلم والحكمة ؛ وله هو الولي الحمد . اتتهى المبحث 
العلمي في هاتين اللطيفتين . 
وإن أردت سر قوله تعالى : ( وَمِن مكل سَىم 5 
سورة « الأنعام » و<؛ الشعراء »؛ وهكذا تنظ عجائب النبات في سور كثيرة أقربها سورة «ق ». 
المبحث الأذبي 
هاهنا أخذ الله يقسم بعجائب المخلوقات ويقول: 8 ار ويم وَسجت كس مرر) [لطرر٠٠‏ :1 8 
الخ وه وَأفْجِْ)[لنجم:١]؛‏ وقوله: ط لدأ 
وهكذا ٠كل‏ هذمذكرها لله تعاى إعظاما لأمر اأفس والآفاق» وتذكي للمسلمين أن يتعلموهاءثم إن 
العرب لم تكن تعرف القسم بهذا الأسلوب» وسنوازن في هذا المقال بين أسلوب العرب وأسلوب القرآن 
نقلاً من كتابي « مذكرات آداب اللغة العربية » الذي ألفته لتلاميذ المدرسة الخديوية » فهناك ما جاء فيه 
تحت العنوان الآتي ؛ وهذا نصه: 
أقسام العرب وأقسام القرآن 
جرت عادة العرب أن يقسموا بلفظ « أقسم » كقوله : 
فاقسمأن لوالتقينا وأنتم لكان لكميوممنالشر مظلم 
ويلفظ «يمين » كقوله : 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
ويلفظ « العمر» كقوله: 
لعمرك ماأدري وإني لأوجل2 على أيناتعدوالمنية أول 


18 .تفسير سورة الذاريات 

وبلفظ « يميناً »: قال زهير: 

يمينا لنعم السيدان وجدتما2 على كل حال من سحيل ومبرم 

ومن عجب ما نرى من أقسام القدرآن »ف يقسم بما لم يقله عربي قط قال:8 قَلآأَقْسِمٌ 
زَكَين عَن طَبَقٍ#[الانشقاق: لد ول] 
يقول : أحلف بم ترون من ذلك النورالمتوسط قلا هوغاية في الإضاءة؛ ولا هوحالك الظلام ‏ أرسلته 
الشمس بعد مغيبهاء وعكسته على السحب العاكفة في جهات المغارب المسماة بالشفق » وبالليل وما 
جمع من كل مخلوق نائم ومتحرك وساكن» وبالقمر إذا تم ضوؤه وتكامل نوره؛ وبالجملة يقول: 
أقسم بأحوال الليل من أنواع الأنوار المختلفة : وما أجن الليل من مخلوق في الأرض . إنكم معشر 
الإنس ستنقلون من حال إلى حال من هذه الحياة بالرقي في المدنية . أو أن تخلف دولة دولة؛ وبالانتقال 
من الحياة إلى البرزخ إلى جنة أو إلى نار كما يقول الليل بألوانه الثلائة على الأجسام؛ وكأن القسم 
جاء تمهيداً للقضية المقسم بها وتشبيهاً لها وتنظيراًء أو كشبه العلة لشبه المعلول ؛ فحركات الأفلاك 
تحدث الأنوار والظلمات وتحيط بالمخلوقات : ومنها الإنسان الذي قضي عليه بالتنقل في الدنيا من حال 
إلى حال تبعالحركات الأجرام السماوية بتقدير العزيز العليم الذي دبر الخريف: والربيع ؛ والشتاء؛ 
والصيفء والدهور والعصورء فاختلفت النذول والممالك باختلاف الأحوال العلوبة » والحركات 
الفلكية . ثم يأتي بعد ذلك يوم الدين » وجش سن العالمينَ» فإما في جنة وإما في جحيم . 

وقال: أقسم بالليل إذ يغطي كل شي»» وبالنهار إذا ظهرء وبخلق الله الذكر والأنثى من إنسان 
وحيوان ونبات بالتزاوج والإلقاح . إن أعمالكم مختلفات » فأمامن جاد بالمال واتقى عذاب ربه وصدق 
بالحسنى فله اليسر يوم القيامة ؛ وأما من بخل بالمال وأعرض عن الله وكذب بالدين فسيكون في عسر. 


الجواهر والعئاصر والمعادن والنبات والحيوان والأفلاك والأنوار» وكل ما لا يبصر من القوى والعقول 
والنفوس والأرواح وما فوق ذلك من ملائكته . 

والمقسم به أن القرآن كلام نزل به رسول كريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ والرسول هو جبريل عليه السلام ؛ يقول في القسم :إن المخلوقات قسمان : محسوسات » 
ومعقولات» وجبريل من آخر القسمين أفلا تؤمنون: وليس من قول شاعر ولا كاهن ما ترون» 
ا وما هو بول سَاعِر ليا ما ُو( لا بقل كاه فللا ما تدصرو لزيا تنزيل بن رب 
ألْعَلَمَِ 4[الحاقة 1] 
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وقال : « وَآنْقَجرٍ وي وَلَيَالٍ عَفْرٍ و وآلشّضع وآنوتتر زج ويل إذا يَسْرٍ 2ج هل فى 
دَالِكَقِسَم لَدِى حِجْرٍ 4[الفجر: »]0-١‏ أقسم بالفجرء وبالليائي العشرء الأولى من الشهور العربية 
لازدواج ظلامها بضيائها ‏ كما أن الفجر نوره مزدوج بظلامه: وأقسم بالأعداد كلها أزواجها وأفرادها 
لس ا اص ماس اس إن هذا 
#[الفجر:]؛ ثم أتبعه 


تقديره: بال و ساد 0 
اي لح ا ا 01 
بالنار كما فعلنا بعاد وثمود وفرعون : « ألم تر كئْفَ 


(2) تَسَبَّعَلَيِهِمُ سَوْطَ عَدَابٍ 2 إن ريك لبِآلْمرْصَادٍ 4[الفجر: -14] . 

رز ال للامم التي أساء توا نواعتم تأشرات على رعرههة 2321 »إن هم لم 
يقتبسوها ولم ينتفعوا بها أهلكهم كما أهلك الأمِم البائدة» كما حصل لأهل أمريكا الحمر الأصليين» 
وكما فعل بمسلمي الأندلس إذ أراهم اتحاد الأسبان»والأتجاد نور من الله فلم يتحدوا فصب عَلْتَهدْ 
رَبك سَْطٌ عَدَابٍ #[الفجر: »]1١‏ وهكذا كل أمة ودولة أنذرها علماؤهاء وعلمها حكماؤهاء 
فتجاهلت الأنذار» وتغاضت عن الحكمة ؛ساء مصيرها وقطع دابرهم» كدولة الرومان إذ عصوا 

حكماءهم في أواخر عهدهم » وإدبار سعدهم» فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وتكأكأت عليهم 
الأمورالمنوحشة؛ فورثوا أرضهم وديارهم؛ وأموالهم ؛ وعلومهم وقوانينهم :إن في الفجر وليالي 
الشهر الأولى أضواء ضئيلة ستؤول للكمال بإشراق الشمس وبتمام البدرء فمن عطل إتمام نور فجر 
الحرية : والحكمة ؛ وهلال العلم؛ والمعرفة ‏ باء بظلام حالك؛ وأضحى من الهالكين ؛ وهذا بطريق 
الإشارة والمفهوم بشارة إلى الأمم التي ظهرت فيها مبادئ الحكمة وأوائل الحرية أنها ستنال قسطها من 
الحكمة » وحظها من الحرية إذا هي سعت لإتمام الأنوار» ولم تقف في سبيل العلم : كما يصير الفجر 
نهارا؛ والهلال بدراً كاملاً . انتهى ما أردته من كتابي « مذكرات آداب اللغة العربية ». 

اللطيفة الثالغة:في قوله تعالى: 
طفَوَيل دن حَمَئ وام نيَوْمِهمُآلّذِى عدون )4 

آخر هذه السورة مناسب لأولها؛ وأولها مناسب لآخر السورة قبلهاء وآخر هذه السورة يناسب 
أول سورة « الطور» الآنية بعد هذه؛ لأنه أقسم أن عذاب ربك واقع ؛ وهو مذكور هنا في قوله 060 
ِلَّدِينَ ظلَمُوأدنُوا مَثْلَ ثوب أَضْحَبِهمْ لا يَسْعَعَجِنُونٍ #[الذاريات : 94] . أه . 

اللطائف العامة في هذه السورة: 

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ف ون رض عابت لَلمُوقِنَ (2) 4. 


تلات معطوفات وخر كز يهل 

علاقة بين عجائب الأرض وطبائع نفوسنا ورزقنا الذي مصدره مصدره السماء في هذه الدنيا ؛ والجنة التي وعدنا 
بها وهي في السماء: أيضاً بات الأرض وحيوانها وجمادها ونفوسنا وأضواء الكواكب والشمس 
وأرزاقنا ثم الجنة التي وعدنا بهاء كل هذه بينها اتصال. 

محاورات بيني وبين صديقي الغالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير 

العلاقة بين هذه العوالم معقولة ولكت يما لررقنا والجنة؟ فقلت ؛ سأوضح هذا المقام هنا حق 
الإيضاح بعد ما أوضحته في مواضع كثيرة بطدرق مختلففة . إن للأغذية المستخرجة من الأرض تأثيراً 
على نفوسنا في أخلاقنا وعاداتنا وأحوالنا وؤضحتنا ومرضناء ثم إن أحوال نفوسنا وأخلاقها يتبعها 
نتيجتها وهو ارتقاء النفوس وصفاؤها فتكون الجنة في الآخرة أو انخفاضها وانحطاطها وسوء فعلها 
فتكون جهنم فإن زعم الناس أن علم الأخلاق يكفي وحده لتهذيب النفوس» أو العلوم الدينية ؛ فقد 
جهلوا جهلاً بيناً» فالصحة من أهم عوامل السعادة في الدنيا والآخرة؛ وهناك يمكن التحلي بمكارم 
الأخلاق بواسطة الدين» أو بواسطة التهذيب والتربية والنصائح الدينية ونحو ذلك؛ وأيضاً العلوم 
والمعارف التي تورث اليقين المذكور في هذه الآية لن تكون إلا لصحيح الجسم » فإذا انحرف الجسم 
انحرف العقل فلا علم ولا يقين؛ 8 َف ١‏ لَلمُوقَنِينَ 4[الذاريات: ٠؟]‏ ؛ لا يتم للإنسان ذلك 
إلا بالصحة ؛ والصحة تتوقف على جودة الغذاء: أي موافقته للبنية » والنبات متوقف على الأضواء» 
والأضواء آنية من السماء كما أن نفوسنا كذلك »هذه هي المناسبات . 

فقال : الآن أرجو أن تذكر لي كلاماً عاماً في هذه الأنفس الإنسانية ينحو نحو الصحة والمرض» 
فإن ازدواج هذه الآيات وتتابعها يدعو إلى ذلك . فقلت : لقد تم الكلام على ذلك في سورة « الفضح ٠»‏ 
فإني ذكره ام الجسم الإنساني هناك من حيث إنه أشبه بمدينة حصينة والأعداء يحيطون بها من كل 
جانب» لمناسبة قوله تعالى : 9 وَل جود سمو وَالأرض 4 [افتح :4]ء فهاأنا ذا ألخصه هنا لك ثم 
أتبعه بما يناسب المقام هنا من حيث علاقة أجسامنا بما حولنا من عوالم الأرض والسماء ؛ وقصرت 
الكلام على أجسامنا لأنه المناسب لهذا المقام؛ وثم أرد الخوض في علم النفس . فهاهنا فصلان: 


لقي 
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الفصل الأول: في ملخص ما تقدم في سورة « الفتح » عند آية : ف وَل جنوه لت 
والأرض)[لآية:4]. 

الفصل الثاني :في علاقة أجسامنا بعوالم السماوات والأرضء وما يتبع ذلك من طول العمر 
وقصره؛ والصحة والمرض» ليكون المسلمون بعدنا أصح أجساماًء وأصفى عقولاًء وأجمل نفوساء 
وأرقى اجتماعاًء وأصح مدنية» لأنهم سيفهمون ما نكتبه » وسيعملون به , ويرونه من أسرار القرآن 
المخبوءة التي ظهرت في زمانناء ويعلمون أن الله هو الذي علمهم ذلك بواسطة عباده في الشرق والغرب 
أن هذا التعليع معد لقوله تعالى : سَُرِيهم عايب »فصت :"0] ولقوله: 
قلا تستَتجلُورب 4الانيا 07]» وإنّما قال: ف فلا تسْتَمْحِنُونِ » لأن لكل 
عمل وقناً يكون فيه ؛ والأمم قبلنا لم تكن مستعدة لهذه العلوم» فأما في زماتنا فالأمم مستعدة للفهم 
ومنها أمة الإسلام : فأما كاتب هذه الأسطر الآن فأحس في نفسي مسرة» لأنه وقر فيها أن هذا كائن لا 
محالة وحاصل في زماننا هذا أثناء قراءة هذا الكتاب : وبعد انتقالي من هذه الدار» وأنا مغتبط منشرح 
الصدر بما أعلم من سعادة أبمنا الإسلامية وصحة أبدانها ؛ وعزتها القومية» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 


الفصل الأول:في ملخص ما تقدم في سورة «الفتح » 
المناسب لآية:< وق آلسَتمَاء ررك وَمَا عدون 29 4 
ذلك أن الجسم الإنساني إن هو إلا ملينة محصئئة متيعة الجوانب » وفي داخلها أمم وأمم » وهل 
حصنها إلا الجلد؛ وحول هذا الحصن آلا ف آلاف من الأغداء التي تتربص دخول هذه المدينة العظيمة 
وليس لهؤلاء من مقصد إلا أن يعشن من الأقوات المدخرة فيه التي خزنها الإنسان في أنحاء جسمه » 
فهي دائماً تحاول دخوله , ولكن الجلد يمنعها ويصدهاء وهل هؤلاء الأعداء اللاتي تعد بالملايين إلا 
الميكروبات ؛ ولا تجد لها طريقاً إلا من الفم فتدخل مع الطعام والشراب ‏ فإذا وصلت إلى المعدة 
وجدت هناك حصناً منيعاً وقوة دافعة وهي السوائل المطهرة القاتلة لتلك الميكروبات ؛ فإذا كانت المعسدة 
سريعة هضم الطعام بحيث ينزلق بسهولة إلى الأمعاء ؛ هنالك لا تموت تلك الميكروبات ؛ ولكنها توت 
في نفس الأمعاء» لأن الأمعاء خالية من الأكسوجين» والأكسوجين ضروري لحياة تلك الميكروبات 
المهلكة » فتموت ويساعد على موتها ما أنعم الله به على الإنسان في الأمعاء من الميكروبات الصالحة 
النافعة التي تعيش هناك عيشة هادئة نافعة » فإنها تساعد على هضم الطعام . 
الله أكبر» هاهنا حصن الجلد وحصن عصير المعدة ؛ والحصن الأخير هو حصن الأمعاء : هذا إذا 
دخلت الأعداء من باب المدينة وهو الفم ولم تعد ما ذكرناه : ولكن الضر كل الضر والأذى كل الأذى 
أن يدخل الأعداء من نفس السور وهو الجلد أو يتكائرون على أي وجه كان» فهنالك تعم البلوى 
ويعظم المخطبء ولكن العناية الإلهية قد أعدت لحياة الإنسان كل إقاية ونعمة: وذلك أن أولشنك 
الأعداء متى تكاثروا في الداخل أسرعت الجنود ‏ وهي الكرات البيضاء -فأخذت تصطف صفوقاً 
وراءها صفوف حتى تبني حول أولئك الأعداء حصنا منيعاً وهناك تكون المجزرة ويحمى وطيس 
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الحرب؛ ويشتد الكرب : ويعظم الخطب» وتشمر الحرب عن ساقها : وتجندل الأبطال في ساحات 
الوغى : وكل يقول:يا رب سلم سلم حتى إذا وقعت الواقعة ؛ وسقط من الجنود في ساحات القتال 
ألوف وألوف ومن الميكروبات كذلك : وأخذت الجنود المدافعة تذيب تلك الخلايا التي هجمت عليها 
الأعداء؛ فهنالك يكون الدمل أو الخراج أو نحوهما. 

سبحانك يا رب :ما أبدع صنعك» كنا نحسب الدماميل ونحوها أمراضاً مؤلمة ‏ وما هي 
بأمراض إن هي إلا أودية هي ساحات القتال التي اشتعلت فيها الحرب بين جنود وجنود . 


الله أكبر؛ حاصرت جتودنا الداخلة امنا جنود الأعداء الداخلة فيهاء لتقصيرنا وجهلنا 
ولرداءة أغذيتناء ولإسرافنا في طعامنا وشرابناء فإذا حاصرت جيوشنا الحارية جيوش الأعداء ارتفعت 
الحرارة لكثرة القتلى من الجانبين فيكون الدمل . الله أكبر الدمل ساحة للحرب وقلعة للقتالء والقتتال 
لبقاء حياتنا. 


الله أكبر» صدقالله: 9 إن نفس لَْماعَلَتِهًا حَافِظ 4[الطارق:4] ١ل‏ وَرَسْكَعَلَن كل سَىْءٍ 
حي 4 [سبا: 15١‏ ف« فيل اسن نا أسفرة. 4 [عبس +/087]. 

إن جهلنا بالأغذية وبالنظافة وبالرياضة هو الذي ساق لنا هذه الجيوش الجرارة التي تتغلب 
عليها جيوشنا وهي الكرات البيضاء» فتجعلها في داتخل هذه القلعة | تهلكها ويكون ما تقدم 
من القيح ؛ وهذا القيح يخرج من الجلد الذي تزاققة جتود الجسم بأكلها إياه ليفتح ‏ فتخرج رمم الأموات 
وهو الصديد. وبعبارة أخرى : تقذف رميم الأعداء خارج الجسم ؛ ولكن المسأا بقفت عند الأورام 
والبثور والدماميل كان ذلك خيراً ونّما الأمر قوق ذلك » فإن هذه الجيوش قد تتفلغل في الجسم وتدخل 
فيه أفواجاً وهم من كل حدب ينسلون ؛ ولكن العناية الإلهية قد أعدت لهذا الحادث عدته؛ فأمدت 
الجسم بالغدد اللمفاوية التي تقدم شرحها في هذا التفسير ورسمها بالتصوير الشمسي ؛ وهذه القلعة 
الثالثة بعد الجلد وبعد قلاع الدماميل ونحوها؛ ومعلوم مما تقدم في التفسير أيضاً أن الغدد اللمفاوية 
نربى فبها مخلوقات حية تتوارد بكثرة ونتجه إلى محل الحوادث الناشئة من تكائر العدو الخارجي . 

الهم إنك أنت الحكيم وأنت المعلم : هل كان يدور بخلد أحد في الأرض قبل الآن أن الإنسان 
إذا جرح في أصبعه ودخل من ذلك الجرح ميكروبات لا عدد لها ء وهنالك نرى ورماً تحت الإبط. 

أقول :هل كان يدور بخلد أحد أن ذلك الورم الذي تحت الإبط إن هو إلا ثكنات لجنود الدفاع 
ورباط عسكري ومقام تقوم فيه الجيوش لتسرع إلى محل الجرح لتحارب الجيوش الجرارة المنظمة . 

سبحانك اللهم وبحمدك »جل وجهك» وعرّ جاهك. ولا إله إلا أنت: ولقد قلنا في بععض 
أجزاء هذا التفسير إن « اللمفا » يساعد على نوها أكل الزيت» فالزيت إذاً غذاء اجنود المخلوقين في 
« اللمفا »؛ والجنود تطرد ا ميكروب . ولها ثكتات تخلق عند الحاجة نسميها ورماً؛ وأخرى نسميها 
خراجاً أو دملاً» وتارة يشتد المرض » ويعظم الخطب » فتحصل الحمى . 

اللهم أنت الحكيم أحكمت صنعك» فما هي الحمى؟ هي من هذا القييل: هي نافعة.هي 
مصلحة » هي نعمة» فإن الجسم إذا لم يكن متزتاً في نفسه فإن الاستحمام بالماء الدافئ مع التدليك 


تفسير سورة الذاريات يدن 
يصلحه وكذلك المعالجة بالكهرباء » أو بالهواء الساخنء أو بالبخار الساخنء أو بالحرارة المشعة» كل 
ذلك علاج له يرجع له التوازن ؛ لأن ذلك كله يرفع درجة حرارته درجة من الدرجات امثوية »أو أكثر 
من درجة» فيحترق الدم: وهذا الاحتراق يوجب ذلك الاتزان» فإذا قصر الإنسان في ذلك أو جهله فلم 
يصنعه فإن الحمى هي التي تفعل ذلك» فإن ارتفاع الحرارة بها جب احتراق الدم الذي يكون به ذلك 
الاتزان» فاحتراق الدم في الحمى وغيرها يكون بتلك المواد المخزونة في الجسم والأخلاط المتراكمة ؛ إن 
الاستحمام بالشمس ومباشرتها للجسم يفعل ذلك فيجب البادرة إلى ذلك والإكثار منه ؛ ومشل ذلك 
كثرة التمرينات العضلية ؛ أو المشي , أو كلاهما. 
فقال صاحبي : عجيب والله! إذن الحمى والدماميل والأورام والقروح ليست أمراضا؟ قلت: 
كلا . فقال: هاهنا ظهر الحقأنا أريد أن أقول لك الحق ‏ أنا كنت فيما مضى أسمعك تقول:إن 
المصائب إن هي إلا نعم » واقرأ كثيرً مما تقدم : ومع ذلك كنت غير موقن بها نعم عندي تصديق ولكن 
البراهين في هذا المقال واضحةء إن العلم اليوم وضح وظهرء إنه اليوم يقين . يقول الله :قا إن كل شوم 
حَلَفْسَه در 6[القمر: ويقول المسلم في صيغة إسلامه ما نصه أمام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يعاهدء على الإسلام:« وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ». 
هذه الجملة يقولهاالمسلمون كلهم وهي في القرآن» يقول الله : كل كم عند أله [النساء::9/4] 
وإذا كان الأمر كذلك فالله من عنده الخير والشر #واللعٌة العربية لا تقول:إن الحمد يكون على الشرء 
بل يقولون : إن الحمد هو الوصف بالجميل علي الججميل الاخثياري على جهة التعظيم؛ »إذن الشرور لا 
: لنبؤة تحثدا على الحمد على الذير والشرء والله يقول: 


والقضاء جاء بالشر والخير» أحد شقي القضاء لا يحمد عليه » وهذه عقدة العقد ولغز الوجود ؛ فهاهنا 
أخذت هذه العقد تنحل » وألفينا الدمامل والخراج والأورام والحمى كلها منقذات لا مهلكات؛ وإذا 
كانت هذه من نوع الشرور فيما يظهر لنا وقد ظهر أنها خيرات فالحمد عليها حتم ؛ إذن صدق الله 
وصدق رسوله فللك الحمد على ما قضيت» لأنك إذا قضيت بما يؤلنا فقد جعلته لمسرتنا وسعادتناء 
فهكذا موتنا وويلاتنا في الحياة الدئيا كلها نعم لا نقم هنالك قلت له: الحمد لله الذي ألهمنا الحكمة 
وعلمنا الصواب. 
وبهذا انتهى الفصل الأول في تلخيص ما تقدم في سورة « الفح » مع زيادة عليه من نفس 
الكاتب السنوي الثاني للمجمع المصري للثقافة العلمية . 
الفصل الثاني :في علاقة أجسامنا بعوالم السماوات والأرض 
وما يتبع ذلك من طول العمر وقصره.والصحة والمرض 
ولأذكر لك ملخ صا مما ألقاه مواطننا الدكتور محمد شاهين باشبا وكيل الداخلية للشؤون 
الصحية عند طبع هذا الكتاب في سنة 191 في المجمع المصري للثقافة العلمية في سنته الثانية؛ وهذه 
من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه بعض الحقا: .وظهر لنا أن هذه النفوس 
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الإنسانية قد ظلمها الناس فذلت بسبب الجهل بمقدار ما تتناوله من أرزاق السماوات والأرض التي 
أنعم الله علينا بهاء إن محاضرته ألقاها في فصول: 
)١(‏ في التعمير وأسبابه. 
(؟) وف هضبة الحياة والعوامل التي تعمل فيهاء والمراد 
(1) وفي منحدر الحياة» أي : في آخر الكهولة وزمن الشيخوخة . 
(5) وفي أسباب الشيخوخة والموت. 
(0) ومنذرات الموت. 
(1) ثم الغدد التناسلية. 
(0) وتجديد الشباب. 
كك وسائل التجديد وإطالة العمر الخ. 

وهذه الفصول الثمانية ليست تهكمنا كلها لأننا في تفسير هذه الآيات: فليكن كلامنا حول 
محورهاء لأن الفصول الأولى فيها مباحث خاصة في أمر الغذاء والشمس » وهذه هي آيات السماوات 
والأرض المحيطة بالجسم : فنستفيد فائد: الأولى : التفكر في هذه العجائب النافعة لأجسامنا . الثانية : 
نفس الانتفاع بها في حياتنا الدنيا فيكون قولله تعالى : ظ أََاتبَصِرونَ #[الذاريات:1؟] راجع للعلم 
والعمل معآء لأننا إذا بصرنا آيات الله بعقولنااففالك لإ ينم إلا إذا كانت أجسامنا سليمة معافاة, وهذان 
الأمران في هذا المقام . 

أولاً: قد جاء في هذه الخطبة أن الأطباء قي العائم الإننناني شرحوا جثث الشيوخ الذين ماتواء 
فاتضح أن النادر منهم مات بسبب الشيخوخة ؛ وجمهورهم هم الذين ماتوا بأمراض كانت هي السبب 
المباشر لموتهم , فعرفوا من ذلك أن النوع الإنساني جاهل بالغذاء جد جاهل» والحيوان أقرب منه إلى 
حفظ صحته بتعاطي ما ينفعه وترك ما يضره. 

ثانياً: إن الجسم البشري يتم نموه في سن (14)؛ والسبب في ذلك أن الجهاز العصبي معقد كل 
التعقيد فيطول زمان نموه فيعوق الجسم حتى يبلغ 1) وهناك يتم النموء هذا قوله : وقد تقدم أن نمو 
الإنسان لا يتم إلا في (10) سنة رأيان» وإنّما نقلت لك الرأي الثاني لأنه تقدم في هذا التفسير» 
فربما نظن أن هذا خطأ في النقل » ولكن لا خطأ هما رأيان» والرأي الذي يقول إنه (14) سنة لم أعرفه 
إلا في هذا المقام » يقول : ولولا تعد الجهاز العصبي لكان الإنسان يتم نموه ف 6 سنين: ثم يموت في سن 
).هذا قوله. 

وأقول : وقد قرأنا في الجرائد قريباً أن صبياً بلغ (5) سنين في تركيا فطلب أن يتزوج ؛ فهذا هو 
الذي عاش بجهاز عصبي أشبه بجهاز البهائم فتم موه في + سنين. 

ثم قال :إن الإنسان يجب أن يكون سن الكهولة له من )7١(‏ إلى (80) مسنة وهنالك تبتدئ 
الشيخوحة وتنتهي في سن .)١10(‏ يقول: وهذه السن أي سن )١70(‏ لا يصل لها من الناس في زمائدا 
إلا القليل : وأبان أن الناس في د أجسامهم في الضعف من سن (50): وأخذ يذكر السبب في 
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ذلك فقال في صفحة 00 وما بعدها من كتاب « المجمع المصري » للثقافة العلمية ما نصه : يتنازع 


الشطر الأول من عمره. وهو شطر القوة والشباب وبدء دور الكهولة »ثم يأخذ في التغلب عليها 
تدريجياً كلما تقدم في السن حتى يفوز عليها عند بلوغه الستين من عمره» فإذا ما وصل الإنسان إلى 
هذا الدورء دور الرزانة والاتزان» وتغلب بما كسبه من صروف الدهر وتجاريه على ما كان يتنازعه من 
متزاحم الأماني والأحلام؛ نضج عقله وأخذ يتفرغ إلى الاشتغال بالأعمال الجدية بحسب ما وهب 
من ملكة واستعداد» ولكن المشاهد أن الإنسان عندما يبلغ الستين تفتر همته » وتخمد جذوة نشاطه » 
مع أن هذه اسن هي سن النضج والإنتاج العقلي » وسبب ذلك الإفراط في مختلف الشهوات في 
الأدوار الأولى من | الإهمال في اتباع شتى القواعد الصحية » ولذلك قل من يحتفظ بشيء من 
قوة جسمه في سن الستين ؛ والغالبية العظمى تعمل على هدم بنيانها وتدقع بنفسها إلى الشيخوخة 
العاجلة » وتسعى إلى تقصير الأجل » وتقريب يوم الرحيل من هذه الدنيا التي يرى الإنسان على الدوام 
جد حريص على إطالة بقائه فيها بكل الوسائل الممكنة ؛ فيختلف عن هذا التفريط الكثير من الأمراض 
التي يقع فريستهاء ويمتنع عليه الشفاء منهاء مع أنه بمجهود قليل يبذله الإنسان في سبيل الاحتفاظ 
بصحته والاحتفاظ بجسمه يحيا معافى سليماً » وهذا هود ليس شيئاً مذكوراً في جانب الجهود الكبيرة 
التي يضطر لبذلها في التماس الشغاء من هذه الأمراضن » وَهذمْ قد يشفى بعضهاء وقد يستعصي البعض 
الآخر على العلاج ؛ مع أن النجاة من هذه الأمزاض لا يكلفه سوى العناية باتباع أوليات علم الصحة 
في معيشته . ولقد كان الإنسان منذ القدم ديد احرص على الاستدفاء والاكتنان» واجتناب البرد 
والهواء؛ وفي سبيل حصوله على أوفر قسط من الدفء كان يغلق منافذ مسكنه ؛ ويكثر من التدثر 
والغطاء هربا مما رسخ في اعتقاده من مضار الهواء وقد درج على ذلك أجيالاً عديدة؛ ولم يتمكن 
علماء الصحة من زحزحته عن هذا الظن الخاطئ إلا من عهد قريب إذ نجحوا في إقناعه بمضار 
الاكتنان في المساكن المغلقة , وبفوائد المعيشة في الهواء الطلق الخالص من الفساد والأدران» كما يعيش 
الحيوان الذي ألهمته غريزته بأن الهواء من ضروريات الحياة . ويشتغل علماء الصحة الآن بمحارية عادة 
ذميمة أخرى في الإنسان هي أشد ضرراً بصحته من الاحتباس في المساكن المغلقة ؛ وهي عادة الإفراط 
في الغذاء » لأن الإنسان قد تعود ‏ بحكم تغلب الحيوانية عليه أن يرخي لنفسه العنان في التلذذ يما 
تصل إليه يده من شهي الأطعمة والمأكولات فيتناول منها دائماً أكثر من القدر الذي يستطيع جهاز 
الهضم أن بمثله ويستخلصه منها لتجديد قوى جسمه .مما يؤسف له أن جهل الإنسان بأصول التغذية 
الصحيحة فاش بين جميع الناس على ١‏ ١ف‏ طبقاتهم » والإفراط في الغذاء هو منشأ كثير من أمراض 
الجهاز الهضمي التي تكون غالبا مستعصية الشفاء وتودي بحياة الإنسان قبل الأوان؛ وقد جاء في 
الأحاديث الشريفة :« المعدة بيت الداء : والحمية رأس الدواء ». 

ويبدأ في عصرنا هذا أن يدب الوهن إلى جسم الإنسان بعد يلوغه سن الثلائين » ومتى وصل 
إلى سن الخمسين تبدأ حالة جسمه في التردد بين القوة والضعفء ويمكن الاستدلال بكل سهولة على 
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شذوذ حالته بما يشاهد من ضَخامة بطنه : وقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى السمن بعد سن الأربعين كأنه 
أمر طبيعي » ولا يهتم الواحد منهم بأن يزيد وزن جسمه في هذه السن خمسة كيلو جرامات أو سبعة» 
وهو لا يعلم أن زيادة وزن الجسم في هذه السن من الأمور الضارة به » وأن حصول الجسم على هذه 
الزيا إنّما هو دليل على أن أجهزته قد كلفت ما هو فوق طاقتها وخصوصا الجهاز الهضمي » لذلك 
فلا يستغرب إذا ضعفت هذء الأجهزة قبل الأوان؛ ومع أن المادة الشحمية الني يزدردها الجسم فوق 
ن في الأنسجة التي تحت الجلد إلا أن الشابت أن بعضها يتسرب إلى بعض الأعضاء 
الرئيسية والأعضاء امجاورة لها فيزداد وزنها: وبعد ذلك تقل صلاحيتها لتأدية وظائفها. ويمكن أن 
نقرب للأذهان إدراك مقدار ما يحدثه السمن من ضر للجسم بذكر ما ينشأ من ضرر لأحد خيول 
السباق إذا زيد ثقل رطلين مثلاًء فماذا عسى أن يكون تأثير زيادة بعة كيلو جرامات في أنسجة جسم 
إنسان في سن الخمسين » فإن هذه الزيادة قد تحول دون وصول هذا الإنسان إلى ما بعد السبعين؛ ولا 
شك في أنه من أخص الأسباب التي تعجل وفاة الإنسان أخطاء التغذية الشائعة بين الناس ؛ لاعتقادهم 
بأن الإكثار من الغذاء ينمي الجسم ويقويه ؛ والنتيجة الحتمة للإفراط في الغذاء هي إنهاك قوى الجسم 
وإضعافه والتعجيل بوفاة الإنسان قبل الأوان. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الذ: بطونهميسبب الإفراط في الغذاء؛ وتشحم أحشاؤهم 
وأفخاذهم يصابون بداء الملوك » أو بارتفاغ الضغط البمؤي» أو البول السكري. 

وبالاختصار فإن المفرطين في الأكل يحملون أجسامهم أعباء ثقيلة ويسوقونها نحو التلف 
والدمار؛ ويتبين من ذلك بأجلى وضوح أن الاعتدال في الغذاء هو الطريق الأكيد المؤدي إلى التعمير 
الطويل » وقد يتساءل البعض عن مدى هذا الاعتدال : والجواب عن ذلك هو أنه يجب على الإنسان 
أن يوازن بين مقدار ما يكسبه جسمه بواسطة الغذاء : ومقدار ما بالحركة والعمل ؛ ويشمل هذا 
الواجب عناية الإنسان بنوع ما يتناوله من الغذاء ومقداره؛ ولوأً: وازنا بين تغذي الإنسان وتغذي 
الحيوان لاتضح لنا أن الطريقة التي يسير عليها الإنسان في غذائه إِنّما هي طريقة خاطثة ؛ وبما أن الإنسان 
لا يختلف نركيب جسمه في شيء عن الحيوان؛ والحيوان لا يتغذى إلا بالمواد الطازجة ؛ فكذلك 
الإنسان في حاجة قصوى إلى هذا النوع من الغذاء . 

انظر إلى اللحم » فمع أنه أهم غذاء يحصل منه الإنسان على المواد البروتينية , وعلى الفيتامين 
الدرجة ماء إلا أنه يفقد ما به من الفيتامين بالطبخ : وكذلك المخضرء ونذكر بهذه المناسية ذلك الخنطأ 
الشائع بين معظم الناس ؛ وهو أنهم يخصون الحيوان بقصد أن يزيدوا من مقدار لحمه وشحمه؛ وهذا 
خطأ فاحش» لأن هذا الحيوان وإن ازداد سمنه بالخصي فإن اللحم تقل قيمته الغذائية ‏ ويصير أقل 
تغذية من لحوم الأسماك والطيور. والسكر هو من الأغذية الني تؤذي الإنسان إذا أفرط فيهاء لأن 
الخمائر التي تؤثر في السكر وتمثله في الجسم محدودة المقدارء فإذا تناول مقداراً من السكر أكثر من 
مقدار النمائر التي تؤثر في تمثيله كانت نتيجة هذا الإكثار أن يصاب الإنسان يعسر الهضم. وإذا أخذ في 
قوام سوائل مركزة فإنه يسبب تهيجاً في المعدة ويجعلها تكثر من إفراز المواد المخاطية » وقد ينش أ عنه 


حاجته ت 


تفسير سورة الذاريات يفنا 
نوع من البول السكري الذي ربما انقلب إلى بول سكري مستديم ؛ وهذا من أسباب قصر العمر بلا 
نزاع ؛ فمن ذلك يرى أنه يجب على الإنسان أن يعود على الغذاء الطبيعي وهو المركب من المواد غير 
المطبوخة. 

ولا بد لنا هنا من التكلم عن الأملاح التي هي من مقومات الجسم » وإذا كان دم الإنسان لا 
يختلف في تركيبه عن تركيب ماء البحر» ويشتمل على الكريات والمواد العضوية السابحة فيه » فمن 
الحتم تجديد أملاح الجسم من وقت لآخرء لأن سائلها يغمر جميع الأنسجة» فأملاح الجير واليود 
والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والحديد ليست ضرورية فقط لحفظ الصحة بل هي ضرورية أيضاً 
لحفظ الحياة: وهي لا توجد بمقدار واف في غذائنا المطبوخ » واليود مثلاً نحصل عليه من المحيطات بما 
نأكله من أسماكهاء ونحصل عليه في ملح الطعام ؛ ولكن مما يدعو للأسف أن الإنسان بجهله ينزع 
اليوم من ملح الطعام بتكريره وتقديمه للطعام باسم ملح المائدة؛ ونحصل على الكالسيوم من اللبن 
والمخضر وبعض الفواكه ؛ وعلى الفوسفور من اللبن والبيض وبعض الحبوب» كما نحصل على اليود 
أيضاً من المخضر وزيت كبد الحوت , ونحصل على القلويات من المخضر والفواكه ؛ وكل خضر تكثر فيها 
الأملاح يكون الفينامين موجوداً فيها بكمية وافرة » ويمكننا أن تبر أن المواد الخذائية المستوفية للطبخ 
هي نوع من أنواع السموم ؛ وما دام الإنسان مستمزاً علئ !' ي بها فلا شك أنه سيبقى فريسة هذه 
السموم التي تهدم كيانه وتحول بينه وبين البقاء فيتهذذه الحياةالمدة التي كان من حقه أن يقضيها فيها . 

ووجوب تخلص الجسم من فضلات الغذاء لايقل أهمية عن اختيار أحسن أنواع الأغذية 
وأنسب مقادير منهاء والخطر الناشئ عن كَسِل الأمساء في طرد فضلات الطعام لا يقل عن المخطر 
الناجم عن التغيير الذي يطرأ على الدم؛ لأن هذا التغيير غالباً ما يكون سبب مرض الشرايين » فتصلبها 
- المزمن الذي يحصل بادئ ذي بدء في النسيج المبطن لهاء وذلك نتيجة احتكاكها 
بالدم غير النقي في أثناء مروره فيهاء ويمكننا أن م أيضاً بأن الكسل الذي يصيب الأمعاء ينجم غالبا 
عن السموم التي تحلها المواد التي توجد في هذه القناة»إذ معلوم أنه توجد بعض مواد مهيجة للقناة 
المعوية : كما توجد بعض مواد أخرى مسكنة لها ؛ وكذلك توجد بعض الأغذية أو فضلاتها أحد للفعلين 
وإذا كان الغذاء الذ: نتناوله غير صالح ومنزوعاً منه المواد الضرورية للجسم؛ فيحق لنا القول بأن 
غذاء كهذا لا يمكن أ ينبه عضلات الأمعاء :بل ربما كانت مواده معطلة لهاء أو مسببة لشلل في 
حركتها ؛ ومن هذا نرى أن الأطعمة الخالية من الفيتامين» أو المركزة التي اعتاد الإنسان أن يتناولها؛ لا 
شك أن لها دخلاً كبيراً فيما تصاب الأمعاء به من كسل » وكلنا نعلم أن الأطعمة التي لا تترك فضلات 
كافية يتولد عنها إمساك؛ وغني عن الذكر أن الأغذية المطهية أو المركزة الشائعة الاستعمال الآن 
تنقصها هذه المواد الضرورية وهي الفضلات : وهذه الأطعمة المطبوخة تكون خالي أيضاً من مواد 
ضرورتها للإنسان كضرورة الفيتامين: وهذه المواد لا توجد إلا في الأطعمة التي بحالتها الطبيعية ؛ 
.وهذه المواد وإن كانت تصعب الآن معرفتها إلا أن فعلها قد أصبح معروفاً» وهي مواد مجرد وجودها 
يوقظ النشاط في بعض التفاعلات الكيميائية التي تحصل في الجسم » ولولا وجودها لما نشطت تلك 


يرن .تفسير سورة الذاريات 
التفاعلات . خذ مثلا ثاني أوكسيد الهيدروجين فإنه ينحل مع وجود مادة قابلة للذوبان كفلز النضة 
بينما الفضة لا يحصل بها أي تغيير» وكذلك خمائر الأمعاء تنشط في عملية تحليل الغذاء مع وجود 
مواد كهذه في الأطعمة بحالتها الطبيعية » وقد تكون هي أهم عامل في عملية الهضم » ويستخلص من 
ذلك أن الإنسان مع كونه أرقى مخلوق هو الحيوان الوحيد الذي لا يعرف كيف يتتقي غذاءه؛ وكأنه 
قد فقد من هذه الناحية غريزة الإبقاء على الدوع ؛ وأكبر شاهد على ذلك استسلامه للتسمم المزمن 
الذي يصببه من النغذية الخاطئة وهو قانع راض عن ذلك: بينما هو في الواقع يعرض جسمه وعقله 
للتلف والهلاك بسبب شرهه وجهله ؛ وتكون النتيجة التي لابد منها؛ أنه لا يعيش بأي حال من 
الأحوال في هذه الدنيا المدة التي هي حق من حقوقه كما عاش آباؤه الأولون. 

وما يجلب التلف للصحة ما يتناوله الإنسان من سموم مختلفة كإدمان شرب الكحول وغيره 
من السموم » مع أنه لو توفر العناية بنفسه » وهو أكمل مثال لأقصى ما وصل إليه الارتقاء في أنواع الحياة 
لعاش متمتعا بالصحة الجيدة إلى أقصى مدة بمكنة ‏ ولاستقبل الموت بعدها ضاحكاً مستبشراً: لأن هذه 
سسنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً؛ بل هذه هي النتيجة الفسيولوجية للحياة بحسب ما وصلت 
إليه معلوماتناء وإن كان البحاث قد تمكنوا من استنبات الخلايا على مختلف أنواعها ولكنها الخلايا 
السليمة من العطب» وكل هذا يزيد ما ذهبنا إليْه من الاستهانة بآلة الجسم الحكمة الصنع التي هيت 
للقيام بكل عمل من عظائم الأعمال يؤدني بتهاإلىّالدمار؛ والعناية بها تمكن كل إنسان من حياة 
طويلة مقرونة بالعافية والرفاهية مع التفوق فيما يباشره الإنسان من الأعمال. 

هذا ما أردت نقله من كلامه بنصه» وأزيد عليه ملخص ما ذكره بعد ذلك » فهو يقول في صفحة 
5 من الكتاب المذكور ما نصه: 

(1) إن« ميتشتكوف » يقول: إن التعمير ممكن بتدابير تتخذ لتطهير الأمعاء. وقال:إن هذه 
النظرية لا تزال بعيد لم يعترف بها العلماء . وقال: يجب اجتناب جميع الأطعمة الدسمة من كل نوع » 
وخصوصاً اللحم » وعدم تناول الخمر. ثم قسال: ويقول « ميتشدكوف» أيضا بأنه إذا وصل الإنسان 
صحيحاً إلى متوسط طول العمر الطبيعي ولم يصبه الانحلال الشيخوخي فإنه يكتسب غريزة جديدة 
وهي غريزة الاستخفاف بالموت ‏ فيصبح الموت والحياة عنده سيان ؛ ويستقبل الموت كما يستقبل 
النوم العادي . وقد اتفق الكثيرون من البحاث على أن لكل نوع من الكائنات طولاً طبيعياً للعمر» 
لأن العمليات الفسيولوجية التي تجري في أجسامها تعين عدد السنوات التي يصل إليها كل نوع من 
أنواع الكائنات . 

(1) ثم أخذ يشرح في صفحة 15 وما بعدها هذا المقام فقال : أولاً إن الناس لا يكادون يبلغون 
سن الخمسين حتى ينحدروا إلى الضعف فالموت ‏ ذلك لأنهم لا يملكون زمام أنفسهم بل يتركونها 
فريسة للشهوات ؛ فلذات الشباب مقربات للمشيب والهلاك والردى والموت ؛ فالإنسان يصل إلى قمة 
الحياة في سن الثلاثين» ثم بعد 1 سنة أو نحوها ينحدر إلى أدنى ثانياً بخطئه وجهله ؛ وإذا وصل إلى 
ما بين 00 و70 سنة تظهر على أسارير وجهه علامات الضعف وإنهاك القوى من فعله هو وجهله 


تفسير سورة الذاريات لخيل 
ولذاته؛ وكثرة أغذيته الخاطئة: ويضعف سمعه وشمه, وتيبس مفاصله , ويزداد وزنه من خمسة كيلو 
جرامات إلى ٠١‏ ويشكو الإمساك» ويشكو تمدد الأوردة في ساقه فيضعف. 

(:) ثم أخذ في الصفحة (70) يذكرما يجب أن يكون عليه الغذاء . قال ما نصه بالحرف في 
الكتاب الثاني للمجمع المصري للثقافة العامة لا أحاول هنا أن أشرح وسائل الت كل أدوار 
الحياة» وإِنّما أمر عليها لماماً» لأنه ليس من شك في أنها لبها دخلاً كبيراً في حفظ الصحة: وبالتتالي في 
التعمير» وأعيد هنا أن يجب على الإنسان أن يتناول مواد الأطعمة بحالتها الطبيعية؛ لأن الإنسان في 
مبدأ خلقه لم يجد حفظ حياته إلا الجذور والفواكه والأعشاب ومنتجات اللبن» وإذا أراد لحم كان 
بجده في الجراد: ومن الراجح أنه كان يأكله نيئاً؛ فلكي جنب أذى السموم التي تؤذي الأمعاء 
الغلاظ ؛ وبالتالي تسمم الغدد الصماء؛ يجب نتعلم هذا الدرس البسيط من الإنسان الأول» ألا 
وهو وجوب استعمال المواد الطبيعية غير المطبوخة في غذائناء وهي المخضر والفواكه ومنتجات اللبن » 
وليس معنى هذا الاقتصار في الغذاء على ما ذكرء بل نقصد بهذا أن يشمل غذاؤنا كمية وافرة من هذه 
المواد مع غيرها » ولا شك أن الطعام المتوافرة فيه هذه المواد الطازجة يؤدي إلى عدم تعرض الشيوخ 
إلى أمراض عديدة كالتهاب المفاصل وعسر الهضم وارتفاع ضغط الدم والأكزيما. ولا يخلو من 
الفائدة أن أذكر هنا بعض ملاحظات عما يجب تناوله مبن الأطعمة في الأوقات المختلفة من اليوم ٠‏ 
فطعام الإقطا, يجب ألا يكون مثقلاً بالاطعمة المتنوعة »إذ مُنِ الواجب على الشخص أن يبدأ نهاره 
بغذاء خفيف ؛ لأن الصباح هو وقت إخراج مفرزات الجسم » فلو أرهقنا أعضاء الهضم بالعمل في ذلك 
الوقت فإن جزءاً عظيماً من نشاط الأعضاءطاقبهايقل؛ وفي هذا ضرر بلا شك لأن الأنسجة 
تغمر بالسائل اللمفاوي أثداء النوم في العمل وتلقي إليه بفضلاتها؛ وهذه الفضلات يتخلص منها 
بالساعات الأولى التي تعقب النوم » لذلك فإن قاعدة تناول وجبة طعام خفيفة في الصباح تركز على 
أساس فسيولوجي ؛ ولهذا السبب كان الأرق مجلباً للنحافة ؛ وحبذا لو كان طعام إفطارنا ممائلاً ل كان 
يتناوله آباؤنا الأولون » وهو لم يكن إلا فاكهة طازجة أو -خضراً. وأما الوجبة الثانية فيلاحظ فيها أن 
تكون خفيفة أيضأًء لأنه ليس من الحكمة في شيء أن تثقل أعضاء الهضم بالعمل بعد ف 
عن أنه يعقب أكلة نصف النهار عادة بعض العمل سواء كان عقلياً أوجسمانياً وذلك عند معظم 
الناس » وإلا اضطر الإنسان إذا أكل أكلة ثقيلة إلى غفوة بعدهاء وحبذا لو انتفع الناس بأكل الخضر 
باعتبارها من السلطة بدل طهيها؛ وبذلك لا تفقد معظم مزاياهاء ومن المستحسن جداً أن يستعاض 
بالفاكهة الطازجة عن الحلوى المطبوخة بتاناًء ولواتبع المبدأ الذي أشرت إليه في وجبة الظهر لأمكن 
كل إنسان أن يقوم بعمله بعد هذه الأكلة بغير ملل أو فتور أو شعور بثقل في الدماغ » أو ميل للشوم ؛ 
وقبل أن أتكلم عن طعام العشاء أشير إلى عادة استحدئت في بلادنا وهي عادة تناول أكلة خفيفة في 
وقت العصرء وهي المعروفة بأكلة الشاي » وهذه الأكلة ضارة من الوجهة الفسيولوجية ؛ ولا حاجة لها 
البت » لأن المعدة تحتاج إلى أربع أو خمس ساعات لهضم أكلة الظهر. فإذا فرضتا أن أكلة الظهر تنتهي 
عند غير الموظفين حوالي الساعة الثانية » وعند الموظفين حوالي الساعة ١‏ فلا شك أن الجهاز 


1 «تفسير سورة الذاريات 
الهضمي يكون مشغولاً في الهضم حتى الساعة السابعة أو الثامنة : فكيف يكون حال هذا الجهاز عندما 
يتناول أكلة أخرى حوالي الساعة الخامسة أو السادسة؛ لا شك أنه يصبح في حالة سيئة » ولا يمكن أن 
يسمح بهذه الأكلة مهما قيل عن الشاي أو القهوة من أنهما منبهان لذيذا الطعم . ولا يغيب عن البال 
ما يؤخذ معهما من كعك وزيد وغيرهماء وأما أكلة العشاء فلا بأس من احتوائها على نوع من اللحوم 
مع تناول مقدار قليل منه؛ وعلى شيء من الخضر المطهي : ويجب أن تحنوي كذلك على جانب من 
الفاكهة , ونلاحظ أنه أحياناً ما ينشأ عسر الهضم أو الأرق عند تناول فنجان القهوة الذي يؤخط عادة 
بعد العشاء » ولأنبه هنا إلى أن الأرق الذي يكون منشؤه مرضً معروفاً أو مشاغل ذهنية لاشك في أن 
سببه عسر الهضم ؛ وعلاجه لا يكون بتعاطي المنومات: أو المخدرات : بل بفحص حالة الجهاز 
الهضمي وتنظيمها مع تناول دواء بسيط للمعدة . ويلاحظ أني لم أذكر شيئاً عن أنواع الفينامين 
وفوائدهاء ولقد تعمدت ذلك لأني وجدت أن لا ضرورة لذكرشيء عنها؛ ما دمت أحض على تناول 
المواد الغذائية بحالتها الطبيعية » وهي المصدر الوحيد للفيتامين . ومن الأضرار البليغة التي تنجم عدد 
متوسطي العمر أو الشيوخ من الإفراط في التغذية عجز الكبد عن القيام بتثقية الدم الذي يمر فيها ؛ فينشا. 
عن ذلك التسمم العام الذي تشاهد أعراضه عند المصابين بعسر الهضم بسبب الإفراط في التغذية» 
فضلاً عن التأثير السيئ الذي يحدث للكبد و لجسم عموماً من تعفن وتخمر الغذاء الزائد عن الحاجة 
في الجهاز الهضمي ء هذا علاوة على الاضنطراب الذي ينجدث في الغدد الصماء؛ ويظهر أثر ذلك جلياً» 
وخصوصا عند المرأة» ولا سيما في سن اليأس؛ لأنها تكون قد فققدت الإفراز الداخلي للمبيضين» 
والمسألة لا تتعلق بما تطيقه المعدة وما تقندر عليه من عمل بل إنها أيضاً مسألة ما يتيسر للاجهزة 
المخرجة قذفه من الجسم» فلو فقد الجسم التوازن في إجراء كل هذه العمليات لما أمكنه أن يقضي مدة 
طويلة في الحياة وهو سليم ؛ ولتأئرت جميع الأجهزة الهامة كالدورة الدموية والجهاز البولي : ولا ينجو 
أي جهاز آخر حتى الجلد نفسه من الاختلال » وقد عرف العلم حديثاً بعض الخاصيات الطبيعية المهمة 
بعد أن درست بعناية ؛ ومنها تأثر الجلد بضوء الشمس» وقد أصبح فنا خاصاً يعرف با معاللجة بالشمس» 


وصار المعتقد الآن أن لضوء الشمس علاوة على و: سوائل الجسم من المواد السامة ؛ خاصية 
تنبيه عملية الاستحالة الغذائية» أو الميتابولزم بدرجة يعيد نشاط الأنسجة المريضة إلى العمل 
الصحيح . وغني عن البيان أن ضوء الشمس هو المطهر الطبيعي الذ: الميكروبات بغير شك» 


وهذه الخاصية تمتاز بها الأشعة التي فوق البنفسجية المنبعثة من طيف ضوء الشمس ؛ ولهذه الأشعة 
مزايا أخرى , منها أنها تعين على تمثيل المواد الجيري بمقادير وافرة في الجسم » كما أنه يستعاض بها عن 
عدم اتزان الغذا نتيجة نققص الفيتامين فيه » فيتضح من ذلك أن فعل هذه الأشعة متساو مع إفرازات 
الغدد الصماء ومع الفيتامين :هذا ولا شك في أن ما تحدئه من صبغ الجلد إِنّما هو ذو علاقة أكيدة 
بالغدد الصماء ؛ وخصوصاً الغدد التي قوق الكلى والغدد النخامية . وقبل أن ننتقل من موضوع الغذاء 
أجدني في غير حاجة إلى أن أتكلم عن الخمر وعن أثرها في منع التعميرء لأن هذه الأضرار أشهر من 
أن تذكرء وجدير بي أن أشير بكلمة عجلى إلى باقي أجهزة الجسم » وخير الطرق للمحافظة على 


تفسير سورة الذاريات 1 
سلامتهاء إذ لا يحتمل المقام الإطالة » فأبدأ بالرئتين » ولا نزاع في أن خير ما يجدد قوتهما هو الهواء 
النقي » وهو لهما ببثابة الحمام للإنسان: لأنه بلا جدال العامل الأقوى في تجديد شباب كل عضو من 
أعضاء الجسم من المخ حتى الجلد . وبما يؤسف له أن كثياً من مواطنينا الأعمزاء لا يقدرون هذه الأداة 
الفعالة حق قدرهاء ويهملون الانتفاع بهاء مع أنها في متناول الجميع هبة من الله تعالى بلا عوض ٠‏ 

وأما الجهاز العصبي وجوهره المخ ؛ قهو للإنسان بمثابة الطبقة الحاكمة من الشعب تدبر أموره؛ 
فتدر عليه لمنافع , وتدراً عنه الغوائل ‏ وأكبر أعداء هذا الجهاز اثنان» وهما: القلق وا مشاغل الفكرية ؛ 
إذا تمكنتا منه كانت جة ذلك الحتمية قصر العمر. أما الترياق الفسيولوجي لهذه الحالة فهو إجراء 
التمارين العضلية الشديدة لتجديد نشاط الأعصاب؛ ومنع طاقتها من الفقدان؛ دون الاستعاضة عما 
يفقد منها بقدر جديد من الطاقة ؛ ومادام جهازنا العصبي سليماً نستطيع أن نتغلب على جميع 
الأمراض الجسمية والن الإرادة . اه. 

(4) ثم أخذ يشرح في صفحة ١‏ وما بعدها منحدر الحياة» فقال: مهما عني الإنسان بصحته 
ومهما كان قويآ متنا البنية فلا شك أنه يأتي عليه يوم يشعر فيه يهوي في منحدر الحياة جثمانياً» لأنه 
ليس من الضروري أن تتناقص القوى العقلية كلما تقدم الإنسان في السن » ويمكن تعليل بقاء القوى 
العقلية سليمة حتى سن متقدمة أو حتى نهاية الشيخؤخة بأن المخ يستمر نشطاً على حساب العضلات 
والمفاصل وباقي الأنسجة التي كلما تقدمت السن قل عِمّليِها : وما يتبقى من نشاط في جهاز الدورة 
الدموية تنصرف طاقته إلى العضو الأكثر احتياجاً إليه ؛ وهو العضو الذي يستمر نشطاً حتى آخر 
الحياة ألا وهو المخ ‏ وهناك تعليل آخر» وهو أنه بن المخ آخررما يتم نموه في الجسم فطبعا يكون آخر 
ما يتأثر بالشيخوخة, ولذلك تجد أن الأوعية الدمؤية ألتي تكون تامة النمو عند الولادة هي ضمن 
أجزاء الجسم التي تبدأ في التأثر بالشيخوخة , ولكن مع ذلك فالمخ يصله نصيبه من الدم كاملاً»بينما 
يكون قد قل نصيب أجزاء أخرى من الجسم وكلما استبقي مجرى الدم في حالة معقولة من النقاوة 
كلما كانت قوى المخ لا تتأثرء وعندئذ يأتي دور استحالة الأوعية المخية عادة متأخراً؛ وهذه الاستحالة 
تنشأ عن تأثير السموم إما على جدر الأوعية أو على الدم كما سبقت الإشارة إلى ذلك . ويس معنى 
ذلك أن النشاط المخي لا يتأثر بدور الهبوط الجثماني بل بالعكسء فإن هذا النشاط تتغير طبيعته ؛ ولو 
أن هذا التغير يتناول نوعه أكثر من مقداره « طاقته » فالإنسان بمجرد ما يجد نفسه في المنحدر يلقي 
الخيالات ظاهريا ؛ ولوأنه يستبقي ما اعتبره المشل الأعلى من أفكاره : وتفقد الشهوات والعوطف 
حدتهاء حتى إن بهرج مظاهرها كالغزل وروايات الحب لا توقظ شعوره كثيراً» وكذلك لا تستهويه 
تلك الجاذبية العجيبة التي انفرد بها الجدس اللطيف» ورغم ذلك يستبقي نشاطه الذهني» فأما هذه 
١‏ ة التي اختص بها المخ من احتكار جزء من الدم له في مؤخر الحياة» أصبح 
على الإنسان لزاماً أن يستفيد من الميزة» فلا يترك قواه العقلية يعلوها الصدأ » وعليه أن يستمر 
عاملاً في هذه الحياة: لأن التجارب أن ت أن الرجل الذي ينسحب من ميدان العمل مبكراً يموت 
مبكراً» وهذا بعكس النظرية التي كانت سائدة بأن الاستعمال التام لأي عضو ينهكه » ويسبب الإسراع 
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في استحالته ولكن قد لوحظ أن أغلبية سعاة البريد يندر أن تصييهم أمراض في أطرافهم السفلى: كما 
يندر أن يصاب الذين يشتغلون أشغالاً عقلية بالتهاب سحائي » ولكن هذا لا ممنع من أن الذين أسرفوا 
في استعمال بعض أعضائهم يكونون عرضة لأن يجنوا عواقب سيئة جة إسرافهم » أما المخ فالغالب. 
أنه لا يمكن أن يحل به الإجهاد لدرجة تسيب انحطاطه قبل الأوان, وهذا بطبيعة الحال لا يصلدق على 
العواطف ولكن يقصد به النشاط العادي » لأن الإنسان قد يدقع نفسه إلى التفكير لمدة طويلة ؛ ولكن 
يأتي وقت لا يتيسر له فيه أن يستمر في التفكير» فبينما يستمر المخ في حاجته إلى نصيبه كاملا من الدم 
تكون حاجة معظم باقي أعضاء الجسم للدم قد قلت » وهذا واضح فيما يتعلق بالعضلات والعظام 
والمفاصل » ولكنه يحتاج إلى شيء من الإيضاح فيما يتعلق بأعضاء الهضم» وتعليله هو أنه بضمور 
العضلات تقل كفايتها للتصرف في ات اسهضم : ولذلك وجب أن تخفض كمية المواد الغذائية 
التي تدخل الجهاز الهضمي : وهذا يقلب معتقد أسلافنا رأساً على عقب من جهة تغذية الشيوخ , 
الأنهم كانوا يعتقدون وجود بية الشيوخ بسخاء ؛ وكانوا يظنون أن مشل ذلك كمشل الدعائم التي 
تقام لتوطيد الجسم الشائخ الهش الهيكل » ولا شك أن هذا المبدأ أضر ما يكون بالشيوخ : لأن الاعتدال 
في الغذاء ليس لازما للشيوخ فحسب: بل للناس في كل الأعمار. وئما يشاهد أثناء الهبوط في منحدر 
الحياة تساقط الأسنان» وهذا أمر غير طبيعي » وتخادوث ذلك نتيجة طبيعية للإفراط في أكل اللحوم 
والمواد السكرية وعدم العناية بالأسنان بعد هذا الإفراظٍ وهاهو السير إسحاق نيوتن لم يفقد إلا سنا 
واحدة ف سن الخامسة والثمانين» وكذلك ضعف الإيصار: وهو معظم الأحيان بنشأ عن تيسس 
العدسية » ويبدأ ما بين سن 40 و00 سئة وضعفف العضلة الهادبية ؛ وقد يصحب تأثر جهاز الإبصار في 
ة من الحياة ظاهرة فقد حدة السمع ؛ حتى إنه يندر وجود شخص يتمتع ببصر وسمع سليمين 
بعد سن الستين . وضعف السمع ينشأ عادة بسبب ضمور العصب السمعي وإن كان يحصل أحياناً 
بأسباب أخرى كتثبيت عظم الركاب أو إصابة صماخ الأذن الظاهرة بالأكزيما النقرسية؛ أو تجمع 
الصملاخ به؛ كما قد يصابود بطنين الأذن أو بسماع أصوات داخلية متعددة » وهذا يسبب لهم مضايقة 
كبيرة » وكذلك قد يشعرون في هذا الدور بدوخة قد تكون بسبب مرض في الأذا أو ورم في المخييخ » 
أو غير ذلك من الأمراض المخية » أو أمراض العيون» وقد أشرنا إلى الدوخة الوقتية التي يصاب بها 
الشيخ عند قيامه من الفراش » وقلنا: إن سببها ناشئ عن ضغط الدم الذي قد يرتفع بسبب انقباض 
الأوعية الدموية من تصلب الشرايين» وكلما انحدر الإنسان نحو نهاية العمر كلما ظهرت علامات 
ذلك على الجلد وملحقاته » حيث يجف الجلد ويرق ويصير أملس وتظهر فيه تجعدات» فيتغضن الوجه 
بسبب اختفاء النسيج المرن والنسيج العضلي » وهذا يدل أيضاً على أن الأوعية الشعرية تقل في الحجم 
والعدد حيث تضصر بسبب عدم الاستعمال» فتتأثر تغذية الجلد؛ ويعقب ذلك اصفرار وشحوب 
اللون» وإن كان يشاهد عند بعض الشيوخ نوع من التلون في جلودهم » ويظن البعض أن هذا إنذار 
بمرض خبيث» كما أن هذا التلون ربما يكون وسيلة للوقاية من بعض الأشعة التي في طيف الشمس» 
حتى إنه إذا ظهر هذا التلون يكون ذلك دليلاً على نقص فسيولوجي في الإنسان» وهذا التقص خطر في 
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بلاد المنطقة الحارة » وقد يفسر هذا النقص بعدم كفاية الغدد التي فوق الكلى» أو الغدد النخامية : وقد 
يكون النمش محاولة مبكرة لديغ الجلد فيحل محل التلوين » ويسبب هذا التلوين أيضاً التععرض 
اللشمس» وقد يستعاض عن عدم التلوين ينمو الشعر غير الطبيعي : لأن اللون في جلد الإنسان يفوم 
مام الشعر في القردة من حيث الوقاية ؛ ولذلك يتأثر الجلد كثيراً خصوصا في زمن الشيخوخة» في الذين 
ليس عندهم استعداد لحدوث التلون في جلودهم» أو لنمو الشعر فيها بغزارة غير طبيعية . 

(0) ثم أخذ في الصفحة وما بعدها يشرح وسائل تجديد الشباب وإطالة العمر؛ فعول 
كثيراً على نظام الغذاء؛ وقال: قد ألمعنا في كلماتنا السابقة إلى وسائل تجديد الشباب وإطالة العمرء 
وأنينا على بعضهاء وتحقيقاً للغرض الذي حدا بي للعنا. الموضوع ؛ أفرد هذا الفصل لجمع شتات 
هذه الوسائل . تنقسم الوسائل التي نحن بصددها إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : يتعلق با محافظة على 
ألصحة الشخصية منذ يوم أن يتنسم الإنسان أول نسمة في الحياة حتى سن الكهولة . والقسم الثاني : 
موضوعه طرق العناية بالكهولة في أطوارها لمتأخرة وبالشيخوخة ومنذراتها. ويبحث القسم الثالث في 
وسائل مداركة مضاعفات الشيخوخة؛ وسنتوج هذه الموا بيع ببسط أثر المحافظة على الصحة العامة في 
تجديد الشباب والتعمير: 

(1) فأما وسائل المحافظة على الصحة الشخضية حتى سن الكهولة فهي عديدة؛ وقد فتلت 
بحثاً ووضع فيها المختصر والمطول من المؤلفناتء وبح صوت رجال الصحة والاجتماع في تلقين 
مبادئها للناس كافة في قطرنا الحبوب أو في غيره من الأقطارء وقد أخذ الكثيرون من أفراد امجتمع في 
اقتطاف ثمار هذا الجهود العظيم ؛ حتى أصسبح كلل بيت لا يخل ومن مبشر للصحة . 

وبما أذكره بالإعجاب أنه يغلب في بلادنا أن يكون هذا المبشر من أبنائنا الشباب فتياناً وفتييات» 
ولذلك سأذكر بعض المخالفات البارزة لسنن الطبيعة ؛ وألحقها بطرائق معالجتها فأقول: 

(1) يشمل هذا النوع من الوسائل » وهو الذي له الفضل الأكبر في إطالة العمر العناية بالصبحة 
الشخصية من كل ناحية من نواحيهاء كالانتفاع بالهواء النقي ؛ وقضاء معظم الوقت في الهواء الطلق ؛ 
والعناية بالثياب من حيث تناسبها مع الفصول: والاهتمام بأمر الطعام والتغذية من حيث النوع 
والكمية » والامتناع عن إغطاء الفرصة لأي كان من التسرب إلى الجسم سواء كان مسن الداخل أو 
الخارج » ومعنى ذلك العناية التامة ب بية» فما أحكم الحديث الشريف القائل :« النظافة 
من الإيمان  »‏ لأنه جمع فأوعى » ومن الوسائل الهامة والموصلة إلى إطالة العمر بلا نزاع الوقاية من 
الأمراض السرية , وكذلك العنابة بالأسنان واللثة التي تسرب عن طريقها سموم جمة ؛ بسبب العفونة 
التي تنشأ عن فضلات الطعام الراسبة عليها أو المتخللة لهاء ولا يفوتنا أن ننبه إلى فائدة الحركة سواء 
بالاستعانة بأي نوع من أنواع التمرينات الرياضية؛ أو الصلاة» أو الألعاب : وكذلك نوجه الأنظدار إلى 
مزية الرياضة العقلية إما بالقراءة الصحية ‏ وهذه تتنافى كلية مع القصص المحشوة بسافل المعنى ويذيء 
0 أو بوسائل أخرى » إذ من الرياضة العقلية أيضا بعض الألعاب التي تحتاج لفكر أو روية ؛ وهذا 
بطبيعة الحال بغير إفراط أو إجهاد. ومن الأمور البديهية حاجة الجسم والعقل إلى الراحة ؛ وأهم وسيلة 
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لذلك هي النوم الهادئ ‏ والأهم من ذلك كله أن يكون للإنسان عمل يقوم به يعود نفعه عليه وغلى 
بني جنسهء لأن البطالة من موارد التهلكة للجسم والعقل . 

(1) وتما يساعد كل المساعدة على إطالة العمر الإقلال من تناول الأطعمة المركزة أو المطهية 
التي تعمل على هدم كيان الجسم ؛ وأن يعود الإنسان إلى الأغذية الطبيعية التي هي أنسب الأغذية 
له؛ ولذلك أرى أنه جديربي أن أذكر- بعد أن أجملت فيما سبق لي قوله ‏ موضوع العناية بالغذاء 
والتغذية بشيء من التفصيل الذي يسعه المقنام ؛ لأن إهمال هذا الأمر الحيوي عام بين كل الطبقات 
وعند جميع الأمم . إن فائدة مواد الغذاء التي تؤكل بحالتها الطبيعية تظهر بجلاء في تأثير باشيلس 
القولون العادي عليهاء لأن فعل هذا الباشيلس يتوقف على طبيعة المزرعة التي يتناول غذاءه منها» فإذا 
زع على بروتين حيواني - كما يحصل في حالة أمعاء الإنسان ‏ فإنه يحدث تعفناً ويصبح من ألد 
خصوم الإنسان» ولا يقتصر تأثيره على الأمعاء الفلاظ وحدهاء بل يؤثر أيضا تأثيراً شديدا في الأحشاء 
لمجاورة ؛ ويسبب لها أمراضاً. عدة مع أنه زرع هذا الباشيلس القولوني العادي في مزرعة تحتوي على 
مواد نشوية أو خضرية فإنه لا يحدث تعفنا ويتحول إلى جرثومة تخمرية ‏ أي : ينقلب من خصم دود 
إلى صديق نافع » فمتى عرفنا هذا أمكننا أن نحل معضلة كيفية توصيل المواد النشوية والنضرية من 
الفم حتى الأمعاء الغلاظ بدون أن تتأثر أقل تأثيراً باليصارات المختلفة التي في القناة الهضمية , وأظن 
أن الجواب على ذلك قد أصبح جلياًء وه أن تؤكل هذه المواد الغذائية بحالتها ‏ لبيعية مغلفة بغلافها 
السليولوزي الذي لا تنفذه عصارات الهضم؛ والذي يمكن هذه المواد من الوصول إلى مقر باشيلس 
القولون العادي » ومعنى هذا أن الذين يعيشوت على الأغزي: لبيعية لا يشكون البئة من كسل الأمعاء 
وكما أدركنا حكمة ذلك في الحيوان يجب أن ندرك حكمة الصوم الذي تصومه الحيوانات الدنياء فهو 
يحفظ التوازن بين دخل الجسم وخرجه؛ وعندما يصاب الإنسان بالبول السكري يكون دخل جسمه 
أكثر من خرجه. والصوم يعادل بين ذلك , ولكن هناك أمراً مهما يجب الالتفات إليه عند ممارسة 
الصوم » وهو التأكد قبل ذلك من عدم وجود فضلات في الجزء الأسفل من الأمعاء الغلاظ حتى لاه 
تمتص الأمعاء المذكورة هذه المواد أثناء الصوم , ولذلك يجب أن يسبق الصوم بمسهل ؛ وهناك أم رآخر 
لا يقل أهمية عن الأول وهو أن يكون الصوم صوماً مطلقاً بحيث لا يتعدى الشفتين إلا الماء؛ لأن 
الإنسان إذا تناول شيئاً من الطعام كان ذلك محرضاً له على طلب المزيد» أما إذا اقتصر على الماء دون 
غيره؛ فإن شهوة الأكل تنعدم عنده؛ ولا سيما إذا كان الصائم دائم الاشتغال أثناء الصوم عقلاً 
وجسماً» لأن شهوة الطعام تقل بسرعة في اليوم الشاني ؛ وفي اليوم الشالث تنعدم بتاتا. وقد قبل :إنه 
يحسن بالصائم أن يلازم فراشه أثناء الصوم , ولكن إذا كانت صحته جيدة فالأنسب أن يمارس عمال 
أثناءء أولى من ملازمة الفراش كالمرضى والضعاف العاجزين ؛ والأمر الثالث الواجب على الصائم 
الالتفات إليه أن يكتفي عند الإفطار رجبة صغيرة في ايوم الشالث ؛ وبوجبدين أقل من هذه في اليوم 
الرابع » والمتفق عليه أن صوم ثلاثة أيام كاف لإعادة التوازن . هذا والصوم يمارسه الحيوان غريزياً عند 
مرضه . وقديماً قيل : جوعوا تصحوا. 


تفسير سورة الذاريات ل 

ومن ذلك يمكننا أن ندرك أهمية الصوم في تصحيح الأبدان: لأن غريزة كهذه ما كانت لتوجد 
في الحيوان إلا ولها أساس فسيولوجي متين» ونحن أولى بالانتفاع بهاء وقد دلت التجارب على أن 
فوائد الصوم لا تقتصر على تخليص الجسم من بعض أنواع التسمم المهددة لكيان الإنسان» بل هي 
توقظ فيه روح الهمة والنشاط: وبما أن الصوم قد يحدث أحياناً نوعاً من التسمم الحمضي » فينصح 
عادة للصائمين بتناول كمية وافرة من سائل قلوي أثناء الصوم كماء فيشي . 

(1) وتوجد وسيلة أخرى لحفظ التوازن بين دخل الجسم وخرجه وهي الاستحمام بالماء 
الدافئ ويكون مصحوباً بالتدليك» أو بالمعالجة بالكهرياء : لأن هذا الاستحمام سواء كان بالماء الساخن 
أو بالهواء الساخن » أو بالبخار الساخن» أو بالحرارة المشعة ؛ يكون من نتيجته رفع حرارة الجسم نحو 
درجة مثوية أو أكثرء فينشأ عنها احتراق في الدم لا يمكن الحصول عليه إلا بإصابة حمية أو برياضة 
عضلية ؛ ولذلك كثيرا ما يقال» ولعله قول حق :إن الإنسان تتحسن صحته من إصابته بحمى هما 
كانت عليه قبلهاء ولا شك أن سبب ذلك هو الاحتراق الذي أحدثته الحمى في المواد التي كانت 
مختزئة وغير محترقة في الجسم » ولذلك يجب الحث على الاستحمام بالشمس الذي يباشر الآن كثيراً 
وأظن أنه لم يحن الوقت بعد للحكم على قيمة الاستحمام بالأشعة فوق البنفسجية ؛ ولكن مما لا شك 
فيه أن الفوائد التي تجنى من التعرض لهذه الأشعة تنشأ:عن ازدياد الاحتراق وتنبيه الاستحالة الغذائية 
«ميتابولزم ». 

(4) ولكن الوسيلة التي نفضل كل هذه الوسائل الصناعية هي الوسيلة الطبيعية ؛ وهي تلبيه 
الاستحالة الغذائية : وحبذا لو أمكن الحصول على هذه الايستحالة بمقادير كافية بواسطة الرياضة 
العضلية التي لا تفضلها أية واسطة أخرى » لأن فائدة هذه الرياضة بما تحدئه من التأثير الحسن على 
الجهازين العصبي والهضمي لا تعادلها فائدة أخرى من حفظ الصحة؛ إذ ليس من شك في أن الإفراط 
في الغذاء الغير صالح » وعدم قيام الأشخاص الذين تضطرهم أعمالهم للجلوس بالقسط الكافي من 
الرياضة البدنية هما من أخص العوامل الني تجلب الأمراض المزمنة لهؤلاء الأشخاص » وهي 
الأمراض التي تهدد حياتهم بالخطر. 

ويمكن لسكان المدن أن يمارسوا الرياضة البدئية في منازلهم باستعمال الآلات الخاصة بها ؛ غير 
أن ممارسة هذه الرياضة في الهواء الطلق أفضل بكثير» وأحسن أنواع هذه الرياضة هي المشي ؛ ويمكن 
لكل إنسان أن يمشي يوميا من أربع إلى خمسة كيلو مترات , وأخص من يجب عليهم مباشرة هذه 
الرياضة هم الأشخاص الذين لا تناح لهم الفرصة لعمل تمرينات رياضية منتظمة؛ والعائق الوحيد 
الذي يمنع بعض الناس من ممارسة هذا التمرين الطبيعي هو أنهم لا يعرقون كيف يمارسونه » فا مشي 
الصحي ليس الغرض منه مجرد جر الأرجل بل الغرض منه أن يمشي الإنسان وقوامه منتصب وصدره 
مرفوع إلى الأمام كما يفعل الجندي في مشيه حتى تنقيض عضلات جدر بطنه ؛ وإلا ضاعت الفائدة 
المرجوة من المشي » ويجب دائماً على الإنسان أن يمارس بعض التمارين التي تقوي عضلات البطن » 
لأنها إذا استرخت نشأ عنها هبوط الأحشاء ؛ وهومن الأسياب الرئيسية لكسل الأمعاء ولأمراض 
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أخرى» وهذه التمارين يجب أن تمارس بانتظام كل صباحء ومثلها في ذلك مشل حمام الصباح 
وتسويك الأسنان. 

(0) ويحسن بنا أن نشير أيضاً إلى المشروبات الروحية التي لا نرى أي ضرورة لتعاطيها حنى 
ولو كان ذلك لإيقاظ شهوة الطعام لأن تأثيرها في هذه الحالة هو إحداث تهيج في المعدة ينشأ عنه ميل 
كاذب لتناول الطعام ‏ وهذا يؤدي إلى عسر الهضم وأمراض أخرى . 

(ب) وأما وسائل العناية بالكهولة في أطوارها المتأخرة؛ وبالشيخوخة ومنذراتهاء فقد أشرنا 
أيضاً إلى الكثير منها فيما تقدم . انتهى ما أردنا ذكره من كلامه. 

وهنا أخذ يذكر الإمساك وقصور الكلى عن القيام بوظيفتها. وأخذ يذكر الجلد ووظيفته إلى أن 
قال: وقد أشرنا في فصل سابق إلى المعاججة بأشعة الشمس الطبيعية ؛ وأشعتها الصناعية ؛ وأكتفي بأن 
أذكر هنا بعض أخطار المعالجة بالشمس والطرق للوقاية منهاء وهذه الأخطار هي ضربة الشمس 
« الرعن » والصهر والحرق » ويحدث الأول بسيب الرفع الموضعي لدرجة حرارة المخ والجسم جميعه» 
بينما ضربة الحرارة تحدث بسبب رقع حرارة الجسم فقط ؛ وإذا ارتفعت حرارة المخ لدرجة عالية نشأت 
عن ذلك الوفاة» ولهذا السب وجب وقاية الرأس والعمود الفغري من حرارة الشمس ؛ ويسبق ضربة 
الحرارة عادة خلل في عملية إفراز العرق التي يتوقغب عليها تنظيم حرارة الجسم ولا سيما في البلاد 
الحارة ؛ ويساعد على حدوث الرعن الإضابة يمنرض آخرء وتعالج هذه ال حالة بالتعريق الصناعي » 
وتحصل ضربة الحرارة في الجو الججاف الذي لا ريح فيه وكذلك في الأماكن المرتفعة الحرارة ‏ وقد يتولد 
عن الإصابة با حرق استعداد للحالتين السابقتين بما يحدث عند الإنسان من ضعف المقاومة بسبب 
امتصاص متخلفات الأنسجة امحروقة» أما معالجة الحروق الناشئة عن حرارة الشمس فلا تختلف عن 
الحروق الناشئة عن أسباب أخرء وبعض الأشخاص لا يطيقون المعالجة بالشمس كالصغار والمسنين 
والمصابين بأمراض عضوية مزمنة » وأولئك الذير المعالجة الشمسية يتمتعون بمناعة منازة من 
البرد والتهابات الجهاز التنفسي , ولهذا السبب حبذا لوانتفع كل مواطنينا بالشمس الجميلة التي أنعم 
الله بها على بلادناء والتي لا يوجد شك في أنها لواستعملت بحذق لكانت من الأسباب العظيمة 
التقوية بناء الجسم ولإطالة العمر. 

أما أهمية صُوء الشمس فهي لحيازته خاصية قثل الجرائيم » وهو ما تقوم به الأشعة التي فوق 
البنفسجية الموجودة في الطيف الشمسي » هذا عدا عن فعلها في تنشيط ميتابولزم الكالسيوم » ولهذه 
الأشعة علاقة متينة بالفيتامين ومفرزات الغدد الصماء : كما تكسب الدم خاصية إهلاك الجرائيم :كما 
كشف عن ذلك الأستاذ « نيوناردهل » 

(1) ثم أخذ يشرح عن حمام الرئة : فقال في الصفحة 117 ما يأتي :إن الرئة لا تقوم بوظيفة 
إخراج حمض الكربونيك فحسب» بل هي عند الضرورة تخرج سوا ؛ ولذلك تشم رائحة الكحول في 
زفير المخمورء والطريقة الوحيدة لتطهير الرئة هي التنفس العميق ء أو التنفس أثداء المرانة البدنية في 
الهواء الطلق » بهذه الطريقة يجدد شباب كل عضو من الأعضاء من المخ حتى الجلد. 
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(1) وهنا شرح أمراضاً كثيرة لا داعي لذكرهاء ولنقتصر على ما يفيدنا .قال في صفحة 1891 
وما بعدها ما يأتي : فا حور الذي تدور حوله كل جهود رجال الصحة هو سعادة الإنسانء أو بالتالي 
إطالة عمره في صحة وعافية لأنها والسعادة توءمان: وبديهي أن السعادة ليست في وفرة المال فحسب» 
بل هي السلام وهدوء البال» وأهم أركانها التمتع بالصحة؛ ونعمة الصحة تدعم حياة الإنسان إذا 
توافر له الغذاء الجيد النوع الكافي المقدار» وما يقيه من الملبس والمسكن ونحو ذلك » ومتى رزق النسل 
الصحيح الب 

وهذه هي المسائل الأربع الهامة التي تبذل المصالح الصحية المختلفة في أنحاء العالم كل جهود 
لتوفيرها لبني الإنسان؛ ولذلك كان من رأيي أن العناية بالصحة العامة هي الوسيلة الأولى لإطالة 
العمرء لأنه لا توجد عقبة في سبيل طول حياة الإنسان إذا توفرت لديه كل هذه الوسائل . وكم كان 
يعيش الناس سعداء آمنين مطمئنين لو أتيح لكل منهم أن يحصل على نصيبه من الوسائل الآنفة الذكر 
وكيف كانت تكون حال الدنيا من الهناء إذا طالت أعمار بنيها إلى الحد الأقصى في صحة ورخاء» لا 
شك أنهم كانوا يستهينون بالموت » بل وينتظرونه كحادث طبيعي لا بد من حلوله في أوانه ؛ وحقا إننا 
إذا أدركنا هذه العناية بلغنا منتهى ما يتمنى الإنسان في الحياة : ولا يخفى أن طول الحياة في هذه الحالة 
سيكون خير واسطة لتقدم الإنسان؛ وذلك لإمكان زيأذة الإنتاج العلمي والأدبي والمادي: ولاسيما 
في سن التعقل والرزائة » والله المستعان لما فيه جر الأمة والإنتبانية جمعاء. 

أصبح التعمير وإطالة العمر من الأمور العلمية: بعد أن كان من الأماني والأحلام التي لا 
يرجى أن تحققها الأيام , ولقد وضعت له سن وقواعد أملاها الغلم وأيدها الاختبار وخصوصا علم 
الصحة العامة الذي تقدم تقدماً كبيراً في السنين الأخيرة » لآن التعمير من أهم ما يعنى به رجال الصحة 
في كافة البلاد» حتى إنه بفضل جهودهم أصبح متوسط عمر الإنسان في العصر الحديث أطول منه في 
العصور الغابرة» فلقد زاد متوسط ما يعيشه الإنسان في الخمسين سنة الأخيرة نحو اثني عشرة سنة. 
انتهى ما أردته شرحاً وتلخيصاً ونقلاً من كلام طبيبنا ومواطننا « شاهين باشا » ولقد أجاد وأفادء وبان 
أن كلامه كله يرجع أهمه إلى الأغذية والأهوية والمشي والتمرينات العضلية . 

ولا سيما أن الأغذية هي ماحولنا من المخلوقات؛ وقد قال: إن الشمس نافعة للصحة. 
فباجتماع التمرين العضلي مع ضوء الشمس على الجسم مع الأغذية الطازجة التي لا إفراط فيها 
يعيش الإنسان عيشاً أهنأ وهو سعيد في نفس هذه الحياء 

واعلم أن الاستحمام بالشمس تقدم في سورة يونس » عندآية: 8 مُوََلّدِى جَمَلَألشّشْنَ 
ضياء [الآية :0 ]الغ وقد نظام الكلام على ل ونحوها في سور كثيرة ؛ في سورة « البقرة » 
د ١]ءوفي‏ سورة «الأعراف» 
عند آية :فإ ولوأ وآفْرَبُو ولا روا 4[الآية:١-]»‏ وفي أول «الحجر » عند الإشارة إلى آدم ء 
وفي سورة « طه» عند ذكرآدم أيضآء وفي سورة « الشعراء » عندآية: رن يفشي تشيمي» 
[الآية: ]4٠‏ » وفي سورة ص » عند آية آدم في آخرها وعند ما قبلها في قصة داود : وفي سور أخرى . 


وين تفسير سورة الذاريات 
اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً» لأنك علمتنا مالم نكن نعلم » وهديتنا الصراط المستقيم » 
وأزلت عنا الحجب المانعات من سعادتنا وهنائنا في نفس هذء الحياة | وأريتا تفسير قولك في 
كتابك العزيز: ١‏ وين الأَرْض 2 2203 نت أنشيِكُ أنه تبْصِرينَ يا ون آلسَّاءٍ 
رِرْفكُد وما توعَدُونَ 6[الذاريات: »]17-١‏ فوجدنا هناك تآلفاً واتحاداً بين الخضر والفاكهة بمافي 
الأرض مع ضوء الشمس على صحة أجسامنا. وإلى هنااتم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله 
تعالى :ف وني الأَرْضِمَابَت لَْمُوقِنِنَ 4|الذاريات: 11٠‏ وما بعدها. والحمد لله رب العالمين . كتب ينوم 


الخميس 17١‏ أكتوبر سنة 14171 . 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى:« ون أَشِكُ ند نِصِرونَ 79 4 وما بعدها 
كتب قبيل الفجر ليلة السبت 18 إبريل منة 1451م 


يبهذا العنوان بحضور صديقي العالم الذي اعتاد أن بناق 
تريد من أمر النفس اليوم والتفسير مشحون بعجائبها؟ فقلت* 


الب التي سأذكرها هنا لم يسبق 
ن ؛ وجنات وعيوناً» وبهجة غفل 
عنها الناس . فقال : الناس أجمعون؟ فقلت : نعم أجمعون . فقال :إن أنغاف من إطلاق خلا القول ؛ »إن 
علم التنس اليوم ارتقى ارتقاء مدهشً ودخل في تربة اداوس في هذا الرن 1 أنا 
سأبرهن لك في هذا المقام على ما أقول : وسأريك أولاً حدائق النفس وبساتي: 
الناظرين , ثم أقفي بتبيان أن هذه الحدائق انتنفع الناس بظلها الظليل » فتفيؤوا ظلالها ؛ وعاشوا في 
مناكبهاء وذلك في علوم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والمعادن وجميع الصناعات » وأبين ذلك 
بالأمثلة الواضحة ؛ ثم أثلث بأن الأمم كلها وإن استظلت بظل تلك البساتين في العلوم والصناعات لم 
تمن الثمرات ولم تتناول القطوف الدانية من الغصون الوارفة في تلك الأشجار الباسقة» بل هم لا 
يزالون مفتونين بالظواهرء مشغولين عن نفوسهم ودراستها؛ ولوأنهم كما درسوا نظام هذه الدنيا 
درسوا نفوسهم أيضاً من حيث نظامهم لبنوا سياستهم في الحياة الدنيا على نظام أقل ما فيه أنه يشبه 
نظام النحل أو النمل أو الأرضة : ولكنهم إلى الآن جهال مبعدون عن السعادة في أرضنا هذه وهم 
غافلون . فقال: والله إن هذا الكلام عليه مسحة الحق » لقد شاقني هذا اليبان أن أسمع منك . فقلت: 
إنها فصول ثلاثة: الأول منها في الجذر والتربيع والمتوالية العددية والهندسية والكسر الدائر ونحوها. 
ثم قلت : انظر هذه الحديقة . 
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الجذر والتربيع 
هذه فروق متساوية في الارتفاعات 
قواعد| ارتفاعات | أوتار | أعداد | رواسم من 50750 من 44 
«]| 4 اللا كن 0 زا 
3 1 ان 4 0 
| » |75 |* |وه فروق متساوية في الأوقار 
و] م4 |[ | : | وه | إهمن15١151١‏ من 90؟5|1؟من 4111١‏ من١5/1من40‏ 
51 3 ] ه ]أو 4 1 لذ 7 314 
| عم أامم أ داع 0 1 3 3 0 
هذه هي الحديقة الغناء. 


فقال: :الهم إني أفهم في رقعة الشطرنج وأنواع الألعاب, ولا أفهم في هذه الحديقة شيئاً. 
فقلت : أيها الصديق » إن هذا الجدول كله يرجع لأمر يعرفه العالم والجاهل وهو ١‏ 7 4 4770 الخ 
ولكن المعرفة السطحية جاهلة ؛ فانظر في الجدول المرسوم تحت عنوان أعداد رواسم ؛ أليس هذا الجدول 
عبارة عن نفس هذه الأعداد؟ قال: نعم . فقلت : أندري ماذا حصل فيها؟ قال : لا . قلت : ربعوا ١‏ و" 
ثم طرحوا مربع الأول من مربع الثاني فكان باقي الظرّح 7 ثم جمعوها فكان المجموع ه ؛ وضريوا 
١‏ في / ثم ضربوا الحاصل في ؟ فصار 4 : فالمظ ل إذن رجمٌ إلى التربيع وطرحه وجمعه : وإلى ضرب 
نفس الجذرين في بعضهما ثم تضعيفهما . فقال:ما معنى الجذر؟ فقلت: "١‏ جذر و 4 تربيع له 7 جذر 
و4 تربيع له وهكذا. فقال: فهمت . فقلت:إذن عندنا و 4 و0 . قال: نعم. قلت : وهذه نائجة من 
عددي ١‏ و؟.قال :حفًبسبب التربيع طر حا وجمهءوالذر ضرم وتضعيفاً .قلت : الحمد لله قد 
.ثم قلت : هذا هوالمثلث القائم الزاوية أج ب. 

فخط «أج » ارتفاع : وخط «دب ج » قاعدة ؛ وخط 
«أب» وثرءفإذا كان خط « بج »(7) في امثلث القائم 
الزاوية «ج » فإن « أ ب » فبها يكون 0 و« أ ج» يكون 4 . 5 5 

فانظر أيها الذكي ألست ترى أن مربع 0 وهو 0 يساوي مجموع المربعين وهما ١7‏ و 4.قال: 
حقاً والله . قلت : أليست هذه هي النظرية المشهورة في الهندسة وهي مربع وتر المثلث القائم الزاوية 
يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين . فقال: أهي هذه؟ قلت : نعم هي هي التي كشفها فيغاغورسٍ 
فقال: عجب! أهذه البدائع كلها ترجع إلى ١‏ و ١‏ فقط؟ فقا نعم» وغاية الأمر جعلناهما جذراً 
وربعناهما تارة وضربناهما أخرى » واستعملنا الطرح والجمع والضرب فخرج هذا كله فقال:هذا 
احسن ؛ وحسن جداً» وإذا دمت في الإفهام على هذا النوال حتى استوفيت المسائل إلى أن تصل عدم 
السياسة فإن عقلاء الأمم يفهمونها وتحدث أثراً على مقدار طاقة نوع الإنسان في هذه الأرض . فقلت : 
ثم انظر عددي ١‏ و في نفس هذا الصف وهو صف أعداد رواسم» فلنجعلهما جذراً؛ والمربعان 4 
و 4 إذا جمعناهما كان المجموع 1 وبالطرح يكون الباقي ‏ وبضرب ؛ في وتضعيف الحاصل 
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وهو يكون عندنا 17. فهذه هي أضلاع المثلث السابق مكبراًء فإن ١1‏ وترو؟1 ارتفاع وه قاعدة, 
ولاجرم أن مريع ١+‏ وهو 175 يساوي مجموع مربعي 17 و5 وهما 155 و79 . فقال: بالله ما أبهج 
العلم وألذ الحكمة وأبدعهاء إذ: الأعداد هكذا أي :7و 4 ثم 4 وه ثم 0 و5.قلت:نعم كلها 
على هذا الدمط قواعد وارتفاعات وأوتاراً بحيث يستمر الحساب إلى ما لا نهاية له من غير حصر. 
ملاحظات 

بالنظر في هذه الجداول نجد أن ترتيب المثلثات المذكورة على الأعداد البسيطة أنتج أولاً: الفرق 
بين القواعد عدد ؟ لأنها 57 7 4 الخ . ثانياً. ن بين كل ارتفاع وما يليه نسبة وباقي طرح أحدهما من 
الآخر إذا قاب اه بباقي طرح ما يليهما كان الفرق بين باقي الطرح 4 , مثلاً ارتفاع ؛ نطرحه من ارتفاع 
١١‏ والباقي 8» وارتفاع 11 نطرحه من ارتفاع 14 قالباقي 17 : وهكذا فإننا تجد الفرق بين كل باقي 
وما يليه 4 » ومثل ما فعلنا في الارتفاعات نفعل في الأوتار سواء بسواء: فنفعل في ه و 1 وه الخ 
مثل هذا فيكون الفرق أيضاً 5 وهذا هو العجب ‏ إذا ترى الأعداد البسيطة على ترتيبها تظهر منها هذه 
الأعاجيب» نظام مقدس في القواعد لأن الفرق ٠‏ : ونظام مدهش في الارتفاعات والأوتار: لأننا نمجد 
الفرق بينهن ١‏ ؛ وهذا أمر عجيب جداً ونظام غريب في بواقي طرح الارتفاعات والأوتار وهو 4 . 

مساواة مربع الوتر. لمربعي الضلعين الآخرين 

وذلك كله بدخول الجمع والطرح وَالغيرتٍ عَلى مقتضى الأحوال. أليست أيها الصديق هذه 
هي الحديقة الغناء من ١‏ و ١‏ و 7 وهكذا. فهذه الأعداد البسيطة عند الجاهل لا قيمة لها. فكما أنه لا 
يعقل نفسه لا يعقل جمال هذه الأعداد» بل هذه الأعبداد جيزء من النفس ء فالنفس الإنسانية في أول 
أمرها مبهمة غير مفصلة ؛ ولكن كشف هذه الحقائق لها يجعلها مفصلة واضحة ؛ لأن إحساسها بعد أن 
كان أمراً مجملاً أخذ الحساب يغصله ؛ وأخذ يطالع في نفسه هذه العجائب الناجمة : : 
السهلة » إن أمر الحساب لعجب! أمر الحساب عظيم» انظر كيف يقول الله :9 وَالْفَجْرٍ() و 
عَسْرٍ يا الشف وَالْوتئر لي يدا يَسْرٍ 4[الفجر: 14-١‏ »ثم يقول :مَل فى 5: 
حِجْر 6[الفجر. :]ثم ذكر كس الذول وخرايها؛ وول في آخرالنسورة 1 
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ا سرَضِية 


هذه إشارات بعيدةالغور ستعرفها الإنساتة في الستقبل فإن الحساب ونظامه بنات جميل بني 
بها هيكل النفس في أول أمرها أشبه بخلية الجسم في أول أمره: خلية الجسم واحدة وتنقسم إلى ؟» 
وهذه تكون 4 و8 و7١‏ و1٠‏ وهكناء فهذه متوالية هندسية كل الأجسام فيها سواء؛ وعمدة حياة 
هذه العوالم كلها الحساب: فالحساب الذي هو جزء مهم من نفوسنا هو الذي بني عليه نظام أجسامنا 
وأجسام العالم كله » فكما أن خلية الجسم الأولى صارت آلافاً وآلافاً من الخلاياء ولكل خلية حياة 
خاصة ترجع إلى الجسم العام : هكذا التفس الواحدة المشبهة الخلية تتسع بكل محسوس ومعقول» 
فهذه المعلومات تزيدها اتساعاً كما يزيد الجسم حجماً بالأغذية : والفرق بينهما أن الجسم يتجزأ. 
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والنفس لا تتجزأ» فهي تعظم بهذ الصور الروحية وتزداد عظماً روحيا لا جسمياًء ولو أن الأعداد وما 
ماثلها من جميع العلوم ذهيت من النقس لأصبحت أ. الدودة الضعيفة . 

إذا تقرر هذا نقول: إن الجداول المتقدمة المنتظمة أمر ثابت في نفسه مجرد عن المادة » ولا كانت 
النفوس أقرب إليه دخل في أمزجتها وصار جزء منها لا يتجز أ فجميع هذه الجداول وبدائيع الحساب 
ثابتات كلها في نفوسناء وهذه النفوس تكشف هذه الخبايا فيها بالدراسة فتزداد سعادة . 

مثا في هذا اليوم 1١‏ إبريل سنة 1451م زار بلادنا المصرية « جراف زيلن »: وهذا المنطاد مر 
فوق القاهرة؛ ورأيته أمس آخر النهار يطوف بالعباسية ؛ وهو أشبه بالحوت في البحر» له لون فضي 
جميل: ورأيته صباح اليوم قبيل كتابة هذا اللقال؛ ولف حول الحي الذي أنا فيه الآن شارع زين 
العابدين » وكنت أمس واليوم أجد جميع سكان القاهرة رجالاً ونساء وصبياناً وشيوخاً يقفون فوق 
السطوح فرحا بهذا الأمر العظيم المدهش» لأئه أمر عجب» ولم يروا مثله؛ وأعوزه جهاد عظيم وعم 
غزير حتى برز للموجود. إن هذا سرور للنفس ء ولا جرم أن خبايا النفس إذا ظهرت لكاشفها تكون 
أكبر سعادة لها . 

إن في الأعداد المستقرة في النفس الشفع والوتر المذكورين في الآ أما الوتر فقد ظهرت أمثلة له 
في قواعد الجداول المتقدمة » وهنا يدهش الفيلسوفف من قاعدة واحدة تكفل آلافاً مؤلفة من امثلشات 
القائمات الزاوية المختلفات اختلافاً تاماً» إنيا قلثاه قي المثلث الأول ينطبق على كل مثلث بعده . 
ولنا أن نجعل الارتفاعات والأوتار السابقا: في الجدول المتقدم رواسم هناء فكما أننا جعلنا ١‏ و ١‏ و7 
الخ رواسم لتلك الجداول نجعل ما ترتب على تلك الروانسم من الارتفاعات والأوتار قواعد؛ فماذا 
يكون إذن؟ يكون هذا الجدول فتكون القواعد كلها مربعات للقواعد المتقدمة في الجداول السابقة , 


قواعد ارتفاعات أوتار أعداد رواسم 
4 4 لق 5 وه 
ا يكنا رفيا ,1 و١‏ 
14 1 الكل 314 وه؟ 
41 لكا للكفي 46 وا 
لقن حضوا النشدا 536 و51 
1١1141 12 14‏ 4م و44 
فهاهنا أصبحت القواعد أعداداً مربعات » ولهم طرق أخرى يجعلون فيها القواعد كلها زوجية 
مثل هذه: 
قاعدة ارتفاع وتر عدد راسم 
1 4 0 1 و7 


وهو يجري على القاعدة عينهاء فلنكتف بهذا المقام » انتهى الكلام على الجذر والتربيع من 
الفصل الأول؛ والحمد لله رب العالمين . 


اتفسير سورة الذاريات 
الكلام على المتوالية العددية والهددسية 

المتوالية العددية مشل 1١١4:1497 ١‏ الخ وهذه متوالية عددية تصاعدية ؛ أو نقول 
هكذا: 1١17 :061:41١‏ فهذه متوالية عددية تنازلية : والفرق بين كل عددين متواليين يسمونه 
أساساً للمتوالية » وهو في هذه ١‏ ويكون ؛ في الآتية 1877157 ١15‏ :7:1 ولو أخذ ثلاثة 
أعداد « حدود » كان مجموع الطرقين ضعف الوسط كحدود 10٠١١15‏ من التنازلية :فإن ضعف 
٠١‏ وهوالوسط ٠١‏ ومجموع الطرفين وهما 5:15 يساوي :1١‏ وفي التصاعدية كذلك مشل 
144 اي فإن 11 +11 يساوي 18 في 1 فإذا أخذنا : حدود كان مجموع الطرفين يساوي 
مجموع الوسطين وهو الظاهر. 


الكلام على المتوالية الهددسية 
هي مثل 717: 43481417 وهذه تصاعدية : ويقال فيها نسبة 7 إلى 7 كنسبة 1 إلى 117 
كنسبة 17 إلى 15 وكل حد يساوي الحد الذي قبله مضروبا في الأساس مثل 7 يساوي ٠‏ مضرويا في 
"» أي : يساوي الحد الذي قبله مضروباً في الأساس؟ هنا هو الأساس» وهو الخارج من قسمة كل 
حد على الحد الذي قبله وهو لا يتغير» وهذه المنوالية تكون تنازلية كما تكون تصاعدية, وما قيل في 
الوسطين والطرفين هناك يقال هناء ولكن بطريق الضترب : فنقول هنا: حاصل ضرب الطرفين يساوي 
حاصل ضرب الوسطين» أو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسط في نفسه « مربع 
الوسط » مثلاً: 177:1 مربع الوسط فبها وه و7 يساوي حاصل ضرب ”في 1١‏ ؛ وهذا واضح . 
إِنّما ذكرت ذلك هنا ليكون ذلك تذكيراً لمن لم يعرف غلم الحساب» وأريد هنا أن آني ببععض 
المقصود فأقول: إن للمتوالية العددية والمنوالية الهندسية فوائد في علم الأوفاق؛ وقد تقدم في هذا 
التفسير شذرات منه , ولكني أريد هنا أن أذكر منه عجباً: جدول وققي فردي 
كل قطر أو وصف أفقي أو رأسي هنا إذا جمع يساوي 
6أي : يساوي حاصل ضرب جذر عدد الخانات وهوة؟ في 
عدد 17 الذي هو وسط المتوالية الذي هو في مربع تقاطع قطري 
هذا الجدول؛ فالجذر ه في 17 يساوي 55 . وكيفية تعمير هذا 
الجدول تراها في كتاب أستاذنا المرحوم علي مبارك باشا في كتابه 
« خواص الأعداد » وفي كتابي « بهجة العلوم » في الفلسفة 
العربية وموازنتها بالعلوم الحديثة . 
هذا الوفقان المنتظمان العجيبان فيهما متوالية عددية أولها 1 


الأفقي والرأسي والقطر كلها متساوية؛ وجذر العدد الفردي وهو 
0 بضربه في وسط المتوالية الموضوع في الوسط يكون هو نفسه في 
ذلك المجموع ‏ ولأكتف بما ذكرته الآن في أوفاق المنوالية العددية . 
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أوفاق المتوالية الهندسية 
إن كل ما قيل في أوفاق المنوالية العددية يقال نظيره 
يكون بالضرب وهناك بالجمع » فنجد في الوفق المثلث الآني أننا عمرناه بهذه المتوالية : 
84 فهاهنا ترتيب كترتيب الوفق العددي لكل قطرء وكل 
صف أفقي أو رأسي حاصل ضرب أعداده يساوي 4047 وهومكعب 15 الذي في الخانة الوسطى» 
وطريقة التعمير هنا كالطريقة هناك: 


وفق مثلث للمتوالية الهندسية وفق مثلث للمتوالية العددية 

فوازن بينهما أيها الذكي فإنك تجد عدد كل صف وكل قطر في الفردية ١0‏ وهو من ضرب 0 
الذي هو في الخانة الوسطى وهو وسط المتوالية أيضاً في * الذي هو جذر عدد الخانات وهوهنا ؟. 

أما في وفق المتوالية الهندسية فإنك تجد جاضل ضيرب أعداد كل صف أفقي أو قطري أو رأسي 
مساوياً مكعب تلك الخانة التي في الوسط وهي هنا7١‏ ففي الفردية 4 مضروية في جذر عدد الخانات ؛ 
وهنا مكعب تلك الخانة التي هي في الحالتين يمر بها القطران مع وتكون وسط الوفق بالضبط » فهي في 
الوفق كقلب الإنسان أو الحيوان. 

عند ذلك قال صاحبي : لقد فهمت المتوا بة بقسميها » وفهمت أوفاق العددية بقسميها؛ ولكن 
لم أطلع على وفق للمتوالية الهندسية يكون زوجياً الأمريطول: وأنا لم أذكر شيئاً من 
ذلك هنا إلا مقدمة لما سأذكره في الفصل الثاني والثاني مقدمة للثالث أعني أني كما قلت لك سابقا 
أريد بهذه المقدمة أن أبين عجائب الأعداد في نفوسنا ولكني لا أطيل أكثر من اللازم » وأقفي بأن أمثال 
هذه القوانين التي في نفوسنا وجدت في نفس الطبيعة »ثم أقفي بأن أقول: من العار على هذا الإنسان ‏ 
الذي وجد في نفسه تلك القوانين» ثم عرفها في الطبيعة؛ ثم استعملها في الصناعات التي يعيش بها - أن 
يكون غافلاً أشد الغفلة : جاهلاً أفحش الجهل ؛ إذ لم يطبقها على نفس الإنسان» فالذي أريده من 
ذلك كله أن أبين أن للإنسان في نفسه بصيرة ولكنها محجوية عنه ؛ ومادامت محجوبة فإنه يكون معذباً 
في حياته الدنيا والآخرة » وهذا أصبحت به موق 
في هذا الفصل بما ذكر ونبتدئ في الفصل الثاني . فقلت : 
المقال : وذلك بذكر الأعداد المتحابة» وذكر العا ما بام الذكي من عجا 
.جو أن توضحه هنا إيضاحاً تاماً. فقلت :إنه سيأتي في سورة « الرحمن »عند قوله 

ية سأبين هناك أن العوالم كلها مبنية على الحساب 

كنص الآيةء ولكني أشير| إليه هنا إشارة بسيطة لاستيقاء المقام : 
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اعلم أن العدد الكامل هو الذي يساوي مجموع مضاريبه» أما الزائد والناقص فهما على 
خلافه » فعدد 7 من ضرب " في ٠‏ ومن ضرب نفس العدد في ١‏ ويجمع 117 يكون المجموع 0 
وهذا العدد نادر جداً؛ وعدد 18 ناتج من ضرب ؟ في 14 ومن ضرب ؛ في /ا ومن ضرب 18 في 1 
ويجمع 1477:4211 يكون الجموع 1 ؛ وليس في الأعداد من ١‏ إلى ٠٠١‏ سوى هذين العددين» 
وله جدول نجده في هذا التفسير عدد ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام : وهنا أذكر قاعدة 
استخراج الأعداد الكوا رامل لمناسبة المنوالية الهندسية المذكورة التي رأينا فيها عجائب الأوفاق العددية 


السابقة » فانظر ما يأتي * 
5-7 5 8م 1 كم دل يننا 1601 آله 
1 34> للها كالم لمليسنا 
*في1 7 في ااني11 ايي14 لله لهذا 


فلما نظره قال: لم أفهم شيئا . فقلت : إن هذه هي المنوالية الهندسية » فإنك في الصف الأفقي 
الأعلى تجد 1: 178:4 وهكذا ففي الصف الذي تحته تجد الأعداد الكوامل وهي 18:5 وهكذاء 
أما في الصف الأسفل فإنك تمد أن ؟ التي في أول الفاصل الأول من أعلى قد نقلت تحت 4 في نفس 
الفاصل , وتجد عدد ” في نفس الفاصل قد وضبغت في محاذاة ' وعدد .هذا هو عدد ؛ في الفصل 
الأول المذكور نقصنا منه واحداً ‏ وبضرب ؟ في ,ايكون الجاصل 7 وهذا هو المطلوب ؛ وهكذا نفعل في 
الفصل الثاني فإن عدد 4 الذي في أعلا قد وضعناء في أسفل الصف الذي في أعلاه ثمانية: / التي هي 
في محاذاة ؛ هي عين 8 التي عند الفاصل الثاني وقد.نفصت واجد » وبضرب / في ؛ يكون عندنا 14 
وهو العدد الكامل ؛ ونفعل مثل هذا على التوالي في كل المتواليات الهندسية بلا حصر؛ ويمكننا أن نضع 
جدولاً بأعداد كوامل من غير نصب يبلغ آلافآً وآلافاً وقد ذكرت هذا الجدول المذكور فيما تقدم من 
هذا التفسيرء ولكن لم أذكر هذه القاعدة هناك : والقاعدة هنا خير مما هناك . 

فقال : إن هذا عجب عجاب! كيف تكوز المتوالية الهندسية ذات خواص على هذا المنوال» 
فإنها ذات أوفاق عددية وزوجية عجيبة » وبها أمكننا استخراج الأعداد الكوامل , ولكن لم أعرف 
الأعداد المنحابة . فقلت: إنها واضحة هي وطريقة استخراجها في سورة « الرحمن » فيما يأني . فقال: 
ولكن أرجو أن أعرف طرفاً منها هنا لأتصور أمرها. فقلت :هي من أسرار عدد ؟ كالتي قبلهاء فإنك 
تجد عددي 184217١‏ متحابين: لأن 17١‏ يساوي مضاريب 184 والعكسء لأن ١1١‏ يساوي ١‏ و37 
و4 و71 و1471 وهذه عينها مضاريب 784؛ و1844 يساوي مضاريب 17١‏ وهي ١‏ و1 و4 وه 
و١٠ 1١9‏ و١1191‏ و4 و46 و١٠١1‏ + واستخراج هذا كله بسبب عدد 1 لأنه إذا ضرب في ” ثم في 
١‏ ثم ضرب مربعه وهو في 18 حصل عندنا 5 و15 وا/ء فإذا نقصنا من هذه الثلائة واحد واحداً 
كان هكذا ه و١1‏ و1/1+ وإذا ضربنا © في ١١‏ وضرينا الناتج وهو 00 في 4 كان النانج 51١‏ وهو أخد 
العددين السابقين؛ ويمكن [يجاد العدد الآخر يضرب "١‏ في مربع ‏ المذكور؛ وهو 4 » فيكون الناتج 
وهو العدد الثاني وهوالمطلوب: وهك ذا يمكن استعمال أي قوة من قوى عدد (؟) على هذا 
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النمط لاستخراج الأعداد المنحابة » وهذا سيتضح اتضاحاً تاماً في سورة « الرحمن » فانتظره . فقال: 
حقاً قد استوفينا هذا المقام بقدر الإمكان. فقلت :بقي الكلام على الكسر الدائر البسيط والمركب » 
فانظر حلب فهو إذا جعل كسراً إعشارياً يكون هكذا ٠‏ , 77717 وهكذا إلى ما لا نهاية له فهذا كسر داشر 
بسيط ؛ وانظر الكسر الدائر المركب فهو كذا حل وهكذا إلى ما لا نهاية /181461/187581, ٠‏ »وترى 
كرد إلى ما لا نهاية له. واعلم أن الأعداد البسيطة على ثلائة أقسام : زوجية وكل 
كسورها منتهية وهي ل ول ول فهي نساوي ٠,‏ و8؟, ٠‏ و1786 ٠,‏ وفردية وهي كلها 
غير منتهية ؛ وقد تقدمت هناء وأعداد أولية مثل ل و ل فهو منده كالأعداد الزوجية؛ والثاني غبير 
منته كالأعداد الفردية . 

اللهم إنا نحمدك ونشكرك؛ أنت الجميل: أنت الحكيم » أنت البديع ؛ أبدعت نفوسنا وملاتها 
بالجمال؛ أنت العليم تعلم كل شيء: ولما أبدعت أرواحنا أشرق عليها نورك فأصبحت الأعداد من 
كيانها ومزاجها وحقيقتهاء وهذه الأعداد لها نظام جميل» فإذا كانت الكسور المتقدمة قد اختلفت - 
فمنها ما له نهاية » ومنها ما لا نهاية له ؛ وما لا نهاية له إما كسر دائر بسيط ؛ وإما كسر دائر مركب» 


ولكل من هذه الأقسام التي امتزجت بنفوسنا نتائج ظاهرات في العوالم حولنا ‏ فإن أمر نفوسنا إذن 
العجيب ١‏ إذ كيف نرى ما حسبناه في الأعداد المترّجَة ينفوسنا تصير مظاهره في العوالم حولنا كما 
سيأني في الفصل الذي يلي هذا وما بعده مثل: 

(1) إن سير الكواكب لم يخرج عدن الكسر الدائر المركب» وذلك بسبب تكرار الأدوار في 
القرون والدهور. 

(1) ومثل أن هذا النوع الإنساني لا يعلم لأجزاء المادة نهاية عند تحليلها الكيميائي كما لا علم 
له بنهاية الكسر الدائر. 


(9) ومثل عدم علمه بنهاية العالم من حيث المكان من جهاته الست . 

(4) وكذاهو لا يعلم متى ابتدأ ولا متى ينتهي , إن هذا كله قد أوضحه الكسر الدائر الذي وعته 
نفوسناء إذن نفوسئا كمنت فيها العوالم أو نماذجها . 

(0) ومن هذه أيضاً ندرك أن الله لا نهاية لعلمه » وإذا كان الكسر الداثر لا نهاية له وقد انطوت 
عليه نفوسنا وصار فيها مجملاً» وعلومنا بالنسبة لعلم الله أقل آلاف مرات من نسبة أجسامنا إلى 
العوالم كلهاء فهو إذن في علم الله مع عدم نهاية مفصلاً؛ وإذا نحن عرفنا الكسوف والخسوف بعد 
آلاف آلاف السنين معرفة مجملة ؛ فالله يعلم ذلك مفصلاً: ويعلم كل الحوادث الصغيرة والكبيرة النني 
لانهاية لها مفصلة ؛ وذلك التفصيل ضرب له المثل بما سيأتي * 

() ألم ترالمثلثين اللذين رسمناهما نف وفيهما المتواليان العددية والهندسية ؛ أفلا تعجب معي 
أيها الأخ الذكي . أفلا تدهش أن نرى عدد 0 في المتوالية العددية وعدد 17 في المتوالية الهندسية قد جاء 
وضعهما في المربع الذي هو في وسط المثلثين» فكما كان عدد 0 هو وسط 4 هكذا عدد ١1‏ وسطهاء م 
في جذر 4 هوعين مجموع الصفوف الأفقية والرأسية والقطرية »هذا تكعيب ١17‏ هو حاصل 
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ضرب كل صف وكل قطرء هذا النظام الذي تقدم فيهما يدلنا على أن نظام العالم على هذا النمط كما 
نرى نظيره في ترتيب العناصر الذي تقدم ذكره في سورة « العنكبوت »» فإن صانع العالم رحمنا بعلم 
الحساب وبهذء العجائب فيه التي أرتنا مفصلات الجداول منظمة مرتبة لا خلل فيها ولا خطأء ولواختل 


٠‏ وَحكُلَ سَئ م فَصَلَْهُ تمصب 4[الإسراء: 11]» وقوله : فنا كل سَْءٍ ا 
بَمْضَهُم على بض 4[الإسراء:11]» وقوله: 9 ز: ظَلمْسهُمْ وَلكن 
يَظْلِمُونَ 4[النحل:118]» وذلك لأن الحساب لا يغسير؛ ولو غير الحساب لاختل نظام 
امجموع ؛ فكل امرئ في الأرض أشبه بعدد في مربع من تلك الأعداد؛ وكل أمة أشبه بجدول أفقي أو 
رأسي » وبين الأفراد علاقات لا خلل فيها ء وكل فرد وكل أمة تختلف عن الأخرى ‏ وهكذا خلق كل 
حيوان وكل إنسان وكل معدن الخ . 

(/او8) نظام الأمم ؛ وتشريح الأجسام : وكما أن علم الله مبني على نظام واحد وهو حساب 
محكم ظهر نموذجه الذي تقبله عقولنا الضعيفة ؛ هكذا يجب أن يكون نظام أمم الأرض جميعاً لأن 
اختلاط الأمم الآن دلنا أنهن متعاونات مرتبطات ارتباط هذه الأعداد يبعضها ارتباطاً لا انفصام له ولا 
انقطاع » وأي فرق بين ارتباط الأمم وتعاونها وازتباط أعداد هذه الأوفاق وتناسب أعضاء الجسم الواحد؟ 
فالرجل لو نطقت لقالت : أنا أحب العين ؛ وكلاما نجِب الكبد والكلية والعظم وما أشبههن. 

الله أكبر» جل الله , ظهر الحق واستبان اسيل فقال صديقي : وأي حق غير ما تقدم؟ فقت : 
هو سر الأسرار وعلم الأبرار. فقال: ماهو يرحمك الله؟ فقللت : أي صديقي :إذا كانت هذه حال 
الأعضاء من الصداقة والمودة بحيث يرى كل عضو لو كان يعقل أنه يحب بقية الأعضاء ولا يحسد 
واحداً منهاء لأن الجميع ينفع بعضه بعضاآء غاية الأمر أن الأعمال اختلفت كما أن عد ١‏ و ؟ و 7 الخ 
في الوفق المتقدم كل واحد منها في مربعه وهو مرتبط بجدوله وبالجداول الأخرى وبينهن مناسبات 
عجيبة » بل لو نطقن لقال كل واحد : إني أحب باقي الأعداد؛ لأن الوفق كله لا يشم إذا نقص واحد 
منها أو زاد أو انتقل من محله, كما ينقص الجسم بنقص عضو واحد وتتألم لفقده بقية الأعضاء» 
والذي يخطر لي كثيراً أن هذه العقول الإنسانية في الأرض سائرة إلى هذه الحال يوماً ماء وهي قبل أن 
تصل إلى هذه الحال لا تزال في ذل وعذاب مهين كأهل أرضنا اليوم: فإن كل أمة من شدة الجهالة 
الفاشية في نوع الإنسان تريد أن تستقل بالحياة ؛ وهي في ذلك أشبه بعضو في الجسم ء أو مربع في الوفق 
يريد الاستقلال بالحياة وحده ويذهب الباقي من الحياة» وهذا هو السبب في أن الحقد والحسد وبنض 
الناس من الكبائر» لأن ذلك حجاب حجب هذه النفوس عن الاتحاد الذي يجعل كل نفس تفرح 
بالبقية , وهذا إلى الآن لم يكن له أثر في أرضنا إلا قليلاً؛ وقد نجد رجال الحكومات يتعاونون ورجال 
الصناعات وغيرهم » ولكنه تعاون ظاهري » وكل يقصد نفسه : وخير لكل امرئ في الأرض أن يقصد 
المجموع الإنساني كما قدمناه في سورة « الزمر» منقولاً عن الأستاذ « كانت » الألماني في رسالته عن 
التعليم » فإن حض جميع أفراد الأمم على أن يكون المقصد الأسمى سعادة المجموع .هذا هو الحق 
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الصراح » فليجدَ المسلمون من الآن في إسعاد جميع النوع الإنساني : وهذا هو سبيل الله والجهاد فيه 
موصل للقاء الله عز وجل : وكيف يلاقي الناس ربهم» وهذه حال قلوبهم المملوءة جهالة بهذا الوجود 
وبهذه النفوس . وبهذا انتهى الكلام على الفصل الأول في حدائق النفس وبساتيثها . 

الفصل الثاني:في حدائق العلوم التي تفيأ الناس ظلالها وعاشوا في أكنافها 

من علم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والمعادن وجميع الصناعات 

لقد ذكرنا في الفصل السابق الجذر والتربيع » وأبنا أسراراً بديعة جميلة » وحكماً بالغة ‏ وذلك في 
المثلثات القائمات الزوايا؛ وكيف كان عدد ١‏ و" و7 الخ بواسطة الجذر والتربيع أمكن استخراجآلاف 
آلاف المثلشات القائمات الزوايا ذوات الأوتار والقواعد والارتفاعات اللاتي لهن من المناسبات 
والاتفاقات والعجائب ما لا حصر له . هذا هو الذي رأيناه في خفايا تفوسنا . كما قال الله تعالى : 8 وَفْقَ 
أَنشْسِكُ ْنَا نُبميرُونَ 4[الذاريات:١1]‏ . فهاهو ذا الذي فهمته نفوسنا واشتملت عليه ؛ سواء أكانت 
جاهلة به أم علمته ظهر في نفس الطبيعة » ألا تذكر بعض ما تقدم من الجذر والتربيع في هذا التفسير؟ 
فقال : نعم قد تقدم في مواضع كثيرة مثل ماجاء في أول «آل عمران »» ذلك أن سرعة الأجسام 
الساقطة إلى بثر مثلاً من قوق جبل » أو ارتفاع ماء أو من فوق الأرض نفسها تكون بحساب ١1‏ قدماً 
مضروبة في ١‏ في الثانية الأولى » وفي ‏ للثانية الثانية : واقّ.9 للثا: » وفي / للثانية الرابعة ؛ وبعبارة 
أخرى 17 في الأعداد الوترية 114/151١ ١ 417 6 ١‏ : وتهكذا لكل ثانية على التوالي » وإذا ضربنا عدد 
الثواني مربعا في 17 قدماً كان ذلك هو البعد انذي سبقطه الجسم» فالثانيشان يكون البعد فيهما ؛ في 
1 والثلاثة 4 في 11 ء والأريعة 17 في 137 وبعببارَة أخترى 1١ 181١51671:‏ إذا ضرب كل 
منهما في ١7‏ كان الحاصل هو الذي سقطه الحجر في تلك ١‏ ت : أحسنت أيها الأخ متذكر تمام 
التذكر وهنا ة إيضاح » ولكن الذي ذكرته أيها الأخ كاف فيما نحن بصدده» ذلك أننا نريد في هذا 
الفصل أن نبين أن المربعات ‏ التي تقدمت في الفصل السابق وجذورها وهي في نفوسنا ما هي إلا أعداد 
مجردة لها نظام عجيب من تربيع وجذرء ولها نتائج في حساب امثلثات العقلية المنظمة العجيية ‏ قد 
ظه ر آثارها في الطبيعة حولناء مما يدل على أن نفوسنا بينها وبين العالم حولشا مناسبة » وكلما زدنا 
دراسة زدنا علماً بنفوسناء وكنا أقرب إلى ريناء وهل يكون قرب إلا بالعلم؟ وهل العبادة إلا فتح باب 
للعلم؟ وهل الصيام والحج والزكاة إلا مساعدات على خلوص النفس من أوحال هذه الدنيا فتحلق 
بالعالم امجرد عن هذه المادة فتقرب من ربهاء وهل ترى أعجب من أن التربيع والجذر الكا. : 
نفوسنا قد ظهرا في الطبيعة التي صنعها الله عز وجل بيده بحسابه المشاكل لما في تفوسنا « وَل 
الأغلّى »[التحل: ٠]ء‏ الذي بدرسه نزيد حباً له وعشقاً وغراماً. 

ثم قلت له:هذا هو الجذر والتربيع في حركات الأحجار الساقطات ؛ فهل تذكر جذراً وت 
في غير ذلك؟ فقال: نعم قد تقدم في سورة « الرعد » عند قوله تعالى : ف[ وَحكْل شَىءٍ 
[الآية:8] » فهناك الجذر والتربيع في سرعة النور والصوت والحرارة والجاذبية » ذلك أن شدة 
بمقدار ما يزيد مربع البعد عن الجسم الصائت » كما إذا أتينا بأريعة أجراس بحجم واحد ووضعناها 


5576 تفسير سورة الذاريات 
على بعد 4٠‏ ذراعاً ووضعنا جرس ا آخر بحجمها أيضاً على بعد ٠١‏ ذراعاً فإنا يجد صوت الأربعة 
كصوت الواحد ؛ لأن بعدها كبعده مرتين» و؟ في 7 تساوي 4 » فإذن يكون كل واحد من الأربعة صوته 
كربع صوت الجرس القريب» ونقول مشل ذلك في الحرارة ؛ وفي النور» وفي الجاذبية ؛ فهن سواء» 
والتمثيل والإيضاح تقدم هناك » فهل أعيده؟ فقلت : كلاء لأننا هنا نريد التذكير بما مضى ء ومن أراد 
فليراجع ما تقدم. ثم قلت:هل تتذكر فيما مضى عجائب المنوالية العددية والهندسية المتقدمة في 
الفصل السابق حتى يكون التطبيق عليها مما سبق في هذا التفسير؟ فقال: نعم أتذكر ما مر في سورة 
« العدكبوت » عند آية :89 قل سيرُوأ ف الأره بدأ الْخَلقٌ 6[الآية:٠٠]ءفإن‏ هناك 
جدول العناصر البسيطة التي كشفها العلماء وقند وضعت منظمة؛ بحيث رأينا أن الأيدروجين هو 
الوحدة التي يقاس عليها؛ وأن الهليوم زاد عليه اثنين تقريباً؛ وهكذا عناصر أخرى عدوها مع ضم 
الأيدروجين إليها 4 وثامنها الأكسوجين: وهو له عدد ١1‏ :فكان لكل واحد اثنان في الجملة وإن 
اختلف بعض أفرادها ؛ ونجد أن ذرة الكبريت ٠7‏ وكسر وهي تمام الثمانية الثائية » وعلى كل فالنسبة 
بين كل عنصرين اثنان؛ ولكن هذا أمر تقريبي قد يختلف؛ ثم لننظر إلى الصفوف الرأسية التي 
يسمونها الطوائف: فنجد أن الليثيوم في الصف الرأسي ١,44‏ والصوديوم تحته 11 والفرق بينهما 
,ثم إن البوتاسيوم تحته ١‏ , 4 فالفرق بينهما 15 فهناك ثبت أن ترتيب زيادة العناصر 711 
عند وزنهاء بمعنى أن الأيدروجين وهو أبخفهايجتعل وحدة يقاس بها كما يقيس الناس بالذراع وهذه 
العناصر كلها أثقل منه بعدد ١721‏ ؟ إلى آخرها+ ثم وتجد تناسب بينها في الخطوط الرأسية ؛ إذن هي 
تفاوتت ١١7101‏ أفقياًء وتفاوتت رأسياً بمضاعف وه و11 : وهو العدد المسمى بزوج الزوج الذي 
هو عدد الشطرنج المعروف » فلما أجاب بذلك قلت : لقد كنت قوي الذاكرة » فلنكتف بهذا حتى إذا 
أراد أحد الأذكياء توسعاً في ذلك ورجع إلى نفس الجدول هناك رأى تفصيله . ثم قلت : وهل تذكر أثراً 
في علم النبات؟ فقال : نعم قد تقدم في سورة « البقرة » عند آية الطير وإبراهيم أن 

ك ت بسطت القول فيه فهو هناك مفصل . فقلت : كلاء 
فمن أراده فليراجعه هناك وفي أي سورة أخرى غير« البقرة ». قال: في سور كثيرة ومنها سورة 
« الحجر »» فإن هناك بين الأوراق مناسبة عجيبة جداً: لأننا جد شجرة التفاح المرسومة هناك أوراقها 
ذوات دوائر منظمة تامة النظام ؛ وكل دائرة تحوي دائرتين صغيرتين ‏ وتشتمل على خمس ورقات» 
فتكون ل , فالرقم الأعلى يشعر بالشكلين الحلزونيين: والرقم الأسفل يشعر بعدد الأوراق؛ وهناك 
نباتات أخرى فيها نسبة بين أوراقها وأشكالها الحلزونية » وهناك نظمت هذه النسب وجعلت بهيئة 
جميلة » ولما نظر فيها العلماء وجدوا بين النسب بدائع حسابية جميلة . فكما كانت العناصر بينها نسب 
جر في مشارق الأرض ومغاريها بين بسط كل منها مع مقامه 
مناسبات لبسط باقي التبات ومقامه . فقلت: وهذا عجب! يخجل هذا الإنسان الجهول الذي لم 
يدرس نفسه حتى يعلم أن بين أفراده في جميع أممه نسب حسابية : وهذه النسب جعلت للانتفاع بامزايا 
الإنسانية المختلفة لا القضاء عليها ومحاريتها ‏ انظر (اشكل 17 و8/؟في الصفحة التالية) . 


هندسية وحسابية . هكذا جميع أوراق !| 


تفسير سورة الذاريات ل 

قد جاء في المجلد الثامن من هذا التفسير ما 
الصورتان المرسومتان أولهما صورة 
لغصن التفاح أو البلوط : وقد دارت الأوراق عليه 
مبتدئة من الأسفل دائرة حول الغصن: فالورقة 
الأولى المعنون عنها بعدد واحد تتلوها خمس قد 
صنعت دورتين حلزونيتين كما قدمناء والخامسة منها 
التي هي السادسة في العدد تراها أمامك في الرسم 
فوق الأولى على خط مستقيم وهي تمام الدائسرة 1 
الأولى » وتليها الدائرة نهايتها ‏ ومبدأ الدائرة | ١‏ (شكل 2537 "(شكل12) 
الثالثة عدد ١١‏ وهكذاء هذا واضح في الشكل الأول» ولكن لما كان هذا لا يظهر منه أن كل خمس 
ورقات دائرة تامة وجب رسم الشكل الثاني الذي يمثل الدائرة امة من هذه الدوائر بورقاتها الخنمس 
بوضعها الأفقي : لتظهر للناس » فيعلمون أن هذه الأوراق الموضوعة وضعا رأسياً هي دائرة تامة منظمة 
مقسمة خمس أقسام بخمس ورقات؛ كل قسم منها 1 درجة تقسيماً عادلاً. 

فانظر في الشكل الثاني (شكل 18) فإنك تجد الورقات الخمس التي صنعت دورنين حلزونيدين 
قد ظهرت واضحة جلية ؛ فالورقة الأولى عدذ ١‏ والثانية عدَدٍ ١‏ والثالشة عدد ‏ وهكذا إلى السادسة 
التي جاءت في مقابلة الأولى على خط مستقيم . ومن أراد الزيادة فليقرأ هذا الموضوع هناك . اه . 

موازنة بين حساب الأجرام السماوية بالكسر الدائر 
ثم فلت :هل تذكر مما تقدم في هذا التفسير نظيراً للكسر الدائر؟ فقال : نعم تقدم في بعص 


نصه 


السور كثير منه ولكني لا أتذكره إننا كما نقول إن الكسر الاعتيادي ل إذا حولشاه إلى كسر 
إعشاري يصير مركباً من ستة أعداد تتكرر بلا نهاية ؛ هكذا ثقول في حساب الكواكب بعد أن نعرف 
عدد أيام السيارات بهذا الجدول: 
عدد الأيام عدد الأيام 
عطارد /4 المشتري 488 
الزهرة 1776 زحل 0 ؤهلا١٠‏ 
الأرض 856 أورانوس ‏ 705174 
المريخ كذ نبتون 51 
تذكرة 
أعداد أيام السيارات التي حصل فيها جبر للكسر 


لتسهيل الموازنة بين الكسر الإعشاري السابق وبين حساب الكواكب؛ قلنا :إن الكسر يساوي 
/انة 4 147401 1414617 , ١‏ : وهكذا تكرار هذه الأرقام بلا نهاية وهي 54:١‏ 1ن8:/اء 
هكذا نقول : عطارد يدور إلى الأبد على مقتضى هذه الأعداد /8 88/84 وهكذا إلى ما لا نهاية له. 


لجا :تفسير سورة الذاريات 
ونقول: الأرض تسير على هذا النمط 718 116 76 1076 إلى ما لا نهاية له . وأورانوس يدور 
على هذا الحساب وهو 1/410731/81071/8 751/41 

اللهم إنك أنت الحكيم الجميل العليم : أنت أبدعت الجمال والحكمة : وأريتنا الكسر الدائر 
ظاهراً نظيره في سير الكواكب » وفي تركيب كل مركب» فهو في الحركات وفي نظام العناصر» فيا ليت 
شعري »هل كانت هذه الدورات الفلكية نتيجة تقسيم الواحد الصحيح إلى أجزائه أ ماذا كان؟ 
وكيف كان الكسر يل تكررت فيه 7 أرقام من الأعداد البسيطة , وأورانوس تكرر فيه 4 منهاء ونبتون 
كذلك ‏ وهكذا المشتري وزحل » وني عطارد 7 : وفي الزهرة والمريخ والأرض 7 فيظهر لي أن العوالم 
أجمعها كأنها وحدة ؛ وهذه الوحدة تتجزأ دائماً وتتبع طريقاً مرسوماً لا تتحول عنه :كما لم يتحول 
الكسر الدائمر عن منهجه : وإذا كان الكسر المذكور لا تنتهي أدواره» هكذا هذه الدراري لا تنتنهي 
أدوارها انتهاء معلوما لناء بل علم الانتهاء عند خالقها ومدبرها . وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني» 
وهو تطبيق ما ظهر في العوالم من الحساب الموافق لا في نفوسنا جذراً وتربيعاً وكسراً دائراً ومتواليات 
هندسية وحسابية وغيرها. 

الفصل الثالث:في أن الأمم وإن استظلت بظلال تلك العلوم في حياتها 
لم تجن ثهراتها في سياساتها 
ولم تساول القطوف الدانية فن,الغصّن الوارفة في تلك الأشجار الباسقة 
بل هم لا يزالون بنظام أنفسهم فوق الأرض جاهلين 

ألم تر أيها الصديق أن هذا الإنسان زأى التعلب يصيد فقلده ‏ وللعنكبوت شبكة للصيد فقلده 
ولبعض السمك منشاراً وبلطة فقلده ؛ وللسرطان درعاً فقلده؛ وأخذ أحقاق النشوق عن ««أم الخلول » 
وحرث الأرض عن الخنزير؛ والتباعد عن الروائح الكريهة عن الهرة وتعاطي المسهلات عن الكلب» 
وتجنيد الجنود عن النمل » والمشاورة عن اللقلق : والحذر عن الغراب ؛ واتخاذ الجلساء عن النسناس» 
والخيلاء عن النمر؛ والهندسة عن النحل : وعلم الطقس عن الخلد ‏ بفتح الخاء واللام ‏ وأخذ الكهرياء 
عن السمك الرعاد » والغناء عن الطيورء وبناء الأقبية عن بعض الفيران؛ والمهارة في البناية والنجارة 
عن كلب الماء » وصناعة الورق عن الزنابيرء والغزل عن دود القزء والنسج عبن دود الربيع ؛ والحياكة 
البديعة الدقيقة عن بعض الطيور؛ وهكذا الخياطة والكدح ليلاً ونهاراً عن النمل. 

كل ذلك وأكثر منه قد تقدم في سورة « طه »: فكل ما يصنعه الإنسان اليوم لرقي حياته تعلمه 
من الحيوان» ونعم ما فعل ؛ ولكنه لا يزال في سياسته طفلاً غراً جاهلا أبله , ذلك أنه استعمل عقله في 
درس هذا الوجود؛ وابتدأ معارفه بالعلوم الرياضية : والعلوم الريا؛ بية هده إلى استعمال العوالم 
حوله؛ فهاهو ذا الإنسان شرقيه وغربيه أدرك أن الجذر والتربيع المشروح آنفاً ورآهما ظاهرين واضحين 
في الطبيعة كما تقدم في بعض الفصول السابقة ؛ وأن الضوء والجاذبية والكهرباء والصوت كلها انتشرت 
حولها بمقتضى هذين القانونين؛ وهكذا رأى هذا الإنسان أن١‏ ؟ 7 الخ بجذرها وتربيعها وأعمال 
حسابية أخرى نتجت منها مثلثات لا عدد لهاء منظمة الحسابء قائمة الزوايا كما تقدم : فاستعمل ذلك 


تفسير سورة الذاريات 1 

كله؛ ورأى الكسر الدائر المشروح فيما تقدم فوجد له نظيراً في امادة وهو أولاً أنها لم تعرف لها نهاية 

في جميع أقطارها علواً وسفلاًوييناً وشمالاً» ولا في زمائها أزلاً وأبداًء ولا في عظمتها وبعدها المكاني 

ولا في أجزائها عند تحليلها؛ فكل هذه لم يعرف لها الإنسان نهاية كما لم يكن للكسر الدائر نهاية ؛ وقد 
تقدم هذا كله وأعدناء هنا لنرتب عليه ما يأتي : وهو المقصود من هذه المقالات كلها . 
الإنسان لم يدرس حقائق السياسة كما درس أحوال الحياة 

هذا الإنسان درس ذلك كله مدفوعاً بعامل الحاجة المقومة تهيكله » الحافظة لحياته : ولكنه إلى 

الآن لم يتفرغ لدراسة نظامه السياسي ذلك لأن النظام السياسي كمال ونظام الحياة مقدمة له» 


إذا كان الإنسان قدر على استكمال نظام حياته واستعان عليها بالرياضيات التي تغلغلت في 
صميم العوالم امحيطة به من كل جانب ؛ فأحرى به الآن أن يستكمل السياسة بالعلوم الرياضية أيضأء 
مثلاً الجداول المتقدمة المسماة بالأوفاق : فانظر فيهاء أليس المربع الذي فيه عدد ١‏ والذي فيه عدد 7 
وهكذا إلى نهاية الجدول كل منها في مرتبة لا يسد بها غيره؛ وله صلة بجميع الأعداد؛ وفي الوسط 
هناك عدد هو أكبرهاء فتأمل هناك تمد نظاماً حسابياً بديعاً أشبه شيء بنظام الجسم الإنساني والحيواني 
فكما أن كل عدد في الوفق لا يغني عنه سواه ويتؤقف عليه جميع ما سواه هكذا كل عضو في الجسم 
لا يغني عنه سواه ويتوقف عليه ما سواه ولو نطقت تلك الأعضاء أو تلك الأععداد لالت :إن انحبة 
بيننا نامة لشدة حاجة بعضنا إلى بعسض» وإذا كانت العناضّر المذكورة في سورة « العنكبوت » المشار 
إليها أنفاً بينها نسب هندسية وحسابية , وشكذا أوراق النبات المزتسومة امحسوبة في سورة « الحجر ». 

أقول : إذا كانت هذه كلها بينها نسب فليس من المعقول أن تكون عقول النوع الإنساني وحدها 
هي الجردة من الحساب والنظام: فثبت ثبوتا لا شك فيه أن بني آدم يجهلون أنفسهم وحقائقها »ولا بد 
من دراستها حتى يعرفوا استعداد كل أمة وكل قبيل وكل طائفة ؛ وتوضع كل أمة وكل فرد في مرتبته التي 
فطر عليها وهذاآت لا شك فيه ؛ والسبيل لذلك قد شرحته في كتابي « أين الإنسان »؛ وهذا يتضمن 
معنى الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها وهي :ط ون لض ايت لَلَمُوقنِنَ [الذاريات:٠]»‏ 
والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الثلاثاء ١1‏ مايوسنة 19717م. 

اللطيفة الثالعة:في قوله تعالى: 
« ونح أنشيك دنا تمدن 42 

اعلم أيها الذكي أن هذه الآية أشبه بالبسملة ؛ فإن الرحمة في البسملة نستدعي ذكر كل ما 
شملته الرحمة؛ وذلك لا يسعه زمان ولا مكانء هذا أمر النظر في النفس فإنه لا حد لهاء ولقد تقدم في 
هذا التفسير ما فيه جمال وبهجة لأذكياء المسلمين؛ ولكن لا بد أن نذكر هنا ثلاث شذرات جميلات 
تبصرة وذكرى ورحمة للمذكرين » وتلك الشذرات لا تختص بعلم تشريح البدن الذي هو الممهد لعلم 
النفس ء ولا بعلم الطب الذي به إصلاح البدنء ولا بعلم النفس الذي هو المقصود بالذات؛ بل يعم 
هذه الثلاثة - 


1 .تفسير سورة الذاريات 
الشذرة الأوى:في كريات الدم الحمراء 

جاء في جريدة الأهرام أول يناير سنة 1417م تحت هذا العنوان ما نصه : نشرت صحيفة ألمانية 
خلاصة إحصاء وضعه الأستاذ« كيزرلغ » عن عدد الكريات الحمراء في دم الإنسان: قفي الألتار 
الخمسة ‏ وهي مقدار ما في جسم الإنسان العادي من الدم ‏ 10 تريليون كرية حمراء ؛ وإذا وضعت 
تلك الكريات الواحدة إلى جنب الأخرى ألفت خطاً طوله 141/,٠٠٠‏ كيلو مترء ويقتضي عدها 
ثمانين ألف سنة بلا انقطاع إذا عدت عشر كريات في الثانية ؛ وإذا وضعت الكرية الواحدة فوق الأخرى 
بلغ ارتفاعها 77 ألف كيلو مترء أي :ما يبلغ مرة ونصف من محيط الأرض» وذللك يساوي مسافة 
يقطعها قطار الإكسبريس في ماثة يوم إذا كان يقطع سبعين كيلو متراً في الساعة ؛ وإذا وضعت الكرييات 
الحمراء بعضها إلى جنب بعض غطت سطحاً تبلغ مساحته 4٠‏ متر مربع . انتهت الشذرة الأولى . 

الشذرة الثانية:في بعض المنافع الطبية التي تقدم في هذا الكتاب 

كثير منها تغني أولي الألباب عن الطبيب غالباً كما جربته : ولكن الذي ذكرته في طب الأسنان 
كان يعوزه ما هو أكمل فيه؛ لأنه في هذا التفسير أن الأسنان عليها مدار أكثر الصحة في الحياة» 
وقلنا هناك : إن الأمة الألمانية وغيرها لا تدع مريضاً إلا كتبت قبل الشروع في مداواته عن صحة 
الأسنان : فمتى داوتها كان ذلك خطوة في صنخة المريضٍ» فهاك ما قاله الدكتور محمد علي عثمان 
طبيب الأسئان المعروف بالقاهرة خريج كلية الطب الملكية المصرية , وهذا نصه: 

وجوب المحافظة على الأسنان 

الأسنان هي أجسام صلبة تشبه العظام: موضوغة في مدخل القناة الهضمية ؛ ومثبعة في قطعتين 
من العظم يقال لهما الفكان» وظيفتها قضم ومضغ الطعام وتهيثده حتى يسهل على المعدة هضمه» 
فطبيعي أن نظافة الطعام المعد للهضم ؛ وخلوه من الميكرويات » تتوقف على نظافة الأسنان وخلوها من 
المواد المتعفنة » فإذا كانت الأسنان غير نظيفة فعند المضغ يختلط الطعام بما عليها من الأوساخ والمواد 
العفئة ؛ ويدخل المعدة فيسبب أمراض الأمعاء وعسر الهضم؛ وما إليها من أمراض القناة الهضمية. 
وجائزبل ومحتم أن يمتص الدم جزءاً من هذه المواد العفنة فيسبب كثيراً من الأمراض منهاء بل وأظهرها 
أمراض المفاصل وأمراض العين وغيرهاء فمن ذلك نرى أن العناية بنظافة الأسنان هي أساس الصحة . 

تنظيف الأسنان 

سواء أكان بالسواك أو بالفرجون « الفرشة »» فكلها تؤدي الغرض إذا استعملت بالطريقة 
الصحيحة . الطريقة الشائعة في استعمال السواك أو الفرجون هي تدليك الأسنان بالأداة المستعملة » 
وجعل اتجاه تحريك الأداة في الاتجاه مضاد للاتجاه الطولي للأسنان هذه الطريقة الخطأ» فبيئما استعمال 
هذه الطريقة ينظف ما ظهر من الأسنان؛ فهي في الوقت نفسه تدفع فضلات الطعام بين الأسنان 
فتتخمرء وتكون نواة يتجمع حولها الأوساخ : فتتكون المواد الجيرية على الأسنان وتظهر كأنها طبقة 
منهاء وهذه الطبقة الجيرية هي الأساس الأكبر في كل أمراض اللثة وتسويس الأسنان: واستعمال هذه 
الطريقة يسبب تأكل اللثة شيئاً فشيئاً حتى تتعرى الأسنان وتبتدئ تتخلخل . 


عدد 


تفسير سورة الذاريات 
الطريقة الصحيحة 

هي بتحريك الأداة باتجاه واحد مواز للاتجاء الطولي 
للأسنان» بمعنى أنه عند تنظيف أسنان الفك الأسفل توضع الأداة 
عند ابتداء اللثة وتحرك الأداة إلى أعلى » ويكون التحريك دائماً 
من أسفل إلى أعلى » فبذلك تخرج كل الفضلات التي بين 
الأسنان» أما في أسنان الفك الأعلى فيكون التحريك من أعلى 
إلى أسفل » ويجب عمل هذه العملية على كل الأسنان . (انظر 
شكل .)١9‏ بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان يجب تدليك اللثشة 


(شكل 7١4‏ - صورة تبين طريقة 
0 تنظيف الأسنان السفلى . اتجاه 
بالأصبع حتى تصير اللشة ذات ملمس ناعم غير لزج ؛ فهذا الفرجون من أسفل إلى أعلى) 


أنه يزيل الطبقة الرفيعة من الطعام التي قد تكون على اللثة . 

ثاناً: تجذب جزءاً كبيراً من الدم النقي إلى هذه الجهة فتقويها . 

ملاحظة : يجب تدليك اللثة بعد كل أكل » بل وكلما أمكن الإنسان في أي لحظة وقت غسيل 
الفم . أما عملية تنظيف الأسنان فيجب أن تكرر مزتينَ في اليوم على الأقل . الأولى : قبل النوم مباشرة 
لآن الإنسان عندما ينام فمه دائماً مقفلاً فلا بمر فيه إلا هَواء الزفير المملوء بشاني أكسيد الكربون الذي 
يساعد على سرعة عملية التخمير مع بقايا الطعام إن كانت موجود في الفم . والثانية : عند القيام من 
النوم ‏ وذلك أن الإنسان في مدة النوم التي تتراوح بين 4 ساغات فيها لا يتجدد لعابه فيكون غير 
مستعد لأن يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل » كما أن طعم الفم عند الصباح لا يكون مقبولاً . 

عد الأسنان عند الرجل والمرأة ”7 سنا منها ثمانية قواطع » وأربعة أنياب» وثمانية أضراس 
صغيرة ؛ واثننا عشرة طواحن . وتتركب السن من تاج وهو الجزء الظاهر في الفم ؛ وجذر وهو الجزء 
المثبت في الفك ومغطى باللثة » وبين التاج والجذر طبقة لها «١‏ عنق السن »: وهي تكون الحد الفاصل بين 
الجذر والتاج , وفي الحالة الطبيعية تكون ١‏ عنق السن » مغطاة باللثة . وتتكون الأسنان من: 

ميناء: وهي مادة صلبة جداً» بل أصلب مادة في جسم الإنسان» وهي تغطي التاج فقط . 

سيمنت : وهي طبقة تشبه العظم العلوي من جسم الأسنان في التركيب وتغطي الجذر. 

العظم : وهي طبقة سميكة يتكون منها معظم جسم السن» وتكون مغطاة بالميداء والسيمنت » 
وتمتد من الداخل إلى اللب . 

اللب: وهو مركز الحياة في السن» وهو عبارة عن مجموعة شرايين وأوردة وعروق : ومكانها 
في تجويف داخل عظم السن » ومحتويات اللب تتصل بالدائرة الدموية العامة في جسم الإنسان» ومن 
هذه امحتويات أيضاً تتفرع فروع دقيقة جداً تتخلل عظم السن والسيمنتء وقد تمتد إلى جزء في الميناء؛ 
ويتصل السن بعظم الفك بطبقة ليفية رفيعة تحيط جذور الأسنان» ويمر في هذه الطبقة بعض الشرايين 
والأوردة والعروق التي توصل الفروع المتفرعة من اللب إلى الفروع الموجودة في عظم الفك . 


554 .تفسير سورة الذاريات 

من ذلك ترى أن الأسئان عبارة عن أجسام حية؛ لا كما يظن البعض أنها أجسام ميئة لا حياة 
فيها. 

جذور الأسنان 

كل القواطع والأنياب العليا والسفلى لها جذر واحد. 

الأضراس الصغيرة كلها أيضاً لها جذر واحد ما عدا الضرسين الصغيرين الأولين في الفنك 
الأعلى » فقد يكون لهما جذران . 

الأضراس العليا كلها لها ثلاثة جذور. 

الأضراس السفلى كلها لها جذران فقط. 

هذا هو التقسيم الشائع ؛ ولكن قد تشذ بعض الأسنان فتخالف المألوف . 

تسويس الأسنان 

يتكون تسويس الأسنان من أن الإنسان يترك بعض فضلات الطعام في الفم فتتخمر وتفرز 
أحماضاً تؤثر على مادة الأسنان فتذيها؛ ويذلك تتكون فتحة في الأسنان قابلة لأن تمتلئ ببقايا الطعام 
عندما يكون التسويس واصلاً للعظم ؛ فقد يشعر الإنسان بآلام عند شرب الماء البارد ؛ أو الساخن؛ أو 
مع استعمال كثير من التوابل» أو عند الأكل » ؤقد لا يشعر الإنسان يآلام قط » وإذا ترك هذا التسويس 
بدون علاج بمند إلى اللب فيسبب آلاماً شنديدة متقطعة غير محتملة » وتزداد الآلام عندما ينام الإنسان 
أفقياً» وتكون حادة جداً عند الأكل أو الشرب. 

عندما يكون النسويس في الأسطم الجانبية للأنسنان وهي الأسطح الني ليس عليها ضغط قد لا 
يشعر الإنسان بأي آلام ؛ وقد يصل التسويس إلى اللب بدون أن يدرك المريض» ففي هذه اللحالة قد 
يموت اللب ويبقى متعفناً يسبب خراجاً . 

أمراض الطبقة الليفية 

قد تكون أمراضاً حادة؛ وفي هذه الحالة يكون الألم مستمراً دقاقاً» وتكون اللشة حول الأسنان 
محمرة ومتورمة » وتتألم لأي ضغط؛ والأسنان أيضاً تتألم عند الأكل ؛ أو مجرد الضغط ؛ وتكون في 
الغالب مخلخلة ؛ وفي هذه الحالة يتكون في الغالب خراج حول السن المريضة؛ والأمراض المزمنة لهذه 
الطبقة تكون بتآكل اللشة مع هذه الطبقة » وسببها يكون من ضغط المادة الجيرية الني تتكون على 
الأسنان: وقد تكون من أسباب أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

أمراض اللثة 

التهاب اللثة: وفي هذه الحالة تدمي اللثة من أقل لمس » وسبيها الأوساخ والمواد الجيرية التي 
تتكون على الأسنان» وعلاجها يكون بإزالة هذه المواد . 

'تضخحم اللثة: قد تظهر اللثة متورمة » وتدمي لأقل لمس » وسببها كالمرض السابق وغيرها من 
أمراض أخرى , وأغلب أمراض اللثة تتقدم بدون أن يعيرها الإنسا. التفات: فتسبب امتصاص 
العظم الذي حول الأسنان» فتكون بذلك بين الأسنان وبين اللثة مسافة قابلة لتغزين فضلات الطعام » 


تفسير سورة الذاريات بلدا 
فتتخمر في هذه الجيوب » فتجعل الفم ذا رائحة كريهة ؛ وعند ضغط اللثة تفرز صديداً؛ وبعض من هذا 
الصديد يمتص في الدم فيولد أمراضاً كثيرة غير الأمراض التي تتولد من امتصاص هذا الصديد مع 
الطعام إلى المعدة والأمعاء. من كل ما سيق نجد أن جميع الأمراض التي تتكون في الفم نتيجتها وساخة 
الأسنان. 

ملاحظة : إذا تكونت المواد الجيرية على الأسنان قد نترك سطحاً خشداً؛ فمن كثرة احتكاك 
اللسان بهذا السطح يتكون فيه قروح قد تسبب سرطاناً . وعندما يتقدم امتصاص العظم الذي حول 
الأسنان تجد الأسنان تتخلخل وتقع من زوال ما يربطها بالفك . لا يصح أن يعبر كل تآكل في العظم 
الذي حول الأسنان مرضاً» فإن تقدم السن يكون مصحوباً دائماً بتآكل هذا العظم : ففي حالة كبر 
السن لا يصح أن يعتبر تعرية الأسنان مرضاً إلا إذا كانت مصحوبة بعوارض أخرى . 

تركيب الأسنان الصناعية 

قد تسمم»رأى معظم الناس بأن العلاج الوحيد للأسنان من أي مرض كان هو تغطيتها 
بغطاءات ذهبية . 

ما عمل هذه الغطاءات الذهبية؟ 
أنها تعزل السن المريض عن العوامل اخازتجية فلا يتأثر بالحرارة والبرودة وغيرهما . 
ثانياً: في الوقت نفسه يبقى المرض داخل اليس ْفينبتر فيه فبعد تركيب الغطاء الذهبي بمدة 
الضرس في تسبب متاعب كثيرة» وقد يكون علاجها شاقاً جداً على المريض والطبيب. 
:إن هذه الأغطية تعبت على الْضرس بطبقة من الإسمنت ء وأن هذه الطبقة قابلة للذوبان 
في اللعاب فتترك بذلك مسافة بين الضرس والغطاء يصعب تنظيفها؛ فتتخمر فيها بقايا الطعسام وتسبب 
بذلك أمراض اللثة وما ينتج عنها من أمراض وبيلة . 

رابعاً : قد يضغط الذهب على اللثة فيسبب للإنسان اختلالاً في الأعصاب لا يعرف لها سبيا . 

خامساً: إن صعوبة تنظيف العضلات التي بين الذهب والسن تجعل رائحة الفم دائماً كريهة . 

فمن هذا ترى أضرار الغطاءات الذهبية المنتشرة في كل أنحاء المعمورة ؛ والتي يجب أن نمتئع 
عنها بكل ما أوتينا من قوة. ولعلاج الأسنان يجب أن نبحث عن سبب المرض فنزيله » فإذا كان 
الضرس به تسويس يجب أن ننظف الضرس جيداً بإزالة الأجزاء المريضة ؛ وبعد ذلك نضع في الضرس 
حشواً ليحل محل ما أزيل من الضرس » وبذلك نتفادى عن عمل الأغطية الذهبية . وإن كان لا يمكن 
إزالة المرض يجب خلع الضرس إصالة حتى لا يسبب للإنسان متاعب لا داعي لها . 

كثير من الناس غندما يخلع له ضرس لا يفكر مطلقا إلا في تركيب بدله شيئاثابتاً» أو بمعنى آخر 
بتركيب « كبري ذهبي »» والكبري هو عبارة عن غطاءين ذهبيين مثبتين على الضرسين اللذين حول 
الضرس المخلوع » وبين هذين الغطاءين يوجد ضرس ذهبي ملحوم بهماء فأظننا بحثنا سابقاً أضرار 
الأغطية الذهبية ولا داعي لذكرها الآنءإِنّما أحسن طريقة لوضع بدل الأضراس المخلوعة هو طريقة 
الأجهزة المتحركة التي يمكن إخراجها وتنظيفها كلما دعت الحالة » قبذلك يبقى الفم دائماً حافظاً لرونقه . 


1 تفسير سورة الذاريات 
الأسنان اللبنية للأطفال 

بتدكئ أسنان الأطفال في الظهور من سن 7 أشهر تقريباً» وتكمل في سن ٠١‏ شهراً وعددها ٠‏ 
وتقسيمها : أريعة أسنان أمامية عليا؛ ومثلها سفلى . نابين أعلى, ومثلهما أسفل . أربعة أضراس علياء 
ومثلها سفلى . 

أسنان الأطفال عرضة للأمراض بسرعة : فتركيبها من مادة ليست من الصلابة الكافية بحيث 
تقاوم ما هي معرضة له من تخمر فضلات الطعام ؛ ومن الحلوى المغرمة بها الأطفال: فعندما يشكو 
الطفل من أضراسه يجب عرضه على الطبيب مباشرة حتى يزيل سبب الألم ؛ وبعض الأضراس عندما 
يهمل علاجها تبقى في الفك مدة زيادة عن المقررة لها ؛ فتسبب بذلك اعوجاج الأسنان الأخرى الثابنة 


التي ستحل محلها النا الشخص في بعض الأحيان ذا بروز في أسنانه الأمامية أو خلل في تركيب 
أضراسه . ويكون نتيجة ذلك سرعة تسرب مرض الأسنان . 
واجب الأم نحو طفلها 
يجب على الأم أن تمسح أسنان أطفالها يوميا بقطعة مغموسة في« السبترو الأبيض الثقي )» حتى 


تبقى أسنانه دائماً نظيفة . 

الاضطرابات التي تحدث للطفل في وقت التسنين 
عند التسنين تحدث جملة اضطرابا تيعد الَظفلٌ من الضغط الذي يحدث من السن على اللشة 
التي فوق منها: 

(1) فقدان الشهوة عند الطفل فيرف كل ,طهام يقدم له » ولا يقبل أن يرضع من ثدي أمه . 

(1) يحدث عند الطفل تشنجات وحركات عصبية . 

() ترتفع درجة حرارته وقد تصل إلى 4٠‏ فيشك أن عنده حمى . 

(4)الأرق المستمر. 

(0) يتقيأ كثيراً» ويطرد اللبن الذي يعطى له . 

() يحصل عنده إسهال شديد . 

(1) بعض الأحيان لا يستطيع الطفل أن يرى النور. 

(4) بعض الأحيان يحصل تصلب في عضلات الرقبة وتتراجع السرأس إلى الخلف؛ فيشك في 
الالتهاب السحائي « الحمى الشوكية ». في الوقت نفسه يحدث التهاب عام في فم الطفل ؛ وفي بععض 
الأحيان تحصل قروح صديدية في فمه. 

ففي هذه الحالات يجب عرضه على الطبيب لعلاج مرض الطفل العام ؛ وفي الوقت نفسه يعرض 
أيضاً على طبيب الأسنان ليعالج الالتهابات» أو يفتح اللثة : حتى يخفف الاضطرابات عن الطفل . 

هذا الموضوع مقتضب عن حالة الأسنان وأمراضها يمكن به الإنسان أن يعرف حالة أسنانه 
مؤقتاً حتى يستشير أصحاب الرأي في ذلك » وما سبق لا يجب أن يتخذه الإنسان قاعدة عامة تسن 
على كل حالة بل لكل حالة علاجها الخاص » ولكن مما سبق يمكته أن يكون رأياً مبدئياً عن أي حالة 


تفسير سورة الذاريات. يلا 
كانثء وبذلك يستعد لأن يفهم ما يقوله له الطبيب عندما يعرض عليه الحالة . والذي دعاني إلى كتابة 


تلك الكلمة الموجزة عن الأسنان وأمراضها أستاذنا الكبير فضيلة الشيخ طنطاوي جوهري مؤلف هذا التفسير. 


دكتور محمد علي عثمان 
جراح وحكيم أسنان 
خريج كلية الطب الملكية المصرية 
الشدرة الثالثة 
مسامرة بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير 
في قوله تعاى :ط وق أشي دصرن (2 4 


وذلك في يوم الجمعة 14 صفرسنة 11701 هجرية الموافق 14 يونيوسئة 1517م بعد العصر 
في أمر النفس وعجائبها ومدار الحديث على ما يأتي: 

(1) الحقول هي الكلية الأولى لعلم النفس وما حوله من العلوم. 

)١(‏ الأزهر. 

(6) المدارس النظامية . 

(4) فلاسفة القدماء. 

(0) الفلاسفة امحدثون ونظام علم التق س/عندهم مع العلوم الأاخرى . 

)١(‏ علم النفس في إخوان الصفاء. 

(1) في جمهورية أفلاطون من حيث قياس نظام النفس الواحدة على نظام الأمة . 

() في علم التربية الحديث ؛ وأن علم النفس فيه أوسع نظاماً بحيث يرجمع إلى مبدأ الخليقة 
متبعاً سلسلة الرقي الحيواني والإنساني فكأن كل فرد في حياته سلسلة مننظمة من العوالم كلهاء وهذا 
آخر ما وصل إليه العلم الآن وهذا بض سر: :طون الأزض ءاي لَلمُقَِ 2 نت شبك اند 
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ا 
وَمَا تُوعَدُونَ وي فورب أَلسّمَاءٍ وَالأَر ض نم لَحَوٌجِلَمَآأَتَكُمْ تَطِفونَ 4 [الذاريات لي 

فهاهي ذه آيا اتتظمت فيها أولً جواهر العبادات من صلاة واستغفارء ثم تبعها العطف على 
الناس بالإحسان »ثم الكلام على الآيات في الأرض » ثم النفس الإنسانية»ثم السماءءثم ختم هذا 
المبحث بهذا القسم» وبماذا أقسم؟ أقسم بنفس السماوات والأرض اللاتي أحاطت بالنفس من كل 
جانب . فقلت : أيها الأخ الذكي ء إن هذا النظام معلوم ما قررته في مواضع كثيرة من هذا التفسير. 
فقال: ولكني أريد قولاً أوسع » ودرساً أتم » وإيضاحاً أوفى ؛ بحيث تسكن إليه نفس الحليم ؛ ويطمئن 
إليه قلب الحكيم . 
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فقلت : أيها الأخ » أحدثك عما زاولته في ذلك مدة حياتي في هذه الدنياء وذلك في ثمانية فصول : 

الفصل الأول:علم النفس في الحقول 

ارياه؛ أنت قد أشرق نورك» وتجلى جمالك في البر والبحرء والعامر والقفرء والجبل والسهل» 
والنهر والحقل . ذلك أني أيام الصبا وزمن الحيرة المطلقة لم يكن لي مدرسة إلا في حقانا الذي كنا 
نزاول الزراعة فيه في أرض الثما: غر عوض الله حجازي ؛ فسبحانك اللهم وسعدانك ؛ ماذا كانت 
دراستي؟ دراستي فيها كانت راجعة إلى ما في الحقل من ذرة وقمح وقطن وبرسيم؛ وما حوله من ماء 
جار وطرق يطرقها المارون» ثم ما فوق الحقل من الهواء والسحاب والمطر والأضواء والنجوم» 
والشمس والقمرء والحر والبرد. 

هذا هو الذي كنت أدرسه؛ ولكني كنت جاهلاً جد جاهل : أدرس ولا أدري ماذا أدرسء أنظر 
بعين حائرة وقلب خافق مضطرب » ونفس وثابة إلى العلا؛ فالنفس وامقة ‏ والشقة طويلة » فأين المفر؟ . 

هنالك حرت في هذا الوجود الذي يرجع إلى ثلاثة أمور: نفسي المضطربة ؛ وما فوقهاء وما 
تحتهاء فالوجود كله ثلاثة في حقلنا. 

هذه أيام حيرتي » ولكني كنت أستعين بالصبر والصلاة؛ أصلي ليلاً وأصوم نهاراً وأضرع إلى 
صانع نفسي وأخاطبه وأنا أنظر إلى النجوم ليلا ق: ديا الله قد ظهر لي أنك بر رحيم بهذه الطيورء 
قد علمتها ووهبتها كل ما تمتاج إليه » وأنا أريدٍالمعرفة ولبست أدري من يعلمني . أفلا ترى أيها الأخ أن 
ما اتفق لي في ذلك يوافق أول هذه الآيات من حيث الإكباب على العبادة والالتجاء لصانع العالم ؛ 
وهذه مجرد مصادفة لأني ما كنت أدري من هذا ث.؛ 'ني كنت أحفظ القرآن بلا علم ولا عقل ولا 
هدى ولا كتاب منير. ولكم كنت أسامر النجوم ليلاً» وأتفقد الشجر والزهرء والثمر والحب؛ وكل 
حشرة ودابة ايخ فهذه كلها كنت أدرسها درساً غامضاً» أتلمس الحقيقة بين هذه المخلوقات . انتهى 
الفصل الأول. 

فقال: قبل أن ننتفل للفصل الثاني أرجو أن تذكر لي قبل المباحث الأخرى لماذا ذكرت النفس 
بعد العبادات وبعد آيات الأرض؟ فقلت : هذا الترتيب يظهر لك في الفصول الآتية؛ لأنك سترى أن 
الأمم قبلنا لم تجسد لها مناصاً من دراسة العوالم التي حولنا قبل دراسة أنفسناء لأن هذه العوالم 
مقدمات -خلق نفوسناء فدراستها يجب أن تكون مقدمة على دراسة النفس » فهاهو ذا أفلاطون في 
الجمهورية يجعل النفس مقيسة على نظام الأمة» وهاهم أولاء الفلاسفة المتقدمون وهو منهم 
يقولون : إن لها قوى ثلاث سيأتي إيضاحهاء وهذه القوى نظامها كنظام النبات والحيوان وهي الشهوية 
والغضبية والعاقلة . فقال: قد اكتفيت بهذا الآن. فقلت: 

الفصل الثاني:دراستي في الجامع الأزهر 

كنت أدرس فيه علوم اللسان من النحو والصرف الأحكام الفقهية» وبعض المنطق والتوحيدء 
وهو الذي حرك وجداني للبحث ء لأن نظامه إذ ذاك لم يكن مثل نظامه اليوم , فهو اليوم أرقى ئما كان 
عليه إذ ذاك: وسيزداد إن شاء الله تعالى . 
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ولطالماكنت وأنا أحفظ في«متن المنهج » وهوآخركتاب لدراسة الفقه أنظر إلى السماء وأقول :يا 
الله أنا أريد الحقائق » وقد طلبت منك ما فوق هذاء ونقد أوضحت هذا المقام في ثنايا هذا التفسير وفي 
كتابي « التاج المرصع » الذي ترجم إلى القازانية ببلاد الروسياء وإلى الأوردية ببلاد الهند ؛ ونشر في 
جميع بلاد الإسلام » فليراجعه من أراد . انتهى الفصل الثاني . 

الفصل الثالث:في مدرسة دار العلوم 

الم دخلت هذه المدرسة اععتراني الدهش مما رأيته : فإن العلوم الطبيعية من الضوء والحرارة 
والصوت ونحوها هي التي كنت أفكر فيها في حقلناء وهكذا الحيوان والثبات ثم علم الفلك» فكنت 
في المدرسة مثلي في الحقل أقرأ بشوق وتوق لتشبع النفس مما كانت تشوق إليه : إذن الحقل كان لي 
مشوقاً. أفلا ترى أيها الأخ الذكي أني على حق قلت :إن أمم الإسلام يجب عليها أن لا تهمل 
أبناءها كما أهملت أنا في الصغر وضاع زمان المراهقة في حفظ القرآن بلا عقل : وأن تبادر بتعليم 
الأطفال ما كنت أتعلمه وأنا فتى » فليروهم جمال الأشجار والأزهار والأنهار والنجوم ؛ وليحببوهم 
في ذلك فإذا انتظموا في سلك الدراسة قالوا :هذا الذي كنا ندرسه من قبل » وهذه الطريقة هي المتبعة 
في جميع بلاد الله شرقاً وغرباً الآن» ولكن العلوم في تلك المدرسة علوم جزئية ؛ لا بد من البحث في: 

الفصل الرابع:في الكلام على الفلاسفة القدماء 

هنالك اشرأبت نفسي إلى أن أقف علي آراءالنوع الإنساني في علم النفس وسوابقه ولواحقه 
امية , فإن الحقل لا علم فيه إلا المشوقات ودراسة الدين بالطريقة القديمة دراسة جزئية ؛ وبعسضص 
الكب والعلوم تريك النفوس » ودراسة المدازس إيضاح لما أشكل علي في الحقل . 

ولكني أريد أن أنظر النظام العام وآراء الأمم جميعاً فيه » حتى تطمشن نفسي وأقول :إني لم 
أهملها في التعليم ‏ فماذا وجدت؟ وجدت أن محصل علوم الأمم القديِ فيما كنت أدرسه في الحقل 
هكذا . نظروا في مقادير المادة من العدد والمقدار والحركات» ومعنى هذا أنهم قبل أن يدرسوا نفوسهم 
اضطروا أن يدرسوا المادة التي ت تتركب منها أجسامهم التي تسكنها نفوسهم» ذلك لأن أجسامنا 
مركبات ما حولهاء فدراسة ما حول الأجسام الإنسانية مقدمة لدراستهاء ودراسة تلك الأجسام 
مقدمات لدراسة النفوس» ومتى درسنا نفوسنا ؛ انتقلنا إلى ما ينتج عنها من الاجتماع المدني والمنزلي 
والتهذيب الخلقي ‏ فعندنا مادة حولنا وأجسام لنا ونفوسناء وننا: نفوسناء وقوة قاهرة فوق الجميع ٠‏ 
ولكن هذه المادة لا تصح دراستها إلا بمقدمات وهي الأعراض القائمات بهاء وذلك مثل العدد والمقدار 
والحركات وهكذا فإذن ابتدؤوا بعلم الرياضيات ثم الطبيعيات المختومة بعلم النفس ثم الإلهيات » 
وأخروا العلوم السياسية الثلاثة وهي : تهذيب النفس وتدبير المنزل وتدبير المدينة . 

فأول العلوم عندهم : علم الأرتماطيقي ‏ تسعة أقسام مشروحة في كتابنا « بهجة العلوم » في 
الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية » تحت الطيع . 

وثانيها : الهندسة « الجومطريا » الذي يبحث عدن النقطة والخنط والسطح وهكذا ولها علوم 
تفرع عليها وصناعات تتبعهاء ولا جرم أني في الحقل كنت أفكر في أعداد هذه الأشياء ؛ وفي الامتداد 
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والطول والعرض وأشكال المخلوقات البديعة وبدائعهاء إذن هذان العلمان مبدؤهما كان في الحقل من 
عد وامتداد. 

وثالثها: علم الفلك « الأسطرونوميا » وفيه صفحة البروج والمنازل وحساب الشمس والقمر 
وهكذاء ولااجرم أن هذا العلم هو الذي كنت أفكر فيه ليلاً وأنا أنظر النجوم بلا علم ولا هدى, 
ويلحق بعلم الفلك عند القدماء علم الجغرافيا. 

ورابع العلوم : علم الموسيقى ؛ وعلم الموسيقى ليس شيئاً سوى مقياس حركات الاصوات: 
كما أن الزمان مقياس حركات الأفلاك: قاسوا حركات الكواكب: فقنالوا: علم الفلك؛ وقاسوا 
حركات الأصوات » فقالوا: علم الموسيقى : وهذا العالم كله موسيقى ؛ ولققد جعل الله لنا دليلاً على 
ذلك غناء الأطيار على الأشجار؛ وحفيف الأوراق ونغمات الأشجار إذا ذهبت الأرواح وفاءت 
الأفياء. هذه هي الموسيقى التي وضعها الله وأنعم بها على العالمين ولكن أكثر الناس لجهلهم لا 
يطربون» ويظنون أن الطبيعة لا طرب فيها لأنهم غافلون. 

هذه هي العلوم الرياضية عند القدماء؛ وهي ترجع إلى الأعداد والحركات والمقادير. وبعبارة 
أخرى : إن هذه لا بد منها قبل دراسة المادة المقدمة على الجسم المقدم على النفس المقصود بالذات . 

خامس العلوم : علم المنطق الذي يننظم به الفكر كما اننظم النطق بالنحو؛ وبهذا انتهت العلوم 
الرياضية وما يقرب منها وهو المنطق. 

سادس العلوم إلى ثالث عشرها هي العلوم الطبيعية ؛ وما هي العلوم الطبيعية؟ هي التي كنت 
أجاهد وأنا في الحقل لأعرف حقائق المادة التي أزاول العمل فيهاء مثلاً علم سماع الكيان؛ وما هو 
سماع الكيان؟ عبارة عن دراسة الهيولى والصورة والحركة والزمان والمكان وما يخص الجسم من 
الأعراض الزائلة واللازمة : وهو العلم السادس. 

سابع العلوم :« السماء والعالم »؛ وهو عبارة عن شكل العالم العام ونظامه في أفلاكه 
وكواكبه وطبقاته ؛ ولكن تكون الدراسة إجمالية . ولا جرم أني في الحقل كنت أبحث عن ذلك وهذه 
العوالم تحيط بي . 

ثامن العلوم : يبحث فيه عن تكون المعدن والنيات والحيوان وما أشبه ذلك ؛ وهذه كلها كانت 
محل نظري في الحقل وفي دار العلوم ؛ وهذا يسمى علم الكون والفساد. 

تاسع العلوم : هو الذي يبحث فيه عن حوادث الحر والبرد والسحاب والمطر والثلج والرعد 
والبرق وقوس قزح والهالات» ومنشأ السحب من البخار؛ وغير ذلك من الدور والظلمة ؛ وتصاريف 
الرياح ٠‏ والأنهار والبحار؛ وما يكون من الغيوم والضباب : والطل والندى ؛ والشهب وذوات الأذناب 
وما شاكل ذلك ؛ وهذا العلم يسمى « الآثار العلوية » وهي التي كنت ألاحظها في الحقل ولا أفهمها. 

عاشر العلوم : هو الذي يبحث فيه عما في التراب والطين والأرض السبخة» كالكباريت 
والأملاح والشبوب والزاجات: أو في قاع البحر كالدر والمرجان: أو في كهوف الجبال؛ وجوف 
الأشجارء وهو علم تكون المعادن. 
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حادي عشرها: علم النبات والبحث عن أجناسه وأنواعه وخواصه ومنافعه ومضاره؛ وما ينبت 
منه على رؤوس الجبال» وعلى شواطئ الأنهارء وفي الآجام » وما يغرس في القرى والبساتين» وما يكون 
منه تحت الماء ؛ وما ينبت منه على وجه الماء » وما ينسج على الشجرء وعلى وجه الصخور وهكذا . 
ثاني عشرها : علم الحيوان وعجائبه وطبائعه , وأنه متصل بالنبات من أدناه؛ مرتبط بالإنسان 
من أعلاه: 

ثالث عشرها: عدم الإنسان» وفي هذا العلم يبحث عن أمرين : تركيب جسده وهو علم 
التشريح ؛ ومعرفة نفسه وما يلزمها وهي الحواس الخمس وما فيها من الحس المشترك والقوة المخيلة 
والمفكرة والذاكرة وهكذا . 

فترى من هذا أن علوم المادة وأحوالها قد قدمت على علم جسم الإنسان» لأنه 
فهمهاء وهذا هوالسبب في قوله تعالى :طق الأرض الث بلقني )فح أنشيكد د 
[الذاريات: ٠١‏ -1] » فالقرآن قدم الأرض ومباحثها وهي العلوم المتقدمة وهي اثنا عشر علماً على علم 
النفس » وهكذا الفلاسفة ‏ إذن القرآن أشار بقوله : ف وان الأَرْض ايت لْمُوقنِينَ 4[الذاريات:٠؟]‏ إلى 
هذه العلوم الاثني عشرء وأتى بعدها بعلم النفس . 

نرجع إذن إلى أقوال الفلاسفة القدماء؛ فنتَوا قد اطلعنا على كلام أمثال ابن سينا والفارابي 
وابن رشد على علم النفس » فوجدنا أنهم يقولون.يناء عَلى نبا وصل لهم من علم اليونان أن في الرأس 
مواضع ؛ منها ما هو للفكر في وسطهاء وما هو للخيال في مقدمهاء ومنها ما هو للتذكر في مؤخرهاء 
وكانوا يقولون : إنهم عرفوا ذلك بواسطة عَلمَاء الطب » لأنهم لما رأوا أن مرضاً يحل بجهة من هذه 
الجهات يختل ما هو منوط بهذا الجزء من الإدراك كالتخيل والتفكر والتذكر. 

قرأنا ذلك إجمالاً غامضاً واننهى ذلك الدورء ثم وجدناهم أيضاً يقولون: إن للنفس قوة 
شهوية وهي للنبات أقرب » وقوة غضبية وهي بالآساد والنمور من الحيوان أليق , وقوة عاقلة وهي إلى 
الملائكة أقرب » فعليه نرى أن ما سنذكره في علم التربية حديثاً من جعلهم أن الطفل يمر على الأدوار 
السابقة للإنسانية من مبدئها إلى آخر ما سيأني إن هو إلا أشبه بتفصيل ل أجمله القدماء. 

ثم إن القدماء يأتون بعد هذه العلوم بأبحاث عامة . وهذه الأبحاث العامة يسمونها العلم 
الإلهي أو الكلي أو العلم الأعلى : وذلك العلم الإلهي أو الأعلى جعلوه أقساماً: 

(1) قمنها قسم سموء الأمور العامة مثل :ما هو الوجود وا ماهية والوحدة والكثرة والوجوب 
والإمكان والامتناع ؛ ونسب ما بينها وما يخصها من حيث هي موجودات . مشال ذلك : أن يقولوا :إن 
الوحدة في جسم الإنسان ظاهرة : فهو واحد من جهة لكنه كثير من جهات أخرى » فله أعضاء وحواس 
وأجزاء لا يعرف عددهاء وجواهر فردة الخ» فهاهنا وحدة وهاهنا كثرة» والعدد الذي لا نهاية له واحد 
من جهة أنه عدد وكثير من جهة أفراده ؛ والعالم كله واحد كثير من جهات ؛ وهكذا من تلك المباحث . 

(1) ومنها قسم في النظرفي مبادئ العلوم كلها مقدماتهاء وهكذا المقولات العشرة 
المذكورة في ثنايا هذا التفسير مشروحة؛ كالكم والكيف الخ 
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(7) ومنها قسم للنظر في إثبات الإله الحق والدلالة على وحدته وتفريده بالربوبية وإثبات 
صفاته » وبيان أنها لا توجب كثرة في ذاته. 

(5) ومنها قسم للنظر في إثبات الجواهر المجردة : وهو العقول والنفوس والملائكة . 

(0) ومنها قسم للنظر في أحوال النفس البشرية بعد الموت . 

فهذه خمس علوم سموها «علم ما وراء الطبيعة »: ولخصها ابن سينا في كتاب « الشفاء 
والإشارات »؛ فهذه بضمها إلى ما قبلها تبلغ العلوم 18 علمآء !1 في الرياضيات والطبيعيات» 
وخمسة في الإلهيات ؛ وهذه يسمونها العلوم العلمية : وهي رياضية وطبيعية وعلوم كلية لاتختص 
بقسم من القسمين الأولين» وهذه هي العلوم العلمية ويتبعها نتائجها؛ وهي العلوم العملية ؛ وهي 
خاصة بعمل الإنسان» وما قبلها كلها راجعة لعمل الله . وهذه العلوم ثلاثة : علم الأخلاق الباحث عن 
القوى الثلاث المتقدمة الشهوية والغضبية والعاقلة ؛ وعلم تدبير المنزل ف معرفة معاشرة الأهل والخدم 
الخ ؛ وسياسة المدينة ؛ وهو علم السياسة المعروف: وفي هذا العلم إجمال عام لسياسات الأمم . 

فهذه عشرون علمآًء ١1/‏ علمية وثلاثة عملية» وهذه العلوم لها فروع كثيرة . مشال ذلك : علم 
الهندسة ؛ له فروع مثل علم المناظرء وعلم المرايا احرقة ‏ وعلم مراكز الأثقال؛ وعلم المساحة؛ وعلم 
أنباط المياه وذلك لإحياء الأرضين؛ وعلم جن الأثقال؛ وعلم البنكامات : وهو علم به يعرف إيجاد 
الآلات المقدرة للزمن » مثل هذه الساعات التي يحمّلها الناس اليوم » ومثل الآلات الحربية . 

فهذه فروع الهندسة ؛ وهذه أصبحت صناعات تدرس في مدارس خاصة:؛ وترى أن علمي 
النباتات والحيوان يتفرع عليهما فروغ كثيزة فإن صناعتي النجارين والجزارين ترجعان إلى النتبات 
والحيوان؛ وعلى هذا فقسء فالعلوم المذكورة وفروعها عند القدماء بلغت 3١‏ ؛ ولهذه الستين فروع 
بلغت مئات سجلها قدماؤنا في كتبهم . 

هذا ما وصل إليه علم القدماء ؛ ولكن نفسي التي تعلمت مبادئ هذه العلوم في الحقل وخرجت 
منه في شوق إلى العلم لا تقف عند كلام القدماء ؛ هنالك نظرت في كلام المتأخرين فماذا رأيث؟ رأيت 
ما يأتي: 

الفصل الخامس:في ذكر ما رآه الأستاذ بيكون الإنجليزي 

إنه قسم العلوم المذكورة إلى ثلاثة أقسام : أولاً: ظر إلى العلوم الاثني عشر الأولى ؛ ومعها 
علم التشريح» فقال:هذه لا أسميها فلسفة ؛ وقال: كل علم منها له تاريخ : فلنسمها هكذا : التاريخ 
الرياضيء التاريخ الطببعي كالحيوان والنبات الخ .ثم قال: فأما علم النفس ومعرفة نظام الطبيعة 
ومعرفة الله فهي التي أسميها فلسفة: إذن الفلسفة الحديئة هكذا : تواريخ العلوم المتقدمة على علم 
العسنء ثم تظاع الطبيعة :لم هلم نفس - 

إذن « بيكون الإنجليزي » بهذا التقسيم الذي عليه مدار الدراسة في كرتنا الأرضية الآن تقريباً 
جعل العلوم التي كانت تسمى رياضية وطبيعية مقدمات للفلسفة ؛ وسميت بتواريخ لهذه العلوم: 
وعليه الدراسة في المدارس العامة الآن» والأمور العامة وهي العلوم الخمسة جعلها قسمين: قسم منها 


تفسير سورة الذاريات عمد 
وهو الخاص بنظام الطبيعة سماه نظام الطبيعة ؛ والقسم المختص بالله فصله وحده ‏ وأخذ علم التفس 
أيضاً فقال هكذا :« الله ء نظام الطبيعة » ونفسي » وإنّما ذكر نظام الطبيعة لأن جزئياتها مشروحة قبل 
هذا العلم في الذي سماء تواريخ العلوم . 

فأما العلوم العملية الثلاثة فإنه ضم إليها علم المنطق : وقال: هكذا النفس تعقل المنطق »إذن 
هذا العلم نفسي ثم إن نفسي تعرف الجمال ويعوزها التهذيب» ونظام الأسرة ونظام المدينة؛ 
فيقول: إن نفسي يتفرع عليها علم الجمال بعد لمنطق » وعلم الأخلاق ؛ وعلم تدبير المنزل؛ وعم 
سياسة الأمة. 

مبدأ التقسيم عند القدماء وعند المحدثين 

نظر« بيكون » إلى تقسيم المتقدمين فرأى أنهم يقولون هكذا : العلم الطبيعي يحتاج إلى المادة 
في ذهننا وفي الخارج » والعلم الريياضي يحتاج إلى المادة في الخارج لا في أذهائناء لأننا نتصور العدد 
نيا دة خاصة » والعلم الإلهي لا يعوزه مادة لا في أ" اننا ولا في الخارج . 

أقول :لما نظر هذا التقسيم قال : وما لنا وللمادة؟ فلنرجع التقسيم إلى نفوسناء إن نفوسنا فيها 
قوة الخيال» وقوة الفكر؛ وقوة التذكرء قهذه إليها ترجع جميع العلوم . 

فأما القوة المخيلة فإليها يرجع كل ما كان ,من قبيل الشعر والنقش والتصوير والموسيقى » فهذه 
العلوم التي ترجع إلى التصوير والتخيل فإنها ترجيع إلى تلك القوة. 

وأما قوة الذاكرة فلها جميع العلوم الرياضية والطبيعية : وهي الشلاث عشر المتقدمة ؛ وعلم 
التاريخ الأثري والبشري» فهذه كلها توارييخ حفظت في ذاكيرة الإنسان: وعليه العمل اليوم كما 
تقدم» فالتاريخ البشري منه عام وخاصء والتاريخ الأثّري هو ما جاء في الكتب السماوية ؛ وهكذا 
التاريخ الطبيعي والرياضي الخ . 

أما القوة العاقلة فعلومها هي المختصة بالفلسفة :« الله ؛ ونظام الطبيعة » ونفسي »؛ ومن النفس 
تفرع المنطق والجمال وما والاها كما شرحناء. 

اتبين من هذا أن النوع الإنساني اليوم رجع العلوم إلى النفس » فمن العلوم سوابق وهي 11١‏ 
علماً؛ ومنها معرفة الله ونظام الطبيعة ؛ ومنها لواحق وهي علوم نظام الأمم . 

وبعبارة أخرى :إن نظام العوالم ودراسته مقدم على علم النفسس» ونظام الإنسان مؤخر عن 
دراستهاء إذن دراسة مدارس الأمم الآن تجري على نظام هذه الآيات» فقوا ون الأَرْضِ ءَاينت 
لَنْمُوقبِينَ #[الثاريات: ٠:‏ يدخل فيها علوم نظام الطبيعة وما قبله ومعرفة الله » وقوله: 0 
[الذاريات: الخ إليه يرجع علم النفس »تلك النفس التي جعلت مبدأ لتقسيم تلك 
العلوم سوابقها ولواحقها ‏ 

إذ آنا التي نحن بصددها الآن يجب على اللسلمين أن يفكروافيهاإذن نحن نستحق أن 
نعنف على جهلنا فيقول الله لنا َنشِكُ دأ ُبَصِرونَ 4[الذاريات: ]. وهذا التعنيف يخجل 
تفوس الأذكياء منا معاشر المسلمين» فلندرس ‏ 


ليف .تفسير سورة الذاريات 


فقال صاحبي العالم : : إن هذا البيان لجميل جد جميل » ولكني أريد أن أسألك سؤالاً يجول في 
خواطر أكثر الناس : هل هذه تب عليها هذا كله؟ أي : إنك تقرأ علوم الأمم كلهاء وهل أذكياء 
المسلمين مكلفون بذلك؟ ققلت :لم لاوما المانع؟ ألست أن شهيداً على الناس فقال :أنت أنت 
ققلت: راتت ايها 0 :(لتسفوثو شي عَلَى أن م 


وأ شهدا على سي »لت ا 0 
سَهذئآ إل بمَاءَِ وْنَاضْكا يِب حَفظِينَ 4[يوسفء فهل نشهد على الأمم إلا بعد العلم يما 
نشهد به . فقال: حسن جداً» فأرجو إيضاح علم النفس الآن. فقلت : ذلك في: 

الفصل السادس:فيما قاله إخوان الصفاء 

إن كتاب « إخوان الصفاء» جاءت فيه العلوم موجزة » ولكنها أوضح مما في الكتب التي قبلهاء 
وقد جل أكثر العلوم المذكورة في خمسين رسالة » وأكثرها سمين وأقلها غث ؛ وفيها آراء يجب 
تعديلها أو محوهاء فلنذكر ما فيها من حيث عل النفس ‏ وهذا الموجز سأئقله بنصه وفصه من نفس 
الكتاب» ومؤلفه هو الذي لخصه في أوله ؛ وأهاك نصه* 

الرسالة العاشرة:في الحاس والمحسوس 

والغرض منها هو للبيان عن كيفية إدراك الحواس محسوساتها واتصالها بواسطة القوة الحاسة 
بكة الروحانية الواصلة التي منها انبعشت قوى الحواس الظاهرة ؛ وأنها ترد 
كالخطوط الخارجة من المركز إلى الحيط بنقط كثيرة الراجعة إليه بنقطة واحدة وهو أول منازل الروحانية 
إذ القوة الحاسة المؤدية !! جسماني بوجه وروحاني بوجه؛ والحاسة المشتركة أعني الداخلة الروحائية 
محضةء لأن حكم ا منها حكم الجميع ؛ وإن كانت لا تقع عليه بالحقيقة » لأن تصورها الشيء 
بإدراكها واتصالها إلى القوة المتخيلة التي مجراها مققدم الدماغ لتوصلها إلى القوة المفكرة التي مجراها 
وسط الدماغ لتميزها وتخلصها بجولانها فيها وتعرف حقائقهاء ثم توصلها إلى القوة الحافظة الذاكرة 
التي مجراها مؤخر الدماغ لتمسكها؛ وتحفظها معتقدة أو غير معتقدة إلى وقت التذكار, ثم تؤديها إلى 
القوة الناطقة العاقلة التي هي ذات الإنسان المدبرة للكل الباقية بالذات تنتزع جميع المعاني والصور؛ ثم 
تصور تلك المعاني والصور المنتزعة مسن مصوراتها المترسمة فيهاء وهي القوة الناطقة أيضاً بواسطة 
الأولى : فتلك الصورة هي لها كالموضوع وكالهيولى » والقوة المعبرة أيضاً للنطق الخنارج هي القوة 
الناطقة أيضاً على وجه ثان بواسطة الألسن: فإذا همت الأولى يإظهار شيء إلى خارج وهو النطق 
الإلهي على الحقيقة من صورة النفس تصورت النفس الثانية » إذ هما جوهر واحد لتجردهما عن المواد 
وتعريهما عن الهيولى : أعني : الجسمان فتأدت إلى القوة الناطقة التي مجراها على اللسان لتعير عنها 
بالألفاظ الدالة للمخاطبين على المعاني التي تخرج من التفس إلى القوة الصائعة التي مجراها اليدان 


تفسير سورة الذاريات لفن 
لتخط بالأقلام على أوجه الألواح » وصفحات الدفاتر» وبطون الطوامير» تلك الألفاظ وهي النطق 
الخارج والكلام الظاهر» لتبقى العلوم بصورها الذاتية » أعني : معانيهاء محفوظة من الأولين إلى 
الآخرين : وخطابا من الحاضرين للغائبين » إلى يوم يبعثون ‏ انتهى ما أردته من كتاب « إخوان الصفاء» 
وبهذا تم الكلام على الفصل السادسء والحمد لله رب العا مين 
الفصل السابع:فيما جاء في جمهورية أفلاطون 
نظر أفلاطون في نظام الأمم فقال: لا سبيل إلى نظام الدولة إلا بأن يكون فيها فلاحون وعمال 
وصناع وتجار الخ . وهؤلاء أشبه بالقوة الشهوية في الإنسان» وبأن يكون فيها جدد مدريون بالكراع 
والسلاح , وهذه هي القوة الغضبية لحفظ الدولة في الداخل والخارج » ونظيرها في الإنسان قوة غضبية 
بها يحافظ على شرفه وأدبه ‏ وبأن يكون فيها رجال عرفوا بسمو النظر والعقل الراجح ؛ وهم رجال 
السياسة الذ؛ ن يأمرون الجندء وهؤلاء الساسة وجندهم لهم السلطان والإشراف على الزراع والصناع 
والتجارء وهذه الطوائف الثلاثة لا بد من نظام واعتدال فيها؛ وهذا هو العدل. 
ولقد شرحت هذا النظام في مواضع كثيرة من هذا التفسير 


» كالذي في سورة « النحل » عند آية: 
مَل والإخسن وني . الفخنار مسر وبي يبك 
تملك كروت [التحل + ]٠٠‏ » فهكذا قوى الإننان الثلاثة إذا قويت القوة العاقلة فحكمت على 
الفضبية؛ وهي تشرف على القوة الشهوية وت النظام بين الثلائة كان العدل» فهذه أريعة أصول في 
مقابلة الأربعة الأولى. 

فلما سمع صاحبي ذلك قال: حسن والله: قد اطلعنا على هيئة العلوم في العالم ؛ ولكن لم تذكر 
لنا علماء الصين ‏ هل كان علمهم على هذا النمط؟ فقلت ؛ لقد تقدم في سورة «الحجرات »ما يفيد أن 
أمم الصين قبل التاريخ كانت معارفها على هذا النمط . وبعبارة أخرى إن القرآن في أكثر سوره يمدل 
لنا عقول الأمم وعلومها . فقال: هذا أمران فأرجو إيضاحهما . فقلت نعم . أما الأمر الأول فهو قول 
« كونفشيوس » فيلسوف الصين قبا الميلاد» المذكور في سورة ‏ الحجرات »» فإن أقواله هناك هكذا : 

(1) إن قدماءهم نظموا الممالك. 

(1) بعد أن نظموا أسرهم. 

(©) وهذا بعد تهذيب أخلاقهم . 

(4) وهذا بعد تنقية نفوسهم . 

(6) وهذا بعد كونهم مخلصين صادقين في تفكيرهم » منزهين في أغراضهم . 

(1) وهذا بعد توسيع معارفهم . 

(1) وتوسيع معارفهم كان عن طريق البحث والمشاهدة . انتهى . 

ويعبارة أخرى : هكذا . 

(1و؟) توسيع المعارف بالمشاهدة؛ أي : مشاهدة الأشياء والأفعال. 

(*) ثم كمال المعارف . 


هذ اتفسير سورة الذاريات 
(5) ثم خلوص أفكارهم ونزاهة أغراضهم 
(6) ثم تهذيب أخلاقهم » ومقاومة تفوسهم . 
(1) انتظام أسرهم . 
(1) ثم انتظام دولهم . وهذا هو الأمر الأول. 
أما الأمر الثاني فهو هذه الآية : زان الْأَرض ابت للمُوقِييَ ()) زفت أَنشْسِك مألا يرون 
[الذاريات: ١؟-51]‏ . فقال: : ولكن الآية قدمت الأرض على السماء؛ فلم يكن ترتيب العلوم الذي 
.شرحناه مطابقاً لها . فقلت : هو مطابق كل المطابقة »إنه قدم الأرض وبعدها النفس .ثم ذكر السماء 
والأرض معاً مقدماً السماء؛ وذلك معناه تقديم العلوم الرياضية : لأن علم الفلك من نتائجها .فقال: 
حسن ؛ ولكني أريد أصرح من ذلك في القرآن؛+ ينطبق على نظام علوم الأمم كلها المذكورة 
وَلحَهها (ي) وَانْصمَرٍ ذا تله (ه) والهَارِ 
ذا جلها ج) ويل ذا يلها ري وَآلسُمَاء وما بمَهًا 4[الشمس:١-ه].‏ 

فهذه الخمس ترجع لعلم الفلك وهو من العلوم الرياضية .بل هو أجل ثمراتها؛ ثم هو من جهة 
علوم مشاهدة أشار لها« كونفشيوس ». وقوله : 9 وَالْأرْضٍ 0 
[الشمس:1-/] موافق لآيتنا هنا:ط ون انميت لَلُوقِن (ع) وف أشيكذ اذل 
[الذارياث: /-٠١‏ -111 ومعنى هذا أن العلوم الطبيعية المبروحة قريباً تكون قبل علم النفس في نظام 
المدارس وفي القرآن» والعجب العجيب من القرآن أنه قدم الأرض على النفس في هذين الموضعين 
وفي غيرهماء وألهم الأمم جميعها أن تفعل ذلك » وقال ل« ييكون »:يا بيكون اجعل نظام الطبيعة 
قبل علم النفس لامي الصا د و ا »إن هذا القرآن 
مدهش» إذن عندنا مزرعتان : مزرعة هي ع ا و ل 
إذيقول الله بعد ذلسك:« فَأَلهِمَها فُجُورَها وَتَقَوَهًا (ه) قن أذ ابَّ من 
دَسّها 4 [الشمس:ه-١19.‏ 

جل الله » أليس هذا بعينه هوالأخلاق والسياسة ونظام الدولة : أليس الفجور والتقوى واضحين 
في الأخلاق والأسرات والممالك: أليس هذا بعينه هي السياسة العملية المتقدمة عند فلاسفة اليونان 
والعرب وأوروبا والصين » فهاهو ذا « ييكون » يقول نظام الطبيعة ثم النفس ثم الأخلاق وسياسة 
الناس . وهاهم أولاء فلاسفة القرون الأولى يؤخرون الأخلاق وما عطف عليها من العلوم , وهاهو ذا 
«كونفشيوس »يفعل ذلك ناقلا ع نآبائه المتوغلين في القدم ء وهم لا يعرفون علوم اليونان ولا غيرهم . 

أيها المسلمون» لا عطر بعد عروسء ولا مخبأ بعد بوس جم الأمر وأزفت الآزفة ليس لها من 
دون الله كاشفة » لتقرؤوا مزارع الله في الآفاق ومزارعه في النفوس» إن القرآن لوح رسمت فيه صور 
علوم الأمم تذكرة لكم : فهل أنتم مذكرون؟ . 

تباركت يا الله؛ أريتنا علوم الأمم السابقة كلهاء قرأينا مدارها على علم نفوسناء فنفوسنا هي 
المصدر الأصلي : فقد جعلوا علوم الرياضيات والطبيعيات مقدمة لمعرفة النفس ؛ وعلوم السياسات 
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والأخلاق والجمال نتائجهاء ومنهم من غير بعض النظام ؛ وذلك بيع اختلاف الأنظار وتباين الآراء» 
والنتيجة من هذا كله فهم قولك في قرآننا الكريم :8 ود 

هانحن أولاء نظرنا في أنفسنا نظراً مستمداً من آراء الأمم كلها لنشهد على علم : ولكن لا تم 
شاهدتنا في ذلك إلا بدراسة علم النفس والتربية !' الأن العلوم المذكور 
من يهود ومسلمين إلى أورويا منذ نحو / قرون فارتقت تلك العلوم » إذا بقينا على ما قرأناه من كلام 
قدمائنا أصبحنا كأننا نعيش في القرن الثالث عشر الميلادي » ولكن نحن في القرن العشرين » إذن فلنذكر: 

الفصل الثامن:فيما جاء في علم النفس الحديث 

أمامي الآن كتاب « أصول النفس وأثره في التربية والتعليم » تأليف الأستاذ « أمين مرسي 
قنديل » أستاذ علوم النفس والتربية بمدرسة المعلمين العلياء وألفه بعد أن أخذ شهادات عالية في هذا 
العلم من جامعات أوروباء فهو كتاب موثوق به يدرس بمصر الآن؛ وهو علم لم يدرس من قبل في 
بلادنا ء وموضوعات الكتاب هكذا مثلاً: معنى العلم وأغراضه ؛ حقيقة علم النفس » طرق البحث في 
علم النفس » فروع علم النفس» التربية وعلم النفس » العقل: الشعور؛ اللاشعور؛ الاستهواء ؛ الجهاز 
العصبي » رد الفعل » الأفعال المندكسة »تربية الجهاز العصبي » الغرائز وا ميول» دراسة طائفة من الغرائز 
والميول الفطرية » العادات » التعلم ‏ التمرن » الشوق:آلتشويق » الشوق والتربية : الانتباه؛ عوائق الانتباء 
كالتعب ‏ الأعمال المدرسية ؛ وهكذا. 

نظرة عامة في علوم النفس عند القدماء والمحدثين 

أيها الأخ الذكي : هذه صفحة عامة من صغائح نفوسنا المشرقات» تلك النفوس التي هي مزارع 
الله عز وجل في أجسامناء وحقوله التي تولى هو غرسها بيديه وقال لنا : «ونت أنشكُ ْنا مون 
[الذاريات:١1]‏ بعد أن أرشدنا إلى أن ننظر دراسة مزارع أرضنا . 

هاهو ذا أمامي الآن كتاب « سلوك المالك في تديير الممالك » الذي ألفه شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أبي الربيع : ألغه للخليفة المعتصم بالله العباسي إن المؤلف في هذا الكتاب قسم الفضائل 
والرذائل تقسيماً عجيباً جداً» وأوضح ذلك أيما إيضاح » وعلم الملوك والسوقة والفضلاء وغير 
الفضلاء» ولم يترك باباً إلا ولجه »ولا فضيلة إلا فصلهاء ولا رذيلة إلا أوضحهاء بجداول جميلة 
وعبارات طريفة وبهجة وجمال؛ ولأقتصر على ما جاء فيه من جداول الأخلاق الناقصة؛ شم أتبعه يما 
جاء بعلم التربية الحديث المذكور. 

أريد بذلك أن يرى المسلمون أيها الذكي أولهم آراء الأولين والآخرين في أحوال نفوسنا 
وأنهم جميعاً يسعون لغرض واحد متجهين لنتيجة واحدة ؛ ذلك أنهم جميعاً يعاملون النفوس في محو 
رذائلها معاملة الأجسام في شفاء أمراضهاء بحيث أصبح تهذيب النفس مطابقاً لشفاء الجسم من حيث 
سير العلاج الجسمي والروحي معاسيراً منظمآ» فانظر كيف يقول صاحب كتاب « سلوك المالك في 
تدبير الممالك » في صفحة 84 ما نصه :إن من شر رذائل القوة الغضبية الغضبء وهو أكبر الرذائل» 
وله مواد وأسباب: 


تلاميذ ابن رشد 
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الرذيلة مداواتها 

الزهو | باستعمال التواضع 

العجب | > 

الفخر | بالتيقن أنه من جنس عبده 
المرج من الحقائق 


الهزل 
الهزؤ | بالتكريم عن أذى الناس 
التعيير | بالقدرة على ترك الأقاويل القبيحة 
الملاحاة_ | بصيانة النفس عن مر الجواب 
المصادة | بترك العناد 
الغدر | باستعمال الوفاء 

ثم أبان أن هذه كلها سببها الخوف؛ أي أنه لا يزهو لأنه يريد العلو ويخاف من عدم هذه 
الصفة , وهكذا البواقي » فإذا استهزأ بغيره فمعنا أه أعلى منه وهكذا . ثم أخذ يذم أمثال الكسل الذي 
هو جزع من أن يفعل فعلاً ما كسل عنه؛ ففيهِ معنئ البوف أيضاً لأنه يخاف أن يعمل »ثم الخجل 
والحياء؛ فالأول جزع من أن يعرف بشيء قبيح لم يفعله » والشاني جزع من أن يعرف بشيء قبيح 
فعله ؛ وذكر الفرق بفتح الراء من فغل شيء عظيم يضعف ,عن احتماله ؛ والحذر؛ وهو الجزع من 
شعور أمر مترقب واشتباهه » ثم الذعر وهو الجزع من صورة ليست مألوفة الخ. 

هذه صفحة من علم الأخلاق في كلام قدمائنا في العصور الأولى : وعلم الأخلاق رييب علم 
النفس » فهاهم أولاء جعلوا لكل منقصة دواء ؛ وما هو هذا الداء؟ هو أن يجعلوا الضد مزيلاً لضده 
كما يفعل الأطباء؛ بحيث يداوون الحار بتعاطي البارد والعكس بالعكسء فلننظر إذن في كلام علماء 
التربية في عصرناء فهذا كتاب « أصول التربية » فقد جاء فيه في صفحة 167 تحت عنوان « استعمال 
غريزة ضد أخرى » ما ملخصه: 


رة والظهور؛ والذوف يردع به الطفل عن كثير من الشرور؛ وهؤلاء يقولود 
إذالتها بل يجب تهذيهاوتوجهها إلى الث الأعلى لا قتلها فإن قتلها جناية 


وإلى المنافسة في عمل الخير وإلى الدفاع عسن ميد اًنييل: وضربوا لذلك شلا بآن الحكومات تخ 
اللصوص القدماء وسائل لمساعدة رجال الشرطة في ضبط السارقين والقاتلين فهذا معناه أن المربي 


رة إلى حال نافعة ؛ فالغضب والمقائلة عند المهذب يكونان معينين على كل 


ينقل الغريزة من حال 
فعل نيبل كالدفاع عن كل 
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هذه هي الصورة الواضحة في التربية الحديثة ؛ وهي على منوال التربية القديمة ؛ فالعلم هو عينه 
غاية الأمر أن الحديث قد أوضح إيضاحاً أكمل : وأبان وجوه الإصلاح أيا إبانة . 
وإذ فرغت من إيضاح الصور التهذيبية عند القدماء والمحدثين فالأشرع في شرح المزارع الني 
تنبت فيها تلك الأزهار والرياحين. 


4 ١ 
فقال صاحبي :إن المسافة طويلة» والث بين مزارع الأرض ومزارع الدماغ وبات‎ 
الأخلاق فيه» إن مزارع الحقول مشاهدة؛ وهل شوهدت مزارع الغرائز في حقول الدماغ  غاية الأمر‎ 
أنها عرفت بطريق الاستنتاج . فقلت : اعلم أيها الأخ الذكي أني كما كنت في الحقل أيام النتوة أرى‎ 
المزارع وهي كانت درسي نهاراً» والنجوم وهي كانت درسي ليلاًء هكذا ايوم أشهد فيما ستراء في‎ 
الدماغ مزارع الغرائز متجلية واضحة تزدهر فيها الغرائز والأميال» فكما كانت النجوم والحقول وما‎ 
بينهما من نفوس الناس هي التي منها استمدت جميع العلوم !| شرحناها هنافي الأمم كلهاء هكذا‎ 
هذه الجمجمة الصغيرة التي ستراها الآن أصبحت مزرعة فيها جميع المزاٍع التي كنت أشاهدهاء‎ 

والنجوم التي كنت الحظها ؛ والعلوم التي درستهاء والسنياسات التي عرفتها . 

تباركت يا الله جعلت الأرض مكان الآنبات» وجعلت أدمفتنا حدائق: كل حديقة منها 
مختصرة من هذا العالم العظيم وعلومه المفصلا. فجَلَله . جل الله! ومما أدهشني فيما ستراه أيها 
الاخ النبيل أن ما كنت أقرؤه في الكتب القديمة من أن المخيلة في مقدم الدماغ ؛ والمفكرة في وسطه» 
والقوة الذاكرة في مؤخره؛ كما ذكرته سابقاً وأن ذلك استنتجه الفلاسفة من تجاريب الأطباء في 
مرضاهم ؛ أصبح اليوم مشروحاً على هذا النمط بعينه » فسترى أن هناك مناطق ثلاث : أمامية ووسطى 
وخلفية» جعلت للتفكير والتصور, وباضطرابها لا يكون الإنسان عاقلا . 

ولكن علماء العصر الحاضر برعوا براعة أوسع من السابقين:(1) أرونا أن في المخ نلافيف 
وشقوقاً تتضح في العقول الكبيرة » وتصغر ولا تتضح في العقول الصغبرة وفي الحيوان. (1) أرونا أن 
اللمخ نصفين كل نصف يقسم أربعة أقسام » فهذه ثمانية أقسام ؛ وكل قسم يسمى باسم عظم القحف 
الذي يقرب منه؛ وكل واحد من هذه الثمانية ينقسم إلى أقسام على حسب التلافيف التي فيه الخ . 
(؟) إن المخ محط جميع المواصلات في الجسم . 

وستشاهد أن في هذا المخ مناطق معينة للحس وأخرى للحركة وأخرى لربط المعلومات » فترى 
منطقة البصر عند الفحص المؤخرى من الرأس» وهناك منطقة إدراك المرئييات والقراءة؛ ويلي تلك 
المنطقة من الداخل منطقة السمع ثم الذوق والشم» وهاتان بالقرب من الفص الصدغي . وترى في 
المنطقة الخلفية التي تقرب من الفص الجداري مراكز ربط تلك المعلومات وترتيبها وتنظيمهاء وترى 
أيضاً منطقة ربط أخرى أمامية ‏ 
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أيها الأخ الذكي » إنني الآن في اسة مخ الإنسان لم أعد ما كنت أدرسه في الحقول أيام الشباب 
كيف لاء أليست هذه المزارع التي في أدمقة الإنسان بعد أن يدرسها المدرسون ويعرفوها ؛ يحتالون في 
تهذييها وتوجبههاء وفي انتزاع وإهلاك ما ضر منها ء ويوجهون الغرائز من الضار إلى النافع . 

فيا ليت شعري أي فرق ب الحشائش في الحقول وبين إزالة الكذب من أفواء الأطفال» 
ثم أي فرق بين تهذيب القوة الغضبية في الطفل بأن نوجهها إلى اقتناء الفضائل» وإلى الحماسة في 
حماية الضعيفء وبين تقليمنا الأشجار وتشذيبنا الأغصان لتعدل الأشجار عن إضاعة قواها فيما لا 
يفيد ؛ ولنتجه إما إلى ازدياد الخشب في نحو الصنوبرء وإما إلى ازدياد الثمار في الأشجار المثمرة؛إذن 
نظام العالم واحدء فإ ما تَرَم فى حْمَِنٍ من تفوت 6[املك : ؟] ؛ وحقلنا كما كان مضرب مثشل 
العلوم الأمم ؛هكذا هو مضرب مثل لعلوم النفس وتهذيب الأخلاق نظام مناطق مخ الإنسان. 

فقال صديقي : الله أكبر: الله أكبرء حسن حسن ء يظهر لي أنك ذكرت هذه المقدمة لتكون نوراً 
يأتنس به من يطلع على هذه المعاني فيما تريد أن تلقيه؛ لأن هذا العلم صعب المنال؛ بل إذا لم ينهم 
القارئ إلا ما ذكرته فحسبه ؛ والعقول الكبيرة ستفهم نفس الموضوع بتفاصيله وصوره الشمسية. 
فقلت : نطقت بالصدق » فهاك الموضوع الذي اخترته من ذلك الكتاب بتمامه » فقد جاء فيه في الصفحة 
4 وما بعدها ما يأتي بالحرف الواحد: 


المخ:يملا 
الجزء العلسوي مسن 
القحف ممتداً مسن 
الأمام إلى الخلف» 
وحده الأسفل من 
الأمام مسستوى 
الحاجبين» ومن 
الجانبين حنذاء 


ويبلغ متوسط وزنه 1٠+‏ جرامء إذ هو يختلف عادة بين 1800:170٠‏ جرام : ويشبه في 
الشكل قلب الجوزة » فهو منقسم بشكل مستطيل إلى نصفين متمائلين : النصف الايمن ؛ والنصف 
الأيسر» ويعرف كل منهما بنصف كرة؛ والنصفان ليسا منفصلين عن بعض تمام الانفصال بل متصلان 
من الأسفل بحزمة من الألياف العصبية تعرف بالجسم الصلب » ويكل نصف منهما ثنايا كبيرة تعرف 


بالتلافيف » بينها منخفضات ظاهرة تسمى شقوقاً» وهذه الثنايا تجعل سطح المخ في مجموعه كبيراً. 
وبذلك تكون المادة السمراء أو اللحاء كبيرة أيضاً » لأنها تدخل في الشقوق وتغطي التلافيف كلها , وهذه 
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التلافيف قليلة ليست ظاهرة في الحيوانات » ولكن كلما ارتقى الحيوان بدت الشقوق والتلاقيف عميقة 
جلية ؛ حتى إنها لتكون واضحة كل الوضوح في الإنسان» فكأن نموها وعددها يسيران يدا يبد مع نشوء 
الحيوان وترقيه في سلم النشوء والتطور. تتميز التلافيف بعضها عن بعض بالشقوق التي بينهاء وأهم 
هذه الشقوق اثنان: شق رولندوء أو الشق الأوسط : وشق سلفيوس أو الشق الجانبي : والتلافيف 
تختلف اختلافاً قليلاً باختلاف الأفراد » ولكنها في جملتها ثابتة ؛ ولذلك وضع لكل منها اسم خاص» 
كما وضع لكل شق اسم خاص به أيضأء وتراها واضحة في (شكل 1١‏ الذي تقدم قريا. 

ينقسم كل نصف من نصفي المخ إلى أريعة فصوص يسمى كل منها باسم عظم القحف 
القريب منه » وهذه الفصوص هي :(1) الفص الجبهي . (1) والفص الجداري . (.1) والفص الصدغي . 
(6) والفص المؤخري . 

وكل فص من هذه الأربعة ينقسم إلى أقسام أخرى حسب ما فيه من التلافيف » فالفص 
الأمامي مثلاً ينقسم إلى أربعة تلافيف: التلفيف الأوسط الأمامي « الصاعد الأمامي ». والتلفيف 
الأعلى : ثم الأوسط؛ والأدنى . 

مادة المخ البيضاء 

تتكون هذه المادة 
البيضاء من الألياف 
العصبية المفلفة بذلك 
الغلاف الأييض العازل 
الذي يجعلها بيضاء اللون 
وأغلبها خارج من الخلايا 
المحركة التي في المخ لز 
والبعض الأخر وارد إليه 
من الخلايا الحساسة التتي 
في المحيط ‏ فالألياف 


(شكل 1١‏ مقطع جانبي للمخ يبين الألياف الرابطة متجهة بين كل 


الصادرة تخرج مسن 

أجسام الخلايا امتعددة في تلفيف وآخر وبين الفصوص المختلفة وترى الجسم الصلب في الوسط) 
اللحاء ؛ ثم تجتمع هذه 

الألياف بعضها مع بعض وتكون حزمتين كبيرتين من المادة البيضاء تنصلان بالقنطرة وبالنخاع 
المستطيل . (انظر شكل 0731 . 


والألياف البيضاء تتكون منها مادة المخ البيضاء أريعة أنواع : 
)١(‏ ألياف رابطة وترى متجهة بين التلافيف : ربط خلاياها كل نصف كرة بعضها ببعض كما 
ترى في شكل :١‏ وبذلك تتصل مراكز اللحاء كلها بعضها ببعض ٠‏ 


يذل 

(1) الألياف الضامة : وهذه أيضاً رابطة ؛ ولكنها تربط نصفي 
الكرة بعضها ببعض بواسطة الجسم الصلب وغيره؛ ويذلك تكون 
التلافيف التي في كل نصف كرة مرتبطة بالتلافيف التي في النصف 
الآخر. 

(؟) الألياف المصدرة وهي محركة؛ وقد تسمى الألياف النازلة ‏ 

(5) الألياف الموردة وهي حساسة . وقد تسمى بالألياف الصاعدة . 

وكلا الألياف المصدرة والموردة هذه تربط اللحاء بالأجزاء 
السفلى من المخ وبالحبل الشوكي : ويتصل بالدماغ مباشرة اثنا عشرة 
عصباً تذهب إلى الرأس كلها وتتفرع في أعضاء الحواس المختلفة . 
(انظر شكل 071 . 

اللحاء 

تغطي الدماغ كله طبقة رقيقة من المادة السمراء: وهذه تتكون 
كما تقدم من جسوم الخلايا العصبية وأوائل فروعها؛ ويختلف 
سمكها القليل الذي لا يزيد على ثلاثة ملليمتزات بباختلاف أجزاء 
المخ » واللحاء على رقته يتكون من خمس طبقبات من الخلايا بينها 
طبقات أخرى من الألياف العصبية ؛ وخلايا الطبقات تختلف شكلة 
ووظيفة. 

(1) فالطبققة العلياء أو السطحية؛ تتكون من خلايا قليلة 
العدد تمسد فروعها امتداداً أفقياً» وأكثرها يتكون من فروع خلايا 
الطبقات التي تحتها : ومن نهايات الأعصاب الموردة؛ وهي كلها لا 
تزيد نصف ملليمتر» ولا شك في أن وظيفتها ربط الخلايا الحساسة 
« الموردة » بالخلايا المحركة « المصدرة ». 

(1) تلي هذه الطبقة طبقة أخرى بها خلايا كشيرة العدد 
مختلفة الحجم , هرمية الشكل ؛ وظيفتها الربط أيضاً؛ وسمك هذه 
الطبقة يزداد برقي الحيوان في مرتبة | 

(7) ثم طبقة ذات خلايا صغيرة نجمية الشكل محاورها 
قصيرة كثيرة التفرع . 

(4) ويلي هذه طبققة رابعة فيها خلايا هرمية 
طويلة الحاور. وأغلبها في منطقة الحركة في المخ . 

(0) وأخيراً توجد طبقة خامسة خلاياها متعددة الشكول 
مختلفة الحجوم . 


ة الحجم 
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اللمخ يوضح الألياف المصدرة 

وتقاطعها عند النخاع المستطيل 

«ق » قنطرة .« ح ص » الجسم 

الصلب «١‏ س »شق سلفيوس) 
يدم 


(شكل ؟؟) مقطع في اللحاء 
يسين طبقاته وأشكال خلاياه 
المختلفة . الجسزء الأيمن مسن 
الشسكل يوضح الألياف 
العصبيسة. والأيسر يوضح 
الخلايا . وهذان الشكلان يجب 
أن يتصورا معاًبعضهما فوق 
بعض. وبذلك يتضح التعقيد 
الكبير في تركيب اللحاء . 
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فخلايا اللحاء المخي كثيرة جداً معقدة التركيب ومختلفة الشكل » كل خلية ترسل فروعاً كثيرة 
متشابكة تشابكاً كبيراً بعضها مع بعض ومع غيرها من فروع الخلايا الأخرى : وهذا التشابك الكشير مما 
يميز الإنسان الراقي عن غيره من الحيوان» وفي الوقت نفسه إلى اللحاء نهايات محاور كثيرة أيضاً من 
أ اء شتى تتشابك أطرافها مع فروع الخلايا الأخرى » وإذا تذكرنا أن بالمخ مراكز تمئ( جميع أعمال 
الجسم الكثيرة ووظائف أعضائه المختلفة اتضح لنا مقدار التعقيد الكبير في تركيب المخ » ولا سيما في 
طبقته الرقيقة المخطيرة الشأن المعروقة باللحاء. 

وظائف المخ 

المخ أهم أجزاء الجهاز العصبي » فهو الذي يشرف على سلوك الإنسان ويدبره ويراقب كل 
حركة إرادية أو غير إرادية من السلوك ؛ ويوفق بين أعمال الأعضاء المختلفة ويربطها بعضها بيبععض؛ 
وهو موطن العمليات العقلية السامية » ففيه مراكز الإحساس والإدراك الحسي والذكر والتفكير وربط 
العمليات العقلية بعضها ببعض » وهو موطن الشعور: فكل تأثيريقع على أي جزء من أجزاء الجسم ولم 
يصل أثره إلى المخ ؛ فإن المرء لا يتفطن إليه ولا يشعر به ولذلك فإنه إذا نزع مخ حيوان كالضفدعة أو 
الحمامة مشلاً فإنها تفقد كل حركاتها الإرادية ؛ وتصبح كأنهاآلة من الآلات لا تنحرك بإرادتها 
وباختيارها ولا تحس بما يسلط عليها من المؤثئزات»فالمخ هو محط جميع خطوط المواصلات في 
الجسم » وهو مستوى جميع المركز العليا. 


مناطق اللحاء 
لكل جزء من أجزاء اللحاء المختلفة غلافة بأجزاء مغيئة في الجسم يشرف عليها ويديرها» 


فالنصف الأيمن من المخ يسيطر على الجزء الأيسر من الجسم وبالعكس «انظر شكل 654 
جزااي اين ' لت تالاوسط لاناى 
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ولقد تمكن الباحئون من علماء وظائف الأعضاء والتشريح من تعبين مواضع كثير من المراكز 
المختلفة في اللحاء التي تقوم بوظائف خاصة» وكثير من هذه المراكز ينحصر في ثلاث مناطق : مناطق 
الحس » ومناطق الحركة » ومناطق الربط . فللحس مراكز : للبصر؛ والسمع ؛ والشم ؛ والذوق ؛ واللمس 
وتحريك العضلات ؛ وللحركة مراكز كثيرة أيضاً تمثل عمل الأعضاء المختلفة , فهناك مراكز لتحريك 
الرجل واللسان واليد وغيرها كما سترى ؛ وهذه المناطق توجد في كل من نصفي المخ »إلا أنه لتصالب 
امحاور قرب النخاع المستطيل صارت مراكز النصف الأيمن تشرف على النصف الأيسر من الجسم» 
ومراكز النصف الأيسر من المخ تشرف على الجزء الأيمن من الجسم . 

منطقة الحركة : توجد في الفص الجبهي في تلفيفه الأوسط الأمامي متدة أمام شق « رولندو»» 
وبها مراكز لتحريك أعضاء الجسم |! الجزء الأعلى من هذه المنطقة مركز تحريك أصابع 
القدم ‏ تليه مراكز تحريك الركبة فالحرقفة فالأطراف العليا فالوجه وهكذا بترتيب تنازلي ؛ فكل حركة 
إرادية تنشأ من عمل مركز خاص في هذه النطقة ‏ إذا أصيب مركز منها بضرر أو مرض أعقبه شلل 
العضو المتعلق به فلا بمكن تحريكه بالإرادة . 

منطقة ا لحس : توجد موازية لمنطقة الحركة على الجانب المقابل لها من شق « رولندو » في الفص 
الجداري » وفيها مراكز الاحساسات الآتية من الجليد وحركة الأعضاء المختلفة ‏ وترتيسب مراكز 
الإحساس في هذه المنطقة عين ترتيبها في منظقية الخركبة .“فمراكز الاحساسات الآئية من الساق مشلا 
توجد حذاء مراكز تحريكه وهكذا. 

منطقة البصر: مراكز البصر توجد في الفص المؤخري من المخ » فأي إصابة لها تحدث العمى مع 
أن العين نفسها قد تكون سليمة من كلل شائبة » وفي الفص المؤخري هذا مراكز أخرى لإدراك المرئيات » 
فمنها ما يتعلق بإدراك الكتابة ؛ ومنها ما يتعلق بإدراك الألوان أو الأشياء وهكذا. 

منطقة السمع : تقع في الجزء الخلفي من التلفيف الصدغي الأعلى ؛ وهو تلفيف يقع أسفل شق 
سلفيوس » وهي متصلة مباشرة بالأذنين: فأي أثر يلحق بمراكز الإحساس السمعي فيها يحدث الصمم 
وقرب هذه المنطقة كما في منطقة البصر مراكز مختلفة لإدارك الكلمات المسموعة: أو لتمييز الأنغام 
المختلفة وهكذا. 


مناطق الربط والاتصال 

يختلف مخ الإنسان عن مخ القردة وغيرها من الحيوانات الأخرى بأن به مناطق صامتة أوسع 
رقعة ثما لديهاء وليست هذه المناطق وظيفة الحس أو الحركة : وإنّما ربط مراكز الحس بعضها ببعض» 
ومراكز الحركة كذلك» والتوفيق بين أعمالها الكثيرة المعقدة» فإذا أصيبت هذه المراكز لا يحدث للمرء 
ضرر مادي في جسمه مثل شلل أو فقدان الحس ٠‏ يفقد قدرته على التفكير أو المهارة المكسوبة» 
فيختلط عقله ويلتاث أو يضطرب اضطراباً واضحاً في كل من الأعمال التي كان يؤديها قبلاً بمهارة 
وحذق: وتوجد هذه المناطق في ثلاثة مواضع : 

(1) المنطقة الأمامية : وتقع في الفص الجبهي أمام شق « رولندو » وأمام منطقة الحركة . 
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(1) المنطقة الخلفية رتقع في الفص الجداري بين منطقتي الإحساس والبصر. 

(7) المنطقة الوسطى» وتقع فيما يعرف بجزيرة « رايل ». 

فهذه المناطق الثلاث ملتقى الاحساسات المختلفة الآنية من الحوأس ء وفيها ترتبط بعضها ببعضص 
وتحبك بواسطة الألياف الرابطة : فيحدث الإدراك الحسي والتذكر والترابط وسائر العمليات العقلية 
السامية من التفكير والحكم والاستدلال؛ فهي مناطق التفكير بمعناه المعروف» أو إن شثت فقل هي 
أعضاء التفكير» وقد دل التشريح وعلم الأمراض على أن لحاء البله وضعاف العقول يكون أرق من 
المعتاد في هذه المناطق ؛ في حين أنه يكون سميكاً نوعاً ماء وتكون التلافيف عميقة ومعقدة عند النابغين 
والمفكرين ذوي العقول الكبيرة ؛ ومن هذا يستنتج أن مقدرة الإنسان العقلية تتوقف على عاملين: 

)١(‏ على التربية والتدريب. 

(1) وعلى صفات المخ الخلقية التي فطر عليها . 

أو بعبارة أخرى على البيئة ؛ وعلى الوراثة ؛ فمن الناس من يولد ذا استعداد طبيعي للموسيقى 
مثلاً» وهذا معناه أنه ولد وبعض أجزاء من مناطق الربط في مخه منظمة تنظيماً خاصاً مخالفاً لغيره» 
يجعلها متهيئة لقبول مهارة خاصة والنبوغ فيها إذا وجدت الأحوال معينة لها؛ كأن يوجد الشخص 
الجدود هذا في بيئة موسيقية » أو يجد من مدرسئه تشتجيعاً وحثاً على العناي 
فالمواهب السامية العاملة ليست ثمرة التدريبةوتحدة. بل ثمرة تدريب استحداد فطري وتربيه» 
والواقع أن التربية لا تستطيع أن تبنى إلا على أساس الفط والغرائز والاستعدادات : فهي لا تخلق ما 
ليس موجوداً؛ ولكن تذكي الموجود منها وتنظمه وتوجهه إلى العمل في متجهات خاصة بما تغذيه به 
من الخبرات» وبما تدر عليه من الأعمال وتوجده فيه من ميول . 

مراكز اللغة في اللحاء 

في لحاء المخ أربعة مراكز ذات شأن كبير في التربية المدرسية لاتصالها باللغة ؛ وهذه هي مراكز 
الكلام والكتابة وإدراك الألفاظ المسموعة والألفاظ المكتوبة ‏ وكل مركيز منها يقع قرب المركز العام 
المتعلق به ؛ فمركز الكلام يقع في النصف الأيسر من المخ في التلفيف الأدنى من الفص الأمامي أمام 
مركز تحريك اللسان» وذلك عند من يكتب بيده اليمنى » فالطفل يتعلم التعبير عن خواطره بألفاظ 
وعبارات خاصة يكتسبها با حاكاة والمرانة » فتذكر التعبير بهذه الأصواء في هذه المراكز؛ ومنه 
ينتقل الأثر إلى المنطقة احركة امجاورة له؛ فيتحرك اللسان وينطق بالألفاظ : فإذا أصيب مركز الكلام 
هذا بضرر ما فقد الإنسان المقدرة على التعبير بالألفاظ » أو كان تعبيره على الأقل مضطربا لا تآلف 
فيه , ولذا لا يفهم مع أن لسانه يكون صحيحاً غير مصاب بأي شلل ماء فهو ليس بأبكم ولكنه مع 
ذلك يعجز عن التعبير عما في نفسه بعبارات يدرك السامع مدلولها ومعناها. ويقع مركز الكتابة فوق 
مركز الكلام أمام مركز حركة اليد » وهو مرتبط بها كل الارتباط ومتوقف عليها؛ وإذا أصيب بضرر 
فقد المرء القدرة على الكتابة وما يمائلها من الأعمال التي تستلزم مهارة وتدريبا مكتسباً بطول الخبرة 
والمرانة . ويقع مركز إدراك الألفاظ المسموعة قرب منطقة السمع ؛ ويعرف بمركز فرنك » وإصابته تحدث 


اية موهبته هذه 
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ما يعرف بالصمم اللفظي » فالمصاب يسمع الألفاظ ولكن لا يفهم معناها. ويقع مركز إدراك الكلمات 
المرئية أو مركز القراءة في الفص المؤخري قرب مركز البصرء ومرضه أو إصابته تحدث العمى اللفظي » 
فلا يستطيع المصاب أن يدرك لما يرى من الكلمات المكتوبة معنى ما؛ مع أن نظره قد يكون سليماً من 
كل شائبة مرض » فموقفه يكون أشبه بمن يرى لغة غريبة عنه لم يتعلمها قط : ونربما كان عجز بعض 
الأطفال عن التقدم في القراءة راجعاً إلى ضعف في هذا المركز. وهذه المراكز فضلاً عن كونها مراكز 
ارتباط في نفسها متصلة بعضها ببعض ء ولا سيما مركز إدراك الألفاظ المسموعة والكلام : والأول منها 
يسبق الثاني في ترقيه » فالطفل يفهم كثيراً من الألفاظ والعبارات التي يسمعها من أهله ويدرك معناها 
قبل أن يستطيع التلفظ بها على الوجه الصحيح » ولربما تظل هذه الحال كذلك في الإنسان طول حياته ؛ 
فتكون قدرته على الفهم أكبر من قدرته على التعبير عما يجول بنفسه» ولهذا فإن هذا المركز أهم 
المراكز الأولية كلهاء فعند القراءة الجهرية تتأثر العين بما ترى من الكلمات ؛ ويسير أثر الانفعال إلى 
مركز القراءة :ثم يتجه إلى مركز إدراك الكلمات المسموعة بواسطة ألياف رابطة ؛ فيستثير ذكرى 
أصواتها ء ثم تتصل هذه بألياف رابطة أخرى إلى مركز بروكا أو مركز الكلام: فيلفظ المرء الاصوات 
الي ترمز إليها الكلمات التي يقرؤها؛ وكذلك الحال عندما يكتب الإنسان ما يملى عليه ؛ فإن الألفاظ 
المسموعة نتجه من الأذن إلى مركز إدراكها ثم تتصّل بمركز الكلمات المرئية فتستثير ذكرى أشكال 
الحروف التي ترمز إليها ثم تتصل بمركز الكتابةلآهذاً كما علمت متصل كل الاتصال باليد؛ فتتحرك 
هذه عندئذ وتكتب الألفاظ التي تدل على نا يسمع» ومن هذا نعلم أن في التدريس يجب استعمال 
أكثر من حاسة واحدة؛ لأن ذلك يعين على سرعة الفهم وحسن تذكر ما فهم» لكثرة الارنباطات التي 


تتم بين المراكز المختلفة . 
الرنح أو المخيخ 

يوجد الرنح خلف المخ وهو أصغر منه حجماً؛ ويشبهه من حيث وجود المادة السمراء على 
سطحه ؛ وبكثرة ما فيه من التلافيف » وهو منقسم إلى قسمين كبيرين بينهما قسم صغير يعرف 
بالدودة» على أن تلافيف الرنح تختلف عن تلافيف المخ من حيث شكلهاء فكلها مستعرضة وضحلة 
بخلاف المخ. 

وإذا شق الرنح رؤي أن المادتين السمراء والبيضاء تتدخلان في بعضهما البعض تدخلاً يجعلها 
تشبه تفرع شجرة؛ ولذا يطلق عليها شجرة الحياة. 

وظيفته من الثابت أن وظيفة الرنح هي ضبط حركات الجسم المختلفة , والاحتفاظ باتزان 
الجسم في حالي الحركة والوقوف ؛ وهو يؤدي هذا العمل بنفسه عادة من غير تدخل المخ إلا في أحوال 
استثنائية تقتضي تدخله عندما تكون الحركات غير عادية : كالسير على حبل ممدود مشلاً» أو في حال 
الترنح من السكرء فالرنح ليس مركز حركات إرادية إنْما هو مركز توفيق بين هذه الحركات » فإذا قطع 
أو أصيب كانت حركات الحيوان مضطربة اضطراباً كبيراً لا توافق بينها ولا تألف » فلا يستطيع الوقوف 
أو السير المنظم» وقيام الرنح بعمله هذا لا يصحبه شعور عادة: ولذلك لا ينتبه إليه المرء إلا في الأحوال 
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الاستثنائية . ولكي يستطيع الرنح أن يقوم بأداء وظيقته هذه لا بد له من أن يكون على اتصال تام 
بالأجزاء المركزية الأخرى » ولذا فهو متصل بالمخ والنخاع المستطيل والحبل الشوكي بواسطة ثلاث 
قوائم من الألياف العصبية . انتهى ما جاء في كتاب « أصول علم النفس »: والحمد لله رب العالمين. 

هذا ما أردت ذكره في هذا المقام : وعسى أن إلى أن أكتب في سورة «والشمس وضحاها» 
١‏ وَتفس وَمَا سوسها يه نمه شجُورها وَتَقْوَهًا 4[الابتان:4-0]»إذ أنقل ما جاء تحت 
عنوان « الشوق » من حيث إن كل عمل نعمله ونحن به مغرمون يجعلنا سعداء به في الحياة الدنياء 
وكل عمل نحن نكرهه لا يتم على أيدينا؛ فهذه الحياة لا كمال فيها إلا بالغرام والشوق لما نعمل » وهذا 
الشوق راجع إلى القوى المركوزة في نفوسناء بل المعلوم الذي ضعفت منطقته في الدماغ لا نعقله ولا 
نفهمه » فالتعليم مثير لما كمن فيناء ولكنه لا يحدث فينا أمراً ليس فينا استعداد له. 

نظرة عامة على هذه المشاهد في علم النفس الحديث 

وكيف كانت هذه المناظر مثيرة في نفسي التعاون العام لنوع الإنسان 

وكيف كان ذلك كله كنظام عند نوع الإنسان وكأن هذه العرالم كلمات 

أيها الأخ الذكي , إن منظر الصور المتقدم قد أثار في نفسي أمرين عجيبين: أثار فيها التعاون العام 
في نوع الإنسان؛ وأثار فيها ما كمن من أن هذه العؤالم كلها أشبه بكلمات صادرات من رب العالمين. 

انظر إلى الصورة التي فبها مقطع جانبي المي [أشكل ١؟‏ المتقدم)؛ وفيه الألياف الرابطة قد 
تخللت الفصوص المختلفة والألياف المختلفة» وما هي إلا أعصاب حساسة واردة من محيط الجسم 
موصلة لما برد على الحواس النمس إلى المخ؛ وأعصاب أخرى خارجات من مراكز الإحساس في داخل 
المخ من اسخلايا المتعددة في اللحاء » فهذان النوعان اجتمعا وكونا حزمتين كبيرتين من المادة البيضاء إلى 
آخر ما تقدم . 

وبعبارة أخرى :إن هذه الألياف هي التي يقال لها أعصاب الس وأعصاب الحركة ؛ فالأولى 
واردة من الحواس في ظاهر الجسد» والثانية خارججات لتفيذ ما نتج م نآثارالأولى من الأعمال: 
فهاأناذا حينما نظرت هذا الشكل البديع' ,كر, 


ارالذي يخرج من الخليج والتبار الذي 
يخرج من البراذيل في المحيط الأطلسي» وتيار كور, تيار شرقي في أستراليا في المحيط الهادي 
في شرقي أفريقيا في حيط الهندي » هذه نيارات بعضها يتجه من الجهات الاستوائية إلى 
لتلطف حرارة تلك التيارات برودة تلك الجهات ‏ فلكل من التيارات الباردة أو الحارة 
بة مثلاً ترسل تيارات إلى الأقطار الاستوائية مثل تيار « لبرادو » ومثشل 
تيار شمالي شرق اليابان» فهذه تيارات ياردة ملطفات لحرارة خط الاستواء. 
أليس من العجب أيها الأخ الذكي أن أرى هذه التيارات | بية من أعصاب الحس وأعصاب 
الحركات تتخلل نصفي الدماغ وتتصل يبعضها ويلطف بعضها بعضاً فتتحد في العمل . 


يليل تفسير سورة الذاريات 
الله أكبرء أيها المسلمون, أيتها الأمم التي في الأرضء أنتم نسيتم العلم» نسيتم أنفسكم ونسيتم 
الدين ؛ التيارات البحرية متصلة متشابكة لإحداث السعادة لسكان الأرض» وأدمغتكم جعل تركيبها 
على هيئة تضامن عام ووحدة تامة النظام » وهكذا نظام كل حيوان أو نبات أو شجرأو 
صوان: بل هكذا نظام ملكة النحل وملكة النمل وممالك الأرضات ‏ بفتحات التي تقدمت في هذا 
الكتاب : وهكذا مملكة المجموعة الث فهي شمس حولها سيارات لها منجذبات انجذاب النحلات 
والنملات لملكاتهاء هكذا وحدة المخ الإنساني مسكن النفس . 

أليس هذا النظام معناه أن نوع الإنسان الآن لا يزال في المهد صبياً :هذه دروس لها معناها أن 
يكون الناس أمة واحدة كالبحار وتياراتهاء والشمس وسياراتها وتوابعهاء وملكة النحل والنمل 
والأرضة وأعوانها منظمات تامات النظام . 

ألم يصبح اليوم نوع الإنسان متصلاً متقارباً متواصلاً يكلم الشرقي الغربي والغربي الشرقي ٠»‏ 
وينظر كل صورة أخيه. 

يا سبحان الله إن الأمم لا سعادة لها إلا بأن تكون على هيئة النظام الذري المتقدم ذكره في 
سورة « العنكبوث »؛ بحيث أصبحت جميع العناصر بينها نسب هندسية وحسابية في الجدول هناك » 
وقرابة طبيعية وأخرى كيميائية ن أشبه يأوراق الشجر المتقدم رسمها وشرحها في سورة 
« الحجر » عند آية : 9 وَأَنْبِ فيهًا من كل سامون #[الآية: 114 » وبأن تكون كالبحار الملحة فيها 
تيارات تأتي من خط الاستواء إلى القطبين وبالعكسن ليكون الإصلاح العام » وبأن تكون أشبه بمملكة 
النحل والتمل والأرضة. .وبآن تكون أشبه بنظام المخ من حيث توزيع أعصاب الحس وأعصاب 
الحركة فيه مع بهجة النظام ؛ هذه نياة هذا الإنسان على الأرض. 

إن للإنسان لمستقيلاً سعيداً؛ وحالاً جديدة لم يحلم به الإنسان» وستعلم الأجيال المقبلة صحة ما 
ا مب 10 
الآن تخللت جميع الأمم »في الصين ‏ في اليابان؛ في الهند » في أفريقيا. 3 
أنا من هذه الأمة التي قال الله في 


او ع ا اا ا 1 
اسره وحقيقته » وأمة هذا شأنها تعلم الأمم كلهاء فكل دين غير الإسلام لا يهتم إلا بنظام الجماعات 
الإنسانية» فأما خلق العوالم ونظام الطبيعة ونحوها فهو غالباً بضرب الأمثال والحكايات المصطعة » 


الإسلام أخذ أعلى دور أيام العصور الأولى فنفع الإنسائية: ثم انحط أهله انحطاطا لا نظي 
أولاء الآن يريدون أن يكونوا بين الأمم في عصرنا في أمر السلام العامء كما كان 
الصحابة والتابعين» هم الذين يدعون إلى سلام الأ. 
لَلعلَبتَ 4الأنياء :٠]ء‏ ونحن أتباعه فعلينا أن نقوم بما أنزل الله من صفات الكمال. 


تفسير سورة الذاريات 14 

أما الأمر الثاني فهو أن هذه الدنيا وما حوت إِنّما هي كلمات الله 

فلما سمع صاحبي ذلك قال: كون الدنيا كلمات الله فهذا أمر مجازي لاكته الأنسن كثيرًء فهو 
أشبه بالأمرالمعروف» وجاء على لسان الصوفية الذين يقولون 
جسمه لا بحاسة سمعه فقط . وهذه أمور لا قبل لنا بفهمهاء فإذا قلت لنا :إن هذه الأجسام وهذه 
العوالم كلمات الله فلماذا لم نسمع إن صح كلام الصوفية ‏ إلا بآذاننا؟ وماذا لم تسمع أبصارنا ولا 
جلودنا أو لحومنا وهكذا . فأنا أرى أن هذا المقام يصح إغفاله رفقا بالقارئين. 

فقلت :يا صاح حياك الله وبياك » أنا أكتب هذا اليوم الأحد 11 صفر سنة 115 هجرية الموافق 
1 يونيوسئة 1411م وأنت معي : ولكن ظهر لي خاطر قبيل صلاة الجمعة الماضية وأنا متأهب 
الصلاتها بمسجد الحبيبي في شارع السيدة زينب : وهذا الخاطر عجيب! فبعد أن صليت لم أرجع إلى 
المنزل بل جلست وحدي في الخلاء لأفهم ما ورد إلى خاطري من الآراء؛ وذلك الخاطر ملخصه: 

إن عوالم المادة ترجع كلها كما تقدم في سورة « الدور عند الآية 1.0»: ( الهو 5 
وَالْأرْضْ» - إلى نقط كهربائية يدور سالبها حول موجبها نحو ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية 
الواحدة» وباختلاف عددها كثرة وقلة وتبايناً أشكالها تظهر لعيوند جبلاً وجملاً وشجراً وحجراً 
الخ » فهناك خطر لي أنه من المسلم به الآن عند الأمنم شرق وغربا أن المادة ما هي إلا حركات » وهذه 
الحركات في الأثير» والمحرك لها هو الله عز وجل 

حدئني أيها الذكي رعاك الله ما الصوت .قال : هو حركات تنتقل في الهواء وفي الأثير من قم 
القائل إلى أذن السامع . فقلت له : وهذء الحركات إن كانت أقل من 77 في الثانية الواحدة لم تسمعها 
الأذن» وإن كانت فوق ذلك سمعتء وتزداد شدة كلما ازدادت عدداً حتى تصل إلى نحو 77 ألفأ في 
الثانية الواحدة» فإذا زدادت عن ١7‏ ألفآ لا يسمعها الناس . قال: نعم هكذا نقدم في هذا التفسير. 
فقلت له: ما هي المادة؟ فقال: هي حركات في الأثير. فقلت : إذن الكلام حركات في الأثير. والمادة 
حركات في الأثير ؛ وقصارى الأمر وحماداء أن الحركات التي يحدثها الإنسان في الأثير بأعضاء فمه 
المتصلات ؛ أضعف أثراً وأقل عدداً من حركات الأثير التي صنعها الله لإحداث الأجسام والأضواء 
وجميع العالمين. فقال: هذا حق لأن الضوء لا يصل لأبصارنا إلا إذا كانت حركاته ققد وصلت إلى 
5٠٠‏ مليون مليون حركة في الثائية فيحس بلون الحمرة : ولا يزال يزداد فتكون هناك ألوان أخرى حتى 
تصل عدد الحركات إلى ٠١‏ مليون مليون حركة في الثانية » فيكون اللون البنفسجي وما وراء ذلك 
غير معلوم . 

فقلت له : إذن أيها الأخ جميع الحركات من 17 ألفا إلى 4٠٠‏ مليون مليون لم نعط لها حاسة 
حتى نعرفهاء وما فوق ٠١‏ مليون مليون لا نعرفه حتى نصل إلى ستة آلاف مليون مليون فهذا لا 
نعرفه» وتتجلى لنا تلك الخركات بصقة مذوقات ومشمومات وملموسات ناعمة وخشنة وهكذاء 
فهاهنا أمران: حركات لا نعلمهاء وحركات وصل لنا علمها؛ والحركات التي وصل لنا علمها ‏ منها ما 
هو من فعلناء ومنها ما هومن فعل خالقناء قما كان من فعلنا فهو ضعيف كحركات تسمى أصوات 


ن خطاب الله يسمعه الإنسان بجميع 


لحم .تفسير سورة الذاريات 
كالكلام والغناء؛ وما كان من فعل خالقنا فهو قوي جداً ظهر بهيئة ضوء تارة» وت 
ونحاس وأرض وسماء وهكذا؛ ونسية كلامن إلى قوة كلام اله وهي هذه العوالم نسية " 
ذلك أن 17 ألفاً بالنسبة إلى مليون واحد إِنْما هي نحو جزء من 7 ج 
ألف مليون» ثم إلى مليون مليون ثم إلى ستة آلاف مليون مليون» إنها إذ تصبح كالعدم» فهي إذن 
كنسبة الإنسان الضعيف الذي يشبه المعدوم إلى خالقه القادر العظيم ‏ أليس هذا معناه أن العوالم. 
كلمات الله فعلاً» لأنها حركات كحركات كلامنا بحسب ما كشفه العلماء في عصرناء وهو يقرأ في 
مدارس الشرق والغرب . قال: بلى . قلت : أفليست كلمات الله إذن هي هي أنفسها هذه المخلوقات» 
وهو هوالمتكلم بها ثم كلماته إن كانت أصواتاً سمعتها آذائنا كأصوات الرياح : أو كانت مذوقات أو 
مشمومات أو مبصرات أو حارة أو باردة أو بيضاء أو حمراء مثلاً أدركتها حواسناء إذن الكشف 
الحديث أبان لنا معنى قوله تعالى : نمآ أترك ذآ را يأرل د كن فيكو »يس » :1ه] الآية 
هكل لَوْكَانَالبْحرمِدَاكًا [إلى مَرْيَم 4[النساء: 1003] 
لقديم ؛ كلاء وإنّما هو كضرب مثل له :إن من هذا النوع الإنساني 
من صفت أرواحهم فيرون أن هذا العالم خطاب من الله لهم وكأنهم في حضرته الآن» هكذا يخطر لي 
أن في الأرض أناساً على هذا المنوال. 

أقول : إنآية : ط مآ مرك 15 راد كان يمول َم كن فبِكُون [يس :181 وإن كان يراد بها 
ضرب المثل فإن العلم أرانا أن الممثل له قريب المسال: فهو وإن لم يسم في العرف كلاماً ولكنه يشبه 
الكلام لأنه حركات في الأثير» وهذه الخركات قوية متينة وآثارها مدهشة بحيث تشعر بها جميع 
حواسنا على اختلاف طبقاتها ؛ وتعطينا جميع اللذات الحسوسات والمعقولات الآن في الدنياء فإذا متنا 
وانكشف الغطاء لناء وتجردت أرواحنا ذاقت من اللذات أضعاف أضعاف ما تذوق هنا وهي محجوية 
في هذه الحياة ‏ إذن خطاب الله يصدر عنه المتكلم به ويظهر في الخارج عند النطق به ؛ وهذا ليس هو 
الكلام القديم بل ضرب مثل له ؛ ويبقى آماداً وتجس يه ج جميع الحواس » وكلام المخلوق لا قدرة له إلا 
على الوصول إلى الأسماع فحسب: ولا نتيجة له إلا ما يفعله السامعون. 

ولا عرفت ذلك وكنت إذ ذاك خارج القاء لي أن هذه الأشجار والأحجار والأنهار 


والأزهار وال ماء والسماء كلها كلمات : وهذه الكلمات مفرقات على حواس الإنسان: والله نفسه كأنه 
بها يخاطبناء فالعلوم المشروحة في هذا المقام جميعها شرح لبعض تلك الكلمات التي نعيش فيهاء إذن 
العالم كله كلمات فعلاً» والكلمات مقروءات لأولي الألباب. هذا ما خطر لي يوم الجمعة السابقة في 
التاريخ المذكورء والحمد لله رب العالمين . فرغت من هذه المقالة صباح يوم الاثنين 17 صفر سئة 170318 


ا 0 تشرح 


تفسير سورة الذاريات لحل 
ذلك . فقلت : حقآء ظ نَأل الْمِيمَادَ 4[آل عمران:4] »إن العلماء في عصرنا نظروا في لعب 
الأطفال فر ها أمراً عجباً مدهشاً» وهذا الأمر المدهش معناه قول الله تعالى : ط وَمَا حَلَفْنَا آَلكْموتٍ 
3 4[الدخان:58] , ونحن نسمي لعب الأطفال لعبآء ولكن للأطفال غريزة 

ومزرعة؛ والله هوالزارع » » فهل يخلق الله اللعب؟ هذا لعب عندنا؛ وجد عند الله والحكماء إن الحكيم 
ينظر إلى لعب الأطفال والصغار ويحدق بنظره إلى أسلاف الطفل وأسلاف الحيوان» فيجد ذلك 
اللعب ما هو إلا فطر عليه أجداده في كرهم وفرهم ؛ وصيدهم وقنصهم : سواء أكان إنسانا أو حيواناً؛ 
وهذا اللعب من جهة أخرى يدل على مستقبل الطفل» فهو وارث لأعمال الآباء؛ يجددها من جهة 
وهو من جهة أخرى يستعد لحياة جديدة يتمرن عليها ؛ إذن اللعب أعطى صورتين : صورة للماضي ٠»‏ 
وصورة للمستقبل؛ وكلاهما في آن واحد» الفتتاة تلعب بالعروس وتغني لها؛ والفتى يتقلد السيف 
والرمح ويركب العود كأنه فرس » وهما يحكيان أفعال الآباء والأجداد» ومن جهة أخرى هما يتأهبان 
للمستقبل القريب » بل الأمر أعظم من ذلك . 

إن الإنسان يلخص في الرحم جميع الأدوار» فالتي مرت فيها الخليقة كلها من خلية واحدة إلى 
الإنسان, ثم هو يلخص في أدوار ترقيته من وقت ميلاده إلى نضوجه جميع الأدوار التي مر بها الجنس 
البشري في تقدمه من الوحشية إلى الخضا . إن كل لعب,من ألعاب الأطفال يدل على دور من أدوار 
الآباء في أعمالهم العادية تقبله الطفل هنا بهيئة لعتيبؤة ثم إن يكل امرئ مواهب خاصة نظهر ما استعد 
له» فإذا راقبنا ذلك ووضعنا كل امرئ فيما خلق له فذلنك هو اليوم الذي يسعد فيه الإنسان» وهذا 
القول ملخص آراء الأستاذ « ستائلي هول » والأمنتاذ«كازل جروس » أحد أسائذة جامعة « بال » في 
سنة 1447م . انتهى الحديث في نفس التاريخ » وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم . 

تذكرة : سنذكر إن شاء الله تعالى في سورة « والشمس وضحاها » فصولاً من علم التربية 
جميلة نافعة . اه . 


جوهرة في قوله تعالى: 


لا وَمِنَمِطُل سم لق 

خلقت اللهم من كل شيء زوجين؛ ودعوتنا للتذكرء وأمرتنا بالفرار | 
بالعلم ٠‏ لا سيما علم الحيوان الذي ظهر فيه الزوجان ظهوراً تاما ؛ وسمعناك تقول في سورة «الجاثية 
حر دوي 8- 


مَك 4[الآية: 51] . نحن الآن تذكرناء ونظرنا قوجدنا أ ذكر الإيل في الآية لم يقصد به إلا ضرب 
مثل » لأن الإبل مراكب الصحراء والعرب عليها يركبون : وهي تحمل أثقالهم فذكر ما يناسب عملهم 


1 تفسير سورة الذاريات 
ولو أن القرآن نزل على رجل هندي لقيل : أفلا ينظرون إلى الفيل كيف خلق » أو على الذين يعظمون 
الحبات في أوسط أفريقيا لذكر الحيات: أو || يجلون القردة في الهند أيضاً لذكر القرودء إذن الله بهذ 
الآية وأمثالها فتح لنا باب التذكرة والعلمء ث إذن في كل حيوان» ولنقدم مقدمة : 
إن الله عز وجل أكثر في القرآن من ذكر العقل » فيقول : إن فى د كَلَأَّتٍ لَْوْمِيَْقِلُ و » 

[الرعد :4]ء ومن ذكر التدبر والتذكر وعول جد التعويل على العقول: .بعقولنا ف هذه الفطرة 
الإنسانية العامة إننا لما خلقنا في هذه الأرض وجدنا لنا شهوة لطلب الغذاء , ولطلب التناسل ؛ وغطباً 
ساي ممع سي ا د 0 1 
ن ا 4الأعراف: الال 


ا :]. إذن الديانات والوعظ والقضاء 
نما جاءت لتلطيف هذه القوى فينا لا غير إن شهوة الغذاء» وشهوة التناسل ؛ والقوة الغضبية فيناء 
كلها قوى شريفة رفيعة المنزلة أنزلها الله لحياتناء إِنّما المذموم بها الخروج بها عن مقاصدهاء وإلا فنحن 
بغيرها لا حياة لناء فكل قانون وكل وعظ ديني أو دنيوي وظيفتها أن تجعل هذه القوى معتدلة لا غير» 
.ولكن القوة العليا وهي الفكرية امسيطرة علئ القوتين السابقتين لها مطالب أيضاً» ومطالبها هو العلم؛ 
وغذاؤها صور المعلومات » فكما كان لشهوةالخذاء أنواع الطعام ‏ ولشهوة الوقاع أنواع النساء؛ وللقوة 
بة أنواع القتال: هكذا للقوة العاقلة أنواع الصو ر العلمية المكتسبة من المواد المحيطة بناء وهذه 


وظيفة تامة قائمة بنفسها لا أنها مهذبة قحسسب» بل هي شهوة مقدسة وهي الخاصة بالإنسان»فإذا 
غذاها صار إنساناً تامًء وإذا تركها بقي حيواناً» لأنه لم يرتق عن الحيوان: فهو مثله في الشهوتين 
السابقتين : نعم إذا كان قد هذب الشهوتين السابقتين فقد تكمل في العمل » ولكن العلم هو الخاصية 
الإنسائية » الحيوان ليس في حاجة إلى التهذيب أما الإنسان فهو في حاجة إليه ؛ وأذكر منظراً شاهدته 
قبل كتابة هذه الأسطر بساعات ؛ لأني الساعة أكتب هذا قريباً من متتصف ليلة الجمعة 10 يداير سنة 
17م وفي عصر المخميس كنت أرتاض ماشياً عند مصر القديمة مار على « كوبري الملك الصالح » 
فرأيت راعياً يسوق عنزات ذوات ضروع مملوء: يتتون يتتهن ‏ لخائات تنوون [ثاني مرفوعة 


خَيْدٌ 6[الأعراف 1 » فنحن أمرنا وامتن لله ء باس الذي يواري سوآتناءأما هذه الحيوانات فقد 
كشف سوآنها وعاشت بهذاء والله لاايخلق إلا الكمال؛ ففكرت فيما علق بالنفس من أمر هذه 
الحيوانات » وأن ذكورها لا تقرب إناثها إلا وهي غير حاملة : ومتى حملت لا تقربها ؛ وهذا عجيب! 
قانونآً مسنوناًء وهو أن اليس لا يقرب العنز إلا ورحمها 
خال من الجنين؛ فسألت الراعي فقال: نعم متى حملت لا يقربها التبس ولو في اليوم الشاني؛ أما 
الإنسان فإنه أعطيت له الحرية في كل شيء : فشهوة الغذاء لا حد لها وهكذا شهوة الوقاع » فهذه الحرية 


تفسير سورة الذاريات ينذا 
وجب أن تقيد بالقيود الشرعية والعقلية لتحفظ حياته وكماله » وهذه الحرية شرف له لأنه طلب منه 
الجهاد بنفسه» فهو هو الملزوم بالحافظة على قواه؛ فإذا قدر على أنواع الطعام وقنون ألوانه ولم يجد 
مانعاً بمنعه من تناول أنواع الشهوات في الوقاع ؛ فهو المكلف بأن 4+ 
تلك الحيوانات بغرائزها في بعض الأحوال: وهكذا نوى الحيوانات لا تشرب إلا إذا عطشت » بخلاف 
الإنسان فإنه يشرب الحلوى متلذذاً بغير عطش » فهذه حرية أعطيت له وقد كلف أنه هو الذي يقيد هذه 
الحرية» أما الحيوانات التي في البرية فالغريزة والسليقة أغنتها عن الشرائع » وتكليف الإنسان بمقاومة 
شهواته إعظام له » فكأنه قيل له : أنت حر قدير نفسك بنفسك» لأننا نريد أن تكون ملكاً على عواطفك 
لا أنك مقيد بقيود طبيعية تحجزك : بل قيودك تكون من تلقاء نفسك وهذا شرف لك ؛ وخذلان لك إن 
قصرت؛ والمقصود من هذا الجهاد أن تعتاد نفسك المران على العمل » وترتقي إلى ماهو أعلى منهء 
وهو تغذية القوة العافلة بالصور الحكمية ؛ ولئ تستقيم أيها الإنسان حالك إلا بجدك واجتهادك . 

إن هذه العنزات التي رأيتها اليوم قرأت فيها درسين: الدرس المتقدم وهو درس الشهوات 
وحفظها بالغريزة في الحيوان» واحتياج الإنسان في حفظها إلى العلم والدين. ودرس الألوان» فإن 
العنزات رأيت منهن البيضاء والسوداء والحمراء والصفراء والداكنة اللون» ومنهن من كان جسمها 
مختلط البياض بالسواد أو بالحمرة »أو بالصفرة أ بالجميع » أو بالبعض , وهن متصاحبات متحابات 
فقلت في نفسي : هذا معنى قوله تعالى : طحب ل آلإ #[عبس:17]» لأن الناس كما 
احتاجوا في طعامهم وشرابهم ودفاعهم إلى وازع ليحفظ قواهم؛ هكذا في السياسة العامة يحتاجون 
إلى وازع يرفع من شأنهم» فهاهم أولاء أهل أمزيكا يعادي البيضن منهم السود جرد اللون» وهكذا في 
بلاد الإنجليز في هذه السنة لم يقبل أصحاب المطاعم وامجتمعات العامة رجلاً أسود أمريكياً مع أنه مثر 
عظيم ‏ ذلك كله مجرد اللون» فهؤلاء لم يجدوا ما يهذب هذء التفوس المحبوسة في أمور تافهة كالألوان 
ولكن هذه العنزات متحابة معاً وهن مختلفات الألوان: لأنهن يرين أن النظر لهذه الفوارق | ةأمر 
تافه ونظرة حمقاء وقلة عقل وقصر في العلم ؛ ولكن ليس هذا عندهن علماً» وإنّما هو غريزة كفريزة 
امتناع الوقاع أثناء حمل الأنثى » فهاهنا درسان درستهما اليوم على هذه العنزا درس أخلاق ودرس 
سياسة» ولهذا قال الله تعالى :يتب آدسُن سكن د أن وَجعلتك د سوا وتبآين 
تهون سفرك د د آنه نكم 4[لخجرت:؟1]. 

وورد في الحديث:« لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ». وقال صلى لله عليه وسلم: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ». وأمر بلالا أن يؤذن في الكعبة يوم فتح مكة بمحضر 
من قريش »؛ كل ذلك تهذيب لهذه النفوس الإنسانية في الأمور السياسية العامة » والحيوان لم يحتج إلى 
هذا لأن غريزته تكفيه » الحيوان ليس مستعداً لحوز العلوم والمعارف » ولذلك لم يكلف بالجهاد لحفظ 
شهواته؛ بل كفته الغريزة كما قدمناء أما الإنسان فجهاده في مدافعة شهواته يكون مقدمة لجهاده في 
إكمال نفسه بالعلم وإدراك الحقائق التي لم يخلق إلا لإدراكهاء إذن هذه الشهوات وإطلاق الحرية 
للإنسان فيها جعلت أشبه بامتحان له . فإن جد في امحافظة على قواء الشهوية كان ذلك دليلاً على أنه 


نفسه بنفسه كما منعت ذكور 
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سينال العلوم العقلية ويكون رجلا كاملا » وإن بقي في غمرات شهواته دل ذلك على أنه ليس أهلاً لآن 
يستكمل نفسه بالعلم . 

هذا ما أردت جعله مقدمة لما سأكتبه في هذه الآية :8 وَمِن ِكل سَْء حَلَقنَا 
تَدَكرينَ 4[الذاريات:44] :وما مائلها من قوله تعالى : ظ وََلَّدِى حَلَقَلأرْجَ كلا 4[الزخرف:؟1] 
الخ ؛ فلأشرع إذن في دراسة هذه الأزواج الحيوانية وأقول: 

القد تقدم الكلام عليها مفرقة في هذا التفسيرء فتراها ف 
وفي سورة « احج » عند آية : فإ إرك لدت تَدْعُونَ مِن دون 
[الآية:97] » وهكذا في سور كثيرة » ولكني أريد هنا أن أذكر حادثة »ذلك أني قدمت في سورة 
« يونس » أني أرسلت خطاباً إلى الحكومة المصرية ؛ وإلى رجال البرلمان : أبين لهم فيه أن تعليم الشبان 
في المدارس الثانوية ناقصء إذ لا نبات ولا حيوان ولا تشريح ؛ ولا علم طبقات الأرضء ولا علم 
الفلك تدرس فيها؛ فالتلميذ يخرج وهو جاهل ما حوله؛ فيجب أن تدرس هذه العلوم : وأن يجعل 
التعليم الثانوي خمس سنين» لأن هذه المواد حذفت من المدارس لما دخل الإتجليز البلاد؛ فوجب 
رجوعهاء وأنتم الآن عندكم الاستقلال: وبقية الخطاب تجده هناك مسطوراً. 

أفلا تعجب معي أن هذا القول قد عشل بأكثره الآن! أفلا تعجب أن ما كنت أقوله كثيراً في هذا 
التفسير: إن بلاد الإسلام سترتفي قريب ؛ قد أنخفا يتحَققَ بعضه . وهذه بلادي لما كتبت ذلك الطاب مئذ 
بضع سنين لم تكن هذه العلوم فيهاء فهاأنا ذا الآن أرئ أمامي علم الحيوان وعلم النبات مشروحين في 
كتبهم شرحاً وافياً عجبباًء وأنا لا أزال أزاول طبع التفسبير» أفليس هذا معناه أن ما بشرت به المسلمين 
من أنهم سيرتقون سريعاً قد ابتدأ تحفيقه ؛ وهذا من البشائر. وهاهو ذا أمامي كتاب في علم الحيوان 
تأليف ثلاثة من علماء هذا الفن المصريين : فلأبين طرفاً من ذلك الكتاب هنا بحيث يكون مفيداً فوائد 
أحسن مما سبق في هذا الكتاب , وأريد بذلك أن أبين لك طريقة دراسة هذا الفن في بلادنا اليوم بعد أن 
حرمت تلك العلوم في أيام الاحتلال: فقد جاء في الكتاب المذكور تحت العنوان التالي ما نصه: 

أقسام المملكة الحيوانية 

تنقسم الحيوانات تبعا لتركيبها الخلوي إلى تملكتين وهما: 

)١(‏ الحيوانات الوحيدة الخلية أو البروتوزوه: وتسمى كذلك بالحيوانات الأولية؛ وهي ما 
يتركب جسمها من خلية واحدة. 

(1) الحيوانات العديدة الخلايا أو الميتازوه؛ وهي ما يتركب جسمها من خلايا عديدة تتكون 
عنها أنسجة مختلفة تقوم بالوظائف الحيوية للجسم . 

وتنقسم الحيوانات العديدة الخلايا إلى قسمين كبيرين وهما: 

(أ) الحيوانات اللافقرية :هي ما ليس لها سلسة فقرية ؛ وتنقسم إلى مان رتب كما هو مبين 
بالجدول الآتي :(ب) الحيوانات الفقرية : هي ما لها سلسلة فقرية » وتنقسم إلى خمس رتب كما هو 
مبين بالجدول كذلك . 


تفسير سورة الذاريات 00 
المملكة الحيوا انية 

ا 
الحيوانات الوحيدة الخلية الحيوانات العديدة الخلايا 


ع 
فالحيوانات الوحيدة الخلية جعلت أربغة قا ترآها فيما تقدم هنا ؛ ومن هذه الأربعة «الأميبا». 


(انظر شكل 078),. 


د 
300 


1 3 
1 ا 
الأميبا 
الأميبا كائن حي دقيق الحجم يعيش في البرك والمستنقعات » أو على مسيقان الثبانات المائية » أوعلى 
الأحجار الراسية في القاع ؛ ويرى 
أكبرها بصعوبة بالعين المجردة . 
شكلها : عندما تشاهد 
الأميبا» بالمكرسكوب تكون 
عبارة عن كتلة بروتويلازمية 
شفافة هلامية عارية أي لا 
جدار لها؛ وليس لها شكل 
معينحيث تتشكل بأشكال 
مختلفة في وقت قصيرتبعاً 


(شكل 8_الأميبا» 


الأقدام الكاذية 


البروز أجزاء بروتوبلازمية من 1 7 
يمه :ويلح خل عقي إن :::::قزاخات خقائية م الداخلية 
البوتوبلازمية في حركة مستمرة 
(انظر شكل 078. 
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القسم الثاني من وحيد الخلية 
الحيوانات الهدبية والذي يهمنا منها أن نعرف أن الحيوانات الطفيلية التي تعيش في الغشاء 
المخاطي للأمعاء الغليظة فتسبب الإسهال المخاطي الدموي المسمى « الدسنتاريا » إنّما هي من هذه 
الحيوانات الهدبية » وهي من الوحيدة الخلية . انتهى الكلام على القسم الثاني . 
القسم الثالث من وحيد الخلية 
الحيوانات السوطية 
والحيوانات السوطية هي حيوانات أولية ؛ يكون في أحد طرفيها زائدة سوطية تشبه الذنئب» 
تساعدها على الحركة : وقد يكون ببعض أنواعها سوطان والبعض الآخر لا سوط له تعيش هذه 
الحيوانات في وسط سائل : وتتحرك فيه بواسطة حركة سوطها الكرباجية . 
والذي يهمنا من هذا النوع « البوجلينا »؛ وهي حيوانات مكرسكوبية تعيش على سطح المياء 
العذبة الراكدة في البرك والمستنقعات » وشكلها مغزلي » ويأحد طرفي جسمها سوط طويل بجائبه فتحة 
القم . 
وتتغذى بالكاثنات الدنيئة » وبقايا المواد العضوية التي تجدها في الماء: وتتغذى « البوجليئا » 
بطريقة نباتية » وهي أنها تستخلص الكربون فن ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء وتمثله في جسمها» 
ثم تمتص الآزوت وغيره من العناصر بشكل أتالآح ذائبة في الملء. 


وتتغذى كذلك بطريقة حيوانية 1 (شكل 7 البوجلينا 
وهي إدخال قطع المواد العضوية السالقة ون 
ا 0 م 

وهو حيوان سوطي صغير يعيش معيشة 


طفيلية في دم الإنسان؛ ويسبب له مرض 
النوم » وهو منتشر في أواسط أفريقيا» 
وتنقله إلى الإنسان ذبابة خاصة تسمى « جلوسينا » يحضي في جسمها حيوان مرض النوم جزءا من 
حياته» وعندما تمص الذبابة الملوثة دم الإنسان تمر هذه الحيوانات في لعابها إلى الجرح الذي تمص 
منه » ثم ندور مع الدم وتتكاثر فيه وتسبب الأعراض المرضية للمصاب. 
القسم الرابع من الحيوانات الوحيدة الخلية 
الحيوانات الجرثومية 

الحيوانات الجرثومية هي حيوانات أولية ليس لها أعضاء خاصة للحركة ؛ وتعيش معيشة طفيلية 
في الأنسجة المختلغة لأجسام الحيوانات التي تصببها وتسبب لها أمراضاً قتالة . فمنها: 

(1) الككسيديا : وهو حيوان دنيء حيوانات مختلفة: ففي الأرانب يعيش في أنسجة 
كبدها ويسبب لها مرض تعفن الكبد» وفي الأغنام يعيش في الغشاء المخاطي لأمعائها؛ وينتشر يينها 
بسرعة ويعرف بوباء الككسيديا . 


تفسير سورة الذاريات فلن 
(؟) حيوان الملاريا : وهوي 
ثم إن الناموس على قسمين: قسم ينقل هذه الملارياء وقسم لا ينقلهاء والقسم الذي ينقلها 
حينما يتغذى بدم الإنسان المصاب با ملاريا تتناسل تلك الحيوانات في جوف الناموسة , وهناك تكون 
معدبة» فتنقل ذلك النسل إلى جسم إنسان آخر فتحصل العدوى » وهذه صورة معدة الناموسة 


في دم الإنسان: ويسبب له حمى الملاريا . 


الملاريا 5 
و 
جح 0 
يي ايه ليم 2 5 بحس الأمعاء 


(شكل 737 معدة الناموس وعليها حوصلات الملاريا) 
الكلام على الحيوانات العديدة الخلايا 
فمنها الإسفنجية كما تقدم ؛ وهذه صورتها . (انظر شكل 074. 
ومنها إسفنج الحمام : وهذه صورته . (انظر شكل 084 . 


(شكل 4-إسفنج الحمام) 
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القسم الثاني من الحيوانات كثيرة الخلايا --س- 
الحيوانات الأخطبوطية 

(انظر شكل )4١‏ 1 

ومن الحيوانات الأخطبوطية حيوان المرجان ,| 

وقد تقدم في سورة « الجائية »» وفي سورة « التحل ع 


تفسير سورة الذاريات 


(شكل )1١‏ 
أخطبوط في حالته الطبيعية 


القسم الثالث من 
الحيوانات العديدة الخلايا 
الحيوانات النجمية 
وهي ذوات الجلد 
الشوكي 
(انظرشكل )4١‏ 


(شكل 4١‏ - نم يفترس محاراً» 


تفسير سورة الذاريات امنا 

حيوانات هذه الرتبة كلها بحرية» يعيش بعضها على سواحل البحار كنجم البحر والبعض 
بالقرب من الشواطئ كقنفذ البحرء والبعض الآخر في وسط البحار كخيار البحر. 

وكل هذه الحيوانات ذات شكل منتظم أعضاؤها متشععة كأنصباف أقطار الدائرة حول مركزها 
وأجسامها في الغالب مغطاة بأشواك قد تكون طويلة كما في قنفذ البحرء أو قصيرة كما في نسم البحرء 
وفد لا تظهر أصلاًء وتغوص بصفائح حجرية صغيرة موضوعة تحت الجلد كما في خيار البحر وقد 
تكون هذه الصفائح كثيرة وتتصل بعضها ببعض فتكون شبه صندوق كما في قنفذ البحر» وقد توجد 
الصفائح والأشواك معا في الحيوان الواحد وتشاهد على أجسام هذه الحيوانات زوائد بيضاء اللون 
متحركة تقتد وتنكمش عند الإرادة؛ وتنتهي كل واحدة منها بقرص صغير مقعر قليلاًء وهذه الزوائد 
هي أعضاء الحركة والالتصاق » والحركة في هذه الحيوانات بطيئة جداً. 

الذكور في هذه الحيوانات منفصلة عن الإناث: ومن الصعب جداً التفرقة بينهما من غير 
الاستعانة بالتشريح . 

نجم البحر : يشبه هذا الحيوان النجمة في شكلها؛ لهذا سمي نجم البحر » ويتركب جسمه من 
قرص وسطي ويتفرع منه عدد من الأعضاء» خمسة في الغالب» وكلها متشابهة شكلاً وفي الغالب 
متساوية حجماً» وتعرف هذه الأعضاء بالأذرع #وللحيوان سطحان: أحدهما علوي والآخر سغلي» 
والسطح العلوي أقتم لونا من السفلي ‏ وبواسطة فتّحة صغيرة جداً لا ترى بسهولة تعرف بالأست ٠‏ 

ويوجد على حافة القرص من أعلى 
أيضاً وبجوار نقطة اتصال ذراعين من أذرَحّ 
الحيوان جزء قشري مستدير به عدة ثقوب 
صغيرة يعرف بفتحة الجهاز المائي . 
ويوجد عددكبيرمن مفائع كلسية يموي 


كالحشائش المائية, وكذلك تنظيف + 5 
الحيوان مما قد يلتصق به من أوساخ . (انظر شكل 47). 

وتظهر على جسم الحيوان في المواضع الخائية من الصفائح الكلسية زوائد صغيرة شبيهة 
بالأصابع ذات جذر جلدية رقيقة للغاية يحصل الحيوان بواسطتها على ما يحتاج إليه مسن الأكسوجين 
الذائب في الماء الحميط به ء فهي إذن أعضاء للتنفس ‏ 

وتوجد في وسط القرص من أسفل فتحة تعرف بالفم محوطة بأشواك كلسية . 


9 تفسير سورة الذاريات 
القسم الرابع من الحيوانات العديدة الخلايا التي لا فقرات لها كالتي قبلها 
الديدان المفرطحة ومنها الدودة الكبدية 

تعيش الدودة الكبدية وهي في طورها الكامل في القنوات المرارية | ة في كبد الأغنام والمواشي 
والجمال» وأحياناً الإنسان» ويبلغ طولها سنتيعتران أو أكثر» وتسبب لهذه الحيوانات مرض تعفن الكبد 
أي تفتت الكبد: لأن الكبد المصاب يصير خشن الملمس غير مرن» وسهل التفتت . (انظر شكل 58). 

ومنها دودة البلهارسيا. (انظر شكل 44). 


4 ضة بلهارسيا امجاري البولية 
(شكل 47 الدودة الكبدية الكاملة) (1) بيضة بلهارسيا المستقيم 
القسم الخامس من الحيوانات عديدة الخلية 
الديدان الأسطوانية 
ديدان « الأنكلستوما » هي ديدان رفيعة بيضاء ؛ يبلغ طولها سنتيمتراً تقريباً؛ وتعيش في الأمعاء 
الدقيقة ملتصقة بجدرها وتمتص الدم منهاء وتحدث للمصاب بها ضعفاً وانحطاطاً مستمراً في قواه 
ناشئاً من فقر الدم يتتهي بالموت ؛ ويسمى فقر الدم الناشئ من الأنكلستوما عند الفلاحين ب«الرهقان » 
أي : سرعة دقات القلب عند القيام بأي مجهود جسماني - 


تفسير سورة الذاريات 

وإناث الأنكلستوما 
أكبر بقليل من ذكورهاء 
وتعيش الإناث . منفصلة عن 
الذكور بخلاف البلهارسياء 
ولاتتصل بهاإلاحد 
التزاوج . (انظر شكل 40). 


)١(‏ الذكر. 

)١(‏ الأنثى. 

() فم الدودة مفتوحاً. 

(4) البيضة عند وضعها. 

(0) البيضة عند نضج الجنين فيها . 
(5) اليرقة, 


(شكل 40 دودة الأنكلستوما) 


القسم السادس هن الحيوانات عديدة الخلية 
الديدان الحلقية,وهي من الحيوانات التي لا فقرات لها 
ومنها دودة الأرض» وقد تقدم الكلام عليها في سورة ؛ فصلت » فراجعه هناك إن شئت ٠‏ 
القسم السابع من الحيوانات عديدة الخلية التي لا فقرات لها 
الحيوانات المفصلية 
ويدخل في هذا القسم الحيوانات القشرية كالجمبري ‏ أو الكثيرة الأرجل كأم أربعة وأربعين. 
(انظر شكل 87). 


(شكل 57 -أم أربعة وأربعين) ور 


تفسير سورة الذاريات 
والعتكبوت ونحوه, والحشرات : كالجراد . وفرس التبي » والصرصارء ودودة القطن » والذباب 
والناموس ء والبق» والبرغوث ء والقمل . (انظر شكل5/7). ودود القزء والنحل : والعقارب . (انظر 
شكل 48). و(شكل 44). ثم الجمبري (شكل 00). 


1 ا(شكل 48 -عقربة تحمل صغارها على ظهرها) 


(شكل ٠ه‏ الجمبري بالحجم الحقيقي) 


تفسير سورة الذاريات 
القسم الثامن من الحيوا ات عديدة الخلايا وهي ليست ذات فقرات 
الحيوانات الرخوة»ومنها القواقع»وبلح البحر 
(انظر شكل 01). ؟ 
)١(‏ الفم . (1) الزوائد الأمامية . 
(؟) الزوائد الخلفية الحاملة للعين . م 
(4) حافة البرنس.(6)القدم. 7 7 
(1) الفتحة التنفسية . 
() الننحة الازتعية» 


(شكل 01 بلح البحر مدفوناً في الصخر بحالته الطبيعية) 
هذا ما أردته من كتاب « علم الحيوان » في هذا المقام : ويهذا تم الكلام على أقسام الحيوانات 
الثمانية الوحيدة الخلية والعديدة الخلية » والحمد لله رب العالمين . 
بهجة الحكمة في هذه المناظر الحيوانية وعجائبها وبدائعها 
أنايا الله وجميع المغرمين بعجائبك وقراء هذا التفسير المطلعين على أكثره من أهل الفطنة 
ا ا 


[آل عمران نحا] »فأنت عززت فحكمت وأحكمت التدبيرء وأولوا العلم هم الذين يشهدون بالحق» 
والجهال مؤمنون لا غير» وفهمنا أيضاً معنى قولك في القرآن : ط وَهُرَأَْحمْآليُحِبِيتَ 4 [يوسف:74] 
فكل منا عنده رحمة ولكنها رحمة جزئية؛ فأما رحمتك التي شهدناها فإنها لا حد لهاء ومن آيات 


5 انفسير سورة الذاريات 
ذلك إحكامك الصنع في أجسامناء ودقة صنع أعيتناء وتلك الطبقات العجيبة المنظمة ؛ وكيف وضعت 
بهيئة بها تقبل ضوء الشمس» وهذا الضوء يوصل الصور المرئية » وهذه الصور تدخل في تلك الطبقات 
ونخترق العدسة وثمر في الشبكية وراءهاء ثم تصل إلى أعصاب الإحساس البصري وتنجه إلى القوة 
الباصرة في الدماغ » وهناك يكون الإحساس ء وما هذا إلا وسائط : وقد فعلت أمشال ذلك في إحساسنا 
بالأصوات وفهم الكلمات والجمل ؛ وأبدعت وصورت وأحكمت» وأودعت في أذاننا قطمات تتلوها 
قطع تتحرك حركات تنتقل من واحدة إلى الأخرى , وهكذا من العجائب التي لو كانت ممثلة لنا دائمآ 
الاستغرقت قوانا وعقولنا الأوقات الإعجاب ثم الحب والهيام والغرام بصانعها الحكيم . 

ومن أنعم النظر في عجائب الأشجار والأزهار والأوراق والجذور وبدائع الحيسوان يدهش من 
.تلك الثروة الحكمية » وأن ز: باحدة لورقة واحدة ‏ كما تقادم في سورة « يس » عند آية : [ سبحَُنَ 
ألَدِى نالوج كلها 4[الآية:1] الخ بل خلية واحدة من خلايا الورقة المرسومة هناك ؛ دهش 
كل الدهش ويعجب كيف خلقت الشمس وبيننا وبينها نحو 70٠‏ سئة بسير القطار و7١‏ سئة بجري 
قلة المدفع و6 دقائق و16 ثانية بسير النور؛ خلقت هذه الشمس في ذلك البعد العظيم عناء ولوأنها 
قربت منا لأحرقتنا فلم نعشء فهذه الشمس ترسل نوراً لأعيننا به نرى الطرق ونقرأ الكتب؛ وهذا 
النور نفسه يدخل في الخلية من الورقة امحتوية على آلاف من الخلايا بل عشرات آلاف الآلاف في بعض 
الورق» وهذه الخلية ذات حيطان شفافة مسقؤفةبسقف من مواد موضوعة وضع اللبناث في 
أبنيتنا لبنة بججانب أخرى » فهي إذن مقفلة » وهذا الإقفال لا يمنع دخول نور الشمسء فماذا يفعل ذلك 
النورءيا ترى يقابل السائل الذي في وسط تلك الحجرة »فيجد فيه مادة خضراء وهو« كلورفيل »» 
فباجتماع هذا الضوء المسافر من أقطار شاسعة مع هذه المادة الخضراء تجتذب الورقة المادة الكربوئية 
من الهواء. 

الله أكبر» إذن هذه الخلية أشبه بالرئة للحيوان» والكربسون أشبه بالأكسوجين للحيوان؛ 
والأكسوجين الذي يخرج من الورقة قائم مقام المادة الكربونية التي يخرجها الإنسان والحيوان. 

هاهنا هاهنا وصلنا إلى المقصود؛ وهو أن خلية واححدة من خلايا الورقة اتحدت مع الشمس 
المرسلة ضوءها لحياة الشجرة؛ ولا ريب أن هذه الرئة واحدة من آلاف آلاف آلاف آلا ف آلاف الخلايا 
في الشجرة ؛ والشجرة واحدة من آلاف آلاف النبات والشجر في الأرض » وكل هذه صنعت لاجل 
حياتنا نحن» فهاهنا رحمة لا حد لها وحكمة لا نهاية لهماء والرحيم الحكيم محبوب على مقدار 
رحمته وحكمته ‏ ولعمري ليس يحب الله أحد من الناس حباً حقيقياً إلا من درسوا أمثال ما نكتبه الآن 
فالرحمة والحكمة لا حد لهما. 

وإذا نظرنا نظراً أرقى وقلنا إن نفس هذه المادة وأوراقها وأشجارها وحيواتها كلها ليست 
موجودة بالفعل : وما هي هذه إلا حركات انقلبت ضوءاً» وهذا الضوء كهربائي متحرك سالبه حول 
موجبه آلاف آلاف في الثانية الواحدة ‏ وباختلاف الخركات والأحوال اختلفت المظاهر كما هورأي 
علماء عصرنا الحاضر. 
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2 ُو اموت وَالأرْضٍ) التور: هم] : وأدركناة 


يتصرف كما يشاء؛ فهو أبداً يعوزه المذكرات العقلية والدينية ومزعجات الأيام والليالي حتى يرجع من 
تلقاء نفسه بتلك المذكرات » فيعرج بهذه القوة التي اكتسبها من المران على حفظ شهواته إلى الحكمة 
والعلم اللذين خلق في الأرض لهماء ويظهر من كلامك أن أهل الأرض جميعاً لا فائدة تامة لهم إلا 
لطائفة خاصة وهم الحكماء؛ وبقية الناس همج الهممج ,فإن هؤلاء الذين ظدوا الشهوات من المطعسم 
والمشرب» أو غلبة الأعداء هي المقصودة من إلمياة جاهلوّن أغبياء إلا من تاب وعرف وقرأ الحكمة . 

فهذا هوالذي ذا أنت في مقدمة هذا المفال؛ ورسمت بعض صور الحيوانات؛ وأبدت 
الحيواثات ذوات الخلية الواحدة الأربعة وهي::الأميبية » و« هديية » و١١‏ سوطية » و١١‏ جرثومية »» م 
الحيوانات ذوات الخلايا التي لا فقرات لها مشل ٠:‏ الإسفنجية » و« الأخطبوطية » و« النجمية »إلى 
آخر الأقسام الثمانية المتقدمة , فهذا هو الذي ذكرته أولاًء فهل الكلام على رحمة الله بعدها مناسب 
لها كل المناسبة؟ هذا ما أريد سؤالك عنه . فقلت : حياك الله. إن الرحمة التي ذكرتها بعد انتهاء هذه 
الصور الحيوانية نما نقلتها على سبيل التمثيل للرحمة بمثال سهل مقبول» ورحمة الله تعالى لنا بلك 
الحيوانات رحمة شريفة عالية؛ إن الرحمة على قسمين : رحمة الأم ؛ ورحمة الأب أما رحمة الأم 
فإنها يقل فيها التفطن والتفكر والتأديب ؛ أما رحمة الأب فهي الكاملة ؛ لأن الأب واسع النظر حكيم 
يريد للولد مستقبله ‏ أما الأم فهي تريد الأحوال الجزئية والمنافع السطحية . 

فهذا لمثال الذي ضربته هنا بخلية الورقة جاء في الرحمة المشبهة رحمة الأم: فأما هذه الحيوانات 
وما فيها من الأعضاء والمنافع فإنها كرحمة الأب التي تشتمل على التأديب والزجر» كما تشتمل على 
تغذية البدث بأنواع الغناء. قال: فبين لي هذا المقام على شريطة أن تكون الأمثلة من نفس تلك 
الحيوانات المصورة فيما تقدم . اللهم إتنا خلقنا في هذه الأرض فرأينا أسلوباً واحداً متبعا في 
حياتناء فكما أن الشهوات للغذاء وللتناسل حفظتها بالغرائز في الحيوان وهذبتها في الإنسان الذي 
أعطي الحرية في التصرف بالمنذرات والعبر والعلوم والمعارف » وجعلت عقولنا هي المسيطرات على 
قوانا المخلوقة فيناء وغرائز الحيوان لا حاجة معها إلى عقل كبيرء ثم إننا نظرنا حولنا يا ربنا فرأينا أغذية 


ان :تفسير سورة الذاريات 
نتعاطاها وفيها الضار والنافع » فقامت عقولنا بما تعرفه من التجارب والعلم : فاختارت منها ما ينفعنا 
ونبذت ما يضرناء وهكذا رأينا ماء ينزل من السماء ويسيح على الأرض ء فألهمت عقولنا أن تحفر لها 
الأنهار وتقيم له السدود لنحفظه فيسقي زرعناء كما أقامت هذه العقول موانع وحواجز حجزت 
شهواتنا عن التوغل والإسراف لحفظ حياتنا ‏ 

ثم إن هذه العقول أنفسها بها نظمنا دولنا؛ فنحن في هذا كله أرقى من الحيوان: لأن الحيوان 
نظم دوله بغرائزه؛ أما نحن فقد أحكمنا عقولا فتصرفت في شهواتنا بخلاف التيس مع العنزات في 
المشاهدة التي ذكرتها سابقاً» فالمانع له غريزته , وتصرفت أيضاً في نظام طعامنا وشرابئاء وسقي زرعنا 
وإقامة دولناء والغريزة عندنا لا حكم لها هناء وإِنّما الحكم لعقولناء وبهذه العقول قويت إرادتناء 
وعملنا باختيارنا لا بغرائزنا. أما الحيوان فهو مسوق لا سائق : ومقود لا قا: إذا رأينا حيوان الملاريا 
يدخل الكرات الدموية الحمراء ويهلك ما فيها ويميتهاء وبهذا العمل ترتفع درجة الحرارة في فترات 
منتظمات كل يومين أو ثلائة على حسب نوع الملارياء ثم تستمر هذه النوبات بضع أسابيع حنى 
يضعف المصاب بها . وهذا الحيوان دقيق الجسم جداً من الحيوانات الجرثومية ذوات الخلية الواحدة 
وهو بتكائرء ثم يساعده في الانتقال إلى جسم إنسان آخر ليجعل له مستعمرة هناك حشرات الناموس 
المعروفة لتمتصه الإثاث منها وتذهب به إلى إنسانآخر فتمتص دمه وتبقي بجسمه ذلك الحيوان 
الفتاك فيتكاثر فيه 

أقول : إذا رأينا حيوان الملاريا هكذا فلم يخرج ذلك عن إعطائنا الحرية والعلم ؛ وعن أنه مهماز 
يسوقنا إلى العمل : ولولا ذلك لكان الِكْسَ ل ولكان الموت . 

الله أكبر» أي فارقة بين شهواتنا التي أطلقت لنآ الحرية فيها ‏ يخلاف الحيوان ذي الغريزة بين 
خلق هذه الحيوانات لناء الحيوانات هي المساعدات لناء كما أن الشهوات لولاها لم نعش . فالمخلوقنات 
الخارجية مساعدات لناء والقوى الباطنية فينا كشهوة الغذاء والوقاع لا حياة لنا بدونها ولا بقاء؛ وقد 
أطلقت لنا الحرية في شهواتناء وبالحافظة عليها يدم لنا نظام الحياة؛ وبعدم الحافظة عليها والإسراف 
يكون شقاء الحياة» فالنتيجة من ذلك تدريبنا على حكم أنفسناء وأن نتولى نحن بأنفسنا العمل لها 
بخلاف الحيوان» فهل نحن إذا رأينا « حمى الملاريا » تقل آلافاً منا كما أن حشرة النمل ودودة 
الحرير وأنواع الجاموس والبقر والخيل جالبات الخير والسعادة لنا قد خرجنا عن المثال السابق . كلا . 
فلو أننا أعطينا العسل والحرير والصوف واللحم واللين من الحيوان ثم لم يصاحب هذه النعم ضدها 
لكنا أغبياء كسالى ؛ بل كنا حيوانات أقل من الإنسان, لأننا قلنا في مثال العنزات : إن الفارق بينها وبين 
الحيوان احافظة بأنفسنا على قوانا وعلى نعمناء حتى تستأهل الارتقاء إلى عالم فوق هذاء إذن الله عز 
وجل يكلمنا دائما ليلا ونهاراً يكلام بلا حرف ولا صوت ‏ يقول: يا عبادي اعقلوا عني هذه قواكم 
فيها الخير وفيها الشر فاحترسواء وهذا الماء وهذا الهواء وهذا الحيوان فيها كلها الخير والشر فاحترسواء 
وعملي هذا بعلم أشبه لكم بعمل الأب لابته منكم» 9 وَلِلَّ لَك الغ #[النحل: ]٠١‏ , فهو يأخذه 
في دكانه » أو في حقله ؛ أو في محل تجارته » ويترك له الحرية حتى يخطئ ويصلح خطأه بعقله وبنفسه» 


تفسير سورة الذاريات كنا 
ولكنه عادة في بعض بلاد الشرق لا يعلم ابنته هذا التعليم» لأنها في نظره غير أهل لتلك النعمة » نعمة 
الرجال الذين يفكرون يأنفسهم لأنهم خلقوا للاستقلال: ولو أني لم أخلق من الحيوان إلا ما نفعكمء 
ولم أخلق لكم أنواع الملاريا التي تتتربى في دمائكم : ويحملها الناموس من واحد إلى آخر منكم؛ 
الكنتم في مرتبة صغيرة حيوانية جاهلة . 
بهذا تفهمون أيها الناس قولي :ل فأ اسن 

حرم (2) وَأمآ إكا ما عَلَيْهِ رزْقكُ فَبَمُولُ ربح أ 
لم 2 لا نحتضُوت عَلَى طعا مٍليشكنٍ الفجر: 14-16] . 

أيها الناس إن المدار على عملكم أنتتم لا على العطايا والمواهب وحدهاء وأعظم عطائي 
ونعمي علمكم وعملكم» لهذا خلقتم في الدنيا إعلمكم وعملكم لايتمان إلا بالمتضادين: ولذلك 
قلت:ظ وَبِن كل سَْءٍ حَلَشْنَا ون 6 فق َه 6[الذاريات ٠-44:‏ 0]» 
فهاأنا ذا خلقت لكم الضار والنافع في قواكم الشهوية والغضبية : فالاعتدال نافع » والإسراف ضار»ء 
وخلقت الضار والنافع في الهواء وفي الماء وفي الحيوان؛ وتركت لكم الحرية فلتختاروا ما تشازون 
لأنكم إلي راجعون ؛ وهل يرجع إلي ويكون عندي في مقعد صدق وأنا اميك المقتدر أحد إلا إذا تخلق 
بالصفات الشريفة من العلم والعمل » وكل من ازدادعَلِِاً وأحسن عملاً في صناعة أو في عمل كان 
قريباً مني بقدر منفعته للناس وإتقانه لصناعتمة 

يا عبادي ؛ هاهو ذا عملي معكم؛ خلقت فيكم حيوان الملارياء وما هو إلا كلمات يعقلها 
الموفقون» وهذا القول مجسم بخلاف أقوالكم : فهي أصوات ء والأصوات يفهمها العلماء والجهلاء' 
والكلام السمجسم لا يعقله إلا الحكماء» فهؤلاء الذين أفهمهم أنا كلماتي المجسمة فيفهمونها 
ويعلمونها للناس في مشارق الأرض ومغاربها؛ وهؤلاء الحكماء هم الذين يقولون لكم عني 
ويبلفونكم أني أنزلت هذه الحيوانات الخلوية الدقيقة ؛ وخلقت دودة « البلهارسيا » وقلت لها: أيتها 
الدودة عيشي في أكباد بني آدم ؛ وكلي واشربي من دمائهم ؛ وأحدثي ضعفا فيهم ثم انزلي إلى انجاري 
البولية فيكون ١‏ يف الدموي» أو انزلي في المستفيم » وأحدثي نزيفاً دموياً في البراز» فيكون هناك 
صعوبة وآلام في أثناء قضاء الحاجة ؛ فإذا نزل بيضك بهذه الصفة ووقع في نهر فإني أجعله يفقس 
هناك » وتخرج الذرية على مثالك فألهمها أن تعمد إلى القواقع التي خلقتها هناك فتدخل فيها بعد أن 
تثقبها وتعيش فيهاء ثم تخرج الذرية فتعوم في الماء /4 ساعة » فإن لم تجد إنسانا تعيش في جسمه 
مانت , فإن رأته فهنالك تكون سعادة ذريتاك : فتثقب جلده وتتجه إلى كبده؛ كما اتجهت إلى كبد 
القوقعة أولاًء ودخولها جسم الإنسان إما بالاستحمام أو الشرب أو الاغتسال بالماء ا موث بها ء ذلك 
هو عمل دودة البلهارسياء ومثلها الدودة الشريطية التي تعيش في بعض الحيوان» وتصيب من لم 
يطبخه طبخاً جيداً إن لم يكشف عليه كشفاً صحياً الطبيب العام في البلاد وهكذا دودة الأنكلستوما 
وبقية الحشرات السابقات كالقمل والعقارب وما أشبههاء فكل هذه أيها الناس كلماتي امجسمة أنزلتها 
عليكم وقلت لها: لا تدخري وسعا في إلحاق الأذى والمكروه بالأمم في الأرض وبالأفراد» فإن أجمعوا 
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لنن .تفسير سورة الذاريات 
أمرهم ينهم على قتالكن وإزالتكن من الأرض وانتهوا بأنهم صاروا متضامنين جميعا في الشرق 
والغرب فذلك هو الذي أريد سوقهم إليه بهذه الرزايا والنوائئب , بحيث تنتقل العدوى من بلد إلى 
بلدء ولا فرق بين البلدان بهذه الرزا. أينها المخلوقات . لبني آدم استمري في عملك ولا 
تغرقي بين أهل الديانات والممالك» وافتكي بهم فتكاً ذريعاً حتى يعلموا أنهم خلقوا أمة واحدة تتعساون 
وهناك تكونين قد أديت مهمتك الشريفة في هذه الأرض . هذا ما يقوله الحكماء لأهل الأرض في هذا 
الزمان ليدلوهم على الحبة والمودة؛ وتعميم السلام العام: والحمد لله رب العالمين. كتب ليلة السبت 
8 ينايرسنة ٠141م‏ قبيل الفجر. 


كتب ليلة الثلاثاء قبيل الفجر يوم ١١‏ يناير سنة ٠191م‏ 

بعد أن كتبت ما تقدم ملخصا من ذلك الكتاب أخذت أطالع ما جاء في أحوال الديدان الحلقية 
التي منها دودة الأرض التي تقدم رسمها ووصفها في سسورة «: فصلت » وأنها تكون سببا في خصب 
الأرض الخ . ومنها العلق الطبي » فماذا رأيت؟ رأيت أن الأمم امستعمرة إذا منعت الناس عن العلم 
والحكمة ودراسة أمثال هذه العجائ بهذا تفوز وتملك اليلاد» ولماذا تملكها؟ تملكها لآن الناس 
بلا علم بأمثال هذه العجائب يكونون أشبة بالبهائم فيسّهل التسلط عليهم وإذلالهم وتسخيرهم كما 
تسخر الدواب. 

ولما وصلت إلى هذا المقام قال ضناحبي بعد ما قرأ هذا: هاأنت ذا رجعت إلى الذم والتقريع ٠»‏ 
فعلام هذا اللوم؟ أعلى دودة في الأرض متبوذة لا عالآقة لها بالدنيا ولا بدين , فهل يكون المسلمون 
وقد جهلوا هذا الدود قد استعدوا لإذلال الأمم لهم إن هذا منك مبالغة » ثم لماذا أعدت القول في هذه 
الدودة وحدهاء وهل الجهل بها وبأمثالها هو الذي مكن ١‏ نجليز من بلادكم فيما مضى؟ فقلت : اعلم 
يا صاح أن الجاهل أعمى » والأعمى يستحق قائداً يقوده؛ لقد كنت في حقل وأمامي ساقية قد دار فيها 
ثورء وكان على عينيه غطاء فاتكشف الغطاء الثورء فلما أن أعيد إليه الغطاء جرى كما كان 
ودارت الساقية ؛ وما أشبه الأمم الإسلامية وقد غطيت بصائرها عن نظر العجائب الكونية إلا بهذا 
الثور الذي كان أمامي لما غطيت عيناء؛ وأنا لا أشبهها وقد أزيل هذا الغطاء عن بصائرها بالفهم والعلم 
إلا بنفس هذا الثور إذا أزيل عن عينيه الغطاء فوقف عن السير. 

فقال صاحبي :هذا لم يزد عن أنه من ضرب الأمثال. فقلت :يا صاح إن للقول بقية لقد 
أدهشني وصف دودة الأرض المتقدمة في سورة«فصلت»بل أذهل عقلي أي إذهال من فرط التعجب 
وزاد يقيني بأن هذه الدنيا جنة خلقنا فيها وحجبنا عن بساتينها وحدائقها وأزهارها وأثمارها ؛ نحن 
معذبون في الدنيا لشدة جهالتنا ؛ فإذا علمنا فنحن من المقربين: دود منبوذ في الأرض يكون سببا 
الإسعادنا وإمدادنا بالخبز والفاكهة والتين والرمان والحب والعصف والريحانء دود منبوذ يكون سبياً 
لتغذبة العلماء والحكماء والأنبياء »دود منبوذ يقوم بحرث الأرض وتسميدها والناس لا يعلمون» دود 


تفسير سورة الذاريات 1 
يفتت القطع الأرضية فيدخل الهواء فيها فيحسن الزرع فتكون سعادة الحياة؛ ويخجلني والله أن 
نعيش في الأرض ونحن غافلون . 

أما أنا فإني أحمدك يا رب على نعمة العلم ‏ وأنا أعلم أن من الناس من يقرؤون ما ذكرته فيها 
ولا يعجبون؛ وأكثر علماء التبات و الحيوان يعرفون أضعاف ما في هذا الكتاب وهم غافلون؛ فهم 
يرون الجمال وكأنه لا جمال؛ ويرون الحسن ولا حسان» وكأنه لا خسن ولا إحسان» أكثرهم عمي 
وقد رأوا الغداة الحسان» صم وقد سمعوا أجمل النغمات ؛ وليس هذا عجيبآً» فقد نرى الحسان ونسمع 
أبهج النغمات وقد اعترانا في النفوس موانع وهموم» فلا نهتز طربا ولا نهتاج شوق ولا غراماًء هكذا 
أغلب نوع هذا الإنسان»إنني لما قرأت ما ستسمعه تذكرت أن هذه العوالم التي نعيش فيها نا هي 
شموس في مجراتء والمجرات كثيرات : ووراءها السدم » ووراء السدم سدم وهكذا إلى ما لا نهاية له 
كما هومقرر في علوم الفلك اليوم ؛ وهذا هو الذي يغذي نفوسناء إن نفوسنا تود أن تزيد علساً» ولو 
كان للعلم نهاية لكان ذلك عذاباً لنفوسنا . إذن العلم غذاؤنا فإن انتهى العلم نفد الغذاء . 

قد كنا أيام الصبا وزمن المراهقة نحمل الشص ١‏ الصنارة » لنصطاد السمك ؛ ونبحث في الطين 
لنستخرج دود الأرض - قد تقدم رسمه و الكلام عليه في سورة « فصلت » فراجعه هناك إن شئت - 
لنضعه فيها فيأكله السمك فيعلق بالشص فنصطاده فنأكله , فهذه علومنا ونحن صغار بالنسبة لهذه 
الدودة؛ والفلاحون وجميع المسلمين غالبا لإايزيدون عَلِما بهذا عن الأطفال. 

أقول : فهل كان يدور بخلدي وأنا مراهق أو يدور بخلد أكثر عامة السلمين وعلمائهم أن 
الفدان الواحد فيه 01 ألف دودة؛ وكل هؤلاء إنّما هم حراثون يحجرثون الأرض ويقدمون لها سماداً 
يغطي نصف سنتيمتر من سطح الأرض . 
والحق أقول: إن الله لما خلق لنا الحيات والعقارب ؛ وأمثال هذا الدود جعلها في المحسوسات 
بالحكايات الخيالية في الممسموعات ‏ نسمع حكايات « كليلة ودمنة » وما شاكلها من حكايات 
« ألف ليلة وليلة » فنظن أننا بها عالمون: ومتى عقلنا وعلمنا أدركنا أنها أعظم قدراً مما كنا نظن » الجهال 
والأطفال يسمعون حكاية الحمامة المطوقة ؛ وقد اجتمعت مع صواحبها في ذلك الكتاب » وقد أجمعن 
أمرهن وتخلصن من الشبكة بمساعدة حيوانات أخرىء فيظنون أن هذه حقائق وأنهم بها عالمون» 
ويقصونها على غيرهم وهم لا يعقلون؛ ولكن الحكماء والعلماء يستنتجون منها نتائج وهم يفكرون » 
هكذا العقارب لا يعرف الناس منها إلا أنها مؤذية» وقد علمت فيما تقدم في غير هذا المكان أنها 
آكلات لحشرات ضارات بأمتعتناء وهكذا الحيات لا يعرف الناس إلا أنها سامات؛ ولكنهم في الوقت 
نفسه يرون رجلاً وهوالمشعوذ الذي يسمونه « الحاوي » تأبط منها كثيراً فلا تلدغه ؛ وهو قد حمل معه 
الحيات التي لا سم لها وهي تملا الخافقين والناس لا يعلمونء وهكذا دودة الأرض التي كلامنا فيها 
يراها الناس مزدراة محقورة إذا هي عونهم وغوثهم وحارثهم , ومسمد أرضهم . 


8 تفسير سورة الذاريات 
أظهره لنا كان المعاش » وإذا غيبه عنا كان اللباس » ولكن هذه الدود: نحن بصددهاء ومثلها النمور 
والأسود والفهود وجميع السباع كالذئاب قد عكس الأمر عليهاء فالليل معاشها والنهار لباسها 
فالسبع الشداد يا رينا جعلت فيها سراجك الوهاج فأقمت به طائفة وأنمت أخرى إذا أضاء وإذا أظلم» 
فإذا أضاء أمرت أنواع العصافير مثل أبي ذيل أبيض وأبي ذيل أحمر وأبي رقبة بيضاء؛ ومثل المفني في 
الصغصاف» ومثل المغني الأصفر والمفني الأحمرء وأبي ذيل طويل وأبي قفصادة وأبي ذور أحمر 
وآكل الذباب والقنبرة الإفرنجية والوروار بأنواعه والهدهد والعنز وأبي قردان والكروان والزقزاق 
المطوق والزقزاق الشامي , والزقزاق البلدي: ما شرحته هناك في أول سورة « يوسف » فهؤلاء أنت يا 
الله تأمرهم إذا طلعت شمسك أن يأكلن الحشرات الضارات لزرعنا ؛ ويحفظن بلادنا ء ويكن عوناً على 
حياتنا وحيوانناء كما أن الليل إذا تبعث دود الأرض فيطوف حقولتا ويلتقط الورق منها ويعيش 
في هناء وسعادة ويغيب في جوفها إذا طلع النهار فالليل والنهارآينان مدهشتان؛ فلا ندري أيهما 
نفضل وقد عرقنا بهذا العلم أن المانوية كاذبون إذ يقولون بإلهين : إله الخير وإله الشر وأن إله الشر هوي 
الذي خلق الليل» فهاهو ذا اليل فيه يتمتع الدود النافع مزارعنا المنمي لحاصلاتنا. 

تباركت يا الله وتعاليت» وأريتنا رحمتك الواسعة ‏ وعرفتنا أننا غافلون جاهلون : ندرس القليل 
ونجهل الكثير؛ وأصبحت اليوم أقول: لو أنني درست بعد موتي جميع المجرات وجميع السدم التي 
كشفت حديثاً واطلعت على جميع سكانها' وخيرت بواطن أحوالهم ؛ وأسرار حياتهم : لقلت إنني لا 
أزال كما أنا الآن أيضاً أجهل الكثير كما جهل اليوم عموم الملمين إلا النادر منهم عجائب دودة الأرض 
ذكرناهاء ومنافع الطيور التي بيناهاء وإحساسنا بالجهل يحثنا على العلم : والعلم غذاء أرواحداء 
فلنكن باحثين في الدنيا لنرقي الأمم وذلك يجعلنا من المجدين في العلم بعد الموت لتنغذى به أرواحنا» 
.وكلما ازددنا علما قربنا من ربناء وربنا هو الجميل الحكيم الذي ينزل منه كل جمال وكل حكمة . 

ألا فليسمع المسلمون أني أكتب هذا وأنا أحس بسعادة تفوق كل سعاد: 
كما جربت جميع الحيوانات والناس أنواع السعادات واللذات فوجدت اللذة العلمية طوراً لا صلة بينه 
وبين تلك الأطوارء إن ارتباط الشمس وضوثها ؛ ودود الأرض وحشراتها ؛ ومزارعها وطيورهاء وآكلها 
ومأكولهاء أشبه برواية تفوق كل الروايات . إن الناس في أحوالهم العادية يذهبون إلى محال الصور 
المنحركة ودور التمثيل التي تمثل فيها الروايات الغرامية » ويفرحون بذلك العلم ؛ ويقرؤون الروايات في 
« ألف ليلة وليلة » وهم فرحون بتلك الصور الخالية إن سعادة الناس بالعلم تابعة لقداره؛ فهي في 
الخياليات خيالية » وفي الحقائق حقيقية ؛ وهل يستوي الرجلان: رجل عرف هذه الحقائق فرأى تمثيلاً 
نفسه مشرقات الكواكب ومتيرات الشموس مع الطيور والغلق والدودء 
وانكشف لنفسه بدائع المناظر العجيبة ؛ يرى ستاراً ينزل فيكون الظلام » فهناك تمثل الروايات الليلية التي 
أسلفناهاء فإذا أشرقت الغزالة أسدلت الستار على مناظر الليل : قغابت تلك المناظر الكوكبية في دياجي 
الظلمات ؛ وهجعت الطيور الليلية والبوم في أعشاشها؛ والأسود في آجامها ؛ ودود الأرض في باطنهاء 
وأخذت الشمس تظهر الألوان: والبحار والأشجار: والمسالك والممالك . 


ضية:؛ ولقد جربت 
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وسيكون من قراء هذا التفسير من تكون الأرض لهم جنات ونعيم وإن شاركوا الناس في 
أتراحهم وأفراحهم » ولكنهم يرون في تفوسهم ما لا يراه الأكثرون» وهؤلاء إذا أخذوا يصلون وهم 
يسلمون على أنفسهم في التشهد: وعلى عباد الله الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين ء إذ يقولون: 
السلام عليك أيها النبي الخ . يقهمون معاني تشبه ما ذكرناه الآنإذهم بعد أن درسوا الوجود على 
هذه الشريطة وأدركوا أنه عالم جميل ويديع ومتسق» وبين أعلاه وأدناه نسب بديعة ‏ بحيث يرون 
الرباط محكماً بين دودة الأرض وعلقها ؛ وبين الطيور والنبات والإنسان والشمس ٠‏ هكذا هنا يرون 
المناسبة والرباط بين المصلي وبين عباد الله الصالحين والأنبياء والمرمسلين؛ وأن هذا الوجود مبني على 
هذاء فالصلاة نوع من العلم والتذكرة» فالمسلم يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع الصالحين من 
الأمم القديمة والحديثة والآثية بعدناء ليعلم من الآن أن ربنا سيجمع جميع الصا حين على مقتضى 
درجاتهم بعد مفارقة الأجسام أولاً ويعد الحشرء فهو من الآن يتعرف بهم ومنهم الملائكة الذين 
يذكرون في جميع الديانات » فالصلاة حتى إذا فارقنا أجسامتا وقابلنا الأرواح من جميع الأمم 
ومن الملائكة لم نكن في حال شديدة الغرابة علينا؛, العلم الآن يساعدنا على الرقي هناك , لأن عالمنا. 
الحسي قد ضرب مثلاً للعالم الروحي : فهاهنا رباط وثيق عجيب بين أخس الأشياء وأرفعها؛ وهناك 
نفس الرباط بين الأخس والأرفع : وترى أضعف المؤمتين يقول: السلام عليك أيها النبي ؛ كما ترى 
دود الأرض بين ظهرائينا ذا علاقة بالشمس إذ يطلع ليلا فيأكل الورق ؛ والورق ما نما إلا بسبب ضوء 
الشمس الذي أشرق عليه فامتص الكربون من الهواء ..ولولا ذلك الضوء مع « الكلوروفيل » ملون 
الورق لم يكن ذلك الامنصاص فلم يكن نباتء وَلِم يكن دودة تمشل في دياجي الظلمات في مسرح 
الوجود ؛ هذه الفصول التي شرحناها» فأعلى الأرواح له صلات بأدناهاء كما أن للشمس صلة بأدئى 
الحيوان وهو دود الأرض ء وهذا كله ظاهر في التشهد في صلاتنا الإسلامية . 

ولا جرم أن هذه المعارف التي شرحت في هذا المقام تجمل نفوسنا مشوقة إلى إسعاد جميع 
الناس » لأننا إذا عرفنا أن للشمس صلة بالدودة أفلا يكون لها صلة بنوع الإنسان؛ فيا حسرة على 
الأمم الإسلامية الحالية . اللهم إنك أنت تعلم أن الجهل فرقهم : والبدع طمست على بصائر الكثيرين 
منهم؛ ولكنآن أوان ارتقائهم وإسعاد أنمهم : والله هو الولي الحميد: والحمد لله رب العالمين. كتب في 
ضحى يوم الثلاثاء يناير سئة 1917م 
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حضر صاحبي العالم الذي اعتاد الحديث معي في هذا التفسير يوم الائنين صباحاً ١4‏ من شهر 
المحرم الحرام سنة 1اهء 7 مايوستة 1917م» قأخذ يجاذبني أطراف الحديث في هذه الآيات ٠‏ 
وبما قاله لي : 


بح .تفسير سورة الذاريات 
نقد رأيتك في آيات القرآن النشابهة المعاني بحسب ظواهرها تذكر في كل منها من المعاني ما 
0 بة للمعتبرين » ونشاطاً للقارئين» فماذا تقول في 
َملَكْمَتَذَكَرونَ 4[الذاريات:44] » وما هذا الفرار 
إلى لله الذي ذكر عقبهاء وما هذا الإننار؟ فقلت : لقد تقدم الكلام على الذكور والإناث من أنواع 
النبات في سورة « الأنعام » وفي سورة «طه »» وفي سورة « الشعراء » وغيرها . فقال: ولكني في سؤالي 
الك قد صرحت بأنك دائما تنوع الكلام في الآيات المتشابهات » نعم قد تقدم في سورة ‏ الأنعام » أن 
علماء النبات لم يجدوا طريقاً لتقسيمه إلا بتشريح الزهرء وتبيان ذكرانه من إنائه ‏ ولكن المقام يعوزه 
إيضاح أتم . فقلت : تقد اطلعت على ما ذكره « بول بيرت » العالم الطبيعي الفرنسي ؛ وهو أستاذ في 
« السربون » ووزير المعارف العمومية في كتابه المترجم إلى اللغة الإنجليزية . قال في صفحة 18 ما 
ترجمته : 

سأشرع في الكلام الآن على تقسيم النبات إلى فصائله » ولكن هذا ربما كان أشد تعقيداً وأكشر 
صعوبة من تقسيم الحيوان» ألا ترى رعاك الله أن فصائل الحيوان وأنواعه يمناز بعضها عن بض 
بسهولة ؛ ولا كذلك النبات» فإن أنواعه وفصائله متشابهة »إن الناس يعرفون بكل سهولة الفرق بين 
الحشرات والطيورء بل يعرفون الفرق بين الذبناب وبين أبي دقيق اللذين هما من نوع الحشرات » 
ولكنهم لا يتسنى لهم بسهولة أن يرسموا خطوطاً فآضلة ما بين فصائل المملكة النبائية وأنواعهاء إن 
ذلك على الناس عسير. ثم نادى أحد التلاميذ قائلاً:يا بول» لو أتني كلفتك بأن تقسم النبات إلى 
فصائل فماذا أنت صانع؟ 

(ج ) كيف يصعب يا سيدي هذا؟ إنه لأمر سهل ؛ أنا أقسمه إلى ثلاثة أنواع : شجرات 
وشجيرات وأنجم » أي وهوما لا ساق له؛ كالقمح والذرة والشعير. 

(س) حسن »إن هذا الرأي يغلب على كشير من المفكرين ‏ ولكن انظر هل تعرف كم من 
العقبات في طريق تقسيمك هذاء وكم من امتشابهات فيه التي تورث العقول حيرة وارتباكا؛ وتضيع 
الزمن على المفكرين » فأرجو أن تبين لي الحدود الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاثة ؛ فخبرني إلى أي مدى 
تنتهي أصناف الشجيرات؟ ومن أين تبدئ الأشجار؟ ومتى نطلق على النبات أنه شجيرة بدل أن 
نطلق عليه أنه مجم ؛ خبرني يا بني : أنبات البندق من الشجرات أم من الشجيرات؟ وهل ما يقال له 
« دفرز» باللغة الإنجليزية ‏ وهو نبات شوكي دائماآ أخضر وله زهر أصفر - أمن الشجيرات هو أم من 
الأنجم؟ اللهم إن الفاصل بين هذه الأنواع والفصائل عسير غير يسير . ثم أشار إلى تلميذ آخر فقال: 

(س) ما الذي تقوله يا جورج؟ 

(ج ) يا سيدي أنا أقسم النبات إلى نبات سنوي » وإلى نبات ذي سنتين» وإلى نبات ذي سنين 
كثيرة بسبب جذوره فقط . وإلى نبات ذي سنين كثيرة حقيقية . 

(س) هذه فكرة أجمل وأتم » ولكن يرد عليها اعتراض : فانظرواء أليست مظاهر المراعي تشابه 
مظاهر مزارع الحبوب » ولكن الحب سنوي أما الحشائش فإنها تعيش سنين في الأرض . 
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إن الحشائش والحب إذن يدخلان تحت نوعين مختلفين من أنواع النبات» فهما من جهة ذوات 
حب؛ ومن جهة أخرى هذا سنوي وهذا ذو سنين كشيرة» بل هناك ما هو فوق ذلكء فهذا نبات 
«الشوفان» وقد تقدم الكلام عليه في هذا التفسيرء فهذا إذا زرعناه صار سنوياًء ولكنه إذا ‏ بنفسه 
بدون زرع كالذي ينبت في جواذ ب الطرق فإنه يعيش سنين كثيرة . وأيضاً هاهنا نوعان من نبات 
ترجمته بالإنجليزية « كأس الزبدة ». 

هاأنا ذا وضعت ما اختلف منه بعضه بجاتب بعض» فهاهو ذا بعضه سنوي والآخر ذو سنين 
كثيرة ويعسر إزالته من الأرض وإهلاكه إذن هذا غير موفي التقسيم حقه »ولا قائم بما توخيناه. 

أهمية الزهر في تحقيق تقسيم النبات 

هاهنا أخذ المؤلف يشرح هذا التقسيم النباتي بواسطة درس الزهرة. بة . جل الله . جل الله . 
يا عجبا يا ربنا! يعيش الناس في الدنيا ويموتون وينظرون يا رينا جمال زهرك ؛ ويشمون روائحه » 
ويتهادونه ويفرحون ويمرحون وهم ساهون لاهون . 

يا سبحان الله في الأرض أزهار» وفي السماء شموس وأقمار ونجوم وسدم ومجرات هناك 
امجموعة الشمسية» فالشمس تحيط بها السبارات » ولها أبعاد خاصة لولاها لاختل النظام » وتقدم 
موضحاً في هذا التفسير. الله أكبر» منه الجمال وهو مضه على الأرض وعلى الناس , العوالم التي 
نميش فيها كتاب مفتوح لا يقفل : صفحة منهانظهر لنا ثهار؛ وأخرى تظهر ليلاً» فصفحة النهار تظهر 
بواسطة ضوء الشمس : وصفحة الليل تظهر بواسطة النجوم ؛ فهذه النجوم بينها وبين زهر النبات 
مناسبة, وأي مناسبة هذه؟ إنها مشابهة قوينة ألم تر أن الزهرة الواحدة فيها أوراق خضر يسمونها 
الكأس» وفي داخلها أوراق ملونة يسمونها ««تويج »وف داخل هذه أعضاء الذكور الي فيها 
الح ؛ ووراء هذه أعضاء الإناث التي تتلقى هذا الطلع ؛ وينزل فبها إلى محل النمو ما يشبه الجدين في 
الحيوان : فيكون الحب أو الثمر» وفي داخل الثمر يكون النوى » فهاهنا مملكة : ولكن الإحكام والإبداع 
فيها يدهش العقول العظيمة كما يدهشها نظام المجرات ونظام المجموعة الشمسية ؛ إذ يرى الإنسان 
السيارات جاريات بنظام حول الشمس » وهن يرسلن الأشعة منفمة أهل الأرض» هكذا هذه الزهرة 
الصغيرة منظمة محكمة مبدعة؛ وهذا الإيداع كله لأجل حصول الثمرات النافعات للإنسان والحيوان 
وأعظم مساعد على تغذية بات ضوء الشمس الآني إلينا من بعد شاسع جداً؛ يبلغ بسير قلة المدفع 
1 سنة» ويسير القطار السريع نحو 5٠‏ سنة» فضوء الشمس يهجم على الورقات من منافذهاء 
فيساعد على التغذية» فيكون النمو فالثمرات فالحبوب » ويتنج من الزهرات وثمراتها منافع تناسبها 
كما ينتج من الشموس والكواكب منافع تناسبها؛ وهناك ضوه وجمال: وهنا بهجة وجمال؛ فصحيفة 
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اسورة « النبأ» إن شاء الله . ولكن هذا التقسيم غير مجد ولا نافع ولا محددء أم يقسمونه باعتبار أنه 
سنوي » أو ذو ستتين, أو ذو سنين كثيرة » ولككن هذا التقسيم أيضاً غير مجدء لأننا نرى البرسيم في 
بلادنا المصرية منه ما هو سنوي وهو البرسيم المعتادء ومنه ما يبقى سنين كثيرة وهو البرسيم الحجازي» 
وهو الآن مزروع في حقلنا جهة المرج » فهذا أمثل به ليتضح لأهل الشرق الأدنى قوق أمثلة المؤلف» 
فماذا يصنعون إذن؟ رجعوا إلى الزهرة والثمرة والحبة ؛ فدراسة هذه هي التي بها قسم النبات إلى 
فصائل , بحيث تجتمع كل طائفة منه تحت شكل من أشكال الزهرة ولا تختلف فيه إلا قليلاً» وبهذا 
انحل الإشكال عند أهل الأرضء انحل الإشكال بفعل الله عز وجل في نظام الزهرة وهو نظام ثابت 

ثبت نظام الكواكب والمجموعة الشمسية ‏ وبثباتها انحل إشكال ما على الأرض من سير السفن 
في البحارء لأنها لا تعتمد إلا على النجوم الثوابت والسيارات» فثباتها في السماء وحسن نظامها 
واتسافها في مسيرها هو الذي على مقتضاه سارت السفن» السفن في بحر الظلمات ؛ وفي بحر الهند 
وجميع الأقيانوسات »إن لم تهدها النجوم ويلاحظها الربان ضلت سواء السبيل وهلكت ؛لولا ثبات 
النجوم في السماء لضاعت معالم فن المساحة في الأرض ‏ فمساحة الأرض الواسعة ووضع حدودها 
يقتضي ملاحظة الكواكب» وهذا لا يعرفه إلا أكابر عليماء المساحة. 

الولا ثبات النظام السماوي ونجومهالميثيت المكيالٍ المصري مثلاً ولا الميزان ولا المقياس ألم تر 
إلى ما تقدم في سورة « يونس »» وأن العلم أثبت أن .هناك ارتباطاً بين مساحات الهرم بالجيزة وبين بعد 
الشعس ومدار سبرهاء وأن أبعاد الهرم أسَامِنَ للأردب والكيلة الخ . وللفدان وللقيراط الخ . وللذراع 
المعماري والبلدي الخ . وللقنطار والرطل والأوقية الخ. 

كل هذا موضح في سورة « يونس » فارجع إليه أيها الذكي إن شئت .هذا فعل الله عز وجل 
بالكواكب في أرضناء ط فُتَبَارَكَ َه َحسَنآلْحَلِقِينَ 4[المؤمنون: 18]. 

الزهرات تنوب عن النجوم في بعض آثارها 

انظر إلى الزهرات في النباتات »إن كلل زهرة أشبه بمجموعة شمسية؛ لأن نظامها متزن كما تقدم 
قريب .الله أكبرء كأس وتويج وأعضاء ذكور وأعضاء إناث وروائح ومادة عسلية ونحلات وحشرات 
أخرى تغدو وتروح» وهناك يكون الثمر وهناك تكون الحياة» فالزهرات في نظامها الدقيق البديع 
قائمات مقام المجموعات الشمسية بهجة سارة للناظرين ‏ 

وبهذا الثبات وهذا النظام قسم النبات إلى أنواع وفصائل» فالتقسيم هنا تاب لثبات نظام 
الزهرات» كما كانت المكاييل والموازين والمساحات وسير السفن في البحر تابعات لثبات الكواكب» 
وكما كانت الساعات والدقائق » وحساب الناس في المعاملات تابعات لسير الشمس الصادق المتقن, 
فعلى الإتقان وحسن النظام يكون ثبات الأعمال: فهاهنا في الزهرة ثبت نظام تقسيم النبات 
الحسن إتقانها بخلاف ظواهر النبات من حيث إنه شجرات أو شجيرات : ومن حيث إنه سنوي 


تفسير سورة الذاريات. اك 

جملت النجوم وجملت الزهرات ؛ والجمال أس السعادات » فلترجع إلى ما وراء النجوم 
ليلاً» وإلى ما وراء الزهرات نهاراً» ولننظر بعقولنا فنرى تلك العقول تلمح وراء هذا الجمال من هو 
أجمل» وهو الحكيم وهو البديع ؛ وهنالك تطمشن وتحس بالسعادة في الحياة» ثم ترجع ثانياً هذه 
النفوس فتدرس أقسام هذه الزهرات » فماذا ترى؟ ترى أن من الزهر ما يكون الذكر والأنشى منه في 
زهرة واحدة كزهرة القطنء ومنه ما يكون أحدهما في زهرة والآخر في زهرة أخرى في نبات واحد كما 
يرى في الذرة » فالذكر أعلى » والأنثى في وسط العود: ومن الزهرات ما يكون زهرة الذكر في نبات 
وزهرة الأنثى في نبات آخر كالنخل » وهذا القسم إن تباعدت الديار بحيث صارت الذكور في إقليم 
والإناث في إقليم آخر فلا ثمر لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ وذلك كشجر الصغصاف» فإن الصغصاف الذي في 
بلادآسيا كله ذكور؛ والصغصاف الذي في أوروبا كله إناث فلا ثمر لهذا ولا لذاك؛ فلواقترب هؤلاء 
من هؤلاء لكان للصغصاف ثمرات. 

وما يدهشنا أن نرى ذكور الصغصاف في الشرق دلالة على أن الشرق هو الذي يجب أن يلقح 
الغرب» لأن الغرب يأخذ بالظواهر؛ والشرق يبحث عن البواطن: ولذلك كانت الديانات من الشرق 
فاستعمرت الغرب » إذن الشرق لا بد منه لإصلاح عقول الغرب » وهذه الإنسانية لن تستقيم مالم 
يظهر في الشرق نابغون يصلحون الأمم» ذلك هنأ خوذ من الإشارة التي فهمناها من نظام شجر 
الصفصاف,؛ فهو في الشرق ذكر وفي الغرب أنشى» وهم الآن عقيمان. الله أكبرء إن نظام الزهر كما 
قدمنا به كان تقسيم النبات . 


الفصيلة الأولى من فصائل النبات 

ومن أقسام النبات الفصيلة الخضرية : سميت بذلك لأن كثيراً من هذه الفصيلة يطبخ لأكله؛ 
ومن هذه الفصيلة : الفول واللوبيا والبسلة « الج ان »؛ شجيرة شوكية ذات ورق دائم الخضرة وزهر 
أصفرء والعدس » وشجر السنط ؛ و: تسمى المكنسة والبرسيم وغيرهاء فهذه النبانات كلها كأسها 
مكون من خمسة أوراق ء والتويج كذلك وفي داخلهما عشرة ذكور: واحد مرتفع إلى أعلى ؛ وتسعة 
متحدة عند القاعدة تكون أنبوبة واحدة »ثم ينتج اللقاح في آخر الأمر قروناً؛ وهذه القرون في داخلها 
حب وكل حبة فلقتان . 

كل نبات إما مخرج ذا فلقة واحدة وإما مخرج ذا فلقتين 

الله أكبر» إن جميع النبات لن يخرج عن إحدى حالين : إما ينتج ما هو ذو فلقتين» وإما أن 
ينتج ما هو ذو فلقة واحدة» فما كان مخرجا ذا فلقتين فإن ساقه تكون مخروطية ؛ وما كان مخرجا ذا 
فلقة واحدة فإن ساقه تكون أسطوانية هذا من العجب! أليس من العجب أن نرى النخل 
أسطواني الشكل» بخلاف العدس والفول واللوبيا وكل ما كان ثمره ذا فلقتين فليس أعلى عود 
العدس واللوبيا كأسفله» وهكذا الشوك والسنط والبرسيم» فهذه كلها نرى أعلاها أدق من أسفلهاء 
أما النخل مثلاً فأعلاء كأسفلهلماذا ذلك؟ لأن النواة في 
الفول واللوبيا وقرظ السنط - 
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أليس هذا أيها الذكي هو السرالذي قدمته من أن جمال الزهر والحب والنوى والفاكهة يشبه 
الثبات والجمال في المجموعات الشمسية» وأن الثبات في العالم العلوي ظهر أثره في قطراتنا وساعاتنا 
المنظمات وسغنناء كما ظهر أثر نبات الحب والفاكهة والزهرات الجميلات في تنظيم فصائل النبات» 
ومن أروعها وأبدعها نظام كل ساق لكل نبات» لأن ذلك |/ ام يتبع الحبة » فإن كانت ذات فلقتين 
كان نظام ذلك الساق مخروطياً » وإن كانت ذات قلقة كان نظام ذلك الساق أسطوانيا ؛ نظام في السماء 
أنتتج ثياتاً في الأرض» ونظام في الأزهار وما والاها أثبت نظاماً في تركيب النبات . 

تذكرة: : إن ذكر الفلقة والفلقتين جاء هنا تبعآ للكلام على الفصيلة الأولى الخنضرية التي يطبخ 
بعض أفرادهاء فلنرجع الآن إلى قصائل النبات ولنذكر الفصيلة الثانية وهي الفصيلة الوردية ‏ ويدخل 
فبها الورد والكمثرى واللوز والكريز والعليق و« العريس » الذي يشبه ثمره ثمر التوت والتفاح 
والبرقوق وهكذاء موسا ا ا ا 
والتويج خمس » فأما أعضاء الذكور فهي كثيرة جداً يقية الذكورات مه ونحوها مثله مامً؛ فسعيت 
كلها باسم الفصيلة الوردية » وهناك فصائل أخرى كا 34 

فهذه الفصائل إِنْما رتبت ونظمت على مقتضى الأزهار والثمار والحبوب » وكيف كان الزهر 
منظم الكأس والتويج وأعضاء التناسل» وهذا النظام يكون متحداً في كل من فصائل النبات . 

الله أكبر » هاهنا ظهر سر قوله تعالى: و حل ىم سخلا رجن لمك دْندكُرُونَ 
[الذاريات:44] . الله أكبر له أكبر ينظ الاي امك ق الأزعار عرف الدانى فصاكل الات 
وبنظام الذكور والإناث في نوع الإنسان ألفت أنا طنطاوي جوهري كتاب « أين الإنسان » لنظام هذه 
الأمم الأرضية على مقتضى نظام الله في وضعه عواطف أصناف الناس واستعدادهم كما أنه وضع 
بنفسه نظام الذكور والإناث. 

لله أكبر :إذن آي :( ين سل شن 
وثبات نظام الإنسان في السياسة. - 

أما النبات فقد انتظم وعرفء وأما نظام الجمعية الإنسانية فإنه لا يزال في اختباط واختلاط 
حتى يظهر في بلاد الشرق رجال يعلمون أورويا المتخبطة الجشعة الني يعوزها عقول من الشرق تدبر 
أمرها في السياسة كما دبرت أمر الدين» والله هو الولي الحميد. 
فلما سمع ذلك صاحبي قا حيا الله العلم ؛ وحيا الله الحكمة ؛ إن هذا لعجب ! وحكمة ونظام 
5 رَوْجَْنِ 4[الناريات:44] يعوزها نظام الأزهار؛ وتقسيم 
فصائل النبات حتى تفهم » ويعوزها نظام الأمم وعواطفها وقواها المختلفة ؛ وكيف حملتا هذه الآية 
على أن نسيح في هذه العوالم فندرسهاء وكيف كانت هذه الأزهار التي تضمنتها الآية لها ارتباط 
بالكواكب العليا من حيث إن ضوء الشمس مساعد على نمو أشجارها فتزهو, 


رَوْجَمنِ 4|الذاريات:45] فيها ثبات نظام النبات» 


تفسير سورة الذاريات فلن 
بالعوالم العلوية جعل الكلام على العلويات مرتبطا بالزوجين الذكر والأنشى » فجعل كلامه كفعله » 
فقول الصانع راجع لفعله. . ثم قال : وهاهنا قد عرضت لي تذكرتان: 
التذكرة الأولى:في اتجاه العقول الإسلامية قديماً 

إني ليدهشني هذه المفارقة » فبينما القرآن يوجه العقول إلى النظام الجميل البديع » وهذا النظام 
لا يعقل إلا بدرس الزهرات وأنواع || ات والجمال البديع في السماوات والأرض ؛إذا بشعراء الإسلام 
لا يتغنون إلا بما يثير الشهوات » ويظن هؤلاء الغافلون النائمون الجاهلون أنهم سيروضون عقولهم 
لبلاغة القرآن: فوا أسفاه فهل بلاغة القرآن وصدق القرآن وإبداع القرآن لا يتم إلا بالتغني بما يشير 
الشهوات. 

أمم والله نائمة ‏ هام شيوخها وهام شبابها بما ينيم العقول ويضيع الوقت » ويرجع بالإنسان إلى 
الحال البهيمية » فالقرآن في ناحية والمسلمون في ناحية . 

القد تقدم في هذا التفسير عند « الآية 114 في سورة الشعراء »: 8 
كيف حكم العلماء في أوروبا بأن ضياع بلاد الأندلس إِنّما نشأ من إكباب العلماء اء على الشعر وترك 
العقول فارغة » والأسبان في نفس الوقت يفكرون في تدمير المسلمين . 

إن المسلمين في المستقبل غير هؤلاء السابقين في القرون المتأخرة؛ هم سيكونون كالصدر الأول 
ويخرج جيل لا نظير له» ويكونون تلاميذ الصحابة وَالتأبِعينَ الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف . 

فيا ليث شعري» أهذا الذي نراه من الجمال الرائع والإبداع في نظام هذه العوالم الجميلة»أم ما 
يتغنى به أطفال الرجال ولا يتعدونه في القروت التآخرة الإسلامية » فيقرؤون موشحة الوزير أبي عبد 
الله بن الخنطيب شاعر الأندلس والمغرب لعصره إذ يقول: 


جادك الغيث إذا الغيثهمى يازمانالوصل بالأندلس 
اسم يكسن وصلك إلا حلماً في الكرى أو خلسة المختلس 
إذيقول الدهر أسباب المنى2 تنقلالخطوعلى ماترسم 
زمسراًبين فرادى وى مثل مايدعوالوفودالسموسم 
والحياقد جلل الروض سنا فسنالأزهارفي هسم 
وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي مالك عن أنسس 
فكساه الحسن ثوب ]معلمآً يزدهي من هبأيبهى مليس 
في ليالكتمتسرالهوى بالدجىلولاش موس القدر 
مال نجمالكاس فيهاوهوى مستتقيمالسيرسهعدالأثر 
وطرمافيسه مسن عيب سوى أنهمركلم خالبصر 
حينلذاتومناأوكما هجمالصيحنجومالحرس 
غارت الشهب ناأوريما أثرت فيناعيون السسترجس 


أي شسيء لامسرئُ قسد خلصا 


فيكون الروض قد كنن فيه 


54 


تتهب الأزهار في هالفرصا 
فإذا الماءتابجى والحصا 
تبصر الورد غيوراًبدماآً 
وترى الآس لبيياًفههماً 
يا أهيل الحي من وادي العضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فأعيدواعهدأنس قدمضى 
واتقواله وأحيوامغفرماً 
حبسس القلب عليكم كرماً 
وبقلبي يكم مقسترب 
قمراًيطلع من هالسمغرب 
قد تساوى محسن أو مذئنب 
ساحر المقلة معسول اللنى 
سددالسهم رسمي ورمبيق 
إن يكسن جسار وخاب الأمسبل 
فهولتفس حي بأاول 
بسر نكسل مسحل 
حكم اللحظ بها فاحتكما 
س#ظلوع سسمن ظلحنا 
مالقلبي كلماهيبست صيا 
كازفي اللوح لهمكتباً 
جل بالهم له والوصيا 
لاعج في أضلعي قد أضرما 
لمتدع من مهجتي إلا الدمنا 
سلمي يا نفس قد حكم القضا 
واتركي ذكرى زمان قد مضى 
واصرفي القول إلى السمولى الرضى 
الكريم المتتهى والسمنتمى 
ينزل النصر عليه مثشلما 


ينصف ال 


أمنست مسن مكروه ما تتقيسه 
وخلا كل خليل بأخيه 
يسرق الدمع بأدنى قرس 
وبقلبي مسسكن أقسم به 
لا أبالي شرقه مسن غربه 
تتقذواعسائذكم مسن كربه 
يتلاشسى نفسآفي قلس 
أفسترضون خسراب الحبس 
بأحاديث المنى وهو بعيد 
شقوة المغرى بهوهوسعيد 
في هواه بيسن وعد ووعيد 
جسال في النفس مجال التفس 
بفوؤادي نهبه المفترس 
وفؤاد المب بالشوق يذوب 
ليش في الحب لمحبوب ذسوب 
في ضلوع قدبراهماوقلوب 
الم يراقب في ضعاف الأنشس 
ويجازي السبر شها والمسي 
عاده عيد مسن الشوق جديد 
قولهإن عنذابي لشسديد 
فهوللأشجانفي جهد جهيد 


بيسن عتبى فسد تقضت وعتاب 
ملهم التوفيق في أم الكتاب 
أسد السرح ويدرالمجلس 
ينزل الوحسي بروح القدس 


اسورة الذاريات 


تفسير سورة الذاريات نا 

فإذا كان الوزير هذا دينه يضيع ذكاءه في أمثال هذا النظم ؛ وليس هذه النجوم ولا لهذه الأزهار 
في نظره إلا أنها ضرب أمثال للحبيب وابتسامته » وأمة هؤلاء حكامها لا بد من أن يعتروها الانحلال. 
فقلت : هذا حق أيها الحبيب »إن نسبة هؤلاء الذين لا يعرفون من الزهر والكواكب إلا ظواهرهاء 
وذكرى الحبيب بها إلى العارفين بعجائب الكواكب وبواطن الزهر كنسبة لون الكوكب والزهر ونحوها 
إلى حقائق العوالم السماوية ونظامها وتركيب الزهرات وإيداعها فالأول كطفل للشاني؛ وهؤلاء 
الأطفال هم أكثر شعراء الإسلام الذين يعيشون ويموت إن ولاهم يذكرون ف وَالسْعَرَا يَّمُّهمْالْقانَ 
29 ألن: نهم بى كل واد يسود لرويه) وأ يَعُونُونَ مالا يَفْعَنُونَ 4[الشسعراء: 4؟997-1]: 
وترى المتعلمين في الديار العربية على هذا المنوال في زماننا إلا قليلاً منهم وهم العقلاء. 

وهذا الكتاب الذي نقلنا عنه نظام الأزهار لم يؤلفه إلا وزير المعارف في فرنساء فالوزير 
الفرنسي قلبه معلق بنظام النبات والنجوم وغيرها والوزير الأندلسي مثلاً ليس له من العلم إلا الحظ 
الأدنى » وهو تحويل العوالم الجميلة إلى مسألة التناسل الذي تنقضي إذا حل الكبر واشتعل الرأس 
شيباًء ثم ينظر الإنسان فلا يجد في عقله متسعاً للحكمة وهو خال من كل فضيلة وكمال . 

فقال صاحبي : هذه هي التذكرة الأولى ء أما التذكرة الثانية فإني حينما سألتك في أول الأمر عن 
أمر الأزهار وما معها أجبتني بجواب هو في أسلوبه أشبهيشيء بما جاء فيما تقدم في الأجزاء السابقة في 
سورة « الزمر» من حيث الكلام على انكساز الضيوء: قإن الأسلوب هناك جميل كالأسلوب هناء 
والذي ذكرني به تلميذ في المدرسة الخديوية في السنة الرايعة» فإنه لما قرأ انكسار الضوء هناك اغرورقت 
عيناه بالدموع » وقال : هذا الأسلوب أسهل وأجمل مما نعطاء في المدرسة ؛ لأنه بهيئة سؤال وجواب» 
فلما سمعت الأسلوب هنا في مسألة الأزهار وجدتها تطابق ذلك الأسلوب فقلت : حياك الله إن 
المؤلف واحد. 

فقال صاحبي : إذن أرجو أن تفصل الكلام على عالم السماء الذكور هنا في هذه السورة بهذا 
الأسلوب كما فصلته على أزهار النبات في آية :8 وُمِنكُلَ 

فقلت :أيها الأخ الذكي ٠‏ »إن المقام هنا قد طال جداً فسأوضح الكلام بهذا الأسلوب في سورة 
«الملك » على عالم السماوات وعلى الأنوار» وكيف نرى الضوء النازل من الشمس النافذ في حجراتنا 
يصطحب معه بحرارة » ثم تحكم عقولنا بأن ذلك النور يجري على خط مستقيم : وتحكم علومنا بأن 
سرعته في الثانية تبلغ نحو 388 ألف ميل , ثم نضع أيديئا على ذلك النور فنحكم بالحرارة المصطحبة 
معه؛ فهاهنا حكمان: حكمنا باستقامة الخط بالبصرء وبالحرارة باللمس» ثم تنتقل من هذا إلى أن 
الصور الواصلة من الخارج إلى حجراتنا معكوسة مقلوبة لتقاطع الأشعة الداخلة في حجراتنا وهكذاء 
ندخل في أودية من العلم فيها أزهار وأثمار وحدائق وجنات » فنرى أن هذا الضوء إذا عارضناه بمرآتنا 
فإنها تعكسه على الحائط المقابل للضوء الداخل , وتكون تلك الأنوار الساطعات على ذلك الحائط 
تابعة في ثباتها وذبذبتها إلى المرآة التي بأيديناء وتكون هناك زاوية للسقوط وأخرى للانعكاس بينهما 


كنف تفسير سورة الذاريات 

أليس هذا من أعجب العجب! إن ما تقدم يفسر وضع صورنا في المرآة أمامناء فيميندا موضوع 
في المرآة جهة اليسار والعكس بالعكس » وهكذا نرى البعد الواقع بيننا وبين المرآة ممائلاً للبعد الذي بين 
المرآة والصورة المصورزة؛ كما حصل لم عرضنا المرآة للضوء واندكس منها على الحائط المقابل؛ وهكذا 
ننتقل من المرآة الزجاجية إلى الماء فنجده مرآة أيضاًء وهو يتقبل الصور لنحيطة به كما يتقبلها الزجاج » 
وهناك نرى أن النور متى دخل في الماء حصل له ما يسمى بانكسار الضوء الذي وضحناءه في سورة 
« الزمر »كما ذكرتنا به أيها الأخ الذكي الآن» وهذا الانكسار نعمة عظيمة في هذه العوالم ؛ ولولا 
انكسار الضوء ما كان صبح ولا مغرب ؛ وانكسار الضوء له حالان: فإما أن يسير الضوء من طبقة 
الطيفة إلى أخرى كثيفة » فهناك ينكسر الضوء إلى ناحية خاصة: وإذا كان العكس فإنه يتكسر إلى 


الجهة الأخرى. 
العدسات والميكرسكوبات والتلسكوبات والمناظر 
وأضواء الشمس السبعة 

هنالك , هنالك يدخل العلماء في باب واسع من العلم , وهاهنا يكون الكلام على العدسات» 
وهي إما محدبات ؛ وإما مقعرات» فالعدسات المحدبات زجاجات منتفخات من الجانبين » فهذه تكبر 
الأحجام المنظورة من خلالها » فإذا نحن وضَغنا جملة من هذه الزجاجات متحدة بنظام خاص كان 
عندنا ما نسميه ميكروسكوب «الآلة المبظمة»» وهَذه قد تكبر الشيء ألف مرة بل أكثر؛ وقد توضع 
تلك العدسات بهيئة خاصة أخرى وهي تسمى « التلسكوب » الآلة المقربة » فهي تكبر الأجسام البعيدة 
فترى قريبة لناء فبهذا سميت مقربة . وهل أناك نبأ العدسات المقعرات اللاتي تفعل عكس العدسات 
الحدبات »إن هذه تصغر الأجسام كما كانت التي قبلها تكبرهاء وهاهنا يدخل الضوء في علم الطب 
فتكون العدسة المصغرة لصاحب النظر القصير والمكبرة لصاحب النظر الطويل . 

للعدسات المكبرات عمل آخر 

وذلك أنها تستعمل لإحداث حرارة وضوء على ما وراءها من ورق مخصوص مثشلاً؛ فهاهنا 
يدخل ضوء الشمس في العدسة : ويستمر جارياً إلى ما وراءها ؛ وهناك تكون بؤرة خاصة في بعد 
مخصوص ؛ أي أن الحرارة في بعد مخصوص تجتمع في نقطة خاصة؛ وهذه الحرارة قد تتقد بها النارء 
بل إن ربان السغيئة لا عنده من العلم إذا كان في الأفطار الشمالية التي ليس فيها إلا الغلج يقدر بتلك 
العدسة المكبرة للضوء المحدبة الوجهين أن يستعملها في إيقاد النار في الصوفان مثلاً » وذلك بأن يستعمل 
عدسة من نفس الثلج : وهذا الثلج يجمع ضوء الشمس الضعيف في تلك الأقطارء وفي البؤرة في البعد 
المخصوص يضع ذلك الربان ما يريد إحراقه فيشتعل » فيذهل من ذلك نوتية السفينة » ويذهل سكان 
الأقطار الشمالية وهم «الإسكيمو». 

وهاهنا مباحث أخرى لا محل لتفصيلها الآن مشل أضواء الشمس السبعة وعجائبهاء ولعلنا 
نفصل الكلام على هذه العجائب في سورة « الملك »إن شاء الله تعالى بشرح أطول وصور بديعة 
تشرح الموضوع كما تشرح الصدور. ولعلنا أيضاً نفصل الكلام إن شاء الله تعالى في سورة « النبأ »: 


تفسير سورة الذاريات لقف 
«عَميَعَسَآءُونَ وي عَنِآَلتبآلْمْظِيمٍ4[الآينان:١-؟]‏ على أنواع النبات امتقدمة» والفصائل بهورها 
وأشكالها بمناسبة قوله تعالى : ف« ا : 


يعد الا 


3 3 
سكيم )|الآيات 50 -14]لنبين أنهذء العجائب لا تفسر أسماء الله حق تفسيرها 
امن الجن الزن للشو وطق نل وق لا الفقاب: 

فلما سمع صاحبي ذلك قال: الحمد لله فقد أثلجت صدري بهذا البيان. 

فقلت : الحمد لله رب العالمين. 

وإلى هنا تم الكلام على سورة « الذاريات ». 

كتب في 10 ربيع الثاني سئة 178١‏ هجرية . 


تفسير سورة الطور 
هي مكية آياتها 4 نزلت بعد السجدة 


و 


0 10 


ليرفا 


ين فر 3 تج ابت تلن بكثر 7 ت 22 ليشت 


ول سخا شوو تقطن دنا يَوْمَهُمْ 


لع 0 رّ 
بِحَنْدِ رََكَحِنَ تَمُرمُ (2) وَبِنَآلبِلٍ فَسَبَحَهُ 

هذه السورة ثلالة أقسام 

القسم الأول : في تفسير البسملة . 

القسم الثاني : : في ذكر العذاب والنعيم : ووصف أهل الجنة أهل النار» مبتدثاً ذلك كله بالقسم 
بما في العلويات والسفليات » من أول السورة إلى قوله : 9 إن الرجيط (3) 4. 

القسم الثالث : في إلزام الكافرين بالحجة ؛ ومجادلتهم كني في ين ل طق الثبوة » وإثبات 
الألوهية من قوله تعالى :لهتسي كان زلا مخْتري )4 إلى آخرالسورة. 

القسم الأول :في تفسيرالبسملة 

تنوعت الرحمات في هذه العوالم التي أبدعها الله عز وجل ؛ وهذا التدوع يدعو إلى استيقاظ 
الأرواح » ونشاط النفوس التي خلقت في هذه العوالم : موت وجياة » وذل وعزء وجهل وعلم ؛ وشقاء 
وسعادة ثم نار وجنة ؛ وهذان هما المذكوران في السورة ؛ كل مخلوق في هذه العوالم الأرضية يبدو في 
أول أمره ناقصاً» ثم يأخذ في الاستكمال شيئاً فشيئاً ‏ حتى يصل إلى درجة الكمال؛ ؛كالزروع والحيوان 
ب 00 ع إل ادها كل على رت حنسًا ضما 
32 اسُتَجَى لدي آله 4 مريم: 0-0]. 

الات يي من بطن أنه لا يعم شين والعلم نيدو ل يقليل أكبرمذلة في هله المياة 
للأفراد والأمم الجهل » وأعظم سعادة بالعلم : وأولهما مقدم على ثانيهما ‏ وفي هذه السورة نرى آيات 
العذاب جاءت في أول السورة؛ وتلتها آيات النعيم والجنات كما يتلو العلم الجهل والسعادة الشقاءء 
ومن أجل الرحمات وأبهج السعادات أن تصل النفوس إلى مبتغاها بعد حرمائها؛ وإلى سعادتها بعد 
شقاوتهاء ونتذكر ما كانت تعانيه وتوازنه بما نالته من الهناء والسعادة؛ ويشير لذلك إقبال بعض أهل 
الجنة على بعض يتساءلون ويتذكرون أنهم كانوا يخافون العاقبة وسوء المنقلب» فنجوا من العذاب 
وتمتعوا بأنواع اللذات ؛ متكثين على سرر مصغوفة وهم متزوجون بالحور العين. 

ومن أبدع ما يسر النفوس ويشرح الصدور الحجج والبراهين المنتظمة ‏ كأن يقال: أهذا 
العالم خلق نفسه؟ أم وجد بلا خالق؟ وكلاهما باطل ». إذن له خالق وهو الله تعالى » وهذا أيضاً راجع 
للعلم بعد الجهل » والعز بعد الذل» » فكأن الرحمة في هذه السورة متجهة منهج واحد معبد ‏ بتشديد الباء - 


314 :تفسير سورة الطور 
وذلك على سبيل النشوء والارتقاء » فالإنسان قبل تمام الحجة جاهل بالنتيجة , والجهل عذاب» ورسوخ 
العقيدة بتمام الحجة نعيم : كما أن الجنة بعد المرور على الجحيم : ولقد جاء في « إخوان الصفاء » أن 
شقاء الناس تابع لجهلهم . وقد مثل ذلك سقراط : فإنه أبان أن الإنسان لا يفعل المعصية إلا لظنه أنها 


نافعة له من وجه . ولو أيقن أنها ضارة له لم يفعلهاء وأوضح ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى 
فقال : لوأن طبيباً قال للمريض هذا الكوب فيه سم قد تخلل الشراب الذي بملؤه وهو وائق طبع بكلام 
الطبيب لم يشربه المريض ولم يقربه , وفرّمنه فراره من الأسدء فلو أن الناس أيقدوا بمضرة الذنوب 
وثوقا حقيقيا لم يذنبواء ولكن العلم الناقص لا يفيد؛ إذن تقص العلم باب من أبواب جهنم » والعلم 
التام باب من أبواب الجنة . وليس ينال المرء كمالاً في هذه الحياة إلا بأمرين : الصبر عن الشهوات» 
وعلى البلاء؛ وفي الأعمال حتى تكمل : ومن أجل الأعمال في هذه الحياة الدنيا الوقوف على سر هذا 
ا 0 


سا ييه جا سامساه” 
المقصودان من هذه الحوادث الإنسانية في هذا الوجوّد, التسبيح والتحميد معاً سر هذه الحياة : فالتسبيح 
كما شرحناه مراراً ملازم للتحميد» إذ نرئى ستتلافة وتنا من المرض ملازمة لتمتعنا بالنعمة الموجبة 
للحمد ؛ فتنزيه الله عن العبث وعن الظلم بطريق اليحث العلمي ملازم لحصول الخيرات لناء ولذلك 
كان التسبيح والتحميد ملازمين لأهل الخئة : فهم الذين أدركوا سر هذا الوجود واطمأنوا بنور عقولهم 
إلى أن كل شر لم يقصد به إلا الخير؛ بل أيقنوا أنه لا خير بلا شرء ولا يمكن حصوله بدونه» فالشر لابد 
منه لحصول الخير» وهذه الطمأنينة نهاية سعادة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة؛ فإذا لاحظ النجوم 
وسيرها وجمالها فرح بجمالها وجمال مبدعها؛ وكان في 
أيقسن بهذا بطريق العلم فهم معنى :ل وَسْبَح بِحَمْد رَتَكَحِنَ تَقُوم هيا وينَآلْبِلٍ وبر 
م 4[الطور: 44-44] . اثتهى الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة » كنب يوم الثلاثاء 15 
أغسطس سنة 116م. 


الحياة الدنيا في سعادة وحبور ومن 


القسم الثاني :في ذكر العذاب والنعيم 
ووصف أهل الجنة وأهل النار 


« وَالطور 6 ود يتا وو بمدين كلم الله موسى عليه السلام فيه والطور بالسريانية 
الجبل » ف( وحمب مُسْعُلو 4 مكتوب» يقال : سطره » رتب حروفه المكتوبة؛ والكتاب المسطور ككل ما 
كتب من القرآن أو التوراة» أو بقية الكتب السماوية :وما سطر في القلوب الإنسانية من المعارف» وما في 
نفوس الملائكة من الحكمة ؛ وما في الوح المحفوظ » بل كل ما دل على حكمة يرمز له بالكتاب المسطور 


تفسير سورة الطور هنذا 
طفق رَقْحسْورٍ الرق هو الصحيقة» أوالجلد الذي يكتب فيه؛ وأريد به هنا مجازاً ما هو أعم» 
والمنشور المنتوح لا ختم عليه ط وَآلبَيِتَ) المَمَمُور» أي :الكعبة المعمورة بالحجاج والمجاورين؛ 
وقلب المؤمن ن الممتلئ بالمسارف والحكمة والإخلاص» وهكذا كل ما كا فيه عبادة كالذي ورد في 
الآت وهو بيت في السماوات العلى ققدام العرشء ف وَآلةّ الشَّق فٍالمَرَئُوع # أي :السماءء 
لمَسْجُورِ 4 أي : الموقد امحمى بمنزلة التنور المسجور كما قال ابن عباس ؛ وهذا البحر هو 
الذي كشف في العصر الحاضر على سبيل الظن» وقد أشارت له الأحاديث؛ ولكن الأمم قديمآ لم 
تعرفه » فعن عبد الله بن عمر: :لا يركين رجل البحر إلا غازيا أو معتمراً أو حاجاً؛ فإن تحت البحر ناراً 
وتحت النار بحراً. ولا جرم أن هذا البحر هو باطن الأرض الذي اتضح اليوم؛ وعلم من الكشف أن 
الأرض كلها كبطيخة وقشرتها كقشرة البطيخة ؛ أي : إن نسبة قشرة البطيخة إلى باطنها الذي يؤكل 
نسبة قشرة الأرض إلى النار التي في باطنها » فنحن الآن نسكن فوق نار عظيمة ؛ أي : فوق بحر تملوء 
ناراً» وهذا البحر مغطى من جميع جهاته بالق 
يتصاعد من ذلك البحر نار تظهر في البراكين أو ب بة التي حدثت سنة 18178 
وكبركان إيزوف بإيطالياء وهذا البحرالمسجور الآن يعتبر من أكبر المعجزات للقرآن: فإنه لم يعلم به 
أحد من الأمم الإسلامية ولا غير الإسلامية بعلا النبّؤة» ومن عجب أن يذكر في الحديث أن نحت 
البحر ناراًء وهذا عجيب! وأما كون النار تمتها ماء,فمعدأة أن البحر فوق الأرض والنار في باطنهاء وني 
الجهة المقابلة يكون البحرء فالبحر في في الجهتن التقابلتين وان محصورة بينهما . أقسم الله بهذه كلهاء 


مخف 46] وك ا ند مدل 
أيدهم إلى أعناتهم ومع نواصيهم: ويقال لهم :ل ٍٍ 
لكر عل حاقل فذاهلي مرستانة ستزاينا ا 

روت 4 علا أيشا كبا ككم ل يترون لالتلا ما ينذل عليه 


الصبر وعد. الي 2500 
5 4م 

ا 0 مقن في + 

(2) نتكينَ 4 معجبين بذلك ناعمين ر 3 يح 6 من الخخير والكرامة 9 

عَدَابَاَلْجَحِيم 6 يقال لهم :ل كُلوأ وأسْرَبُوا 

كُسْدْتَعْمْدُونَ 4 في الدنيا من إيمان وطاعة ظ مُتَكِبنَعَلََ مور مط 


ف موضوعة بعضها إلى بععض 


.تفسير سورة الطور 
رَتهُم بإيمنٍ 4 هذا ميدأ خبره: 
0 
فالأباء انهم تظري والأبنا اهم تتايدي لانياههم لبقتسن تلنحق الا الآباء في الإيمان, 
وتجعل غير || اظرين كالناظرين المفكرين » ويلزم من ذلك أن يدخلوا الجنة مهم (إ و لتتهُم 4 وما 
نقصناهم ا مِنْعَمَلهِمِمِنِسَيَة 4 بهذا الإلحاق « كل تر يما 4 سد مون نه 
الله تعسالى : والعمل الصالح يفكه وإلا هلكء ل وا / 
وزدناهم وقتا بعد وقت ما يشتهون من أنواع النعم الحسية والمعنوية « ب؛ 1 
في الجدة هم وجلساؤهم ويتجاذبون خمراً في كأس لا ل لَْوْفِهاوَا تَأَنِيمٌُ4 لا يتكلمون بلنو 
الحديث أثناء شربهاء ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله , بخلاف خمر الدنياء فالشارب لها كثير اللغو فعال 
للآام (١‏ وَطُوفْعَلتهمْ 4 بالكاس ل عِلمَلد لد عاليك مخصوصون بهم ( ك6 في الحسن 
والبياض والصفاء ( لُوَنُؤْئكْمُونْ 4 مخزون مصون لم تمسسه الأيدي . وقد سئل صلى الله عليه 
وسلم فقيل له :هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال: فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب. ٠‏ وَل مضه علَى بَعْضِيَتَسَآءُونَ 4 يسأل بعضهم بعضاً في الجدة أي : 
يتذاكرون ما كانوا يبه من السوف واجعن في ازدنيا ف قاثوا و 
«سُنْنقَِ خائفين من المذاب فرح فلي بامنفرة لإ وَوَناعدَابَ سوم عذاب 
النار النافذة في المسام نفوذ السموم ظ إنَاكُنًا - تتغرة» أي : كنا من قبل ذلك في الدنيا نعببده 
ونسأله الرحمة ووقاية العذاب فنقول :8 وَقَاعَدَابُ]لكارَ4[البقرة:1:؟] .ثم إن في تجاذب الكاس 
بينهم وإقبالهم بعضهم على بعض » وعدم اللغو في مجالسهم » إشارات إلى لذات فوق لذات أهل 
الأرض كما قال ابن الفارض: 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا 2 ونور ولا ناروسكر ولا خمر 
وقوله : ظإ إن مُوَلْك4 أي : المحسن ط أَلرُجِيم . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني مسن 
السورة. 


القسم الثالث :في إلزام الكافرين بالحجة 
ومجادلتهم بالتي هي أحسن في صدق النبوة.وإثبات الألوهية 
قال تعالى :ط مَتَسكِر 4 فعظ يا محمد بالقرآن كفار قريش ومن معهم فم أَنتَبِيِغنت 
رَبَكَ » برحمته وعصمته وإنعامه عليك بالنبوة» أو بحمده وإنعامه 8 8 
من يوهم الشاس أنه يعلم الغيب ويخبر به 9 أُم يَعُوُونَ مَاءِ 
أيقولون هو شاعر؛ وريب المنون: :ما يقلق التفوس من حوادث الدهر» أو نفس الموت :يقال منه إذا 
: يَصِينَ 4 أتربص هلاككم كما تتريصون هلاكي : لأ 
:بل أتأمرهم عقولهم بهذا التناقض في القول» فالشاعر غير الكاهن غير 
الجنون ؛ وفرق عظيم بين مجنوث العقل وبين من يزن الشعر بحكمة ودقة ومن هو كاهن , ٠م‏ هم قوم 


تفسير سورة الطور. 
طَاضُونَ © مجاوزون الحد في العناد أ يَُونونَ تقول 4 اختلقه من تلقاء نفسه ليل ل 
فيرمونه بهذ المطاعن كفراً وعناداً» وفي قوله: ها بل 4 رد لما زعمواءأ: 
ليآثوأبحَدِيث مله » أي: :بحديث مختلق مشل القسرآن ف إن 5 أْصَدِقِيتَ » في زعمهم, 
وفيهم الفصحاء. ثم شرع يبين فساد نظريانهم في الإلهيات بعد النبوات فقال: فأمسْلُوِْنعَجٍ 
لَىءٍ 4 أي : بل أخلقوا من غير خالق » ومعلوم أن الحادث لا بد له من محدث أم هم أحدثوا أنفسهم 
ويلزم عليه أن الشي. » مقدم على نفسه وهو مستحيل » فهم باعتبار أنهم خالقون مقدمون على أنفسهم 
في الوجود باعتبار أنهم مخلوقون؛ وهذا هو قوله مآ لخيثرت » أي دبل امم () لثُوأ 


عليهما تتوقف حياتهم؟ فإن من يخلق شيئاً يخلق أسبابه ؛ وإذن لا بد أن يخلقوا 0 
وهذا معلوم كذبه طبعاً فإ بل لا يُوقنونَ 4 إذا سئلوا :من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض؟ 


يدبرونها كيف يشاؤون؛ طم لسن مرتقى إلى السماء يمون كلام الملائكة وما 
يوحن [لبع من علم اغب حنى يعلمواما مي ك0 و علاكه علطا سب 
13 سُسْْيِمُهُم بلطن ثبي 4 بخجة واضّحة تصدق استماع مستمعهم أله 
وَلكُم سفه سبحانه أحلامهم إذ اختاروا لله البنات ولهم البنين» ومن كان هذا رأيهم لا يعمد 
بهم ( أم تسْتَنهمْأجِرًا 4 على تبليغ الرسالة فإ فَهُم مِنِمُعْر 4 من التزام الغرم ط مُنَمَئُون 
محملون الثقل : فلذلك زهدوا في اتباعك » « أَمْ عد ب الدوح امحفوظ المثبت فيه المغييات 
يبن ما فيه حتى يقولون لا نبعث » وإذا بعثنا لم نعذب؛ فإ يدون 6 وهو كيدهم 
في دار الندوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فَأَلَّدِينَكمروا 4 أظهر في موضع الإضمار لتسجيل 
الكفر عليهم ا هُمَنْمَكيدُونَ 4 هم الذين يحيق بهم الكيد؛ ويعود عليهم وبال أمرهم ؛ وقد تم يوم 
بدرءظ اَم لَهُمْ هعيش » يعينهم ويحرسهم في :. 9 إن إلى ذلك لإله ط سمحن 
عَمامُْرِكُنَ 4 عن إشراكهم ف و يرا كِسْفنًا 4 قطعة ىإ مِنَ 
طغيانهم وعنادهم هذا ف[ سَحَاتُ روم 4 تراكم بعضه فوق بعض وهذا جواب لقولهم لشي 
عَلَمنَا كسا منَأَلسّمَآٍ 4[الشعراء: 181] . يقول الله : لو قوط قطعة من السماء لقالوا أول. 
ظهورها ليس بعذاب» مكابرة كما هي عادتهم ف ره ين شر مر ف مفو 6 عدد 
4 أي : شيئاً من الإغناء في رد العذاب 9 وَلا مم 
يُنصرُونَ 4 يمنعون من عذاب الله ف ون لِلِّنَظلَّمُوً4 من كل أمة وجيل طعَدَابا دن ذلِكَ 4 أي: 
دون عذاب الآخرة في الحياة الدنيا كقحط قريش وقتلهم يوم بدرء وهكذا المصائب التي م 
اليوم بإغارات الفرنجة عليهم وغير ذلك : وكمذاب القبر ظ وَلَكنَأَحَدْرَهُم لاي 
ل( ريز كرك إذ أمهلهم وأوقعك في نصب معهم» فذلك لأجل معلوم» ط َك فين 


28 تفسير سورة الطور 
في حفظنا ورعايتنا فنحن نراك ونكلؤك, وجمع العين للمبالغة في الحفظ 8 وَسَبَحَ ب 
مم4 من أي مكان قمت»من منامك وإلى الصلاة ف وَمِنَلَدِل تَسبحَهُ 4 فإن العبادة فيه أشّق 
على النفس وأبعد من الرياء 8 لشُجُومٍ4 وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل أي : في أعقابها إذا 
غربت أو خفيت » والمراد أن يقول: سبحان الله وبحمده في هذه الأوقات : وقيل : التسبيح : الصلاة إذا 
قام من نومه ؛ ومن الليل صلاة العشاءين » وإدبار النجوم : صلاة الفجر . انتهى التفسير اللفظي للقسم 
الثالث من السورة. 

وينبغي للإنسان أن يقول: سبحانك اللهم ويحمدك » إذا قام من الجلس . وزاد الترمذي : أشهد 
أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإنها تكفر ما بينهما. وغيره يقول: ذكر الله بالليل من حين 
تقوم من الفراش إلى أن ندخل الصلاة . وقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا 
قام بالليل يفتتح بالتكبير عشراً والتسبيح عشراً والتهليل عشراً والاستغفار عشراً ويقول:اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني , وكان يتعوذ من ضيق المكان يوم القيامة . وأيضاً كان صلى الله 
عليه وسلم يفتتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك: وتبارك اسمك؛ وتعالى جدك : وجل 
ثناؤك ولا إله غيرك . 
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أقسم الله في هذه السورة بأعلى مكان وأشرفه وأكثره رحمة وهو السماء ؛ وبأدنى مكان قد ملئ 
جحيماً وعذاباً وهو البحر المسجور في باطن الأرض» وبما بين ذلك من الكتب المسطورة والعلوم 
المنشورة ؛ والحكم المنشورة » والآراء لمبثوثة » القروءة في كتب الديانسات؛ وبدائع الآيات؛ وحكم 
السماوات ؛ ومعارف النفوس وإشراق القلوب » وبأماكن العبادات من البيث الحرام : وغيره من أماكن 
في عوالم لا يعلمها أحد إلا الله. 

أقسم الله يالسماوات العلى : ويما تحت الثرى ؛ وبيوت العيادات في الأرض والسماوات» 
وبالعلوم المعقولات في الأرض وفي السماء. 

أقسم الله بذلك كما أقسم بالذاريات ذرواًء هناك أقسم بالرياح وتصريفهاء وبالسماء وحسنها 
وجمالهاء وهنا أوسع القسم إيساعاً فلم يذر عالماً سماوياً ولا أرضياً ولا موضع عبادة» ولا مكان 
علم إلا أدخله في القسم أو أشار إليه انتهت اللطيفة الأولى . 


وأعجب ما أقسم به البحر المسجور الذي في باطن الأرض على ما يظن الناس » والبيت المعمور 
والرق المنشور؛ وقد روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزاد بها في نار جهنم » فإذا 
- أضفنا هذا الحديث إلى الحديث المتقدم وهو: إن تحت البحر ناراً»؛ يكون البحر الذي هو باطن 
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الأرض منضماً إليه البحر الملح فيتسع نطاق النار»ء فإذن باطن الأرض نار الآن؛ والبحار يوم القيامة 
تصير ناراً» وهذا واضح لأن البحر المسجور الذي هموعبارة عن باطن الأرض إذا جاء أجل الارض 
ووقع ماء البحر في باطن الأرض لم تكن البحار التي على وجه الأرض شيئاً ذكوراً بالنسبة للنار» 
فتتحول ناراً في لمح البصرء» فإنا نشاهد أننا إذا أنزلنا الماء على النار ليطفئها وكان الماء قليلاً تحول الماء إلى 
نارء وزاد في اشتعالها» لأن الأكسوجين الذي في الماء نار فينقلب الماء إليها ؛ وهذا من أعجب العلم 
والمعجزات في القرآن. 

وأما البيت المعمور الذي يقال له:« الضراح » فيقال: إن حرمته في السماء كحرمة الكعبة في 
الأرض . وقد جاء في حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
البيت المعمور في السماء السابعة » اذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعسودون إليه . وني 
رواية أخرى : فانتهيت إلى بناء فقلت للملك : ما هذا؟ فقال: بناء بناه الله للملائكة يدخل فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون: يسبحون الله ويقدسونه » ولعل ذلك البيت في عوالم مما لا يخطر بالبال 
ذكرها غابت عنا لبعدها ؛ ومن تأمل علم الفلك أيقن بما تقدم؛ ولا سيما ماروته روح الفيلسوف 
غاليلي لما أحضرت وطلب منها التكلم عن العالم : ذكرت أن هناك كواكب شمسنا بالنسبة لها كحبة 
بالنسبة لجبل , وحياتهم ونظامهم أرقى من حياة أهئل الأرّض ونظامهم »بل لا يخطر بالبال السعادة 
هناك والهناء والعظمة وأنواع المعيشة؛ وهناك الشمؤئ التؤائم جمع توءم» »فإن نظام أهلها لا يخطر 
بالبال» ولم تسمعه أذن» ولم تره عين »بل هو فوّق متناول الخواطر من البهجة والجمال :ويقول :إن 
تلك العوالم كلها مسكونة وهي تعد بمثات الملابين فمانجاء في هذا الحديث وهذه الآية أصبح مما يقرأ 
في العلم الفلكي والعلم الروحي بأورويا. 

وأما الرق المنشور الذي ذكر بعد الطور المتناول كتاب النوراة وكل كتاب سماوي وحكمي 
الخ ؛ فإنه قد ظهر أتم ظهور في هذا الزمان, إذ لم يكن النوع الإنساني ليعرف رقا منشوراً كما نعرف 
نحن الآن» فلقد أظهر الله في سائر الأرض الجرائد وامججلات منشورة يقف بها الباعة في الطرقات 
والحارات والشوارع ؛ وقد نشروها في أيديهم وقرأها الناس في كل مكان: ولم يكن ذلك معروفاً قبل 
هذا العصر عصر الورق؛ والقرآن يسميه الرق المنشور. 

فانظر كيف أقسم الله بالبحرء وبالبيت المعمور» وبالرق المنشورء ولم يظهر بحر النار؛ ولا أن 
هناك عوالم في الكواكب لا تتناهى ,ولا أن هنا في الأرض جرائد تنشر وتباع للعامة والخاصة» ولا أن 
هناك تعليماً عاماً يشترك فيه الخاصة والعامة من كل الأمم إلا في هذا الزمان. 

نشر الصحف على قسمين: أحدهما : انتشار التعليم والتربية وهو التعليم العام الذي أخذ 
يتنشر انتشاراً سريعاً في الوقت الحاضر . وثانيهما : ظهور الجرائد والمجلات في كل مكان» ومن هذا الباب 
عموم التليفون والتلغراف « البرق » الذي له سلك والذي لا سلك لهء وهكذا المسرة « التلفون » كل 
هذه في معنى الرق المنشورء فهذان القسمان من الصحف المنشورة لم يكن لهما وجود قبل هذا الزمان 
أخبر عنها القرآن . 
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كانت البراهمة تجعل الناس أريع دررجات د : فمنهم من هم كالرأس وهم رجال الدين؛ ومنهم 
من هم كالصدر وهم رجال الجيش » ومنهم من هم كالبطن ؛ ومنهم من هم كالرجلين» ومعنى هذا أن 
الرق لم يكن منشوراً عام بل كان خاصاً جاء الإسلام وعمم العلم وقال: ف رقَِمسُورٍ (2) 14 
ولا نشر على الوجه الأكمل إلا في هذا الزمان» فهو يرمي لغرضين : الأول : تعميم التعليم؛ والشاني: 
الإخبار عما حصل في هذا الزمان من قولهم : انتشار التعليم ‏ وقولهم : تعميم التعليم » وقولهم : نشر 
الصحف؛ وقولهم: نشر المدنية والحضارة ؛ وقولهم : نشر الكتب وما أشبه ذلك . 

نتائج هذه المعجزة القرآنية في النفوس 

إن نتائج هذا المقال في العقول قسمان: القسم الأول: ما يحصل في عقول بعض المؤمنين من 
أمتنا فيفرحون بهذا القول ويقولون :الله أكبر حق والإسلام حق » ويفرحون؛ وهؤلاء هم 
الكسالى الغافلون الذين يقتصرون على الإيمان وهم نائمون . القسم الثاني :هم أهل الحكمة والبصيرة 
الذين سيقرؤون هذا الكتاب وأمثاله ويدركوث بتو البصيرة مستقبل الإسلام : فيقولون : لم يذكر الله 
ذلك ليريد مجرد الإيمان: كلا وإِنّما يريد أناجتتنا بحن أبناء هذا الجيل على العلم والحكمة؛ وأن 
نأخذ حظنا في الأمم ومركزنا في الحياة وهذا الفزيق يقتوّل :إن هذه الآيات حجة علينا » فإذا كان الله 
نشر العلم في العالم الإنساني ؛ وأبرز مكنون الحكمة كالبحن المنسجور والبيت المعمور؛ وإذا كان جل 
جلاله يقسم بما هو فوق السماوات العلى ‏ وبما هو تحت الأرض السفلى : وبما بينهما من العلم المنشور 
وقد أقسم قبل ذلك بعجائب الرياح والسحاب والمطر الني بها كان نظام حياتناء وذلك بعد أن لفت 
عقولنا للسماء والأرض في سورة « ق »؛إذا فعل الله ذلك وكرره فليس له نتيجة إلا أن المسلمين إذا 
قصروا في معرفة علوم العالم العلوي والسفلي لا سيما بعد ظهور الصحف المنشورة في عصر العلم 
والعرفان ؛ فإنهم لا يستحقون الوجود ؛ وأن هذا الدين ينقل منهم إلى قوم آخرين ؛ ويسكن الله أرضهم 
قوما خيراً منهم ‏ لأنهم لا يصلحون للحياة؛ فالناظر لهذه الأقسام من أرباب الفكر يجدون في ارتقاء 
أمتهم خائفين من ربهم إذا قصروا في العناية بما أقسم به. 

أقول قولي هذا وأستغفر اله لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات : وأسأل الله أن يفتح بهذا 
الكتاب باب يلجه المسلمون للعلوم والعرفان: وأن يكثر في هذه الأمة من رجال العلم العاملين 

وإلى هنا تم الكلام على سورة« الطور»: والحمد لله رب العالمين. 

كتب في 74 ربيع الثاني سنة 177460 هجرية. 
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هذه السورة ثلالة أقسام: 
القسم الأول :في تفسير البسملة ‏ 


السورة إلى قوله _ نكرت )4 
القسم الا : تقريع المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام : ونسبهم البنات إلى الله 
وأخذهم بالظن : وبخلهم, وفي حكم عملية ؛ وف صفات لله علية. 
القسم الأول:في تفسير البسملة 
إيضاح الرحمة في البسملة في سورة « النجم » وبيان أن الرحمة قد اكتنفت البسملة : فإن في 
آخر السورة قبلها رحمة كصلاة الليل؛ وفي أول السورة بعدها إفاضة علمهم على الناس . 
آخر سورة الطور ؛ وأول سورة النجم 
خواطري في صلاة الصبح يوم الخميس 71 أغسطس سنة1 197 م 
كتب هذا في يوم الجمعة /1 أغسطس سنة 1511م 
كنت أقرأ في الركعة ١‏ فخطرلي في الصلاة وبعدها ما 
يأني : إن سورة « الطور » م نكي نا بِبْحبِحَنْدِرَكٌ 
ع :إن آخر سورة « الطور » متصل 


تفسير سورة النجم. 5 
بأول سورة « النجم » كأن الله يقول : آيها الناس قوموا الليل إلا قليلاًء تهجدوا في آخر الليل: وسبحوا 
واحمدواء ثم أخذ يقسم بالنجم مذكراً المصلي بالنجوم التي تقارن صلاته آخر الليل ؛ وسبحوا واحمدوا 
م أخذ يقسم بالنجم مذكراً المصلي بالنجوم التي تقارن صلاته آخر الليل : أقسم بالنجم ليذكر المصلي 
والمسبح والنجوم في إدبارها آخر الليل .إن الصلاة والتسبيح العاريتين عن الفكر ضعيفتا الأثرء قليلتا 
الخطى ‏ لا هما في العير ولا هما في النفير» وهل يقسم الله إلا بما هو جليل وعظيم : والجليل والعظيم 
والآيات الكبرى هي التي إليها تنجه الأنظار وبها تطمئن القلوب: 

(1) أقسم الله بالنجم وقال فيه : 9 وَإنتهُ َقَسَدٌ عَظِيثم#[الوافمة:7/]»لماذا هذا؟ 
لأنه يعلم قبل أن ينزل القرآن لأهل الأرض أن أئمآ وأئمآ ستظهر بعد نزول القرآن؛ وتدرس النجم» 
وتفتح لها أبواب السماء والأرض» وذلك بعلم النجوم : ذلك العلم الذي به أمكن الناس السير في 
الحيط الهادي والهندي والصيني والأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وغيرها. يا سبحان الله كيف 
يعرف الربان مكانه في وسط البحار اللجية إلا بواسطة الآلة الفلكية التي لا اعتماد لها إلا على النجوم 
والثوابت والسيارات» فإذا غفل ثانية طاح وضاع في وسط اللجج ولات حين مناص ٠‏ 

)1١(‏ أقسم الله بالنجم إذا هوى » لأن النجم في وسط السماء في خط نصف النهارء لا يعرف 
اتجاهه » لكنه إذا هوى ومال إلى الغروب عرف اتجاهه فهدِي السارين في الصحراء ؛ أقسم بهذا النجم 
الموصوف بهذه الصغة أن محمداً ما ضل وما غوئ»ؤكما أن النجم إذا هوى لا يصحبه في هذه الحال 
الضلال» هكذا محمد صلى الله عليه وسلم لا ضحي ضْلال :بل هاد للناس كما يهدي ذلك النجم 
الريان, 

(5) أقسم الله بالنجم لأنه يعلم أن أمآ وأئما تبحث في مقادير الكواكب وأعدادها؛ وهذا من 
آيات الله العظيمة ليرشد المسلمين إلى تلك الآيات . إن سير نور الكوكب 181 ألف ميل في الثانية أو 
“٠‏ ألف كيلومتر» وهكذا الأمواج التي لا سلك لهاء وكلاهما يجري حول الأرض في سبع ثانية مرة 
واحدة» ويجري حول الكون كله نحو مائة مليون سنة ‏ إذن نسبة محيط الكرة الأرضية إلى محيط ما 
عرف من الكون كنسبة سبع ثانية إلى مليون سنة ؛ وأيضاً أن الأرض إذا صغرت فصارت مقدار حجم 
الجوهر الفرد بلغ حجم الكون الذي عرفه الناس بأقوى التلسكويات على هذه النسبة حجم الأرض 
مرة واحدة ؛ وبلغ حجم الكون كله على ما هو مثل في مذهب النسبية ألف مليون أرض منتشرة حولها 
في الفضاءء النظام الشمسي يشتمل على الشمس وتسعة سيارات تدور حول أكثرها أقمار» وهذه 
الشمس وعالمها جزء من المجرة؛ ولمجرة فيها نجوم تبلغ 7٠‏ ألف مليون نجم كلهن شموس كشمسنا أو 
أكبر أو أصغرء ويقول الأستاذ« شايبلي » أحد أسائذة علماء الفلك في « هارفرد »:إنها مائة ألف 
مليون نجم : وقطر المجرة الأطول 17٠,٠٠0‏ سنة ضوئية » أعني أن الضوء الذي يسير في الثانية 141 
ألف ميل يقطع المجرة في ماثتين وعشرين ألشف سنة بهذه السرعة » وفي خارج هذه المجرة سدم لولبية 
أقربها إلينا يبعد عنا 6١‏ سنة نورية : والسديم الواحد فيه مادة تكفي لتكوين ألفي مليون 
نجم » ويقول الدكتور« » :إن تلسكوب مرصد جبل ولسن الذي قطر مرآته العاكسة ٠١١‏ بوصة 


4" تفسير سورة النجم 
يستطيع الوصول إلى مليونين من هذه العوالم الجزرية » يبعد أحدها عن الآخر نحو مليوني سنة ضوئية 
وأبعدها عنا يبعد ١4٠‏ مليون سئة ئية؛ والمنتظر أنه متى تسم بناء النلسكوب الجديد الذي سوف 
يكون قطر مرآنه ١٠١‏ بوصة تمكن الراصدون من الوصول إلى ١1‏ مليون هذه المجرات بدلا 
من مليونين. ويقدرون عمر الشمس بنحو خمسة ملايين مليون سنة ؛ وعمر الأرض بنحو ألفي مليون 
اسنة ؛ وعمر الحياة عليها بنحو 7١١‏ مليون سنة » وعمر الإنسان عليها بنحو ٠١ ١‏ ألف سنة. إن شمسنا 
التي تزيد عن أرضنا ألف ألف مرة وثلاثمائة ألف مرة كوكب له توابع وسيارات ونيازك وذوات أذئاب 
لا حد لهاء وهذا الكوكب وتوابعه واحد من ثلاثين ألف مليون شمس ء وهذه كلها تكون مجرتناء 
وهذه امجرة لها نظائر» وهذء النظائر هي السدم اللولبية » وكل سديم منها فيه شموس في دور التكون» 
أو هو مادة سيأتي عليها ذلك الدور الذ: تحول إلى شموس » وقد وجدوا أن كل سديم فيه مادة 
تكفي لتكوين ألف مليون شمس ء وفوق ذلك إن تلك المادة لطيفة جداً» إذ يبلغ حجم كل جزء من 
مليون جزء من الأوقية منها حجم جبل « الماترهورن »؛ وعلوه نحو ١6‏ ألف قدم : فنسبة كل من هذه 
السدم إلى جبل «الماترهورن » كنسبة ألف مليون شمس كشمسنا إلى جزء من مليون جزء من 
الأوقية . هذه صورة سعة الكون وشموسه . ولقد أوردنا كلاماً يقرب من هذا في سور كشيرة منها آخر 
سورة «الكهف ». 

وقد قدر الأستاذ« هيل أن هذه السدمالثي وصفناها تبلغ نحو مليوني سديم كلها منتشرة في 
الفضاء الذي يمكننا رؤيته بتنلسكوب مرصند جبل ولسَن؛ وأن في الكون فضاء يفوق الفضاء الذي يرى 
بالتلسكوب ألف مليون ضعف» فعدد السام في الفضاء كله يبلغ نحو ألفي مليون مليون سديم» فإذا 
لذي كل يديم وا أبن عون أن حلت كد التو لني ل النضاء الور وت طون بجر ؟؟ 
على يمينها (114) صفراً ٠٠١‏ , : 

هذه هي الآراء التي وصل لها عقل الإنسان ١‏ م التي أعظم أمرها الله هذا عددها 
وهذه مقاديرهاء وبهذا نفهم للماذا يقول : ونه لس لَوْتَعْلَمُونَ عيطم 4[الواقعة :1/5 إذن الله ما 
أقسم بالنجوم إلا لعظم قدرهاء والله يقول إننا لا نعلم قدرها إلا إذا علمنا» »فهذاهوالعلم:هذاهو 
العلم الذي به نعرف قيمة النجم» فإذا لم يتعلم المسلمون هذه العلوم قإنهم لا يعرفون قيمة القسم 
بالنجم في أول هذه السورة ؛ وهذه من عجائب القرآن التي خبأها الله فيه لشيرز لأبناء ال لمين الذين 
يقرؤون هذا التفسير في حياتنا وفيما بعدهاء ومن عجب أن آية :8 عَظِيظ » 
[الواقعة:17] جاءت في سورة متأخرة عن سورة ‏ النجم » وهي سورة « الواقعة » مشعرة بعظم هذا 
القسم . ولله الحمد وله الشكر على العلم والفهم . 

(5) أقسم الله بالنجم على شرف الهداية المحمدية ليفتح لنا باب العرفان: ولما فتح لي في الصلاة 
ذلك الباب ولجت منهء فدخلت في دائرة المعارف » فألفيت فيها تلاميذ مبتدئين» وآخرين قد أتموا 
الدروس منتهين» وفيها أساتذة معلمون مهذبون: ولقد هالني الأمرإذ وجدت في هذه الدائرة كل ما 
جادت به الأمم المتحضرة في دوائر تعليمها . 


تفسير سورة النجم ينا 
محاورة بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد مجالستي في هذا التفسير 
فلما اطلع على ذلك صاحبي سكت واجماً وقال: نعم . أحسنت في ذكر النجوم وعددها 
ومقاديرها العظيمة » وأحسنت أيضاً في ذكر القسم والإبداع فيه؛ وأن المسلم لن يعرف معنى هذا القسم 
ولا عظمته إلا بدراسة هذه العلوم حتى يعرف عظمة مبدع هذا الوجود» هذا قول لا مرية فيه وقاد 
جمع الحسن كله فأما قولك إنك وأنت في الصلاة دخلت في دائرة العرفان» وإن تلك الدائرة حوت 
كل نظام علمي في الأم لد ضرة » فهذا من الأقوال التي اعتاد الناس أن يرسلوها سبهللاً » ولعمر الله 
ما هذه بعادتك» إن من نعم الله على أنمنا الإسلامية أن الكتّاب ‏ بالتشديد ‏ اليوم فيها يكتبون » 
وأكثرهم يبرهن على ما يكتب وأنت منهم » فكان الأجدر أن تنترك هذه الجملة الأخيرة ذفها من 
نظام هذا المقام . فقلت : حياك الله أيها الأخ ؛ لقد وقفت من الجملة على المبتدأ ولم تنتظر الخبر؛ أو على 
الجملة ولم تصبر حتى ترى تفسيرها. 
أيها الأخ, أنا جعلت الذين في دائرة العرفان ثلاثة أقسام : قسم منهم مبتدئ ‏ وقسم منهم قد 
انتهى في التحصيل » وقسم بعد إتمام التحصيل يعلم غيره . قال: نعم . فقلت :إن المبتدئ في التعلم الآن 
في بلاد الإسلام يجب على القائمين بتعليمه أن يقرنوا العلم بالتطبيق » سواء أكان ذلك في العلوم 
الرياضية أم الطبيعية أم الخلقية والأدبية» أم في العبنادة. وأي أمة علمت تلاميذها الأخلاق بلا 
ممارستهاء أو الحساب بلا تطبيق» أو النحو ومبامعه مِنْ علوم اللسانء أو الدين بلا عمل فإن هذا 
التعليم لا فائدة منه . 
فعلى المسلمين في الأزهرء وفي المغاهد الدينية» وجميع مدارس الإسلام في الشرق والغرب أن 
يمرنوا النلاميذ من أول درس في كل علم » وذلك الثمرين يختلف باختلاف العلوم ؛ وفي الدين يكون 
بالعبادة ؛ كانصلاة وكالتهجد ليلاًء وكالصدقات : وكالصيام الخ. 
فلما سمع صاحبي ذلك ظهرت عليه هيئة الانفعال والغضب: وقال: ما هذا الذي تقوله؟ أين 
هذه الأقسام الثلاثة؟ أنت إِنّما وصفت قسماً واحداً وهم التلاميذ؛ ولكنك لم تسمعني من الآية 
شيئاً» فأما هذه الآراء فإنك تعرفها في المدارس ومن الكتبء فأما الآية فما الذي فيها من هذا؟ فقلت: 
إن الأفسام الثلاثة في هذه الآيات » فإن في آخر سورة « الطور » التسبيح والتحميد ؛ وبعبارة أخرى قيام 
الليل؛ وهذا من أعظم العبادات ‏ والعبادة تمرين على الإيمانء لأن الأسحاذ يقول للتلمي: أله لق 
كل َىْءِ #[الرعد فإذا لم يكرر التلميذ هذه المعائي في الصلوات وغيرها حرم التمرين ؛ ومن 
حرم التمرين على النظريات عاش جاهلاًء فمن نشرالتعليم الديني ولم يمرن المؤمنين على تلك 
النظريات بالأعمال الصالحة قدا اقص لا ثمرة فيه ؛ والتمرين في كل شيء بحسبه : فأما في معرفة الله 
فبالعبادات كالصلوات. وأما في الأخلاق فبالتعود عليها كالتعود على الصدق وعلى عدم إخلاف 
الوعد وعلى الإحسان: ويبتدئ ذلك من أول الدراسة من أول سني التمييزء إذن آخر سورة « الطور» 
يشير إلى التمرين على المعارف الإسلامية ‏ وذلك التمرين ضرب له مشلاً بالتسبيح والتحميد في كل 
وقت وفيآخر الليل» هذا هو القسم الأول وهو القسم الابتدائي . 


لفينا تفسير سورة النجم 

فإذا أخذ التلميذ في الترقي شيئاً فشيئاً وقد أنقن الدور الأول بالتمرن على الطاعات فهولا 
جرم يومآما واصل إلى النهاية المشار إليها بقوله تعالى : ظا وَلَْدَرَءهُ تزه أْخركث لزج عند سذرة 
المُسشهئ (ريع عِندَهَا جََهُ مرت 14النجم:16-17]: وأخذ يصف تلك السدرة بأنها غشيها ما 
غشيهاء فهل كان يغشاها فراش من ذهب ء أو يغشاها ملائكة كأنها الطيور؟ أو غشيها نور الله؟ ونبقها 
كقلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة» أوهي تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان: والورقة 
منها لووضعت في الأرض لأضاءت لأهل الأرض » وهي شجرة طوبى . 

نحن لسنا في مقام أن الأحاديث حسنة أو صحيحة أو ضعيفة » نحن في مقام عام :إن هذه 
الأوصاف كلها إعراب عن العجائب الإلهية : فلتكن أنوار» وليكن فراش من ذهب؛ أو لتكن حلي 
وحلل؛ كل هذا عند حكماء الإسلام جمال الله وجلاله ؛ ولم يذكر في الأحاديث من جماله وجلاله 
إلاما تحتمله عقولناء فهذه المناظر غاية ما تسمح به مخيلاتنا الضعيفة فتخرج من هذا المقام بنعمة 
عظيمة ؛ وحكمة قويمة ؛ وآية مبيئة ؛ ونعمة حدبا وهي أن المقام جمال وجلال وحكمة وبهاء, 
وهذا كله ليس يدركه إلا الذين كان مبدؤهم العبا: كالمذكور في آخر« الطور»؛ ونهايتهم العلم 
بجمال الله وجلاله ؛ وهو المشار إليه بقوله تعالى :فإ وَثل رب زْنى عِلْسًا [طه: 114]؛ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم في كل وقت يزيد علماً فلتكن سدرّة النتهى عظيمة جداً يسير الراكب في ظلها أو في 
ظل فرع منها مائة عام أو أكثر ولتكن الأنوازتحيطة بها؛ وليكن الفراش من الذهب حولها؛ وليكن 
الجمال كل الجمال فيها فالمتهون في العلم لن يعوا ف معارفهم عند حد؛ لأن الوقوف عن الرقي 
عذاب للواقفين. 

إن نهاية كل امرئ أن يزداد علماً في كل ساعة من الزمان» كما ورد عبن سيدنا علي كرم الله 
وجهه:« إذا طلعت شمس يوم ولم أزدد فيه علماً فلا بورك لي في ذلك اليوم »؛ وهذا هو الحق 
الصراح ؛ إذن هنا مرتبتان: مرتبة المبتدئين؛ وهي أن يتمرنوا على الإيمان والإسلام بالعبادات . ومرتبة 
المنتهين في العلم ؛ وهم الذين درسوا هذا الوجود وأدركوا حقائقه بقدر طاقتهم . 

وأما الدرجة الثالثة فهم أولشك المنتهون في العلم : إذ أخذوا يفيضون على تلاميذهم وعلى 
الأمة مما امتلات به صدورهم» فهؤلاء يفيضون على الناس من العلم الذي أحرزوه بالجد : وثبتوه 
بالطاعة ؛ فصارت العلوم عندهم ملكات أشبه بالعواطف فيلقونها على الناس بعد إلقاء الأنبيياء العلم 
للناس بالوحي» وللإشارة إلى هذه الدرجة جاء أنه ما صْل وما غوىء وأنه ما ينطق عن الهوى . 

ومن عجب أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوحى إليه وأنه ما ينطق عن الهوى إِنْما 
ذكر بعد القيام بالليل مباشرة في السورة قبلها ء للإشارة إلى أن التمرين بالعبادة على قواعد الإيمان هو 
الأس الذي يبنى عليه نهاية العلم أولاً» وإفاضته على الناس ثانياً ولا جرم أن النبوة كانت على هذا 
المهبع » فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتعيد في غار حراء ‏ شم أفيضت عليه العلوم بالوحي وأفاضها 
على الناس» فهاتان المرتبتان مؤخرتان عن العبادات : وهي التمرين العملي على القواعد الدينية . 


تفسير سورة النجم فنا 

فلما سمع صاحبي ذلك قال :هذه الآراء جميلة وهي من جهة أخرى غريبة» فإذا أفضت فيها 
بشرح يكفل تبيانها بضرب أمثال تكون المقالة قد أثمرت وآنت أكلها يإذن ربها . فقلت : اسمع يا صاح 
زادك الله هدى وآناك تقواك ماذا يفعل الناس في تعليم النحو؟ قال: يبتدئون بمعرفة الاسم والفعل 
والحرف» ويركبون الجمل» ويأتون بأقسام الأسماء والأفعال واحروف وما تفرع منهاء ويبينون النصب 
والرفع والجمرء وهكدذا. فقلت : والصرف؟ فقتال:يأتون بالمصادر ويشتقون منها الأفعال وأسماء 
الفاعلين والمفعولين: وهكذا . فقلت : وعلم المعاني؟ فقال: يأنون بالخبر والإنشاء والمسند » والمسند 
إليهء وحذفهما وذكرهما؛ وتوابعهما وقصرهماء والفصل والوصل» والإيجاز والإطناب والمساواة؛ 
وهكذا . فقلت: والبيان؟ فقال: يأنون بات بيه وامجاز والكتاية وما أشبههاء ويفصلون الكلام تفصيلاً. 
فقلت: والبديع ؟ فقال :يأنون با محسنات اللفظية والمعنوية » فالجنساس وأنواعه والطباق والاستخدام» 
وهكذا . فقلت : والحساب؟ فقال: يجمعون ويطرحون ويقسمون ويضربون: ويأتون بأبواب كثيرة 
ومبنية على ذلك مثل الحطيطة الدا. ية والخارجية ؛ وحساب الكسورء وحساب اللوغارتم » والقاعدة 
الثلائية البسيطة والمركبة , وهكذا . فقلت : والهندسة؟ فقال: يأتون فيها بالنقطة والخنط المستقيم 
والمنحني والسطوح والأجسام التعليمية والمربعات والمخمسات » وهكذا ؛ والدوائر والكرات ؛ وسطوح 
الكرات ؛ والأسطوانة والمكعبات وهكذاء والمخروط وما أشبه ذلك » وييسون بعض هذه على بعض ٠»‏ 
فالمخطوط تكون منها الزواياء ومن الزوايا الشلاث تكون المتلثات » ومن المثلغات يكون من كل اثنين منها 
مربع ؛ وبازدياد مثلث آخر يكون المخمس ء وهكذا يقال في مساحة محيط الدائرة ومساحة نفس الدائرة 


وسطح الكرة وحجم الكرة انظر هذا المقام موضحاً إيضاحاً تام في سورة « الروم'» عند قوله تعسالى : 
200 َه ألِى مرٌ لاس عَلَِهَا4[الآية:٠7]‏ الخ . ققلت : والطبيعة؟ فقال: يسأنون بأقسام الجسم 


من حيث إنه صلب أو سائل أو غازء ويأخذون في تقسيم هذه الأجسام كلها ؛ ويبحشون في خواصهاء 
وهي قسمان : خواص عامة لجميع الأجسام » وخواص يختص بها أنواع من الأجسام» فالمسام عامة في 
الأجسام » وكذا عدم التدخل » ومثل السرعة في الضوء ؛ وسرعة الصوت » وهكذا ؛ وييحثون في الحرارة 
والضوء والصوت والكهرياء والمغناطيسية ‏ وهكذاء فأما الكيمياء فإنهم يبحثون فيها عن اتحاد الأجسام 
بحيث تصبح بعد تركييها فاقدة خواصها الأصلية: كما في تركيب الماء من الاكسوجين ولأ دروجين ؛ 
فإن خواص الماء وكذا خواص الحيوان والإنسان والنبات غير خواص العناصر التي تركبت منهاء 
3 اء عليه يكون علم الطبيعة أقرب إلى علم المعاني » ألا ترى رعاك الله أن اماء إذا صار ثلجاً أو 
صار بخاراً فإنه يكون أشبه بالمعنى الواحد يذكر بطرق مختلفة مرة بالإيجاز: والمساواة أخرى» 
والإطئاب أونة؛ فالمساواة كحال الثلج ؛ لأنه يكون أكبر من حجم الماء» والماء كالإيجاز» والغاز 
كالاطناب » وهكذا ثرى علم البيان يقرب من الكيمياء فله بها نوع من الشبه بسيط» لأننا نخرج عن 
بلفظ » فهو أث (ب العناصر إلى مركبات بخواص جديدة ٠‏ 

فقال صاحبي : حسن ما تقول» كيف أجبتني حين سألتك عن هذه العلوم؟ فقال: تلك 
الإجابة حضرت عندي لأني مرنت على هذه العلوم. فقلت : حسن جداًء وهداك علم آخر يعوزء 


ليق تفسير سورة النجم 
التمرين مثل هذه العلوم » فإذا كان النحوي وعالم الحساب والهندسة لا يحسن أحدهم إفاضة هذه 
العلوم على الناس إلا إذا ثبتت تلك العلوم في نفسه يسبب التمرين وقتاً بعد وقت ؛ فيركب جما 
معربة أو مبنية ويصرف المشتقات ويأتي بعمليات الحساب ويحلها ويحل مسائل الهندسة والطبيعة» 
ويدخل المعمل بالمدرسة لأجلها ولأجل الكيمياء ؛ وهكذا هناك علم آخر له تلاميذ يتعلمون ويصيرون 
أساتذة ؛ ولن يفيضوا العلم على الناس إلا بعد يثبتوا قواعد ذلك العلم بالتمرين: ومن هم هؤلاء 
الناس؟ هم هداة النفوس » فأما العلماء المتقدمون فإنّما يعلمون أموراً أقرب إلى الأجسام الحسية أما 
هداة النفوس فعلومهم وتمارينهم كلها نفسية ؛ وهؤلاء لن تعيش أمة في الأرض إلا بأن يكون هؤلاء 
منبثين بين أفرادها ء وعلم هؤلاء معرفة الله وتوحيده ؛ وتمريتهم هي الصلوات: فإذا قرأ الناس دين ولم 
يمرنوا أنفسهم على صلواته ؛ فإن هذا الدين لا يرفع هذه الأمة كما لا يرفع علم الحساب ولا علم 
النحو صاحببهما إلا إذا كانا قد تمرنا على هذين العلمين» » فإذا سمعنا الله يقول في آخر سورة «الطور»: 
2 "- لكُجُو م 4[الآينان:44-48] ؛ قلنا: 
لبقة على قواعد علمهم كما. يتمرن النحوي على المرفوع والمنصوبء فالنحوي 
يحفظ لسانه بذلك التمرين » وهذا العالم النفسي الديني يرفع نفسه بالصلاة وتصبح نفسه ذات صلة 
بخالقه لكثرة التكرار في الصلوات؛ كما يتكرر اليل لمسائل الحساب» فذاك يحل مشاكل الحساب 
بسهولة ؛ وهذا تتوارد المساني على قلبه يشبب تكزا ر الصلوات والعبادات , وهذا هو السر في ذكر 
الوحي بعد قيام الليل. 

اسمعي يا أمة الإسلام : يجب تغيبر امناهج الحالية » ؛أظهروا عواطف الإسلام؛ لا تبتدثوا بعلم 
الفقه كرة واحدة بحذافيره؛ بل يجب الابتداء بما يرقق القلوب ويصفيهاء فتذكرون صفات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورحمته ؛ وأخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وليحذف من التعليم كل 
خلاف شجر بين الصحابة :ثم لتسمعوهم جمال الطبيعة المسمى بعلم الأشياء مقروناً بالآيات القرآنية 
وأنتم في ذلك تصلون معهم صلاة حاضرة فيها قلوبهم »بل مروهم أن يقوموا بالليل كما كان يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهذا التمرين لا بد منه حتى يثبت حب الله في قلبه ويمتزج بدمه شم 
بعد ذلك ادرسوا علوم الفقه والأصول والعلوم الأخرى كما تشاؤون. 

لماذا وجب المران في كل شيء 

قد ظهر أن المادة ليست شيئاً مذكوراً» اللهم إلا أنها أنؤار متعركة اجتتمت وق اختلفت 
مظاهرها باختلاف حركاتها . انظره في سورة « النور عند الآية 4 »: 9 ): 

يا عجباً! إذن أجسامنا نور متكائف ولكنه متحرك حركات سريعة جداً غ نحو ستة ]لاف 
مليون مليون حركة في الثانية ثم إن هذه الأجسام لا تظهر ثمراتها إلا بالحركات ؛ كأن ندلك الأجسام 
بهيئة خاصة فتكون الكهرباء كأنها لما كانت دائمة التحرك أبت أن يستخرج ما فيها من الأسرار إلا 
بحركات جديدة غير حركاتها الطبيعية » العالم حركات منظمات لا غير في شيء سموه الأثير» ولن 
تستخرج كنوزالمادة إلا بالحركة أيضاً؛ ولو أمكن استخراج ما في الجوهر الفرد بأي عمل كان؛ وخرج 
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منه ما كان كامنآ فيه , لأخرج حرارة وضوءاً بهما تصبح الأرض مشتعلة جميعها . هذا كلام علماء 
زماننا. 

الله أكبر» إذن نحن الآن في وسط عجائب وغرائب» إذن جسمي أنا فيه من الكنوز ما لا حصر 
لهء وذلك في ذراته هوالمادية؛ وإذا كان جسمي على هذا النسط فكيف بأرواحنا؟ تلك الأرواح التي 
لها صلة ما بصانع العالم وهو على طريق انجاز نور وشعاع من إبداعه فلها قرب ما؛ ولككن لن 
يستخرج ما كمن فيها إلا بالعبادات لأنها تككرار وتمرين على القاعد الكلية للدين» فبها يذكر اسم 
الله ونذكر نعمه » ويتوجه العبد إليه . 

فإذا كان الجوهر الفرد باستخراج ما كمن فيه إن أمكن يقلب الأرض كلهاء فرجل واحد إذا 
استخرجت قواه بالصلوات والعبادات : وكان ذا قلب سليم محب للعلم مخلص» فهذا يقلب نوع 
الإنسان كله أو بعضه؛ وهؤلاء هم الأنبياء ويتبعهم المخلصون امحققون من أبمهم . 

وملخص هذا المقام أن العلوم لا يتم الانتفاع بها إلا بالتمرين» وأجل العلوم معرفة الله ؛ وهذه 
لاتتم إلا بالعبادات » وهذه العبادات مثبتات لتلك المعرفة » معينات على تلقي ذلك العلم إلى النهاية ٠»‏ 
فيصل لربه ويصير مرشداً للأمم» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل؛ ورأى مسن آيات ربه 
الكبرى ؛ وأوحي إليه » فهدى الناس : وهكذا تابعوه المخلصون من هذه الأمة ؛ لكنهم لا يوحى إلبهم 
بل يهتدون بهديه ويصلون؛ وخواصهم يقومون اللييل كبا كان يقوم ؛ ويتعلمون ويفتح عليهم ؛ 
ويقرؤون علوم الأمم . حتى إذا ما سمعوا أن شجرة المنتهى يسير الراكب في ظل كل فنن من أفنانها 
مالة سنة» أو يستظل بظلها مائة ألف راكب #فإنه يقول :إن العلوم إليوم قربت هذه المسائل » لأننا إذا 
رأينا في السدم المتقدم ذكرها وهي ألغا مليون مليون سديم؛ وكل سديم منها فيه ألف مليون شمس 


على الأقل ؛ والضوء ي في مجرتنا وحدها مشات الألوف من السنين» فهذا معناه أن عالم المادة 
مدهش وعجيب» بعالم الغيب الذي لا يعرفه إلا الأنبياء فأصبحت العلوم اليوم مفهمات 
مقربات لمسائل الدين. 


فلما سمع ذلك صاحبي قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وإلى هنا تم الكلام على 
القسم الأول في تفسير البسملة . انتهى ليلة السبت 14 أغسطس سسنة 1411م . 
مقدمة:في مناسبة هذه السورة لما قبلها 
لقد ختمت السورة المتقدمة بعبادات تقرب العبد من الله , وأخلاق شريفة ‏ كالصبر على ما 
يصيب الإنسان؛ وأن يقول المرء عند القيام من الليل : وعند القيام إلى الصلاة؛ وعدد القيام من أي 
مجلس كان: سبحانك اللهم وبحمدك ؛ ونحوها وبالعبادات ليلاً» كصلاة المغرب والعشاء ؛ وكصلاة 
ركعتين بعد الفجر إذا أدبرت النجوم : وهما ركعتا الفجر قبل الفرض » كما أن إدبار السجود الركعتان 
بعد المغرب » فهذه العبادات مذكرات بالل مقرسات العيد من ريه لأن كثرة الذكر تؤثر في النفس » 
تستحضر المذكور استحضاراً تقرّبه النفس على طول الزمان» وذلك هو الذي يهيئ النفس الإنسانية 
للإلهام في عامة الناس وللوحي في الأنبياء: ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء فأوحي 
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إليه » فهاهنا ذكرت العبادة في آخر سورة « الطور»: وأتبعت بالوحي في سورة ‏ النجم » تعليماً للأمة 
أن من أكثر من ذكر الله عند قيامه من النوم ‏ ومن مجلسه : وصلى المغرب والعشاء بحضور قلبء وفي 
بعض الليل » وركعتي الفجر: فإنه أقرب إلى الإلهام من غيره . 

وينبغي لمن يتصدى لإرشاد الأمة أن يكون هذا خلقه » فإن لم يفعل ذلك كانت آثاره ضائعة في 
الأمة» لأن النفوس التي لا تشرق بذكر الله لا تؤثرفي الأمة ؛ وكأن الذاكر باقتراب قلبه من المذكور يتجلى 
عليه فيفيض العلم على قلبه؛ فتحس النفوس بذلك الفيض فتقبله » وفي ذكر إدبار النجوم وتعقيبه 
بالنجم إذا هوى مناسبة لطيفة » وكأنه يقول : أيها الناس عإنه صلى الله عليه وسلم يقسوم الليل ويصلي 
المغرب والعشاء» ويذكر الله عند قيامه من النوم ‏ وعند قيامه للصلاة ‏ ويصلي ركعتي الفجر فهو في 
عبادة إلى مطلع الفجر إذا أدبرت النجوم ؛ فاستحق بذلك أن أفيض عليه العلم والوحي » وذلك في: 

القسم الثاني:في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه.ولي قربه من ربه 
التفسير اللفظي 
بش آله يمن لبجم 

00 إذا هو 4 أي : أقسم بجنس النجوم إذا غربت أو طلعت ‏ يققال: هوى هويا - 
بالفتح ‏ إذا سقط وغرب» وهوياً ‏ بالضم ب إذا غبلا وصعد؛ أو بالنجم من نجوم القرآن إذا نزل» 
فالنجم السماوي عند شروقه وعند غروبه يشع,النفس بجمال الإبداع وحكمة الخلق ‏ وهكذا نجم 
القرآن» وقد نزل القرآن في عشرين سنة» أقسم الله بذلك » وجواب القسم قوله: طم ضَل صَاحُكر» 
ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم عن الطريق المستقيم روما خَركك ‏ وما اعتقد باطلاً» والمخطاب 
القريش ١‏ وَمَا يَطوْعَنٍألْهرَقت ‏ أي : بالهوى » أي : لا يتكلم بالباطل » وذلك رد لقولهم :إن محمد 
يقول القرآن من تلقاء نفسه» طن مرإ وى يوس © أي : ما القسرآن إلا وحي يوحيه الله إلييه 
عَم دي لفك » ملك شديد بقواه وهو جبريل ؛ ويقال إنه اقتلع قرى قوم لوط وحملها على 
جناحه » ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين , هذا هو الذي يقوله 
علماء التفسير رحمهم الله ؛ وقد جاء في علم الأرواح الحديث أن للأرواح من القوى ما يعجز البشرء 
وكلما ارتقت الروح كانت أعلم وأقدر على الأفعال العظيمة ؛ ولقد مر عليك في هذا التفسير في سورة 
«البقرة » ما رفعه خمسة عشر ألف نفس إلى مجلس الأعيان في الولايات المتحدة؛ وقولهم:إنا رأينا 
أنواراً وسمعنا أصواتاً وشهدنا زلزلة وأموراً عظاماً» فهانحن أولاء جئنا إلى مجلسكم الموقر لنستجلي 
حقيقة الأمرفي ذلك ؛ وهذا عند استحضار الأرواح » إلى آخر ما هناك وقد ذكرتته هناك بلفظه فارجع 
إليه. وإذا كان هذا في الأرواح التي فارقت أرضنا فما بالك بالأرواح العلوية كجبريل » فانظر للعلم 
الحديث كيف أظهر ما كان العقل لا يصدقه وَإنّما يؤمن الناس به إيمانا» فالملائكة أقوياء الأجسام, في 
عقولهم حصافة رأي وتديير وحكمة» وهذا هو سر قوله: ل ذُومِرٌةٍ4 : ولعلك تذكر ما مر في هذا 
التفسير ثقلاً عن علماء الطبيعة في أوروبا لا سيما « أوليفر لودج » وقوا 
يحيط بنا عالم نحن بالنسبة إليه كالنمل بالنسبة لناء وهم يساعدوننا ويحافظون علينا ‏ 


:إني أصبحت موقا أننا 
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ويقول : هذا وقفت عليه بطريق علمي »يريد تحضير الأرواح . ثم قال: إذن ما قاله القديسون 
من أنهم رأوا الملائكة » » أو أنهم رأوا الله كل ذلك حق لا مرية فيه ؛ وهذا من عجائب القرآن» إن 
سمعياته أصبحت اليوم تذاع بين الناس بصفة علوم روحية وكشف حديث » وذلك هو قوله تعالى : 
4 اق 4 راجع لما كشف حديثاً 
كالبحر المسجور التقدم » وقوله : طوف نشخ 4 كقوله: (حديد ارت وي و يرو فإن القوة 
الجسمية والعقلية للعالم الروحي ا ا 
بالاستحضار أو التنويم المغناطيسي وكلاهما لن يكون إلا بالأنفس البشرية» فإن التنويم المغناطيسي 
انخلاع النفس عن البدن انخلاعاً جزئياً أو كلياً وهي به مربوطة » وهناك تتصل بالعوالم الروحية 
إن معرفة العالم الروحي لم نتم إلا بواسطة أنفسنا » ولعلك تذكر ما مر في سورة « البقرة » من تنويم 
المريض حتى اطلع على مرضه وعلى دوائه وبين أوقات المرض المقبلة بالدقة ‏ وبين الأدوية اللازمة» 
وهذا كان أمام أكابر الأطباء بفرنسا كما شرحته هناك ,وتم كل هذا بعد الامتحان الدقيق والحرص 
الشديد والانتباه النام : فهذه النفوس الإنسانية المتعلقة بأجسامنا هذا شأنها ‏ ومن شأنها أن تنطلق 
وتكلم الأرواح الأخرى كما عرفت فهذا هو المقصود من إراءتنا آيات الله في الأنفس والآفاق . 
ولقد تجلى لك في هذا التفسير أكثر ما تجليئ في الآفاق من عجائب الطبيعة ؛ وما تجلى للأنفئس 
من عالم الأرواح والملائكة ؛ وسترى بعد ذلك ميا يظهر من العجائب» فعلى المسلمين أن يفككروا 
فيهاء وأن يعلموهاء وقوله: « فستوّكث زج وَهُوَ الأ الأشكئ (2) ثم نا فقدلى (5) فكانَ 
قاب قوسي أزأذتى ز) تأزحن إن تدهم أن > أي :استقام على صورته الحقيقية التي خلقه 
الله عليها حين أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراه في صورته الحقيقية : فظهر له في الأفق 
الأعلى ؛ وهو أفق الشمسء فملأ الأفق ثم أخذ جيريل يدنو من رسول الله صلى اله عليه وسلم 
ويتدلى »أي : يريد في القرب والنزول بقرب النبي صلى الله عليه وسلم حنى كان منه مقدار قوسين» 
والعرب تقدر بالقوس وبالرمح وبالسوط وبالذراع والباع :أي : فكان مقدار مسافة قربه مشل قادر 
قوسين أو أقرب على تقديركم : وعلى مقدار فهمكم إذ تقولون: قدر رمحين أو أنقص ؛ وليس بعد 
اتدل والقرب إلا الوحي ‏ فأوحى جبريل إلى عبد لل محمد صلى لله ليه وساح ما أي 2 
لك نينا للتوحن تترمدل أله أوختن | ا« ألم يَجِدْكيَد تزجى 07 
أن آنَْبيرَ قلا فهر (ج وك آلشْآلَ قلا تنْهر (ج) وأا 
5 '-11]؛ وهذا من عظائم الأمورء ولا جرم أن ظهور الأرواح في صور 
مرئية أصبح الآن معروفاً؛ وقد قص علماء الأرواح عجائبء إذ تظهر الروح في صور بشرية وصور 
نورية وتخاطبهم» وذلك في حال التنويم المفناطيسي » وتحضر الفواكه ‏ وقد تم ذلك في جهات كثيرة من 
الأرض والمسلمون لا يعلمون : وقد ذكرت كثيراً من هذا في هذا التفسير في مواضع كثيرة » ظهر ذلك 
على يد الأمم الأوروبية من أرواح ليست في شرف جبريل » ولا هي مستنزلة على أنبياء :بل على أناس 
امتازت قواهم بأنها مستعدة للتنويم المغناطيسي » وإن لم تكن قدسية كأرواح الأنبياء؛ فإذا صح هذا 
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بالنسبة لآحاد الناس اليوم فليكن للأنيياء من باب أولى بطريق يناسب مقامهم » إذ لا تتجلى الأرواح 
إلا بالمناسبة بين المتجلي والمتجلى عليه » وهاهنا ظهر جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم وتبدت صورته 
له صلى الله عليه وسلم» وهذا راجع لقوله :8 سَدِي د آلشُر 1#الجم:5] ؛ لأن ظهوره في صورة 
مرئية راجع لقوته وشدتهاء وقوله : فَأَوْحَيَ إلى عَبْدِء مَآأْحَ 4[النجم: ]٠١‏ راجع لقوته العلمية؛ 
أي قوله :ا ذُو مِرَةٍ 4[النجم:1]؛ فهو على سبيل اللف والنشر المرتب . ولما كان الإنسان كثيراً ما يظن 
أنه قد تخيل ما رآ. ويكذب قلبه ما ظهر له بل قال علماء الأرواح :إنهم لما خاطبوا الأرواح قالوا 
لهم : إنكم كثيراً ما يظهر لكم عجائب روحية فتظنونها من الوهم وتنسبونها إلى خداع الحواس» 
فالناس في أكثر أحوالهم يكذبون ما يقع لهم من غرائب الأرواج مع أن فيهم من هم أقرب استعداد 
لتجليها؛ فلما كانت هذه عادة الناس أعقبه الله أن التبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بنفسه إن 
هذا خداع الحواس ولا أنه وهم» فقال: لا مَا كَذَبَاَلموَادُمَا رامت 4 أي :ما قال فؤاده لمارآه لم 
أعرفك: كما يحصل لبعض العامة بعض التجليات الجزئية فيظنونها وهس لأنهم ليسوا مؤيدين من 

ادلونه على ما رآه بعينه تلك الليلة ؛ بل صدقه وحققه ١‏ وَلَقَدْ 
أخرى كما رآه هذه المرة فكان ظاهراً 
له بهيثته» فكان قاب قوسين أو فأوحى إلى ميد صلى الله عليه وسلم؛ فما حصل في الأولى 
حصل في الأخرى ؛ ولم يكن ذلك في الأرض ايل كان عند شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين 
العرش» وهي في منتهى الجنة أي آخرهاء ولنم يجاوزها أخد في الرقي من الخلائق ‏ وعلم الملائكة ينتهي 
إليهاء وما وراءها غيب لا يعلمه إلا الله : وأرواح الشهداء أيضاً تنتهي إلبها ؛ أو هي منتهى ما يعسرج من 
الأرض فيقيض منها؛ وإليها يتتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء وفي الحديث أن نبقها كقلال هجر 
وأن أوراقها كآذان الفيلة ؛ وقد غشيها من نور الله ما غشيها فتغيرت : فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
ينعتها من حسنها؛ ومن وصفها أن الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة ؛ أو يستظل بظلها مائة ألف 
راكب فيها فراش الذهب ؛ ووصفها مقاتل أنها شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار من جمييع الألوان 
ولوأن ورقة وضعت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض ؛ وهي إبى التي ذكرها الله في 
سور الرعد ». ولقد فهمت من هذا الللملخص قوله تعالى : 9 عِددَمَا جك المَأوَكت ((ج) إِذْ يمر 
يَْشَئ # أي :رآه إذ يغشى السدرة مايغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله» 
ومن الأنوار والإشراق والبهججة والحسن والنضارة: ومن الملائكة ومن فراش الذهب .من كل ما ورد 
في الحديث» فم راغ آلبَصَرُ 4 أي : بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: ما عدل عن رؤية 
العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منهاء وما مال بميتاً ولا شمالاً فا وما طمن © وما جاوز ما أمر برؤيته 
ا لَقدرَمِن ايت رَبَهِآلْكُبرَت4 أي : والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج ؛ ومنها نور رب العزة الذي غشى السدرة فلم يزغ بصره» بل ثبت في ذلك المقام الذي تزل 
فيه الأقدام ؛ حافظاً قواه؛ والآيات الكبرى منها ما ذكر ومنها ما لم يذكرء ومنها أنه رأى رفرقاً أخضر 
سد أفق السماءء وأنه رأى جبريل له ستمائة جناح . 
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ثم كأن الله يقول :هذا وصف ما رآه؛ فماذا رأيم أندم أيها الملشركون؟ فهل ترون في اللات 
والعزى ومناة من العجائب ما رأى محمد؟ وكيف تحصرون نفوسكم في العالم المادي وأصنامه 
وتقطعون على أنفسكم طريق الوصول والارتقاء »إن النفس لا ترقى إلا بما استعدت له فإذا وقفت 
نفوسكم عند هذه المادة وأصنامها لم يكن لها عروج إلى السماء. 
القسم الثالث :تقريع المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام 
ونسبتهم البنات إلى اللهء وأخذهم بالظن ويخلهم 


قال تعالى: أخرّىت # هذه الثلاثة أصنام 
كانت لهم » فاللات كان رجلاً يلت السويق للحاج ؛ فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه ؛ ثم صنعوا له 
صورة تعبد؛ والعزى شجرة بغطفان كانوا يعبدونها ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن 


الوليد فقطعهاء فجعل يضربها بالفأس ويقول: 
ياعز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
الهذيل وخزاعة ؛ أو لثقيف » وكانت دماء النسا: 1 »أي :تسراق» 


ومناة صخرة 
وقوله صفة ذم» أي : المشأخرة الوضيعة اللقدار كمننًا في قوله تعالى : ط قالتَأُخْرَّسهد لوهم » 
[لاعرد ]لي وخمازمه لروساتيم و2 9ق الأخرى تارف بن احا در 
المصريين بهذا المعنى » فيقولون : هو الآخر وهي الأخرى ‏ بمعنى الضعة ؛ وتأخر القدر والشرف. 

وما قرعهم على تنزل عقولهم لعبادة الأصنام ؛ وتناهيها في الجهالة ؛ وسقوط |' لة عن المقام 
الأرفع عند سدرة النتهى أخذ يذكر جهالات أخرى من جهالاتهم فقال : أل لَه الأنن » 
كانوا يزعمون أن هذه الأصنام هياكل للملائكة : أو مواطن تسكنها؛ والملائكة والجنيات بنات 
الله أفرأيتم هذه الأصنام الثلائة؟ طأنَكُمْآلتُكَرٌ لَه الأنئئ » تقريعاً لهم وتوبيخاًء إذيجعلون 
عله اؤائل يلت ةملاق الزن و يلقو جر :يفوت الذكوز- أن اللا قلا 


تَحْنالْحئلِقُونَ [الوائعة:01-4] 8٠‏ تبذك قِسَمْةضيزفت ‏ جائرة حيث جعلتم له ما تسشكرونٍ 
منه ؛ وهي فعلى كفضلى » من : الضيزء وهو: :الجور: ولكن كسرت فاه لتسلم الياء 9 إن هئ إل 
أسْمَاة» أي إن انار نيت الألزهية إلا سما تطلتوة عله رطوانوة إنها آلهة وا 
ابَشم) بهواكم ف ث1 
قَِنَ 4 إلا توهم أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهماً باطلاً 
جَآَهُم ين يِه آنْهُدعت 4 الرسول أو الكتتاب 

ناه؛ إذن ليس لهم مطمع في 


بت إن للى دده 


53244 


ا 0 اول اا رركي حل اتاد ددر لين 
اميل حر لون 4 يعلي منهماما ن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهماء 
4 أي : وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم 
اعة ضيق : فإن الملائكة مع قربهم من ربهم وكثرتهم لو شفعوا بأجمعهم 
لأحد لم تغن شفاعتهم قط ولم تنفع إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء 
الشفاعة له ويرضاء ويراه أهلاً لأن يشفع له. 

وإذا كان هذا أمر الملائكة الذين هم عالم روحي أقرب إلى الرب من الأصنام وعبادة الأصنام 
فكيف يكون الأمر إذن في أنضنام أرضية مين لا روح لها في غاية البعد عن ذلك القام الأقدس؛ وبهذا 


1 
الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه إِنْما يعرف بالإيقان لا بالظن والتوهم (١‏ 
0 ون 4 ذأ عرض عمن راينه معرضاً عن يكلزاله وهو القسرآن 9 وَلَمْيرِذ | 


الحُسَنَى » أي : لثوبة الحسنى » وهي الجنة على مقتضى النظام الذي 
وضعه بحيث يسير كل في الطريق الذي قدره له الله على مقتضى الاستعداد. 


قل وصغرمن 0 ا يم بع 0 
لمَمِْرةٍ4 حيث يغفرالصغائر باجتناب الكبائر» وله أن يغفر مايشاء من 
ن رحمة الله ؛ والكبيرة كل 
ذنب ختمه الله بدارء أو غضب, أو لعنة؛ أو عذاب أو حد في الدنياء أو أقدم صاحبه عليه من غير 
استشعار خوف أو ندم» أو ترتب عليه مفاسد كبيرة » ولو كان في نظر الناس صغيراًء فمن أمسك إنسانا 
ليقتله ظالم : أو دل العدو على عورات البلاد» ققد فعل كل منهما أمراً عظيماً» ايبط رمم 
. اللي ب سام عه ال 
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4 أي : علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب وحين صوركم 


في الأرحام ف( قلا ترَصُرَا نكم 4 تنسبوها إلى زكاء العمل » وتثنوا عليها بزيادة الخبر والطاعات » 
أو بالطهارة من المعاصي » قدعوا الثناء عليها واهضموهاء إن الله علم الزكي منكم » والتقي أولاً وآخراً 
قبل أن يخرجكم من صلب آدم ؛ وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم . 

وسبب ذلك أن ناساً كانوا يعملون أعمالاً حسنة ويقولون صلاتنا وصيامنا وحجناء وكان ذلك 
على سبيل الإعجاب والرياء ؛ وليس على سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز والمسرة بالطاعة طاعة » 
عزنا امكرن الم تنج الت علق قسن ل 0 


5-0 -15] : فهناك يقول *كل شيء في كتابء فسا جاء اءكم من نعمة أو 
أن لا يؤثر فيكم فرحاً ولا ترحاًء لأنا نحن كتبناه في كتابناء فهكذا هنا يقول : لا ينبغي 
نزكية النفس لأن ما عملناه مقدر . وملخص الآيتين أن الكامل لا يفرح بنعمة ‏ ولا يحزن بنقمة؛ ولا 
يفتخر بفضل» لأنه لا عمل له ولا تقدير والعمل لله وحده؛ وهذه مرتبة شريفة منى وصلها الإئسان 
كان سعيداً؛ وهذه هي التي نقولها في صلواتنا في الرقع والاعتدال: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» 
وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا راد لما قضيت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
فهذا الدعاء يقصد منه الاستكمال بهذه المثقية الشرية وقوله :طهر أعْلَمُ م أَقَنْ) أي : يعلم النقي 
وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم »ا أَمَرَمْتَنّدِى يول 4 أعرض عن الإيمان ط َأغطئ 
فليا مدعت » فطع عطبته وأمسك, وأصل ذلك أن الحافر تلقاه كدية : أي : صخرة عظيمة 


م نَم يمان صُحُفِمُوسّن» أي :بل ألم يخبر بمافي صحف موسى وهو التوراة « تيم » 
أي : وصحف إبراهيم « أَلّذِى وَنّنَ 4 أي : وفى وأتم » فما أمره الله بشيء إلا وفى به ولم يسأل مخلوقا 


فلما قذف في النار قال له جبريل : ما حاجتك؟ فقال: أما إليك فلاء وأيضاً صبر على نار النمروذ» 
وذبح ولده؛ وقد كان يمشي كل يوم فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم . ثم ذكر الله 
مافي صحفهماء وهوما يأني. 

)١(‏ أن لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره. 

(1) ولا يثاب إلا على عمله . 

() وأن عمله سوف يرى يوم القيامة في ميزانه . 

() وأنه يجازى عليه الجزاء الأوفر. 

(0) وأن انتهاء الخلائق ورجوعهم إنّما هو إلى ربهم فيجازيهم بأعمالهم . 

(1) وأن الله خائق الضحك والبكاء والفرح والحزم . 

(7) والموت والحياة. 
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(8) وأنه خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تصب في الرحم . 

(5) وهو الذي أعطى الغنى : وأفاد القنية ‏ وهي أصول الأموال وما يدخرونه يعد الكفاية . 

)٠١(‏ وأنه هورب الشعرى: وهو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر وكانت خزاعة 
تعبدهاء فقال الله : كلاء إنه هو ربها. وأول من سن لهم ذلك أبو كبشة من أشرافهم عبدهاء وقال لأن 
النجوم تقطع السماء عرضاًء والشعرى تقطعها طولاً» فهي مخالفة لها فعبدهاء وخزاعة تبعه؛ وتسمى 
الشعرى أيضاً:« كلب الجبار»؛ والشعرى اثنتان: يمانية وشامية : والمجرة بينهما ؛ وإحداهما تسمى 
العبور والأخرى تسمى الغميصاء » وهي أخفى من العبورء والمراد هنا العبور. 

. وأنه أهلك عاداً الأولى القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوج‎ )1١( 

)١1(‏ ولمود فما أبقى الفريقين. 

(17) وقوم نوح من قبل عاد وثمود؛ وقد كانوا أظلم وأطفى من الفريقين , فلقد كانوا يؤذونه 
وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك . 

(14) والمؤتفكة : وهي القرى التي اثتكفت بأهلهاء أي : انقلبت : وهي قرى قوم لوط؛ أهواها 
الله وأسقطها؛ فهو بعد أن رفعها قلبهاء (إ فَمَشَّهًا مَاعَسَّئ 4 فيه تهويل وتعظيم . 

هذه أربع عشرة مسألة مذكورة في صحفت موسى وإبراهيم ء وإنّما جيء بها لأن الذي تولى 
وأعطى قليلاً وأمسك عطاءه عاقل عن علغ اله عن الَعُلِم الذي أنزل على أنبيائه , ومن هذا العلم 
هذه المسائل » ومنها أنه لا ينفعه إلا ما عمل من صالح كالعطاء فلماذا يمسكه؛ والعطاء بدون إيمان لا 
ينفع ؛ فكيف يعرض عن الأصل وهو الإيمان وعن الفرع وهو العطاء؛ وأكثر المفسرين رحمهم الله أنها 
نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بععض المشركين وقال: 
تركت دين الأشياخ وضللتهم . فقال: أخشى عذاب الله. فضمن بعضهم أن ينحمل عنه العذاب إن 
أعطاه بعض ماله فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي : فهذا يذكره الله بأنه لم يطلع على 
علم الله حتى يعرف حقائق الأشياء » وأن فعله المذكور ليس مرضياً عند الله وأنه لا يؤاخذ أحد بذئب 
أحد؛ فكيف ظن أن ذلك الرجل يتحمل عنه ذنبه يوم القيامة؟ والآية عامة لا تختص بهذا السبب ولا 
بغيره كما رأيت . 

ولما عدد الله تلك المسائل وفيها عبر وحكم » ومتى اعتبر بها الإنسان صارت نعمة قال تعالى: 

قبا ارك 4 أي : فبأي نعم ربك أيها المخاطب تنشكك؟ أبما أولاك من النعم أم بما 

ريك وربوبيته فبأ؛ مع أنها واضحة؟ ا مَنْدَا» 
أي : محمد فط تَدِيد 4 منذرظ مِنَآلتد الأول 4 من امنذرين الأولين أوالأولى على معنى الجماعة 
أو القرآن نذير من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم 18 3 
الموصوفة بالقرب في قوله تعالى : 9 أفْمَرَبَت 
أي : ليس لها نفس كاشفة ؛ أي : مظهرة في 
يكشف عنها ولا يظهرها إلا الله؛ وهما يؤولان لمعنى واحدء أو يقال ليس لها نفس قادرة على كشفها 


متى تقوم إلا الله » أو الكاشفة 
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إذا وقعت إلا الله غير أنه لا يكشفها لأنه لا بد ماض في جزاء كل بما يستحقه » كما يقتضيه نظامه في 
السماوات والأرض» فالمعنيان الأولان بمعنى بيانها ؛ والمعنى الأخير بمعنى غمها إذا وقعت. 

من 4 إنكارا ( وَتَضْحَكونَ 4 استهزاء ف ولا 
تَبْكُونَ 4 تحزن على ما فرطتم ط وَأنثُمَ سََمِدُونَ # لاهون أو مستكبرون» يقال: سمد البعيرء إذا رفع 
رأسه في مسيرهء أو مغنون» من : السمود : وهو الغناء ؛ لتشغلوا الناس عن استماعه: 8 قال 
وَأعَبُدُوأ » دون الآلهة .انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة: والحمد لله رب العالين. . 

لطائف هذه السورة: 

في قوله تعالى :لا واج إذا هوعد 4 


طنئه 


اللطيفة الأولى:في قوله تعالى:ظ وَاَلكَجِمٍإذا رم( © 
لقد علمت مناسبة أول هذه السورة م قبلهاء وأدركت السر في ذلك وأزيدكالآن وضوحا 
فأقول : لقد ختمت السورة السا. 3 4 


رَبك حِنَ تقوم لي وَمِنَلبِلٍ و 

ا ل كه و و 
الجميل الاختياري » أي : أن يشكر الإنسان النعمة: ليس المقصود مجرد الألفاظ . إنّما يراد بالألفاظ 
وتكرارها إيقاظ القلوب إلى نعم علام الغيوب . وبعبارة أصرح : أن يتغلغل الإنسان في معرفة النعم» 
أي : أن يدرس هذا النظام الذي نعيش فيه » فالعامة يكتفون بالتسبيح والتحميد اللفظيين المعينين على 
نور القلب واستعداده للفيض» وحكماء الأمة الإسلامية يسبحون ويحمدون ويكبرون لفظ أ ثم 
يتفلغلون في الفكر وا حكمة والعلم؛ ويوقنون بأن الذكر بالقلب واللسان لهما في أثر المعارف والعلوم؛ 
وعلى ذلك يجدون في الحكمة ؛ ولعلك تقول : أين هذا في هذه الآيات؟ أقول لك : انظر إلى سورة 
«دق » وإلى سورة «الذاريات » وإلى سورة « الطور»: قفي «ق » قرع الكفار ووبخهم على أنهم لم 
ينظروا ما في السماوات وما في الأرضء وفي « الذاريات » و« الطور » جعل الرياح والسحاب والمطر 
مقسماً بهاء تعظيماً لشأن العلم بها ودراستهاء وفي « الطور » أقسم بالعرش والفرش وبمعرفتهما 
ومعرفة ما بينهما . ولما ختم السورة أمر بالتسبيح والتحميد: والحمد يرجع إلى النعم ؛ والنعم إن لم 
تعرف فلا حمد عليهاء ,فأصيح أمرالحمد هوتفس أمرالعلم والعلم يكل مخلوق في الرض وف 
السماء بقدر الطاقة البشرية وما في الأرض والسماء مذكور أول السورة وما قبلهاء وابددأ سورة 
« النجم » بأن أقسم بها لفت لنظر العيد إلى النجوم في إقبالها وإديارهاء وإصباحها وإمسائها ؛ حتى لا 
يعيش الإنسان في دار وهو يجهل ما يحيط به فيهاء وفي ذكر النجم تذكرة بإشراق النجوم وبإشراق 
التفوس وبالعبادة وبإشراق القرآن» وبإشراق الشرائع المنزلة ؛ وبإشراق نور النبوة» وأن صاحبها صلى 


4ك" تفسير سورة النجم 
الله عليه وسلم دنا من ريه فتدلى إلى آخره أو دنا الله منه: أو دنا هومن جبريل : هذه معان ثلاث رآها 
علماء آخرون جاءت في التفسير ذكرتها لنطلع عليها حتى تقف على ما ذكره العلماء ولا تضيع وقنلك 
في اقتفاء آثار الأقوال؛ وإنّما يهمنا الحكمة والعلم » فتقول: 

لمارأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى كان هذا نوعاً من العلم. لأن كل ما 
رآه الإنسان ببصره أو بعقله فهو علم : وهذا العلم يستوجب الحمد المذكور في آخر السورة السابقة. 
يقول الله :9 و َكحِينَتَُومُ [الطور:48] ؛ وهنا يقول: إني أطلعتك على عجائب 
ملكي ؛ وعلى شجرة عظيمة ؛ وعلى فراش من ذهب الخ . وهذا العلم هو الموجب للحمد؛ فكأنه في 
السور السابقة شوق النفوس للمعارف: ذلك لأنه أقسم بالمخلوقات في السورتين السابقتين: وهذا 
تشويق للعلم بهاء وذكر في سورة « الطور» الببت المعمورء وهو في السماء؛ ففتح بهذا باباً للنفس » 
وهنا يقول : انظر إلى عجائب خلقي » ومتى اطلعت عرفت ؛ ومتى عرفت التعمة حمدت الله عليهاء 
فالحمد اللساني قليل الجدوى . 

يقول الله : إن محمداً ما ضل وما غوى .ثم قال: إنه اطلع على عالمنا وعجائبنا؛ فإذن يكون 
حمده المصحوب بالتسبيح في آخر السورة السابقة حمداً مصحوياً بعلم فلا حمد إلا على نعمة؛ ولا 
بد أن تكون معلومة للحامد؛ وهاهو قد اطلع على عجائينا وحكمنا في خلقنا. 

ثمرة هذا المقام في أمم الإسلام 

ما من امرئ إلا وأحس في نفسه بقول خفي تحدثه به سه فتقول في وقت ما : ما هذا الكوكب؟ 
ما هذا النبات؟ ما هذا الشجر؟ ما هذا الحجر؟ ما هذا المطر؟ ومن أين جاء البحر؟ وما هذه الشمس؟ 
وما هذا النور؟ وما أشبه ذلك » ويود لويقف على حقائقها؛ ففي هذه السورة ابتدأ بذكر النجم نشويقاً 
الدراسته ؛ وجاء فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على عجائب هذه الدنيا وغرائبها؛ فلئن كان 
هذا للأنبياء من غير تعليم فليكن لنا بطريق التعليم ؛ وليس عظمة الثروة عدد الأغنياء إلا مشوقة لمن 
دونهم أن يكونوا على شاكلتهم , فمن جملت صورته طبعاًء ومن ورث الملك عن أبيه : ومن هو حاد 
الذكاء من الناس قد كانوا قليلين في الناس » وليس معنى هذا أن الناس لا يتولون الأحكام ما لم يكونوا 
ملوكاً ولا يدرسون ما لم تكن أذهانهم خارقة للعادة؛ ولا يتجملون مالم يكونواآية في الجمال» 
كلا. فالأدنى يقلد الأعلى » فإذا رأينا في أنفسنا شوقاً إلى الاطلاع إلى العالم فلنجلد في العلم حتى 
نعرف ما نطيقه» وإذا أطلع الله نبيه على آياته الكبرى وجعلها له نعمة فلندرس نحن بعض آياته 
المشاهدة في الطبيعة والفلك» وإذا وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور؛ وأن هناك 
ملائكة يدخلون وهم كثيرو العدد الخ ؛ فلندرس العلوم القلكية؛ ولتق رأ ما عرفه الناسء فإن هناك 
عوالم عظيمة وكواكب تصغر شمسنا دونها وإذا رأينا أن سدرة المنتهى قد انتهت إليها علوم الخلائق 
فلا يعرفون ما وراءها؛ فلنعلم أن ذلك يفتتح لنا باب العلم فندرس ما في طاقتها دراسته حتى تقف 
عقول الناس. 


تفسير سورة النجم 14 
إن الناس يزيدون علماً في معرفة الكواكب والأفلاك والطبيعة؛ ولم يقف الناس وهم يزيدون 
كل يوم كشفاً وعلماً» فلندرس علومهم لأنها في حيز الإمكان. 
ويعبارة أخرى : لم تصل العلوم إلى سدرة المنتهى » فلو أنها وصلت إليها لوقفت العقول 
وأعلن العلماء أن العلم لا يزيد » ولكن العلم يزيد» ولا يجوز للمسلمين أن يقولوا : إن العلم قاصر 
على الفرنجة » فهاهو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول :إن للخلائق حداً في العلم ؛ وليس معنى هذا 


أن يكون العلم خاصاً بغير المسلمين » فإن قدوتنا صلى الله عليه وسلم هو الذي اطلع على آيات ربه 
الكبرى بلا تعليم » فلنطلع نحن على آيات ربنا التعليم لأننا من الخلائق » ولا يصح أن نستثني أنفسناء 
لأننا بهذا نكون قد جهلنا ديننا ولم نقتد بنبينا الذي أمره الله أن يقول :ف رب زِذْنى علا 4[طه: 114] 
فليس يصح لنا أن نقول ذلك . 


يفتح لنا صلى الله عليه وسلم باب العلم ويقول:إنه رأى سدرة المنتهى : وإن هناك علوماً 
ومعارف» ويقول: إن ما وراء سدرة المنتهى بمنوع عن الخلائق » وكل هذا يؤخذ من : سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر» فالتسبيح تنزيه الله ؛ والتحميد معرفة حق النعمة » والتكبير الاعتراف بأنه أكبر مما 
نعلم» فإذا كان التسبيح والتكبير والتحميد وراء الصلوات فهو مذكر لنا بذلك » مذكر لنا بأن تصفو 
نفوسنا أخلاقاً وآدابًء وتتفرغ للعلم » فتنزيه الله عن المادة ولواحقها يفتح ندا باب التفرغ للعلم وترك 
المألوفات » والتبري من العادات : لأن العلم لإايديخل إلا قلوباً لها حظ من التهذيب والتأديب؛ وهذا 
نوع من التنزيه عن المادة والعلم للنفوس المهذبة أقرب وهو المشار إليه بالحمد » والعلم أمده طويل ولا 
حد له؛ فليجد الإنسان فيه ليقرب من خالقه ؛ وعلى مقدار علمه يكون قربه : فما قرب صلى الله عليه 
وسلم إلا قربا علمياً ونحوه؛ لا قرب الذات بل قرب المعنى . 

ثم نعلم فوق ذلك أن الله أكبر من كل ما عرفناه وما يعرفه الخلق من ملائكة وجن وإنس» 
فالتسبيح والتحميد والتكبير في الإسلام فواتح لرقي المسلمين كما تراه في هذا المقام؛ فلم يقصد ذكر 
اللسان وخلو الجنان» ولو قصد ذلك ما ذكرت سورة «النجم » بعد « الطور » التي ختمت بالتسبيح 
والتحميد؛ بل جيء بسورة « النجم » التي في أولها المعارف والعلوم وأنه رأى من آيات ريه الكبرى » 
فليقرأ الممسلمون علوم العوالم المحيطة بناء فليقرؤوا تلك الكواكب البعيدة المدهشة التي يصل 
ضوؤها في مثات السنين» بل في ألوف السنين » بل في ملايين السنين » وإذن تكون شمسنا قربية جداً» بل 
تكون المسافة بيننا وبينها بالنسبة لغيرها أشبه بطول رمح صغير بالنسبة لمحيط الأرض عشر مرات ٠‏ 
ويكون ضوؤها وقدرها بالنسبة لغيرها جداً وقليلين . فراجع ما تقدم في سورة «آل عمران » 
تجد ما نقلته هناك من أبعاد الكواكب عن أرضنا؛ وفي سور غيرها ك« الأنعام »» وهكذا تقدم في هذا 
التفسير ما ذكرته روح غاليلي من العوالم البديعة» والخلائق العجيبة » التي تعيش عيشاً لا يحلم به 
أهل الأرض . 

وإلى هنا تم الكلام على اللطيقة الأولى في قوله تعالى : ف وَآلنَجْ مدا موك ري #: والحمد 
لله رب العالمين. 


36 .تفسير سورة النجم 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: 


2 0 نبا (2) أنه حل لوجتي آلدَكَرَ والأنتى 20 
شد هو تن وأفتئ لج أنه ورب 


قال صاحبي الذي اعتاد مسامرتي في هذا التفسير: :الله أضحك وأبكىء الله أمات وأحياء الله 
أهلك عاداًء الله أهلك ثموداً» وقوم نوح» وأهوى المؤتفكة : وانتهت الآية أن هذه آلاء الله الآلاء: 
النعم » أمن النعم أن يبكي العيون ويهلك الأمم؟ نعم هذا السؤال ورد كثيراً في هذا التفسير وكثرت 
الإجابة عليه ولكن النفس لا تزال تطالب بالمزيد ؛ فحدثني أليس الله أرحم الراحمين؟ أليس الله قدرة 
لنا في أفعاله الله أهلك أماً وأبكى عيوناً» وإذا قتل أحدنا إنساناً عمداً دخل جهنم الله يهلك أمماًء الله 
يسلط الميكروب على الأمم فيهلكها؛ ويسلط الأمم القوية على الضعيفة فتذلها الله يسلط الوحوش 


على آكلات الحشائش فتأكلهاء كل هذا فعل الله لأن هذا نظامه ثم تشريعه لنا على خلاف ذلك» 
فنحن بقتلنا إنساناً عمداً نعذب في جهنم يوم القيامة وتحكم شريعتنا علينا بالقتل . وإذا كان الله أرحم 
الراحمين هذا فعله فكيف بنا نحن الضعاف في الأرض؟ هذه المعاني تتردد في نفسي صباحاً ومساء» 
وكل ما جاء في هذا التفسير من الأجوبة فيما مضى فإِنْما هي أجوبة جزئية : والجزئيات لا تغني عن 
الكليات ؛ فأنا الساعة يوم الأربعاء 17 زمضان سنة 170٠‏ هجرية؛ ١؟‏ يناير سنة 1673م أريد إجابة 
شاملة كاملة حتى لا أحتاج إلى سؤال بعدها في هذا الشأن. فقلت : ماذا تقول في آية :8 لا يُسْتلُ عا 
1 رت 6 [الأنبياء:5] . 
فيآية: نهد أله أنه لإلة إل هو واْملتبكة ووأ الم قآبما بالقشط» 
[آل عمران:18] فنحن الآن في مقام السير في طريق أولي العلم الذين يشهدون ييصائرهم أن صانع 
العالم قائم في عمله بالقسط والعدل؛ نريد أن نشهد ونحن في الأرض كيف كان الله قائماً بالقسط في 
تدبير الخلق ؛ وفوق ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن الجمع بين هذا الإهلاك والإبكاء والتدمير وإبادة 
الأمم وإذلالها وبين اسمه « الودود »؛ ألم يقسل الله :9 وَمُوَالْمْمُورآلوَدُودُلييّ) ذوالمزش الْمَجِيدُ 
() فعا َمَا مرِيُ 4[البروج: 117-14 ؛ ولا جرم أن الودود يفعل ما يريدء ولكن هل يلقي وده إليهم 
ويكون فعله محبوباً لأنه أتى على سبيل المحبة » وهو إهلاك المدن» وإزالة الدول» وإبكاء العيون: أيكون 
ا ا ا ا 0 
ذأ اك اي ا 
عبد لبا 4[الإسراء. 0 ١ط‏ فَسْبتحَن لله 


الشبو )اطول 4]» وسيأني في سورة « الحديد» :ط سبح لما ى اموت 


لكا 
كيم 4[الآ. ]١‏ وذكر الإحياء وا اتة هناك كما ذكرها هناء وفي آخر سورة 
«الحشر»: ا سبح لَك مَايى آلسمو لض وهر عي آلحَكِيم4[الآية: 14]» وفي آخر سورة 
«المجادلة :8 رَضِىّأللَهُ عَنَهُمَ ورد 14لآبة :]. إن رضا العيد عن ريه وتنزيهه وحبه ووده 
يعوزه الاطلاع على جمال الأفعال؛ والأفعال الإلهية المذكورة مشكلة مع أوصاف الحب والود 
والرضا الخ . فأرجو الإجابة على هذا حتى لا أعود إلى السؤال كرة أخرى » فقلت : سأسامرك إن شاء 
الله في أول سورة «الحديد» في هذه المعاني , وهناك تتجلى المعاني التي تريدها ء وإن كان أكثر ما سأقصه 
عليك هناك قد مضى كثير منه متفرقاً فيما مضى من التفسير . وسأشرح : 

(1) النظام التكويني . 

(1) والنظام التشريعي وأنهما متفقان 

(") وأبين درجات التربية الست. 

(4) تربية الأم لولدها ‏ 

(6) وتربية الأب له. 

(1) وتربية المعلم . 

(1) وتربية الحكومة للأفراد مع ما يتبع ذلك من نظام الجندية . 

(6) التربية الإلهية وأنواع الزلازل والحواانكا العظيمة. 

(4) وأن الأم جين تمنع ولدها ما يضرة وهو ييكي لم بمنع ذلك حبها له ؛ وقد ضربت مثلاً 
الدرجات التربية التي بعدهاء وبمقدار ازدياد العلم تغرف حَمائق تلك التربية ويزداد الحب للمربي ٠‏ 

)٠١(‏ وبيان أن العلم إما بهيئة سطحية كعلم الشعراء والأدباء؛ وإما بهيئة حكمية فلسفية عالية 
كعلم الحكماء؛ وإيضاح ذلك وتفصيله من كلام « كونفوشيوس » فيلسوف الصين الذي توفي في القرن 
الرابع قبل الميلاد. 

. ثم بيان أن الحب على مقدار العلم‎ )١١( 

(11) بيان أن الله توارى عنا بحجبه ولكنه قذف لنا كرات جميلة لا حصر لهاء وهي الشموس 
والكواكب» وهو يقربها ويبعدها ليجذبنا إلى حضرته؛ وجعل الشطرنج والنرد عند اللاعبين مثلاً 
لذلكء كما جعل الجمال والحب الأدئيين مشلا لجماله وحبه الأعليين؛ وصنع للناس في الأرض 
عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات الليالي لذهلت عقولهم ؛ فمن سرج تجري في سقف 
مرفوع تدور حولهم ؛ ومن حدائق وحقول حولهم ومناظر بهجات ‏ وتارة يرسل لهم شهبا تقترب من 
أرضهم ليوقظهم إلى العلاء ونسية هذه الأعاجيب إلى صائعها كتسبة صفات الكرة والصوجحان والترد 
والشطرنج إلى مخترعيها » والتعجب يكون على مقدر إتقان الصنعة . 

هذا ما سأذكره هناك إن شاء الله مع شذرات في الآيات التي ذكرتها أيها الأخ الذكي . 

فلما سمع ذلك قال إن هذا لعجب! وإني لفي غاية الشوق إلى ما وصفت . انتهت اللطيفة 
الثانية . 


إفذا تفسير سورة النجم 
اللطيفة الثالنة:في قوله تعالى: 


ثنتى ( َلْعّهالئذأة الأخرف (2)» 


بش أله يحم نيم 
الرحمة مذكورة في البسملة في أول هذه السورة ؛ وهي منبثة في كل أجزاء العالم الذي نعيش 
فيه » الذي هو محل دراستنا كما أنه مناط حياتنا. 


اللهم إنك أنت الحكيم العليم الملهم الهادي : نحمدك اللهم على الهدابة ؛ وعلى الحكمة» 
وعلى النور والعرفان: العرفان الذي ابتهجت به يوم الأحد الماضي في تفسير هذه الآيات : وذلك 
بتاريخ 14 مارس سنة 197 في شهر شوال سنة ٠116ه.‏ 

خرجت من القاهرة مع أهل بيني لمشاهدة حقلنا الذي اعتدت في هذا التفسير أن أكتب 
خواطري فيه تلك الخواطر التي ترد في المزارع والحقول؛ وقد امتزج المعقول فيها والمنقول؛ نور الله 
على نورء نور الوجود على نور الكتاب المبين » نور الحكمة العلمية يزدان بكتابنا القدس ء كتابنا الذي 
جاء به الوحي تفسره المناظر الطبيعية ؛ وتشرح تفسيره المباهج الحقلية ؛ ركبئا القطار من القاهرة»آذن 
القطار بالمسيرء إذ ارتفع صفيره » وازداد شهيقه وزفيره » وأخذ يطوي الأرض طياً من محطة الليمون 
عند القاهرة ميمماً محطة المرج وهي التي منها نتوجة إلى حقلناء هنالك أخذ الفكر يجول في عالمنا 
الذي خلقنا فيه » وخيل لي أن روحاً علوياً قااتقّل لي بشراً سوياً؛ وقد أخذ يخاطبني؛ وما أجمل 
المنطاب» وما ألذ حديثه المستطاب » إذ أخذا تتجاذب أظراف الحديث من قديم وحديث » هناك نسيت 
القطار ومن فيه » وخرجت من ضيق الأرض إلئ فسييح انسناوات ؛ وغبت عن عالم الحس ؛ وارتقيت 
إلى عالم الروح والعقل ؛ وسموت إلى فسيح السماوات تذكيراً وتفكيراً. 

هناك قال لي الروح : انظر إلى عجائب الشمسء انظر إليها كيف ترسل ذرات النور متتابعات 
متتاليات في الجوء وانظر كيف تسافر تلك الذرات في فسيح الجو جاريات منها إلى الأرض :ما أسرع 
جريهاء إنها تجري حثيثاً من حين خروجها إلى أن تصل إلى أرضكم هذه في 8 دقائق و18 ثانية » تمجري 
وتلحقها أخرى بتقدير محكم ونظام عجيب» وهذه الذرات الضوئية المشاهدة يحسبها الناس غير 
موزونة وهي موزونة. لقد تقدم في هذا التفسير أن علماء عصرنا قد وجدوا للضوء وزناً» وأن الشمس 
تخرج في الثانية الوا. ة منه ما يقدر بمثات الملايين من القناطير المقنطرة ؛ وكل هذا واضح فيما تقدم 
بأجلى بيان؛ ذلك لأن النور عبارة عن حركات» والحركات طبعاً لها ميل واتجاه: وهذا الاتجاه له ثقل 
وإن كان ذلك لا يشعر به أحد؛ ولكن اجتماع الكثير الذي لا حصر له يوجب ثقلاً عظيماً كما قدمناه . 
ثم قال : وهذا الضوء الذي هذه صفته يجري في جو أثقل منه بما لا حد له ؛ أقول: انظر ما تقدم في أول 
اسورة « الصافات » فقد أثبت العلماء في عصرنا أن هذا الجو الفسيح بقطع النظر عن الهواء الذي هو 
فيه مملوء بما يسمونه الأثير» والأثير عالم لا نحس به : وقد قلنا: إنه أشبه بخيالنا نحن » فكما أن خيالنا 
لا وزن له وهو موجود هكذا الأثيريظن الإنسان أنه لا وزن له بل لا وجود؛ ولكن العلماء أثبتوا 
وجوده ووزنه معاًء ولكنه وزن مدهش إذ قالوا: إنه لو قدر وكان مادة محسوسة لكان أثقل من الحديد 
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بمئات المرات : وهذا المقام محقق هناك بقدر الإمكان فارجع إليه ؛ ويقرب من ذلك أن الشمس والكواكب 
والأرض كلها متجاذبات ؛ والحبال التي تتجاذب بها وتنمسك بها هذه الأجرام الكبيرة» هذا هو الأثير 
فلنفرضه حبالاً: وهذه الحبال المعنوية بها تجذب الشمس الأرض والسيارات » وتجذب الأرض القمر. 

وبعبارة أخرى:إننا نعيش في جو مشبع بالجذب» فهذا الجذب قوة» وهذه القوة لوجسمت 
لكانت أثقل من الحديد والرصاص والأحجار بآلاف المرات : وهذا الذي قلشه الآن يسهل عليك أيها 
الأخ فهم مقال الروح لي » ويزداد به فهم ما ذكره العلماء ونقلته في أول سورة « الصافات »؛ وذكرت 
هذا الإيضاح هناك. 

ثم قال الروح بعد ذلك : انظر الطيور» انظر الحشرات » انظر الأشجار» انظر هذا كله . فقلت: 
ثم ماذا؟ قال: قد فهمت منظر الشمس » وفهمت إخراجها لأنوارها ء وأنها جاريات في عالم قوي 
وهذا العالم القوي المنين هو الأثيرء ذلك الأشير القوي المنين الذي به عرفتم قوله تعالى:( وَبَتينَا 


رتك سَبْمًا شِدَادًا 6[انبأ: ؟1] ؛ فكل كوكب يحيط به أثير» والعيون تنظر الجو إلى أمد محدود؛ء 
وهنالك ترى قبة منظورة واضحة لا يشك من رآها أنها سماء نظله :كما لا يشك الرجال والنساء في 


سقوف بيوتهم أنها تظلهم ؛ وهذه السماء المنظورة عبارة عن أجزاء من الهواء 
والأثير هوالاصل. والأثير قوي مدين قوة لاد لها وهذا قوله تعالى :#8 
سِدَادًا 4[النبا؟1]» فالشد: الآن واضحة أشذ وح ف زمائكم , وقوله بعدها: « وَجَعْلنَا سِرَاجًا 
وَمّاجًا 4[البا:؟1] بيان للضوء الجاري من التِسَمَسَ في ذلك الجو الشديد القوي المدين؛ وهذا الججبو 
القوي المنين هو العمد الذي لم تروه في آية امه الدى رَفعَ)" رِعَمّدٍ تَرَوَْهًا 6[الرعد: ؟] 
فهذا الأثير عمد غ وهذء العمد قوية متيئة ؛ وكيف لا تكون قوية متيئة ؛ وقد رفسع فوقها سماء 
سِدَاكًا 4[البا:؟1] . 
ثم قا : إذا عرفت هذا فأنت الآن وجميع بني آدم وكل حيوان ونبات تعيشون في وسط واحد 
يغمركم جو الأثبر» ذلك العالم الخفي القوي المتين» النور يشرق عليكم جميعاً؛ إذن هذا العالم جسم 
واحدء وهذا الجسم يشرق عليه نوران: نور حسي» ونور معنوي » فالنور الحسي شرحناه ؛ والنور 
المعنوي هو الذي سنشرحه الآن» فهذه الطيور لها غرائز وأنواع من الإدراك وهذا الإنسان؛ بل النبات 
اله نوع إحساس» وما ذلك كله إلا أنوار معنوية » وإذا كان للنور منبع وهو الشمس ء وقد سطع على كل 
بر وبحرء وعامر وقفرء ونبات وحيوان وإنسان» فهكذا ذلك النورالمعنوي المنبعث من عوالم أرفى من 
الشمس » عوالم هي هي شموس العقول والإدراك: عوالم أنتجت بقدرة الله وعلمه : هذه الشموس 
هي أولى باسم الوجودء هي أولى باسم النورء هي أعمدة لهذه العصافير الطائرات المغردات المربيات 
الذريتهاء هي المعطيات لهذه الحشرات إدراكها وعلمها. 

أيها الجوهري ألا خبرني رعاك الله ألم تقرأما جاء في كشفكم الحديث في أرضكم أن هناك 
في المزارع التي تراها مادة تسمى الفيتامين وهي مادة الخياة » والفيتامين المذكور يقوى في الفواكه وامخضر 
ويقل في غيرهاء ويشتد ظهوره في البرتقال وما قاربه » ويقل في نحو الأرز الذي فصل من قشره» كما 
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جربوا ذلك مع الفيران في أمانياء إذ رأوا ما أكلت الأرز منها وهي في الظلمة قد مرضت وهلكتء وما 
أكلت البرتقال منها قويت وسمنت» فعلموا أن البرتقال أخذ من مادة الحياة في ضوء الشمس» 
المنبعث منها عليه أكثر ما أخذ الأرزء لأن القشر الذي كان عليه هو الذي تلقى ضوء الشمسءفلما 
فصل منه أصبح هو قليل القوة والمتانة ؛ وأصبح آكله المقتصر عليه أضعف من أكل البرتقال ونحو 
البرتقال. 

ثم قال : إذن هنا ضوء الشمس فيه قوة الحياة: وهذه القوة منبعها الشمس » وهذه القوة تكثر 
وتقل بحسب القابليات » فعلى مقدار القابليات تكون العطايا. 

الله أكبر» جل الله ؛ أليست هذه الحيوانات من حشرات وطيور ودابة وإنسان قوابل لنور الفكر, 
والعالم العلوي الملكي أشبه بشموس تنبعث منها الأنوار الفكرية » وهذه الأنوار الفكرية تكون في 
الإنسان أكثر من الحيوان : وتختلف الأنوار الفكرية باختلاف القوابل الحيوانية » إذن الأنوار الفكرية لا 
تزال تنبعث من عوالم نورية تسمى بلسان الشرائع ملائكة , وبلسان الحكمة عقولاً ونفوساً؛ اختلفت 
الأسماء ولكن المسمى أصبح معلوماً لكم بطريق القياس:؛ لأننا نكلمكم على قدر عقولكم أيها 
الناس : فهناك عوالم روحية نورية عقلية نسبتها إلى عقولكم وعقول حشراتكم ودوابكم كنسبة أجرام 
هذه الشموس والكواكب إلى أحجام أجسسافكم : وَإِذا كان للنور الحسوس أجرام عظيمة هي منابعه» 
هكذا للشور المعقول منابع هي أصوله؛ ذه الهسوسات جعلت أمثلة للمعقولات: وهل أدار الله 
الشمس حول أرضكم وأجراها جرياً متتابعا بَحَسَابَ إلآ لتدرسوهاء ومن أجل دراستها أن نتفكروا 
وتقولوا هاهي ذه أنواع المأكل اختافت قوة الحياة فيها قازاً ومتفعة , حتى إن قشور الفاكهة والحبوب قد 
كمنت فيها قوة الحياة المستمدة من ضوء الشمس أكثر مما كمن فيما وراء تلك القشور من لب الثمار 
ولب الحبوب البعيدة عن ضوء الشمس ء فآكل تلك القشور ينال من قوة الحياة أكثر مما ينال آكل ما 
تحت تلك |١‏ : 

ثم تقولون : وإذا كان ذلك كذلك في عالم الحس فليكن هكذا عالم الروح : وأن النفوس لا 
تأخذ من العوالم الروحية إلا على مقدار ما استعدت له فإذا رأينا إنساناً وحشرات وطيوراً ودواب» 
فهذه لم تختلف في إدراكها إلا باختلاف قابليتها لما يرد عليها من العوالم الروحية التي تحيط بالشموس 
وبالثوابت وبالسيارات ؛ وإذا كان المسلمون اليوم في أنحاء الأرض أقل علماً من غيرهم في الأمم فما 
ذلك إلا لأنهم قد أصبحوا أشبه بما تحت قشور الحيوب والثمار والفواكه ‏ لأن الخرافات قد أحاطت 
بعقولهم ؛ وأضلهم بعض شيوخهم ؛ فمنعوهم العلم؛ ومنحوهم مواعيد عرقوبية ؛ وأفهموهم أن 
حظوظ الحياة وحظوظ الممات ليس مدارها على العمل : واتكلوا على المغفرة الجانية ‏ ونسي كثير منهم 
أنفسهم وغرائزهم وعقولهم » فلم يصل لهم من تلك العقول العالية إلا قليل؛ كما لم يصل لما تحت 
قشور الحبوب إلا قليل » فقلّت مادة الحياة في الدقيق الناعم في نحو البر » وكثرت في النخالة وفيما 
يسمى ب« السن »: وهو الذي يتركه الناس فلا يأكلونه : وقد يطعمونه البهائم جهلاً منهم : وهو الذي 
فيه قوة الحياة والمنفعة . 
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إن نور الفكر منتشر انتشار ضوء الشعس» نور مشرق على جميع هذه الكرة الأرضية كما 
يننشر نور الشمس وجميع كواكب السماء» لا مكان في الأرضء ولا في الجوء إلا وهو مشيع بأنوار لا 
حصر لهاء أنتم يا بنيآدم لا تكادون تفهمون من الأنوار العلوية في أرضكم إلا نور الشمس والقمرء 
مع أنكم في الحقيقة تشرق عليكم أنوار كثيرة جداً لا حصر لهاء فكل كوكب كشف أو لم يكشف 
يسطع نوره الآن على الأرض » وتصل منه آثار إلى أجسامكم كما تصل آثار من الشمس والقمرء 
وتلك الآثار لها عمل فيها. إذن هنا أنوار كثيرة لا حصر لها تسطع على أجسامكم ‏ وأندم لا ترونها؛ 
وإذا كان ذلك محققاً فعلاً في نور محسوس فإن الأنوار العقلية المشرقة العلوية الروحية تحيط بكم ولا 
حصر لها من مشرقات علياء وهي عوالم الملائكة » ونفوسكم تتقبل منها كما تتقبل أجسامكم أنوار 
الشموس والكواكب والأقمار. 

فلتتعرضوا لتلك الأنوار الروحية أيها الممسلمون» وإن كانت خافية فنظيرها في الخفاء أضواء 
الكواكب البعيدة مع أنها محققة » ولن يتم ذلكم لكم إلا بنبذ المخرافات ودرس نفس هذا الوجود 
ونفس القرآن؛ وليس يغني والله ما قرأتم في كتب أسلافكم الذين درسوا ما يناسب زمانهم ولم 
يتوسعوا في العوالم العلوية والسغلية توسع أهل زمانكم» وإن كانوا لم يقصروا في ذلك ولمحوا 
تلميحاً إلى ما ظهر في هذا الزمان, إذن هاهنا أمرانأثنان لا ثالث لهما: نور محسوس» ونور معقول» 
والمعقول أصل المحسوس »هذا جسمك يا نجوهري تُغبرق عليه الشمس ويشرق عليه نور الفكرء 
يشاركك في ذلك كل إنسان وحيوان: بل النبات له حظ من الإدراك » وهذه العوالم كلها في المجموعة 
الشمسية؛ والمجرة العامة ؛ والمجرات كلها جسم واحد متجاذب فلا فضاء إذن ؛ وهذا الجسم 
المتجاذب له قوى متعددة مختلفة , خلقه الله وبث فيه أنوار الكواكب وأنوار العقول العالية » فهو اخالق 
لتلك العقول العالية ولتلك الشموس الكبيرة »ولا تعجب أن تكون أنت الساعة لك اتصال بعوالم 
علوية مشرقة وأخرى تزجي الفكرء وأنت وكل حيوان ونبات تستمدون من النورين وتسعدون 
بالإشراقين: الله عز وجل لا ترونه لأنكم الآن في حال التربية ؛ وهذه العوالم هي الغطاء ؛ فالعوالم 
الحسية غطاء حسي » والعوالم الروحية غطاء روحي :هما غطاءان لو كشفا لرأيتم الله ؛ ولكنهما لن 
يكشفا رحمة بكم وإحساناً ولطفاً» لوأن الله كشف هذه الحجب ورفع الغطاء عن أعينكم الباطنية 
الهلكتم ولذبتم : ولكن لرحمته العظيمة خلق لكم شموساً ظاهرة وشموساً أجمل منها باطنة ؛ وهي 
العوالم الروحية » وقال لهما: تعاونا في تربية كل إنسان وكل حيوان» فتعاونت أضواء الشموس مع 
أضواء العقول على تربية العالمين. 

حيرتي وفراقي لتلك الروح الجميلة 

والكلام على الهواء والضياء والقوى الفكرية في الرئة وفي الغذاء وف المخ 

هنالك وصل القطار إلى محطة المرج ومدة جريه نصف ساعة من الزمان» فأفقت من غشيتي 
ورجعت إلى حسي ؛ وغاب عني ذلك الروح الذي تمشل لي بشراً سوياً؛ فساورتني حيرة ؛ واعتراني 
هم » ذلك أن ما تخيلته وأنافي القطار له قيمة علمية » ولكن المقصود من تفسير الآية لم أصل إليه 


لذن 


بعد لأني أريد أن أفهم لمان يذكرالله 


يقول في سورة « الأنعام »: 8 كُتَبَغْلَى 
ولا جرم أن جمعنا يوم القيامة يكون بالنشأ: الأخرى» قهل كون الإنسان ذكراً وأنئى هدو الرحمة التي 
جعلها الله مقدمة لتلك الد أم ماذا يكون؟ فإذا رأينا الرحمة جعلت في مقابلة ذكر الزوجين وجعل 
ما بعد كل منهماهو خرى ؛ فإذن علينا أن نفهم هل في الذكورة والأنوثة مبادئ للنشأة 
الأخرى ‏ هذا هو الذي حار فيه فكري» هنالك نزلت من القطار: ولكني لم أمش في طريي من الموج 
إلى مزرعتنا كما جرت عادتي لأنني اعددت كما ذكرت في هذا التفسير مراراً أ أني أنزل من القطار 
وأمشي نحو ساعة حتى أصل إلى الأرض» وهكذا في الرجوع طلباً لرياضة البدن؛ وفرحا بنعمة 
العلم ؛ واستنشاقاً للهواء النقي » فإنه إذا كانت أجسامنا لا بد لها من غذاء؛ وأهمه الفبنامين أي مادة 
الحياة الكامئة في الخضر والفاكهة والحبوب ولا سيما في قشورها. وإذا كانت عقولنا لا بد لها من أنوار 
فكرية تصل لها إذا خلت من الشواغل الحسية والمعنوية ؛ وهذه الأنوار الفكرية يحصل عليها كل 
حيوان بحسب استعداده وكل إنسان بحسب ابليته » هكذا الرئة لا بد لها من هواء يدخل بالشهيق 
ويخرج بالزفير. 

وقد ظهر اليوم أن الإنسان إذا امنتنشتق:بالشهيقٌ مقداراً كبيراً وهو في الخلاء وعند شواطئ 
البحار؛ وأخذ إذ ذاك يدخل النفس بلطف ويحبسه قليلاً ثم يخرجه بالتدريج بلطف فيدخله في نحو" 
ثوان أو, مثلاً وييقيه في مدة كذلك ثم يخرجه في تبحو هده المدة بالتدريج :ثم يبقيه خارجاً 
كذلك: يفعل ذلك آنا فآن حتى يتعوده : ثم يزيد في الزمن على مقدار الطاقة إدخالاً وإخراجاً» وحبساً 
للنفس داخلاً وحبساً له خارجاً» فأنا هكذا كنت أفمل أثناء لمشي كل مرة وأنامع ذلك أدرس هذه 
الطبيعة الجميلة البهجة ذات الجمال. 

أقول : ففي هذا اليوم لم أمش بل ركبت مع عائلتي سيارة ؛ وسرنا إلى أن وصلنا الأرض 
« مزرعتنا » عند كفر الباشا من أرض بركة الحج . 

منظر الأرض وتفسير الآيات في مزارع الحقول 

أخذنا مجوس خلال الأرض ء وجلنا فيها جولات ؛ وجلسنا هناك إلى قرب صلاة العصرء فكان 
منظر الحقل جميل أي جمال: حقل أمامه الجبل شرقاء ووراء المزارع الخضرة والنخيل وأنواع الحجبوب 
والحشائش المختلفات غربا؛ وقد هبت النسمات» فتذكرت الأثر الوارد: إذا هبت الأرواح ‏ وفاءت 
الأفياء » فاذكروا الله فإنها ساعة الأوابين . 

مناظر الأشجار المحيطة بالحقل فيها النخيل الكثير» وهناك الأثل » أي : العبل ؛ والطيور مغردات 
والحشرات مغنيات » وأنواع الشعير والقمح والبرسيم والفول وهي متمايلات طرباً وبهجة» تهتز اهتزاز 
الولهين» وتمشي مشية العروس بهجة للناظرين » والريح تعبث بالسنابل وتلعب يجريد التخل وأغصان 
الأشجار تقلبها ذات اليمين وذات الشمال. 
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ولهذه الأنواع أصوات موسيقية » ورنات غنائية » وهي موسيقى حقيقية لا خيالية؛ ١ط‏ وَلْكِنّ 
كت رٌآلنّاس لا يَعْلَمُونَ 4[الأعراف147]» وللحشائش من النغمات ما ليس للأشجار والنخيل 
والأعناب » العوالم كلها في طرب وبهجة وحبورء ولكن هذا الإنسان هو الذي حيل بينه وبين ذلك 
الطرب والحبور للجهل الفاشي في نوع الإنسان» هذه هي الخواطر الني خطرت لي أثناء جولاني في 
وسط الحقول. 

حضور الروح الخيالي في الحقل معي وتفسيره لآية: 

الكنرى 429 

وبينما أنا غارق في هذه الأفكار في الحقل إذ حضر الخيال الروحي الذي كان معي في القطار 
فقال : إن ما ذكرناه معك في القطار يجعل العقل الإنساني كأنه ناظر إلى ربهءإن الأمر أصبح واضحاً 
إنسان عافل تحيط به أنوارء ويداخله فكرء هو في أنوار عقلية وأنوار حسية : هي مرسلات له من الله 
ولكنه لا يزال في حال التربية » وهو وإن حجب بذلك عن أن يرى الله فإنه إذا صفت بصيرته يرى أنه 
هو جزء من هذه العوالم التي أرسلها له الله؛ وهذه العوالم جميلة جمالاً حسياً وجمالاً معنويا» ألا 
ترى إلى جمال الحقول واختلاف الصور والنغمات؛ ألا ترى إلى جمال العقول واختلاف إدراك 
العصفور والزنبور والنخلة وإدراك الإنسان, تللك مناظرٌذات جمال وبهاء وسناء» فلشن اختلف شجر 
النخل وشجر العنب والرمان وأنواع الفول والقمتوالشعير من حيث أشكالهاء ومن حيث نغمات 
الهواء المتخللة أوراقها وأغصانها ؛ فلتختلمنَآراء الإنستان والحيوان من حشرات ودواب وطيور» 
اختلفت الأحجام والأصوات والإدراكات ولكن الأخيزة هي الباقية» أما الأصوات وأما الأجرام فهن 
كلهن ذاهبات » وعالم الفكر هو الذي إليه تشد الرحال؛ وبه يسعد الرجال. 

ويينما أنا كذلك إذ لاحت مني التفانة إلى نخلتين في الحقل إحداهما ذكر والأخرى أنثى ؛ 
فأردت أن أقتلع الكمرَى - بضم الكاف وتشديد الراء ‏ أي : وعاء الطلع من النخلة ؛ فمنعتني السلاء 
التي يحملها قحف الجريد المحيط بذلك الطلع ؛ هنالك تذكرت ما مرفي هذا التفسير من أن نلك 
الشوكات الطائعات بجانب أوراق شجر السنط لم تخلق إلا للمحافظة على تلك الورقات لضعفهن 
ضعفا كثيراً» فهذه الشوكات تساعدها حتى تتحمل العواصف وتقلب الهواء في الأجواء والأوقات 
المختلفات , ولذلك نرى ورق السنط مع ضعفه يعيش جنباً لجنب مع خوص النخل القوي المدين» 
وخوص النخل لا يعوزه من بقويه ‏ أما ورق السنط فهو ضئيل وضعيف: أما ما هنا في النخلة فإن هذا 
الشوك المنتظم على جائبي القحف لم يجعل إلا للمحافظة على الطلع في ذكر النخل ؛ وعلى خلق 
التمر وتربيته في أنثاه» إذن هذا الشوك اعترضني حتى لا أمد يدي فأتناول الكُقْرَى من هذه النخلة اتتي 
أنتجته لأني أستعمله فيما لم يخلق له؛ خلق هذا الطلع ليلقح ثمر النخلة قريبة أو بعيدة؛ وفي حقلنا 
نخلة تقرب منه » لذلك جعل الله هذه السلاء ‏ جمع سلاءة ‏ لتمنع الأيدي العابثة تمتد إليهاءهذا 
الخاطر ورد إلي أثناء هذه امحاولة » فجاء غلام صغير في الحقل وقال : إن يشوكك فابتعد عنه وأنا 
أنتزعه لك فتقدم لينزع الكفرى فلم يقدر وقال : إنني إن انتزعته انكسرء ونحن نريد أن نعطيه لك 
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سالماء فبقول هذا الغلام تم الدرس الذي كنت أفكر فيه : فجاء رجل من نفس الحقل » وقال: لا بمكن 
قطعه إلا بسكين حادة ؛ فقلت في نفسي : الآن حصحص الحق » أعني أن هذا الطلع لا يأخذه إلا من له 
به عناية » ولا عناية إلا بمنفعة ؛ والمنفعة هنا القاح والإلقاح كثيراً ما يكون بيد الإنسان» في أخذ الطلع 
من الذكور إلى الإناث » وهذه العناية النافعة يتخذ الإنسان لها عدة » وهي آلة حديدية حادة » بها يقطع 
ذلك المطلوب. 

هنالك لات الوقت للبقاء واشكرك وأنا الساعة أريد الرجوع إلى المنزل بالقاهرة» 
هنالك خاطيني الروح قائلاً: أنسيت الدرس الذي كنا ندرسه في القطار؟ إن له صلة بهذا الملوضوع 
الذي هو تفسير لهذه الآيات . فقلت : وكيف ذلك؟ فقال :إن النخلات الذكور والإناث متصلات بدور 
الشمس الذي شرحناه قريبا: فهاهنا شمس وهاهنا نخل ؛ ولولا النظام الدقيق في حساب الشمس ما 
أثمر الخل هذا أوان فصل الربيع قا بقيت له أيام قليلة؛ ولا جرم أن الشمس في هذا الفصل تأخذ 
بالاقتراب من بلادكم » وبها تزدهر الأشجار والزروع » وتكون الثمرات؛ وتزاوج الحيوان؛ وظهور 
الأنوار» والجمال والحسن » والعشق والغرام » وهاهنا ذكر وأنثى » وهاهنا سلاء شائكة حارسات لهؤلاء 
الذكور وهؤلاء الإناث » الشمس بقربها أرسلت نوراً» وذلك النور له آثار بفعل الله في نماء النبات قربا 
وبعداً» وفي إنتاجه أنواع الثمرات ‏ وهذه الشنمس لَتوَلِا حسابها الدقيق لم يكن شجر ولا ثمر؛ لأن 
النماء لا بد أن يكون بنظام » وهذا النظام لا بلَأنَ يسبقه نظام في حساب سير الشمس » ولو لم تكن 
الشمس جارية بحساب لم تر عينك اليومٌ نذا الطلع في النخلة الصغيرة التي أمامك الآن؛ ولو أن 
الشمس قربت وبعدت بغير نظام لم يكن شيء من هذا بل لم تكن أنت موجوداً في هذه الأرض » 
ويقال لك :يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعواء فترجعون إلى عالم الأموات ‏ إذن بين هذا الطلع وبين 
نفس الشمس وبين حساب سيرها مناسبة تامة : وإذا صح ذلك بالنسبة لدور الشمس فليصح نظيره في 
مسألة ظهور السلاء على قحوف الجريد: جمع قحف كحمل: فهل هذه السلاء بارزات بهذه الدقة 
ولهذه الغاية والمنفعة والحافظة على تلك الثمرات وطلعها من تلقاء نفسهاء فإذا كان بروز الشمرات من 
تلقاء نفسها ولم يكن بأسباب الضوء الجاري من الشمس بنظام وحساب فليكن بروز السلاء الشائكة 
على قحوف الجريد بغير علة » بل نظام بلا منظم : ولكن الأمر ليس كذلكءإن الثمر في ظواهر حاله 
اتابع لمؤثر الظاهري وهو ضُوء الشمس قرباً وبعداً بحساب » ولكن ضوء الشمس لا يعقل ولا يفهم أن 
هذا الطلع الضعيف يعوزه سلاء تحافظ عليه فتمنعني أنا من أخذ الطلع ‏ إذن هناك تلك الأرواح التي 
ضربت لها الشموس مشلاً في الوجود: وهن مرسلات أنواراً حكمية على كل بقعة؛ فإن كانت في 
الإنسان فهي عقل » أو في الحيوان فهي المسميات غرائز» وإن كانت في النخلة أو في أجسام الإنسان 
والحيوان كان ذلك تنظيماً وإحكاماً بحيث يعطى كل ذي حق حقه . 

فهذه السلاء أيها الجوهري التي أمامك نظمت بنور حكمي استمد من أرواح عالية كما 
استمدت هذه النخلة أنواراً من الشمس قربا وبعداً» وكما كان الحساب في سير الشمس ظاهر الأثر 
ظهور الطلع في إبانه . 
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هكذا كان الحساب عند تلك الأرواح العالية ظاهر الأثر في إيداع تلك الشوكات المختصات 
بثمر هذه النخلات. 

أيه الجوهري , هذه الحكمة التي وضحت الآن تفسر هذه الآية تفسيراً جميلاً لم يسبق له في 
كتب المسلمين نظير. 

انظر أيها الجوهري» انظرء انظر في جسمك» ألست الآن في آخر العقد السابع من حياتك » انظر 
ألست ترى الرأس مشتعلة بالمشيب» ألست ترى هذا الجسم قد أدبر شبابه وأقبل هرمه؟ قلت : بلى . 
قال : ماذا يقول هذا الجسم بلسان حاله؟ السلاء في النخلة ‏ هاأنا ذا أسمعتك قولهاء ٠فهاك‏ أسمعك 
أقوال جسمك الذي أدبر شبابه وقوته » وأقبلت أيام هرمه وضعفه يقول جسمك اليوم وجسم كل 
إنسي على شاكلتك: أنا لباس روحك »تلك الروح التي تحيط بها أنوار حسية وأنوار عقلية ؛ تشرق 
عليها من عوالم الجمال والكمال» فتى وشاباً وكهلاً كل ذلك لتنموروحك في هذه الحياة 
وتجرب هذه الدنيا وتدرسهاء ولكن هذه الحال مقدمات » والمقدمات لها ندائج | أنا ضعفت اليوم 
فهذا الضعف مقدمة للزوال: ومتى زالت عنك كشفت روحك هذا الوجود؛ فقلت للروح الذي 
تخيلته : أنا إلى الآن لم أفهم المراد : ولم أعرف سر الآية » فأقول أنا أوضح ذلك . 

إيضاح تفسير الآية مسأل الذكور والإناث 

هنالك أخذ الروح يسألني : هل ترئ أنةالذاكوزة والأنوثة واستقلالهما ضروري في الحيوان 
والنبات؟ قلت : لا . قال: ولمّ؟ قلت : لأن من النبات ما يتولد بغير ذكر كما نرى من الأغصان التي 
نأخذها من شجرات ونزرعها فتكون شجرات كأمهاتها وذلك كثير في الأشجار وهكذا . 

المحار : من أنواع الحيوان. إن امحارة الواحدة تلد الألوف بهيثة بيض ؛ وهذا البينض يبقى فيها 
أمداً حتى يفقس » ومتى فقس عاش حولها في البحار وتربى وهو صغير بهيئة الذر كأنه مادة تلون الماء- 
هذا المقام واضح في سورة « مريم )» فاقرأه هنا لذ المحارة فيها الذكورة والأنوثة معاًء فلا عشق ولا 
غرام ولا هجر ولا فراق :بل هناك ولادة بغير هذه التكاليف كلهاء فلا طلاق ولا خلع ولا نفقة ولا 
ولا حقوق لرجل :بل كل هذا استغنى عنه احار» إذن هذا 
كله لا ضرورة له في خلق الحيوان. فقال: إذن ما الحكمة في هذه التكاليف والغرام والهيام والوصل 
والفراق؟ فقلت : أنا لا أعلمها . فقال : أنا بذلك عليم . أاعلم أن كل ما هو حولكم وما يحيط بكم 
دروس لكمء ولا جرم أن ما نفوسكم أقرب إليكم ما حولكم: ومع كونه أقرب إليكم ما حولكم 
ترونه أبعد عتكم » فإنكم لا تفقهون نفوسكم إلا بعد دراسة ما حولكم لتشابه العالمين»درسنا معك 
السلاء والطلع » وعرفنا أن هناك أسباباً ونتائج , هكذا الأسباب هنا لها نتائج » وذلك أن العشق والغسرام 
والجمال والحسن ؟ ؛كل ذلك جعل مقدمات لما بعده من حصول الزوجة أولاً والولد ثانيًء »فهناك جمال 
يتبعه شوق له فزواج ووصالء وهناك قد تحصل نتيجتان: أولاهما : هناء الحياة بقدر الإمكان بين 
نيتهما : إنتاج الذرية . إذن جمال أجسامكم في حال الشباب 
على الزوجين وهي هناء الحياة» وثانيتهما: متعدية وهي إنتاج الذرية الباقية بعد موت الأبوا 


عدة ولا أحكام شرعية ولا حقوة 
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انفصال الذكر عن الأنثى في الإنسان الذي يهمنا الكلام فيه ؛ وحصول الهجر والوصل : والأحوال 
المختلفة , والمسرات والأحزان؛ كل ذلك مقدمات لنتائج ‏ والنتائج هي تعاون الزوجين في أمور الحياة 
وإنتاج الذرية الباقية بعد الممات . إذا صح ذلك في ذكورة الإنسان وأنوثئه فإنَْما ذلك جعل مقدمة لما 
نحن فيه الآن. 

النفوس الإنسانية في شوقها للعلوم أشبه بالشبان في شوقهم إلى الشابات 

إن هذه الأجسام الحاملة لأجسامكم اليوم تقوم بأود الروح وتحملها وتحفظها إلى يوم الموت» 
وهي في أيام الشباب غارقة في مهمات الحياة : ولكنها إذا أقبلت أيام المشيب تفتح لبعض العقول أبواب 
الفكر والبحث» وتشتاق شوقاً على مقدار همتها إلى الاطلاع على هذه العوالم ؛ وكلما ارتقت في 
العلم ازدادت ولوعاً» ولا تزال في ازدياد حتى تعاني ما يعانيه الشباب من الهجر والفراق ؛ وخير أيام 
الفكر أيام كبر السن» فتذكرت ما قاله الدكتور شاهين باشا رئيس الأطباء في مصر اليوم في خطبة 
خطبها في العام السابق سنة ١191م‏ إذ قال: إن الدم يتحول إلى المخ في زمن الشيخوخة ؛ فلينتهز تلك 
الفرصة الشيوخ » وليفكروا في تلك السن . 

أقول : ولكن ليس معنى هذا أن كل الشيوخ يقدرون على ذلك فإن كثيراً من الشيوخ ضعفت 
قواهم العقلية في زمن الشباب بالانهماك في الذَاتَرفجاؤوا إلى زمن الشيخوخة وهم مقلون فلا 
يفكرون » بل يرجعون كالأطفال . ثم قال الرؤاتج: إن هذه العوالم ا حيطة بكم غذاء لأرواحكم ؛ وكما 
أن من يجلس ليلاً وهو فارغ من الهم تحن بسعاذة في منظر النجوم وجمالهاء هكذا أرواحكم 
لمحبوسة الآن إذا خلت من هذه الأجسام ورجعت إلى عوالم الأرواح تحس بسعادة لا حد لها؛ وليس 
المثل كالممثل له بل هو مجرد تنظير؛ وإلا فأرواحكم تصبح إذا فارقت الجسد وعندها استعداد لعالم 
الجمال ؛ سعيدة سعادة مطلقة مغمورة بالجمال . إذن انقسام الناس إلى ذكور وإثاث فيكون شوق وتوق 
وهجر ووصالء كل ذلك ممهد لما هو أعلى ‏ فأنتم في أيام حياتكم تشتاقون إلى المعرفة والعلم » والمعرفة 
والعلم في الحقيقة غذاء لأرواحكم . تلك الأرواح المستعدة للبقاء ؛ وهي بتلك المعارف التي هي 
زادهاء وتفيد الأرواح التي هي أقل منها هناك علماً ومعرفة؛ فإذن هناك فوائد قاصرة على الروح 
وفوائد متعدية ؛ فهي بالعلوم تستلذ وتغتذي » وهي بها تفيد غيرها علماً ومعرفة كما يفعل ذلك 
الزوجان» فهما بعد الشوق بداعي الجمال والهجر يتصلان؛ فيكون هناك سعادة زوجية بينهماء وذرية 
هما يسعدان بتربيتها ء وهكذا تسعد الأرواح بعد الموت بالاطلاع على هذه العوالم الجميلة فتتغذى بها 
كما تتغذى الأجسام اليوم بالحبوب والثمارء وتفيد أرواحاً صغيرة فوائد تكون سعادة لها أيضاً كما 
سعدت بتربية الذرية ؛ وأحست بلذة في هذه الحياة » إذن ظهر لك السر الآن أيها الجوهري» وبان لك 
واتضح أن الجمال والعشق التابع له والهجر والفراق وما ماثله؛ كل ذلك مقدمات لما هو أهم :وهو 
أن الحارة التي لم يتميز فيها الذكر من الأنثى ليست أهلاً للمعارف التي ستنالها أرواحكم بعد 
الموت » فلم تعذب في الحياة الدنيا بالهجر والخلع والطلاق والغراق »بل حملت وولدت بلا كلفة من 
هذا النوع » لأنه تعذيب لا نتيجة له 


تفسير سورة النجم للف 
أما التعذيب في الإنسانية فإن له ثمرة؛ لأنه يعلم النفس ماهو الجمال: وما هو الحب؛وماهي 
السعادة مع الإخوان» وما هي السعادة في منح الغير هبات وعطايا كالذرية » حتى إذا ارتقت النفس 
واشتاقت للعلوم والمعارف وأغرمت بها ؛ هنالك تبحث وتجد » وكلما كبرت وعرفت الحقائق اشتاقت 
وحدت وأنت ويكت واشتكت ؛ حتى إذا فارقت هذا البدن المانع لها من عالمها حصل لها الهناء والفوز 
بحصول المطلوب والعز المرغوب » قتصبح مغمورة في جو من الجمال والحكمة والنور لا يدركها أحد 
ب المسلمون اذا يقول الله في القرآن :طتَلَمًا 1 


رب وتبعد وتشرق وتأفل: بدليل انارت البرد في دياركم» وقربها أورث بروز 
طلع النخل في حقلكم ؛ ولكن الله ليس كذلك؛ ألا ترى أن السلاء الطالعة في قحف الجريد المذكور 
آنفاً» وهاهو ذا أمامك معتنى به ليلاً ونهاراً» فإن تموكل نام لا يقف ليلاً ولا نهاراً؛ أي أن النمو مستمر 
وإحكامه وتدبيره وتقديره مستمر ليلا ونهاراً؛ وهذا من عالم روحي ا سُمَبَحُونَآلبلَ وَآلهَارَلا 
 ]"‏ فعوالم الأرواح لا تنام كما ينام الإنسانء ولا تغيب كما تغيب الشمس»؛ 
وعالم الأرواح أقرب إلى الحضرة العلية من عالم الحس»فلذلك اعتنت بهذه السلاء في ظهور الشمس 
وفي أفولهاء إذن عالم الأرواح أقرب إلى ربه المزه'عين كل مخلوق : المتعالي عن كل مربوب » من عالم 
الأجسام » وكل محسوس فلقربه منه وكثرة استمداده منه دام إقباله ولم يغب كما تغيب الشمس» ولو 
غابت تلك القوى الحافظة للعالم لحظة لهك كله ؛ ولتصدعت هذه السلاء طبعاً؛ فإذا كانت القوى 
الروحية امحيطة بكم مشرقة لا تغيب فكيف بالله عز وجل؟ فهو إذن أكثر منها ظهوراً بما لا حد له فإذا 
ارتقت نفوسكم فإنها يوما ما ستعرف ربها. وهذا سر الحديث الوارد في أنكم سترون ربكم كما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب . وفي رواية أخرى : جاء ذكر القمر على حسب اختلاف مراتب الناس من 
علماء بهذه العجائب» ومن عباد محجوبة أفكارهم فلا يدركون من كمال الله إلا قليلاً» كما يدرك 
الناس من أنوار الشمس على ما انعكس منها على القمر ثم أشرق على الأرض ٠‏ 
هذا هو السر أيها الجوهري في قوله تعالى: :أ لوجت اشر أشن وا بن 
تُعلقة! كنت (2 وَأ عيضأ الأخرَعك 4[النجم:ه4-/1]» ففي الذكورة والأنوثة هيد 
اللشوق والغرام والعشق الحاصلات لكثير من الشبان والشيوخ في هذه الدنياء وهي نسوس مصطفاة لا 
يخلو منها زمان ولا مكان» يعيشون في أرضكم وفيهم هذا الشوق: وإذا ماتوا تنعموا بنعيم العالم 
الروحي ء بل كثيراً ما يحسون في هذه الحياة كأنهم غرقوا في بحر لجي من جمال الأرواح » وكأن ربهم 
يخاطبهم : وكأنهم يرونه وإن كانوا لا يرونه فعلاً لضعف مراتبهم وللحوائل الكثيرة ؛ وهذه النفوس 
هي المنعشات للأمم جيلاً فجيلاً وآن فآنآًء وهذه التفوس تقول في هذه الحياة: لو كشف عني الغطاء ما 
ازددت يقيئا . فالنشأة الأخرى التي مقدمتها الموت لها مقدمة وهو عشق العلوم؛ وعشق العلوم له 
عقدمة وهي بهجة المناظر ومحاسنها التي تخرم بها بعض النفوس . 


نلف تفسير سورة النجم 

فإذا كانت آية : الأنعام » جاء فيها أن الرحمة أعقبها أن الله يجمعنا ليوم القيامة : ففي سورة 
« النجم » كانت الرحمة المودعة في اتقسام الناس إلى ذكور وإناث متبوعة بالنشأة الأخرى؛ لأن 
الذكورة والأنوثة مرنت النفوس على الغرام فالوصال إلى آخر ما تقدم : فهكذا هنا غرام وحب ثم 
هجر وبعد» ثم خلو النفس بالموت فتصل إلى السعادة الأبدية . هذا هو السر الذي يمكن أن ألقيه إليك 
الآن لتنشره في نوع الإنسان » وكم في القرآن من أسرار ط وَمركٌ ِكل وى عَلمِعَلِيتٌ)[يوسف:1/]. 

كل ذلك وأنا واقف أمام شجرة النخل إذا قائل يقول لي : لقد أزف الوقت لأن موعد صاحب 
السيارة أن يوافينا الساعة الرابعة ؛ ولم يبق إلا دقائق : فاستعددت للرجوع ؛ وأخذت أهلي ووصلنا إلى 
المكان الذي أمكن السيارة أن تقف فيه , فتأخر ذلك السائق مدة ؛ وكنا لم نعطه أجراً حتى يكون ذلك 
حاملاً له على الرجوع إليناء ثم حضرء وما وصل إلينا حتى قال : أنا أعلم أني قد أخطأت ؛ ولكن لتكن 
المغفرة» فقلت : لا بأس . ثم ركبنا السيارة ورجعنا إلى محطة البرج ؛ وسار بنا القطار إلى محطة القاهرة 
ثم المنزل» وذلك يوم الأحد ١6‏ مارس سنة 1617م . 

وإلى هنا تم الكلام على سورة « النجم »؛ والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة القمر 
هي مكية إلا ثلاث آيات وهي: 


«اتتنجاشها نحو قنز َإنِيْرواً روأ أ فَقو نوأ بحر مسْتَبرٌ © 
3 :1 


2 » كدت مَبلهُم هَوْمُ وج 28 عَبَدَنَا وَقَائُوأ مَجِسُونُ وَلأشْجرٌ 2 
َدَعَا ركه أبَى مَمْدُوبٌ فَانمصز عه فَفْمَحتَآ أَبْو بَآَلسَمَا مآ ُنْهمِرٍ(يّ) وَفَجرنا الأزض 
عونا فَالقى ود ص 


متها : 


جَزَاء ْم كَانَ كير (2) وقد نَرَكْتهآ 


رج ند كني ارج تالو يجداب شرج 
50 توه بتر و فقائوأ ع رق ملقَىَّ 


ترات لشي وي) ناوث غذبى وَذْرٍ(ع) وَلقَد يمرا لمُرََانَ لخر مهل ين 
شتحرج نرج عدوا يد : 


زط ع اباد تكمتااق 


فَهَل م ين سجر (2) سان علو ل الأ ! فطلا منذر سير شنتطط 29 5 
لقنن َس وتم )فى مَفمدٍ صنق عند ليك فقي (5)» 
هذه السورة ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : في تفسير البسملة. 
القسم الثاني : مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك : من أول السورة إلى قوله :« فَأَحَدْتَهُمْ 
د عَرِبزٍمفعدٍرٍ 2 4. 
القسم الثالث : في توبيخ قريش » وقياس حالهم على حال الأمم الماء 
كما هزم الأولون ويدخلون النار كما دخلواء من قوله تعالى : طإ أَكُتائُكٌُ. 
يَرَآمة فى الزسرٍ يي 4 إلى آخر السورة . 
القسم الأول:في تفسير البسملة 
يعجب الإنسان من أمرآي القرآن؛ وكيف كانت الرحمة المجسمة في الشمس والقمر والنجوم 
قد ذكرت في القرآن بهيئة لم يعهدها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ‏ يذكر الله الشمس فيقول: 
لا ومس وَصْحَنهًا 4[الشمس:١]»‏ ويذكرالنجم في لكجمٍإا مرك 4|النجم: ]١‏ ويذكر 
القمر فيقول عطفاً على : ف وَالشَّمْسٍ وَضْحَها يه وَآلفمَرِإدَا ئلا 4[الشمس:١-1]‏ رحمة عامة 
ظاهرة واضحة مجسمة؛ لذلك يكرر الرحمة في أول كل سورة ليلفت نظرنا إلى رحمات مجسمة 
وغير مجسعة , ومن غير امجسمة ما جاء في هذه السورة من العبر والحكم والمواعظ والآيات البينات. 
سبحائك اللهم وبحمدك جعلت الرحمة تحيط بنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن أيمائنا وعن شمائلنا . 


تفسير سورة القمر 3 

الله أكبرء الله أكبرء ربا ظهرت أنوارك ولكنها غشت على عقولنا لأنها أنوار لا حد لها ولا 
نهاية؛ شمس وقمر ونجوم وجمال وبهاء وعجائب تتلوها عجائب ؛ ولكن لما كانت العقول خامدة ؛ 
والنفوس جامدة» منحها نعماً على قدر طاقتها : وهي عبر الشاريخ وبدائع السير ونظام الأمم» فأخذ 
يحدثنا بتاريخ من قبلناء فذكر تلك الأمم البائدة التي قرعت أسماع العرب من قوم نوح وعاد وقوم 
الوط وآل فرعون» أخذ يحدثهم بما يعرفون وليس مما ينفعهم أو يؤثر فيهم أن يذكر لهم أمم الصين» أو 
أهل أسترائياء أو أهل أوروباء فهؤلاء لا علم لهم بتك الأمم ؛ فلم يكن هناك بد من تذكيرهم بما 
يأنون» وإعلامهم بما يفعلون. 

فسبحانك اللهم جعلت السابقين عبرة اللاحقين : والأولين نبراس الآخرين »إن ذكر هذه 
الأمم فتح لباب علم التاريخ » برشد الله امسلمين إلى الاعتبار بتاريخ كل أمة من الأمم السابقة 
واللاحقة شرقاً وغربآ» فليس ذكر قوم نوح وعاد وثمود بقيد في علم التاريخ »كما لم يكن ذكر الإبل 
وخلقتها والسماء ورفعتها والجبال ونصبها والأرض ونظامها ؛ مقيداً لأمم الإسلام بهذه المخلوقات» 
بل إن هذه أمثلة ونماذج لعلم التاريخ » والاتعاظ والائتناس بحوادثه المختلفة ليعتبر الخلف بالسلف» 
ويقتدي الآخرون بالأولين » واللاحقون بالسابقين» ومتى درسوا هذه الدنيا عرفوا أنها منتظمة, وأن 
كل شيء موزون بميزان لا بخس فيه ؛ وعلى ذا م الجموع الكافرة كما انهزم من قبلهم 
أمام جيوش الأنبياء السابقين 3 سَيهَرَمالجَمْع يوا نادير 4[القمر:0؛] . ونتيجة ذلك كله أن 
يقرب الناس من ريهم متى عرفوا أن عمله متقنن وأدركته عقولهم؛ وذلك القرب بالعلم والمكانة لا 
قرب بالمكان؛ والنهاية أن يكون الإنسان في مقعد صدق عند ملييك مقندر وهذه نهاية السعادات في 
الدنيا والآخرة؛ فأما في الدنيا فإن الناس جميعاً في حيرة مغمورون: إلا طائفة واحدة؛ وهي التي 
أدركت هذا النظام وأعجبت به ولن يكون في حضرة الملك القدوس إلا هذه الطائفة , أما بقية الناس 
فإنهم إما في جنة ولا يرون الله إلا على مقدار ما عرفواء وإما في نار وهم عنه محجوبون ؛ والحمد لله 
رب العامين . انتهى الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة . كتب ظهر يوم الثلاثاء ١7‏ أغسطس 
اسنة 1973م 16 ربيع الثاني سنة 1761ه. 

القسم الثاني :مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك 
التفسير اللفظي 


يش ماله ليم نٍ يحم 

ا مرب تٍالسَاعَهُ وَنَِنَالقمَرُ» أي : سينشق يوم القيامة »أو أنه قد انشق » كما روي عن 
أنس :إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » 
أخرجه البخاري ومسلم ؛ وكيفية ذلك أنه انشق فلقتين : فلقة فوق الجبل ». فلقة دونه » ومعنى هذا أنه 
يقول سبحانه : قربت القيامة ؛ وهاهو ذا القمر انشق من الآن: كما تقول : أقبل الأمير وقد جاء البشير 
بقدومه» فإن انشقاق القمر دلالة على ما سيؤول عليه حال العوالم العلوية والسفلية إن مآلها 
الاتحلال والبوار. 


2333 سير سورة لمر 

يقول الله: انظروا أيها الناس ‏ إنكم تظدون الكواكب والشمس والقمر لا يعتريها البلى »إن 
القمر يقبل الغناء والدليل على ذلك انشقاقه الذي استبان لكم ‏ ليدلكم على أنه سيبيد من الوجود كما 
تبيد أرضكم » والممكنات بأسرها تقبل الغناء ‏ 

يقول المؤلف: ومن عجب أن علماء الهيئة في العلم الحديث لم يذكروا أن شيئا اشتق من 
الأرض إلا القمرء ويقولون: إنه أثناء دورانها قديماً انحل عنها ودارحولهاء وهذا نوع من الانشقاق» 
وانشقاق القمر من الأرض دليل على أن الأرض تبدل غير الأرض والسماوات 
فإذن يكون انشقاق القمر في القرآن من المعجزات العلمية ؛ لا من حيث إن قريشاً رأ 
حراء بين فلقتيه على رواية ابن مسعود فحسب» بل إن هذا الذي حصل زمن النبوة تذكرة باشتقاقه من 
الأرض وانفصاله عنهاء فكما انشق القمر نصفين هكذا كان هومع الأرض سابقاً وانشقت الارض 
فانفصل عنها القمرء ومعنى هذا تجزؤالمادة وفناؤها وذهابها وتبدلها؛ هذا ما تشير له الآية» وإلا فلماذا 
خص القمر بالانشقاق؟ ولماذا لم يختر الله له الشمس أو كوكباً من الكواكب؟ ذلك لهذه الدكثة ؛ وهو 
أن القمر هو محل البحث الحديث ‏ وأن له انشقاقاً عن غير ؛ فانشقاقه شقين عن الجبل ودونه يشير 
إلى ما كان له قبل ذلك من اشتقاقه من الأرض » ويكون ذلك من دواعي العلم والكشف والبحث» 
فنظر كيف جاء في هذه السور: البحر المسِججو رتت الأرضء والقمرالمنشق من الأرض ؛ والرق 
المنشور إشارة لعصر الورق وعصر المدنيةاوالعلم» وَالِبيتِ المعمور إشارة إلى العوالم التي كشف الناس 
بعضهاء كل ذلك تذكرة للمسلمين النائمين الآن»1؛ في مستقبل الزمان» فهذه كلها محرضات 
على العلم مشوقات له؛ وسيقوم بهذه الغلوم أبناء أمة الإسلام في مستقبل الزمان ‏ انشقاق القمر فد 
لباب العلم والبحث في أصل الأرض وأصل القمرء وكل ذلك واجب على أمة الإسلام؛ «٠‏ و 
هضوا 4 عن تأملها ا وَمَهُو سخ مْسْتَيرٌ 4 مطرد» إذلك أنهم رأواآيات متتابعات فلم 
يعيروها التفانا ‏ رحدو 4 النبي صلى الله عليه وسلم ( و 
الشيطان من رد الحق الظاهر فإ وَكْلُ أثر مُستَقِرٌ4 كل شيء ينتهي إلى غابة تناسبه» فأمركم ينهي 
إلى غ من الخذلان والعذاب في الآخرة؛ وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ينشهي إلى نصر في الدنيا 
وجنة في الآخرة » وكل حركات الأفلاك ؛ ونظام العمران: وأعمال الأمم؛ ونظام الإنسان والحيوان 
والنبات » كل ذلك داخل في هذه القاعدة : فلكل من هذه غاية ينتهي إليها . وهذه من جوامع الكلم 


وعجائب الحكم ؛ فقضية النبي صلى الله عليه وسلم وقضية المشركين داخلتان في هذه القاعدة العامة 
ولذلك أعقبها بقوله 4 أي : جاءهم في القرآن من أنباء القرون الخالية 


وأنباء يوم القيامة 8 ما فيه مز: 4 ازدجار من تعذيب العاصين يوم الدين وهلاك دولهم في الدنياء 
وأبدل من «ما» قوله:طإ حِضَمَةبَِضَةٌ» غايتها لا خلل فيهاء والملخص أن كل أمر يتتهي إلى غاية 
ومن تلك الأمور المنتهية إلى غايانها ما يتلى في كتاب الله من العذاب الذي يزجر من يعتبر» ومن 
الحكمة المنتهية إلى غايتها مصداقا لما ذكر من أن كل شيء ينتهي إلى غاية تناسبه ومع ذلك لم 
يتعظوا؛ وهو قوله : فإ قَمَا تم نٍألدرُ ‏ أي : فأي غنى تغني النذرء جمع نذير بمعنى المنذرء إذا علمت 


تفسير سورة القمر ينها 
أن الإننار لا يفيدهم ظ فَكرَلَعَشهرَ4 واذكرظ يوم يدع آلذع 4 أسقطت ‏ الياء » اكتفاء بالكسسرة» 
وادغاء هنا دن الأدر كوا على «ظ كُن فَيَكُونُ 4[البقرة: 1117 » أو الداعي إسرافيل 9 إلى سلَىءٍ 
نكر 4 فظيع تدكره النفوس لأنهالاعهد لهاج وه أهوال بو نام شمن 
عَيُجُونَ ا ا 0 
0 


مادي أعناقهم إليه مقبلين ف يَُول احفر 
امس ا 0 


غلبني قومي (( قن 
ست زد لل يكل يل كر لأطر ينانسا 

4 في هيثة الإعراب عند النحاة يقال أصلها فجرنا عيون 
الأرض فعدل عنها إلى ما يفيد المبالغة 9 # ماء السماء وماء الأرض وقرئ «الماءان »» 
علي أذ تدر على أمر قد قدر لله؛ ؤهوهلاك قوم نوح بالطوفان ( وَحَمَلَهُ على ذا ٍألؤج 
ودر هذا من فصيح الكلام وبديعه ‏ إذ جعلت الصفة القائمة مقام الموصوف نائبة عئه فأدت مؤداء 
وذكر الصفة التي على هذا امنوال أبلغ من ذكر الموصوف » فقوللك* : قميصي مسرودة من حديدء أبلغ 
من قولك : قميصي درع ؛ فهكذا هنا ضر جمع دسارء وهوالمسمار؛ من : الدسر» 
وهو ال 0 00 :ا تَجِرى بِأَغنَا 4 أي : تجري حال كونها 
رَ6 وهونوح 
يا لز لق نول ورت ال نوي اند تكتور أي : السفيئة » أو الفعلة» 

جعلناها ان يعتبر به إا شاع خبرها واشتهر أمرها ( ته بن متسر معدب ف كني 


إنذاري لهؤلاء الذين أنذرهم نوح» ألم نصري لنوح الذي أنذرهم وهلاكي لهم لكفرهم؟ وذلك 
وَحُلَأ أن 0 :»يكذ ستكون الأمم وأحوالهاء وهكذا عراقب 


ألم يكن مهولا؟ وكانه يقال: :ما هذا المنات؟ فقال 577 ص 

ث أي : استمر شؤمه فاستمر عليهم حتى أهلكهم 
نس 4 تقلههم من أماكتهم حال كونهم حَأته مج أصول طخل شي ر» منقلع 
من مغارسه ساقط على الأرضء وإنّما شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرّحت أجسادهم 


34> تفسير سورة القعر 
والنخل اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث, فلذلك جاء في القرا إححَاويُة4[الحاقة 
وجاء هنا ١‏ ٍأعْجَارُتََلٍ سُقيرٍ»» ونظير ماهنا ظإليه يَصْعَد الكل ليب 14ناطر: «١1٠١‏ فكي 
نَ عَذَايِى ون كرهلتويل ولأ لهم عذ أحدهما في الدنيا؛ والثاني في الآخرة؛ وجاء في 
ب لكر 4[فصلت: وَلقَدَ 
امُتكر بر بالإنذارات والمواعظ التي جاء بها 
أبَهَرًا ب من جحت أوم جمالك سفن طالب ل 
وَسْعُرٍ» الضلال : الخطأ» والسعر: الجنون؛ ومنه لزيا وا 1ج 1 
العامة في أمتنا المصرية بهذا المعنى » ط أمْلتِى لك رْعَلي ْنَا © وكيف يكون كذلك وفينا من هو 
أحق منه به ف[ بَلَّ مُوَكَذَابْ أ 4 حنله الي خلى قار علي دهن رحن فقا ل مان كر 
السان صالح عليه السلام:8 سي عدا 4 عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة ا من 
الكَدَا ب لش » الذي حمله أث أشره على الاستكبار عن الحق ؛ وطلب الباطل أصالح أم من كذبه؟ 
فا إن موا آلَاقْة4 مخرجوها وياعثوها ذإ يدنه 4 امتحانا نهم لأناممتحن بالنعم وبالتقم 
رهم وانظر ماذا يصنعون أيشكرون أم يكفرون (وَسْطَِر على أذاهم ( رتب 
6 مقسوم بينهم ؛ وفيه تغليت العقلاء على غيرهم» فللناقة يوم ولهم يوم فأ كل 
سرب تُحْتَضرٌ) أي : محضور يحضره صَابدِبيه في نويه يحضر القوم الشرب يوم وتحضر الناقة 
بوم كما في أبة أخرى :ف لسرت ربوسو ٍ4[الشعراء:100]: شم سثموا النعمة 
ف( تتاذ ع4 قدارين سالف حيمر مود( نم4 فاجترا على تعاطي الأم العظيم غير 
مكترث له ف فََقر4 الناقة» أو فتعاطى السيف اللخ ل فَكَيِفَكانَ عَذَابِى دراج إثآ أَزْسَنتا 
لهم 4 في اليوم الرابع من عقرها إصيْحَه ود صاح بهم جبريل «إفكائوأ كدي مسحي ٍ» 
أي : كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته . وقال ابسن عباس رضي الله عنهما: اهو 
الرجل يحظر لغنمه حظيرة ة من الشجر والشوك دون السباع ؛ فما سقط كلك نات د 
الهشيم » والمعنيٍ أنهم صاروا كيابس عا ع 2 


اصيبًا 4 أي 311 
اميء أي 00 :يرميهم بالحمتباء 


للا مي د د 
م أو طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل» ققالوا :لقد رأيناهم حين 

ودر 4 أي :ما أنذركم به لوط من العذاب 9 وَلَقَدَ 
محقم ل ) في جادهم وقت الصبح ( ذلك لئي) أي : دائم »أي : استقر فيهم حتى أفضى 


إعوءه 


تفسير سورة القمر 
بهم إلى الهلاك ف فَدُوقُوا عَذَاِى و: 


العرب كقوله: 

قربا مريط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي 

قربا مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني عيالي 
طويلة على هذا السق» وهذا التكرار يكون في الأمر العظيم كما هناء فقوله : 9 ليل تَدِ 
4[الرسلات:10]» وقوله :9 قَبأَيّ تُكَدَمّان #[الرحمن:؟1] عند النقم في 
الأوا ؛ والنعم في الثاني من هذا القبيل : وذلك لتكون العبرة حاضرة عند السامع مصورة في الأذهان؛ 
وكذلك نكون صور النعم غير منسية . 


كلا وهي الآيات التسع متهم د عَريرا 
انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة . 

القسم الثالث:توبيخ قريش ‏ وقياس حالهم على حال الأمم الماضية 

وأنهم سيهزمون كما هزم الأؤلون ويدخلون النار كما دخلوا 

قال تعالى :فإ أصَُارُحُد) يا معش العرب يرن تكد أي : أقوى وأشد من الذين 
أحللت بهم نقمتي مثل قوم نوح ومن بعدهم ظ أت َكَُِرائة4 من العذاب طفن لبر 4 أي : في 
الكتب أنه لن يصيبكم ما أصابهم لأَيَْونونَ 4 أي : كفازمكة ظ تَحٌْْجيعْ 4 جماعة أمرنا 
مجتمع ا تيد متنع لا نرام ولا نضام» أنذرالله الأمم السالفة وتم ما أنذر به؛ هكذا هنا يقول 
سبحانه :ف( سيرم آجَمْعُ وَيُوُونَآلديرَ» أي : الأدبار» فكل واحد يولي دبره؛ وهذا من دلائئل 
البوة ‏ إنهم هزموا يوم بدر وما بعده؛ ولم يكن له صلى الله عليه وسلم في مكة جيسش ببل كان أتباعه 
مشردين في الآفاق ومعذب بعضهم : قال عمر رضي الله تعالى عنه :لما نزلت لم أعلم ما هي » فلما كان 
يوم بدر رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول : «( سيرم آلْجَمْع 4؛ فعلمته . 
أقول: وليس ذلك قاصزا على يوم بدر بل استمر انهزامهم 9 يَلِ شاع مرْعِدُهُم 4 موعد عذابهم 
الأصلي ؛ وعذاب الدنيا كالمقدمة لعذاب الآخرة ظ وَاَلشَاعَهُأدَمَئ 4 أشد وأعظم داهية من الأسر 
والقتل يوم بدر وما بعده؛ والداهية أمر فظيع لا بهتدى لدوائه ظ وم مذاقا من عذاب الدنيا فإ 
آنْحُجْرمِنَ في ضَلَل 4 عن الحق في الدنيا ‏ وسُمرٍ4 ونيران الآخرة يرم سحن ىلدا يجرون 
فيها لعَلَى وُجُوهِهمْ 4 ويقال لهم : فا دوا سن سقْرَ أي : ذوقوا حر الثار وألمها» ف 
للتألم: و« سقر »:علم على جهنم تقول : سقرته الشار وصقرقهإذا لوحته؛ إن كل م 
بق ٍ4 أي : مقدرا مرتبا على مقتضى ا حكمة ؛ وهذا يقرب من قوله فيما نقدم: ( ودر سيق 
[الآية:"] . وأتبع تلك الحكمة بقصص الأمم وختمها ذار أهل مكةء وما أتم ذلك ذكر النتيجة فقال: 
إن كل شيء مرتب على مقتضى الحكمة : قالأول كأنه قضية يراد الاستدلال عليهاء وما ذكر قصصهم 


تفسير سورة القعر 
0 ذكر الحكمة إشارة لسطوع البرهان وظهور النتيجة؛ وهذا كقوله تعالى: :طم 

5 ث4 [نللك: :7 فالعوالم متشابهة؛ وأحوال الأمم متشابهة: 
فالمصلحون كلمتهم نافذة منصورون: والمفسدون مقهورون معذبون .ثم أعفيه بأن هذا يسير عليه 
فقال: حِدَةٌ 4 فعلة واحدة؛ وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة» أو إلا كلمة واحدة 
فا كلمح بِالبصرٍ4 في اليسر والسرعة؛ ومنه أمر الساعة فهو كلمح البصر» وإذا ثبت لديكم أن كل 
أمزستر» أن كل شي ءتخلقناه دن ونظا وسبكضة بنا قمتهندا عليكم من أمر الأمم؛فكيف 
تغفلون ولا تتعظون بعد 


4 مسطور في اللوح لإ الْممِنَ فجت 

ونه كسبب ؛أي: : أنهار وإنّما وحده لموافقة رؤوس الآي وهي أنهار الجدة النقدمة في سورةٌ 

القتال »؛ وقرئ كجنب جمع نهر إن معد صدقٍ) في مكان مرمة ضي ء أو في مجلس حق لا لغوفيه 

ولا تأ ولا كلا لان الا متاق نوكل اله تع عليه تكلب لز انل 

مُلِيكِ © مقربين عند من تعالى أمره في املك والاقندار» وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : 
وجو يومد تضيرَة (2) إلى ربا تاطرة 4[القيانة 5-؟1] فهؤلاء هم الذين يحظون بالقرب من 

ربهم . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالثامن/اليننورة؛ والحمد لله رب العالمين . 

الطائف هذه السورة: 

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى :وقد 


:في قوله تعالى :و مر 
اللطيفة الأو 


« وَلَقَدْيحَرْتَاالك 


اللهم إنا نحمدك على ما منحتنا من العلم ؛ وحبوتنا من التيسيرء وأفضت من الخخير غليناه 
وعلى المسلمين في سائر الأقطار في هذا الزمان الذي به أشرق نور الإسلام وازدهرء وظهر نوره 
واننشرء وأشرقت أرض الإسلام بنور ربهاء وأظهرت أسراراً من الفرقان وعلوماً من العرفان لأمة 
الإسلام تناسب حالها » وتنشلها من وهدتهاء وتوقظها من غفلتهاء وترفعها من كبوتها؛ وتطلقها من 
عقالهاء وتهديها إلى سواء الصراط . أقص اليوم السبت 16 ديسمبر سنة 1511م قصص ما كان بيني 
وبين صديقي العالم الذي اعتاد أن يحادثني في هذا التفسيرء » إذ حضر الليلة وأفاض علي من الأسئلة » 
فوق طاقتي من الباحث : ولكني والحمد له استعنت به سبحانه وأجبته بقندر طاقتي (( ل 
يُكَلْفا تفسًا إلا وُشعَها 4[البقرة »ع وسيظهر في الأمم الإسلامية بعدنا أناس لهم قدم صدق 
وخبرة وحكمة في كل زمان بحسبه, فالله لا يظهر الحكم والعلوم إلا مناسبة لزمان ظهورها. 


تفسير سورة القمر لفف 

قال صديقي العاا :إني قرأت اليوم سورة « القمر» فوجدت الله تعالى إل في سفيئة 
نوح : ل وقد هآ ةفهل بن مت رٍ لقم 1١5:‏ ويقول :فط وقد مسرن ةن لسر 
َه من مُتّسحِرٍ[القمر:7١]»‏ وهكذا يقول في آخر قصة فرعون وعاد» وفي قصة ثمود » وفي قصة قوم 
لوط » ثم أعاد آية :فا هلمن مُدسحِرٍ4[القمر: ]9١‏ عند قوله: 9 وَل اع 
كرر التذكر وطلبه سبع مرات بهيئة الاستفهام المقصود به الأمر» وهذا أبلغ في طلبه, والقرآن جاء 
لهدينا نحن وإذا نحن أمرنا أن نفكر في سقيئة نوح وأن الله تركها لناآية؛ وفي هلاك من كذبوا من 
أمته وفي قوم فرعون وهلاكهم » وقوم عاد وثمود ولوط وجميع الأمم التي كذبت » وهذه كلها غائبة 
عنا وتذكيرنا بها نافع » أفليس هذا يكون داعياً حثيثا بالأولى أن نفكر فيما هو محيط بنا. 

الله أكبر» إن هذه السورة فتحت لنا من العلم أبواباً فتحت لنا أبواب العلم على مصراعيهاء 
جل الله . جل الله . إن كل ما فيها تاريخ قديم : والتاريخ .يم أتبعه ما بعده وامتد الأمر إلى زمائنا 
هذا. إن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالاعتبار بتاريخ الفراعنة وهلاكهم بعد قوم نوح وهلاكهم. 
وبعيارة أصرح وأبين: إن المسلمين في زماندا يجب عليهم أن يعتبروا بقدماء المصريين ويدرسوا 
تاريخهم : وتاريخهم تقدم منه شيء في هذا التفسير ليكون أنساً لقرائه ؛ وفيه عجائب دول المصريين 
القدماء من حيث تطور أحوالهم من الأحسن إلى اليسن إلى الرديء؛ وقد كانت كبوتهم وزوال 
ملكهم تابعين لانحرافهم وسوء سلوكهم . هذا تقدمٌ فيتسور كثيرة ومنها سورة « غافر» عدد آية 
مؤمن آل فرعون ؛ وهكذا بلاد حضرموت التي نقدم وصفها في سورة « الأحقاف »» وكيف كان بها 
قوم عاد» وأن آثارهم باقية؛ وهناك قبر مود عليه السلام » والمسلمون جميعا مقصرون لأنهم لم يرسلوا 
من يفك تلك الرموز التي في ذلك القبرء كما أخبرني بذّلك من شاهدوه هناك ؛ وكذلك قبر صالح عليه 
السلام في تلك البلاد» فهذه الأسم الي بقيت آثارها يجب استقصاؤها بالدرس لمعرفة علومها 
والانتفاع بهاء وكيف تدهورت واضمحلت حتى نحن ما وقعت فيه تلك الأمم بالتفصيل»أما 
الإجمال فلا خير فيه » فالادكار المذكور في الآية يستحيل أن نناله إلا بالتفصيل» أما الإجمال فهو مقفل 
الأبواب معطل الحكمة ؛ والتفصيل هو الخير وهو العلم والحكمة . 

هذه الآراء أذكرها الآن لأني فهمتها من سابق هذا التفسير» فإن ما مضى من التفسير يجعلني 
أفهم هذه الآية على هذا الوجه» وأقول: إن أمم الإسلام المستقبلة ستكون فيها جماعات مختلفات 
موزعات على العلوم :لكل طائفة منها جماعة تدرسهاء هذا هو الذي سيكونء و نما قلت :إنه 
سيكون؛ لأن ذلك تكرر مرارا في هذا التفسير والمسلمون يقرؤونه» فهم لا جرم سيقومون بهذا الأمر 
وهوتوزيع العلوم على جماعات مستعدات للدرس الخاص» فأنا من هذه الوجهة مطمشن على تلك 
الأمم الإسلامية المستقبلة.إنَما الذي أريد أن أسأل فيه اليوم أمران : الأمر الأول : ما أشاهده في مصر 
من أن المسلمين ققد جعلوا قراءة القرآن ذات. ة خاصة في ولائمهم وأعراسهم وختان أبنائهم» 
وكذلك إذا استهلت أطفالهم بالولادة؛ أو مات أحياؤهم : فإني أراهم قد جعلوا أناساً اختصوا بالقراءة 
في هذه الأحوال بأجر معين: فالولادة والموت ووليمة العرس والختان وغيرها كل هذا يقرأ القرآن فيه 


لفف تفسير سورة القمر 
أناس مختصون» فالقراءة حرفتهم والناس يسمعونها لا سيما إذا كانت تلك بصوت حسن» فهل هذا 
من الذكر المذكور في الآيات؟ هذا هو الأمرالأول. أما الأمرالشاني: فهوما نسمعه عن الصوفية أو 
نقرؤه في كتبهم من مذكرات آيات أشبه برموز لبعض المعاني الدقيقة : فهذا أيضاً من الذكر المذكور في 
الآية إذ يقول :طا فَهَلَ بن سُنَحِرٍ4[القمر: 110 وكيف يكون ذلك الذكر؟ وإذا كنا مأمورين أن نذكس 
آل فرعون وعاد وثمود وغيرهم من الأمم البائدة أفلا تتذكرون؟ ونتدير أمر هؤلاء الأولياء الذيين هم 
وكتبهم بين أيدينا ومن هم أحياء الآن؛ وهكذا قراءة القرآن المتقدمة في الأمر الأول فيجب 
علينا أن نتذكر ونتدبر في أمر هذه كل بحسب حالهاء فما كان منها ضاراً اجتنبناه ؛ وما كان منها نافع 
قبلناه؛ وما قرأته من كلام هؤلاء الصالحين في كتاب « درر الغواص ؛ على قتاوى سيدي المذواص » 
تأليف الشيخ عبد الوهاب الشعراني » فهذا الكتاب وغيره يقرؤه المسلمون ويجدون آيات لا مناسبة 
بينها وبين المعاني التي سيقت الآية لأجلهاء فهل هذا ادكار أم هو أمر لا يليق بكتاب الله؟ فهاهنا يجب 
تمحيص الحقيقة , لأن هذا الزمان زمان مبدأ ظهور الحقائق » ومن ذلك ما يقوله الصالحون؛ ومنه ما هى 
مشاهد في عمل العامة في الأمر الأول» فالذي نشاهده في مصر من قراءة القرآن يجب درسه؛ والذي 
ب تمحيصه بقدر الإمكان؛ ولقد جاء في كتاب « درر الغواص » ما فحواه: 

(1) أولاً: إن الشيخ الشعراني سأل الشييخ الخواص الذي كان رجلاً أمياً لا يقرأ ولا يكنب 
عن الخواطر القبيحة هل تقع للخواص كما تفع للعوآخ؟ ققال له : كلا . إن الخواص لا يشاركون العامة 
في خواطرهم التي تطرقهم ؛ ووصف أكمل المخواص بأن له النصيب الأ من مققام العبودية لأنه مئزه 
من أن ينحصر في وصف دون آخر من حال أومقام «قال تغالى :9 يَكأمْل يَذرب و مُقامَ كد 
[الأحزاب:17] . هذا كلام الخواص للشيخ الشعراني . ثم استمر صاحبي في حديثه قائلاً: أين الآية وأين 
الكلام ني وصف العارف؟ هل معنى الآية ينطبق على ذلك والآية في واد ووصف العسارف في وادآخر 
هل هكذا يكون التذكر؟ وهل هذا تيسير القرآن للذكر؟ وهل يكون ذكر القرآن بأمور هو براء منها؟ 
فأين الثريا وين الثرى؟ مديئة يغرب معروفة » والآية سيقت لأحوال العارف ؛ والقصة في غزوة 
الأحزاب؛ وفي سورة« الأحزاب »؛ كل هذه أمور اقضات لا بد من تمحيصها حتى نفهم هذه 
السورة؛ وكيف يقول الله :9 وَلَقَلا يَتَّرُ لفان لخر فهل من سجر [القمر:7١]»‏ أهكذا 
يكون تذكر الخواص من أمتنا . 1 

(1) يقول الشعراني : سألته رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم:« الجئة اق إلى 
أربع : علي وعمار وسلمان وبلال» ما حكمة تخصيص هذه الأربعة؟ فأفاده الخواص بأن العلو 
والعمارة والسلامة من الآقات والبله ؛ وهي برد القلب من خطور زوال ذلك النعيم: هذه المعائي 
الأربعة هي أركان نعيم الجن ؛ وإنهم لا يتم نعيمهم إلا يهاء وهؤلاء الأربعة هم الموكلون بالأنهار 
الأربعة التي هي مظاهر العلوم والأعمال المكسوبة والموهوية. 

(1) ثم قال :ويوضح ذلك :طا وارك آلدارالآجرة نّهى لْحَيولا ْو كائوأ قشر » 
[العنكبوت: 14] » فأين علي وعمار وسلمان ويلال. 


أقرب 


نسمعه عن الأولياء ي 
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(4) وأين أنهار الجنة والعلوم والمعارف والأعمال المكسوبة والموهوبة؟ رأين هؤلاء أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم » وآية :«[ وإرك > آلثارالآجرة ْهىَ الْحَيوا4 السكبرت 14] أمور متباعدة 
قرنت معأ . 

(0) وسأله عن حقيقة الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام فقال: هي الأقعال المقابلة لما 
عليه الأنبياء وكمل ورثتهم من كمال الأفعال والأخلاق ؛ والسر في ذلك إظهار منة الله على العبدء 
وحلمه عليه لا غير» والكل منه وإليه » لكنه لا يخفى تفاوت الناس في الذنوب : فربما كان ما تقرب به 
عبد يتوب منه عبد آخرء فأين الشجرة التي في الجنة؟ وأين أفعالنا نحن المغايرة لأفعال الأنبياء؟ وكيف 
يجعل الأكل من الشجرة نفس ذنوبنا نحن وأعمالنا؟ هذا أمر غير ما يقوله القرآن؛ فهل هذا ذكر؟ 
وهل هذا ينطبق عليه قوله تعالى : ا فَهَلْ من مُدَحِرِ [القمر: 19]» فأين الادكار هنا؟ . 

(1) وسأله الشعراني : أيصغي لمدح من يمدحه؟ فأجابه بقوله : لا تركن قط إلى من يمدحك؛ 
فإن النفس تألف ذلك وأنت لا تشعر وكل شيء ألفته نفسك تخلفت به عن اللحوق والتخلق بآداب 
العبودية التي من شأنها فقرك دائماً» وغنى ربك دائماً» إذلا كمال يدعيه الإنسان إلا وهو في الحقيقة 
لله ؛ وهو في ذلك منازع لأوصاف الربوبية من حيث لا يشعر» فحاله كحال فرعون والنمروذ وسواهما 
حيث ادعيا ما ليس لهما من صفات ربهماء وكان ذلك سي لهلاكهماء وقد وقع التوبيخ الإلهي لمن 
يدعي ما ليس له بقوله تها دون #[الذاريات ]. وقال: 

. إن 09 رض قَأنمدوا 4 [الرحمن :150 
كل ذلك جاء إعلاماً للعبيد أن يتبهوا لأنفسهم ويععرفوَابَألمجز والذل والمسكنة , وأن لا يتعدوا 
صفات العبودية التي خلقوا لهاء والله أعلم اه.. 

ثم قال صاحبي : فأين آية يأمرنا الله فيها بالعبادة وترك مدح المادحين؟ أفليس هذا اتساع في 
معنى الآية غير مألوف. 

(1) ثم قال: وقد سألته بلسان الافتقار عن الأحدية السارية في الوجود ولشدة ظهورها مع 
صفائها ظهور الأحدية وصغاؤها قد ظهر بعض سرها في سابق هذا التفسير فأجاب بقوله :« ألها » 
ثم سكت وقال :« كم » ثم « التكاثر » ففهمت» فأينآية :ط ألْهسكْم كار 6 [التكائر: »]١‏ ومعنى 
سر الأحدية التي ظهرت في كل مخلوق : ولكن غفل عنها أكثر الناس مع أن الآية واردة في التكائر في 
الأموال والأولاد ؛ ووحدة الله السارية في الوجود المشرقة للخواص أم رآخر غير الوارد في الآية. 

(8) ثم سأله عن سبب تنوع طرق الأولياء وكثرتها مع أن المطلوب عند الجميع واحد لا تصح 
فيه القسمة ولا يقبلها . ققال: إنّما تعددت الطرق لتعدد القوابل والاستعدادات: لأنه لا يدرك الاثنان 
بصفة واحدة أبداً» ومحال أن يوجد الحق عند واحد ويكون مفقوداً عن د آخرء كما أشار إلى ذلك قوله 
تعالى : كمون أن [الرحمن :*]» واليوم هو الزمن الفرد الذي لا يدرك» وكذلك أشار 
إليه قوله تعالى : فإ رما وَسِعْتَ كل عَىءِ رحْمَه وَعِلمًا 4[غافر: /]» فإن الرحمة غير الذات والعلم 
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صفتهاء فآية: ف( كُلَْمِهْوَى َأ [الرحمن: *؟] واضحة في نظام هذه العوالم: أما تنوع المعارف 
على حسب الاستعداد فذلك مسلك آخر. 

(4) ثم سأله عن خشوع الذاكرين الذي يذهب حالاً بعد تمام الذكرءلماذا يذهب سريعا؟ 
مع عا ل د برك 
ليرتفعوا على أبناء جنسهم 


م 
العالمين» ثم قال له عع 0 وميك اس 0 
هذه الدار نقص رأس ماله وخرج من الدنيا بخسارة» اللهم إلا أن يعطيه الحق ابتداء من غير ميل 


ولا يعين السم إلا النفس ء وانظر إلى قوله تعالى : « ولا ترا مَدِهِ آلشّجَرّة 
آدم عليه السلام بها حال تعليمه الأسماء : فلما أراد نفوذ قضائه وقدره ألف بينه وبين من كان سببا 
لأكله من الشجرة وليست إلا حواء الخ . 

قال صاحبي لي 0 لمر 


وله لات ل 7 . فقلت غداً إن شاء الله عسى الله أن 
يأتي بالفتح من عند وهو الفتاح العليم . 

حضر صاحبي في الغد وأخذ يطالبني بالإجابة على ما سبق في الجلس السابق: فقلت له :إن 
سؤالك أمس يرجع لأمرين: 

الأول : قراءة القسرآن المعروفة اليوم بين المسلمين في الطرقات وفي المنازل والمقمابر وفي الختان 
والولادة والموت وما أشبه ذلك ؛ وجوايه أن أقول: 

أيها الأخ الذكي : لقد كنت أيام الشباب أقف وأنا مدرس بمدرسة الجيزة الأميرية على شاطئ 
ترعة هناك وسط المزارع الجميلة » وأفكر في أمر الديانات واختلافها وكثرتها » ثم في أمر الفرق 
الإسلامية وتشعبهاء وأقول: كيف يكون من الديانات ما يحصر الفكر ويضر العقل » ومنها ما يسرع 
برقي الأمم » ومن الديانات ما هو أرفعها وأصلحهاء ولكن أهله جاهلون: فيرجعونه لطريقتهم » 
ويجعلونه على حسب مألوفهم » فما كدت أتم ذلك حتى رأيت الجواب في الحقولء وكأن الزرع 
والشجر تخاطبني قائلات :إننا نحن ثلاثة فرق : فرقة للغذاء » وفرقة للدواء؛ وفرقة للهلاك: فأكثرنا 
غذاء؛ وأندرنا للهلاك بالمواد السمية؛ والقليل للدواء . القمح للغذاء» الخروع للدواء»المواد السمية 
اللهلاك ؛ ولكل منا مزية خاصة لفائدة شريفة : وحذف أحدنا من الوجود نقص في الطبيعة وخلل في 
النظام , 
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ثم انظر إلى هذه البرك والمستنقعات » ألست ترى فيها حشرات وهوام وحشائث قذرة في مائها 
الراكد؛ ومع ذلك تكون هذه الحشائش مأوى لتلك الحشرات وتلك البرك وما فيها زينة لتلك 
الحشرات ومرتع وغذاء ومتاع إلى حين»إن البرك ماؤها ضار ولكن أصله من ماء النيل السعيد المبارك 
فما مثل الديانات إلا كمثل النباتات اختلافاً» فلكل أمة عقائد ألفتها وإن كانت باطلة ؛ ونحل ورثتها 
وإن كانت عاطلة ؛ وملل اعتنقتها وإن كانت منحرفة » وهذه العقائد كلما كثرت فيها مناهج الأخلاق 
كانت أقرب إلى إصلاح تلك الأمم ؛ وكلما كثرت الخرافات والضلالات والتواكل كانت أقرب إلى 
الإهلاك والتدمير فالأولى أشبه بالقمح ؛ والثانية أشبه بالسم في النبات , ولهذه نشائج في النظام العام 
العقلي كالنتائج المرتبة على النظام النباتي » والنظامان متناسبان المادي والعقلي . 

وأقول الآن: ما مثل قراءة القرآن في الطرقات وعلى المقابر وفي حال الختان والولادة والموت 
وولائم العرس إلا كمثل تلك المستنقعات والبرك التي انقطع النبل عنها وتكائرت فيها أنواع 
الميكروبات والحشائش والمياه القذرة وصارت تنفع لأدنى الحشرات وإطعام الميكروبات وإذا أكلت 
منها الدواب استضرت بالأكل منها وأهلكت بعضهاء فهذه فيها منافع للحشرات ولبعض الحيوانات 
وللإنسان: فإنه يصطاد منها السمك ويقتات به ؛ ولكبن سوائمه قد تعرض للخطر بالأكل من تلك 
الحشائش » حتى إن الفلاحين في بلادنا اللصرية يقولون : 
يجدون بعد ذبحها في بعض أحشائها أنواعاً من الدود والحيوانات الرخوة ؛ كانت تهلك جثمانها في 
حال حياتهاء فهؤلاء الفلاحون إذا ظلوا عاكفين عَلَىَ ما هم عليه والذي ألفوه فإنهم يأخذون في 
الانقراض والذل والمخضوع » ولكنهم إذا أصلحوا ترعهم وقنآطرهم؛ وسارعوا إلى إدخال ماء النيل في 
مزارعهم » فإن الوباء يخف والضرر يزول ؛ وتصلح أرضهم للزرع » وعقولهم إلى العلم ؛ ونسلهم إلى 
الكمال: هكذا هذه العادات الموروثة عند بعض أمم الإسلام كأمتنا المصرية » فإنها اتبعت دين الإسلام 
الذي في جزيرة العرب؛ وحمله أجدادنا؛ وعملوا بقوله تعالى :ا أنلايحدبُرونَ ع 
دوب انها 4[محمد: 4؟] ؛ ورفع دولهم أيام الصحابة والتابعين» ولما زال ملك الأمويين وحل 
محلهم العباسيون ؛ وحمل القرآن أمم غير عربية كالفرس والترك؛ وذل الناس وخضعوا للترهات» 
وتقلص ظل الدين ؛ وأصبح رسوماً مرسومة , وأقوالاً محفوظة: ونزع لبهاء وحفظ قشرها؛ هنالك 
أخذ الناس يقلدون الآباء وهم يجهلون علومهم ؛ ويحفظون القرآن بلا علم ولا هدى ولا كتاب 
مثير. 

فقال صاحبي : إذن أنت تقول إن قراءة القرآن على هذه الشرائط وني تلك الأحوال المعتادة في 
أمثال بلادنا المصرية غير محمودة. قلت إني قد أوضحت بضرب المثل : وأقول أيضاً: إن قّ 
على هذا النمط لها نفع ماء فإن الأموات إذا أحسوا بأن الأحياء يذكرونهم حصلت لهم مسرة بذلك » 
وإذا قرئ القرآن لأجلهم زادت مسراتهم : هذا حسن ولكن يظهر لي أن هذه الأمة نسيت أصل دينهاء 
دينها إِنَما نزل لتذكر الأحياء وتعليمهم : وترقيهم وإصلاح شؤونهم لا إلى الأموات » وغاية الأمر أنهم 


إن جاموسته مغشوشة؛ يريدون بذلك أنهم 
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الما ماتت نفوس الأحياء حولوا القرآن وقراءته للأموات» فقد فعلوا في أنفسهم ما حكاه لي أحد نظار 
المكاتب المصرية قبل الاستقلال الداخلي لبلادنا المصرية في أيامنا هذه إذ دخل مفتش إتجليزي المدرسة 
الأولية ؛ وأخذ يسأل هل عمل ناظر المدرسة بتعليماته؟ وما هي تعليماته؟ إنهم في أعمالهم يمثلون 
الميت محمولاً على النعش وهم يضحكون:» ويفعلون قدام نعشه ووراءه مثل ما يفعله الفقهاء من 
الترتيل والأقوال المعلومة » تدريباً لهم على الاستخذاء والاستجداء والذل والمهانة , واتباع الجنازات » 
وتعليماً لهم أن يكون ما يحفظونه من القرآن وسيلة لجلب الرزق من هذه الناحية : إحياء للذل والجهل 
وإمانة للنخوة والعلم ‏ فهذا تدريب لهم في حال الصغرء منه يضحكون لينشطوا في دروسهم ؛ حتى إذا 
كبروا لم يعوزهم كبير عناء في الاستباق إلى اتباع النعش , وتحصيل أجور المشي في تشبيع الأموات إلى 
قبورهاء ومقاضاة الأحياء في أجورها؛ وهذا قصد جميع المستعمرين. 

والمستعمرون على قسمين : قسم هذا شأنه وهو ظاهر فيما تقدم ؛ وقسم آخر استعماره خفي » 
وهو استعمار الجهل الذي حاق بالأمم الإسلامية دهوراً» وأناخ بها قروناً؛ فأذل الأبناء وأضر البلاد» 


وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» وهذه الطوائف بقيت في مصر مثلاً جعلها الله لنا تذكرة؛ كما جعمل 
اللغة الهيروغليفية عند الأقباط بمصر في أديرتهم ومحال عبادتهم يقرؤونها تعبداً لأجل دينهم ؛ وهم 


منهمكون فيها ؛ حتى إذا جاء «شامبليون» العالم الفرتسي وحل هذه اللغة وألغازها ‏ وأعانه على ذلك 
هؤلاء العبّاد ‏ بتشديد الباء ‏ فنشرها في العالم كله » واتتفعت نفس مصر بهذا العمل . 

هكذا هذه العادات الموروثة وقراءة القرآن على هذا النمط إِنّما أبقاها الله إلى أيامنا هذه لنفعل 
ما فعلته بلادنا المصرية » إذ ردمت المستنقعات : وروت البلآد بماء النيل » وحولت ثلك البرك إما إلى 
مزارع نضرة يسقيها ماء النيل » وإما إلى يبوت وحدائق وجنات وأعناب وفواكه ؛ فسيحول المسلمون 
بعدنا تلك المقارئ وعاداتها إلى أن يقيموا في تلك الأوقات وعاظاً فضلاء ‏ مدربين على إلقاء المواعظ 
الحسنة إن وسط الجموع في ولائم أفراحهم ؛ وختان أطفالهم : وأيام الولادة والوفاة؛ ويلقون 
لهم المواعظ مستشهدين بالقرآن الذي ألفوا سماعه » فذلك خير وأبقى؛ وذلك كما حول أهل بلادنا 
البرك إلى مزارع ؛ وحول شامبليون الفرنسي اللغة الهيروغليفية المحفوظة في هياكل العبادات إلى 
لغة تحل بها الرموز وتظهر بها الكنوز العلمية؛ والأسرار الحكمية »المودعة في النواويس المخبوءة في 
المقابر والبرابي والأهرامات ؛ وفي صناديق الأموات وعلى حيطانهاء والله خير حافظاً وه وأرحم 
الراحمين. 

فقال صاحبي : الله أكبرء إني رأيت اليهود والنصارى يفعلون ذلك في محافلهم ومجتمعاتهم 
فيقوم خطيب واعظ يذكرهم بما في التوراة والإنجيل . فقلت :إن هذه أمم قد ترقت في العلم قبلنا في 
هذه الأيام» ففعلوا ذلك بعقولهم ؛ وقد كانوا في غفلة مثلناء ولذلك ارتقوا عناء وإن كان دينهم 
مساو ع ا و وي الأديان 
وهو الناسخ لها إلى آخر الزمان: 9 وَأنَهُيَهَدِى من 
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فقال صاحبي :إن هذا المقام جميل وبديع » وهذا التشبيه الذي بنيت عليه اللواب قد أظهر 
الموضوع وجلاه فأصبح واضح لحيا جميل المظهر بديع المخبر» والحمد لله على نعمة العلم والحكمة ؛ 
إنه هو السميع امجيب . وأرجو الشروع في الإجابة على الأمر الشاني» وهي : الحكم الملقاة على ألسئة 
الصالحين والأولياء. 


لهج الناس في كل زمان ومكان بذكر القضاء والقدرء ويقولون: إن الله يقول : ف إنّا كل عَم 
بقدَرٍ4[القمر:4] » وإذا كان كذلك فلم العذاب ولمَ العقاب والعتاب؟ ثم إنه رحمن رحيم» 
فأين الرحمة للمعذبين؟ وأين السعادة للمظلومين؟ ولمن هم في عذاب الجحيم . 

هذه حال الإنسان على أي ملة كان؛ وأي دين في مشارق الأرض ومغاربها؛ حيرة لا حد 
لمداهاء وأسئلة لا جواب عليها إلا من أناس صفت نفوسهم وعلت عقولهم : فيكونون في نوع الإنسان 
أشبه بالعين . هذه صورة منطبقة على أهل هذه الأرض أجمعين » فهاك أيها الذكي فاستمع ما ألقيه 
الساعة إليك بقلب صافٍ ونفس واعية وتدبر فإنه لهذا الداء دواء. ولمرض الحيرة في القلب شفاء . 
وكن من المستبصرين ٠.‏ 

لأضرب لك أولاً مثلاً برجل مهندس عبقري في الهندّسة » عزم على أن يبني بيآ» وهو بأنواع 
البيوت عليم » ففكر في صورها بعقله وانتزع منها صورة صورها في نفسه واصطفاها مسكنه ثم رسم 
ما اختاره وبئاه وشاده على أحسن منوال وأجمل مثال؛ وفي البيت فرش مرفوعة ؛ وأكواب موضوعة 
ومارق مصغوفة» وزرابي مبثوثة ؛ وعلى حيطانه أنواع الصور المختلفة الأشكال البديعة الجمال» 
ويحيط به بستان تقر به عيون الناظرين » ويسر بمرآه جمهور الزائرين » فدخل الببييت زائرون منهم 
العميان ومنهم المبصرون» وما كان هذا المهندس كريم الشيم ترك للزائرين الحرية أن يدوروا في البيبت 
كما يشاؤون؛ ويتفرجوا على فرشه وثمارقه وأشجاره وهم آمنون؛ فانطلق أحد العميان في المنزل» 
فاصطدم في أرض الحجرات بالأرائك : فخر على الأرض كالصريع ؛ وما كاد يقف حتى لطمته الألواح 
المعلقات فأدمت أنفه » وما كاد يمسحه أو يغسله وقد مشى خطوات حتى سقطت رجله في المرحاض» 
فقعد حزينآ كثييًء وأخذ يقول :إن رب هذا البيت رجل عظيم ورحيم ؛ فكيف خاب ظني فيه؟ فأين 
الهندسة والنظام؟ وأين الكرم والرحمة للزائرين؟ ولم يزل كذلك حتى جاءه رجل مبصر فأخذ يشرح 
له دقائق البيت وما فيه من الجمال وحسن الإتقان: ففرح أشد الفرح وقال :هذا هو النظام؛ وهذه هي 
الرحمة والإحسان »هذا أيها الذكي المثل الذي ضربته لبيان هذا المقام . إن علم المهندس بنظام البيبوت 
واصطفائه منها واحداً ه و أجملها ضرب مثل للقضاءء فالقضاء راجع لما ثبت في العلم القديم 


7ك تفسير سورة القمر 
للمكونات» وإبراز البيت على ما قدره المهندس في نفسه على أحسن منوال ضرب مثل للقدر لأنه 
راجع لظهور المخلوقات على ما سبق به العلم القديم . 

العميان ضرب مثل لجميع الجهلاء على أي دين كانوا؛ ولطائفة الملحدين والمتعلمين تعليماً 
ناقصاً في مدارس الشرق والغرب أجمعين : والمبصرين ضرب مثل لأناس جادت قرائحهم ؛ وزكت 
نفوسهم ‏ واشتد شوقهم للعلم والبحث »فلم يكونوا كأولئك العميان يهرفون بما لا يعرفون ؛ فدرسوا 
هذه الدنيا دراسة متقنة من الرياضيات والفلك والطبيعيات » وأدركوا بصفاء عقولهم جمالها وبهاءهاء 
ثم رجموا إلى إخواتهم وأخذوا يخاطبوتهم ما يذهمؤن؛ ويكلمود جا يلون ب وستعدوا ستعادة ٠‏ 


_- ]»فإذا سمعوهم 
يتحدثون في القضاء والقدر يخاطبونهم قائلين: أيها الأعزاء: ليس لامرئ أن يقصر قي عمله محتجاً 
بالقضاء ؛ فتلك حجة الكسالى الغافلين: فإذا ما أتىه على حقيقته واجتاحته الجوائح فهنالك يقول: 
القضاء سلوة المنكوبين وراحة البائسين / اليوم» ألم تروا كيف يقول الله 
لكاي عن كتاذ لتر ابام انر سَيَمُولٌ ]لدي أشرئوا لؤ. 
وَلَاحَء: 
بن فين حلن و اصن من إن تنبغوت | 
إلا صن 02 قل فلل لْحُجْهابلفة فلو سَاء لمكم أَجْمَعِيَ 4[الأعام 44 ١-ه4]‏ . 

وثقول اعدانائت حنة نود وبال لس .مكلا طن ع عر 
يخوضون في القضاء والقدر وهم جاهلون :إن الأمم التي فتحت على نفسها ياب القضاء والقدر هي 
التي قد استعدت للفناء وباءت بالوبال» ونسيت عقولهاء وعدتها حملاً ثقيلاً عليهاء لأنهم على 
الشهوات عاكفون» وفي غمرة الجهالة ساهون؛ وكيف يفتحون هذا الباب وهم يجهلون؟ وأنى 
للعميان أن يدركوا محاسن الجمال في الفتبات والفتيان. إن المسلم الذي شغله القضاء والقدر وهوبعد 
لم يدرس نظام الدنيا وعلومها لحري به أن يبوء بالخسران» فهذه الطائفة في الدين أشبه بأولئك الذين 
يجلسون في أماكن الشرب العامة ببلادنا المصرية ؛ ويدور كلامهم على سياسة الدول وأسرارها وهم 
يجهلون سياسة منازلهم وأمتهم » فهم في ذلك مغرورون . 

إن الناس ثلاث طبقات : عامة مصدقون» وحكماء محققون » ومتوسطون بين هذين مذبذبون 
متحيرون . فالفريقان الأولان مطمئنان : والفريق الثالث جعلت حيرته مهمازاً يسوقه إلى البحث ؛ فإذا 
قصر فهو في ضلال مبين؛ وكيف يخوض ف القضاء والقدر من يجهل تشريح جسمه وبدائع تركيبه ٠‏ 
وأن في كل عين من عيئيه سبع طبقات وثلاث رطوبات» ومن الطبقات السبع طبقة تسمى الشبكية» 
وهي لا تزيد في سمكها على سمك ورقة الكتابة » وهذه وحدها فيها ثلائة ملايين مخروط وثلاثون 
مليون أسطوانة ؛ وهذه كلها مبينة بالتصوير الشمسي واضحة؛ وبهذه الملايين يكون الإحساس والنظر. 


اتفسير سووة اقظمو لفن 

بعد كتابة ما تقدم في هذا المقال وجه إلي أحد الأصدقاء اعتراضاً جاء فيه ما يأني : 

إن هناك فرقا بين امثل والممثل له» فإن المهندس رب البيت ليس مسؤولاً عن العمى » فليس من 
حق الأعمى الذي حصل له الألم بشج رأسه أن يقول له: لمّ كنت أعمى؟ لأن المهندس لا سلطان له 
على عين الأعمى ؛ ولكن الممثل له غير ذلك » فإن الذي أصبح متشككا متحيراً هو نفسه من صنع 
الله وإذن فالإشكال باق» والمسألة على حالهاء والمثال لا يجدينا تفعاً؛ فأمن الحاضرون على كلامه» 
فقلت : لا إشكال» لا إشكال » فقال الحاضرون : أين أين البرهان؟ فقلت : هناك أسرتان : أسرة كبرى 
وهي نوع الإنسان: وأسرة صغرى وهي المعروفة » ألستم ترون في الأسرة الصغرى أن صاحب المنزل 
هو الذي يديره وأن الخدم لا اعتراض لهم عليه في الغالب» وأن أطفاله لا يفقهون شيئا مما يفعل 
أبوهم إلا بالتدريج؟ قالوا: نعم . قلت : فهل وجود الأطفال مع جهلهم المطبق بنظام المنزل يعتبر عشد 
العقلاء خللاً وظلماً؟ قالوا: كلا. بل الأطفال نعمة وعدم وجودهم يعتبر نقمة . فقلت: إن العامة في 
العالم الإنساني يمثل لهم بالخدم : لأنهم يعملون ولا يفكرون إلا قليلاً. وأما رب البييت فهو ضرب 
مثل لصانع العائم ؛ وأما الأطفال فيمثل لهم بالطبقة الوسطى من المتعلمين الذين ارتقوا عن العامة 
قليلاً وفكروا في نظام هذه الدنياء فهؤلاء أطفال الإنسانية , والأطفال خلقوا ليجلسوا محل آبائهم » 
وهؤلاء هم المتعلمون تعليماً ناقصاًء فهؤلاء إذا أحسوا بحيرة فهذه الحيرة نعمة لا ثقمة ؛ لأنها تدفمهم 
إلى استيعاب العلوم ليصيروا حكماء؛ فإذا كسلوا وناموا كما هي الحال عند كثير من المتعلمين الحاليين 
فإنهم لا جرم يحيون حياة كلها اضطرابء ويرِجِعَوَنْ القهقرى ؛ وتكون الشهوات سلوتهم الوحيدة » 
وهذا هو السر في تأخر بعض أمم الشرق التي كثر العلم فيّها: ولكن لا استقلال لها؛ لأن الرجال 
القائمين بأمرها يبنون حيائهم على أساس علمي غير مكين» فهل وجود أطفال الأمم خلل في النظام؟ 
قالوا: كلا . لأنهم يبحثون عن الحقائق كأطفالنا . قلت : إذن العميان في مثل المهندس رب البيت ضرب 
مثل لهؤلاء باعتبار نتقصهم , وخلق الناقص المستعد للكمال حالاً أو مآلا عدل وحكمة وكمال. 
فقالوا : نعم . فقلت : الحمد لله إذ عرفتم الحقيقة . انتهى . 

هذا ما كتبته في مجلة « المعرفة » تفسيراً لقوله تعاا 
وإن أردت أيها الذكي الزيادة فاقرأ ما كتبته في سورة « الفرقان » عند آية: 
تَقَدِيرًا 4[الآية:؟] . وإلى هنا تم الكلام على اللطيغة الثانية ؛ والحمد لله رب العالمين . 

اللطيفة الثالثة:في قوله تعالى:ط وَمآأَمرآإل وَحِدَة كلمح بالْبِصرٍ )4 

يقول تعالى : خلقنا كل شيء مقدرا مرتباً منظماً على مقتضى الحكمة؛ وقد كان مكتوباً قبل 
ذلك في اللوح الحفوظ معلوماً عندناء فمتى أردنا أمراما من أمورنا التي قررناها في علمناء وقدرناها في 
لوحا ا حفوظ : فإننا تفعله فعلة واحدة ؛ ونوجده بلا معالجة ولا معاناة؛ فقدرنا سابق , وقضاؤنا لاحق 
ولا قضاء إلا وهو مرتب على القدر السابق : وقولنا: ط كن 4[البقرة:107] هو القضاء . واعلم أن في 
أمم الإسلام السابقة قوماً يقال لهم القدرية » وهؤلاء يقولون :إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء 


شين تفسير سورة القمر 
وكل ما في الوجود مستأنف لم يعلمه الله فيما مضى » ولكنه يعلمها بعد وقوعها لا غير» فهم سموا 
قدرية لإنكارهم القدر. وقد قال أصحاب المقالات من المتكلمين : إن هذه 
طائفة بعدهم : الخير من الله والشر من غير الله ؛ وهؤلاء كالجوس ينسبون الخير إلى « يزدان» والشسى 
إلى « أهرمن »: والخير يرجع إلى النور» والشر إلى الظلمة . 
جمال هذا المقال 

اعلم أن الله عز وجل علم قبل خلقنا أثنا لا يتسنى لنا الوقوف على حقيقة التكوين ولا بدائع 
القدرة ؛ فجعلنا نحن أشبه بمثل مضروب لذلك» ألا ترى رعاك الله أن هنا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى : العالم كله . المرتبة الثانية : الإنسان الواحد . المرتبة الثالشة : القوى الذهنية في 
الإنسان. 


انقرضت .ثم قالت 


ده هي المراتب الثلاث في الوجود : فالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية من فعل الله عز وجل »أما 
فهي من فعله بواسطة أنفسنا. 

جل الله » الله أكبر» المرتبة الأولى : العالم كله من العرش إلى الفرش هيكل واحد؛ وهذا الهيكل 
نشاهد فيه أجسامنا وصوراً شتى لا قبل لنا بجصرهاء وهذه الكواكب التي لا يحصرها العدء 
والمجرات والسدم التي أصبحت تعد بالملانين؛ وكل مجرة وكل سديم يحوي من الشموس وبماهو 
في حكم الشموس ما يعد بالملايين؛ وتلك الشموس إما كشمسنا أو أكبر منها أوأصغر؛ وكل هذه 
نشاهد لها حركات منتظمات : وهكذا كل ماعِلَىَ أرضناء وما في جوناء وما في بحارنا من المخلوقات» 
كلهن ذوات أفعال منتظمات مقدرات منظمات باعتبار خلقهاء ولا جرم أن هذه الأفعال والصفات 
والأصباغ نما كانت بفعل عقل وحكمة؛ فلنسم ذلك عقلاً عاماً؛ وهذا العقل العام لا يمكن إنكاره؛ 
لأنا نشاهد آثاره المنظمة وأفعاله الجميلة . 

أما المرتبة | نية : فهي الأجسام الحيوانية والنباتية ؛ وأخص ذلك كله جسم الإنسان؛ فله أفعال 
إرادية وله جسم كما أن العالم كله جسم وروح . 

أما المرتبة الثالئة : وهي قوانا العقلية التي تحت تصرفنا نحن فإنها تصور لنا ما شاهدناه 
وعلمناء. 

يا عجباً يا ربنا وألف عجب! لا تكاد نفسي تتوجه للمجرات» ولا للشموسء ولا لحبيبء ولا 
لعدو حتى يحضر فيها كلمح البصرء فلندرس هذه القوى التي فينا فإنها كافية لنا في فهم لغز الوجود» 
وأنا أحس بصور لا عدد لها ء صور تضارع صور هذا العالم المشاهد؛ فأرى الشمس في مخيلتي مثل ما 
رأتها عيني » وهكذا الأرض والسماء ؛ ومتى تصورت صورة حسنة أو قبيحة أو مؤذية أو نافعة ظهرت 
في نفسي آثارهاء وقد أتصور إنساناً يؤذين » فأشعر في الحال بغم وتجديد عداوة وحقد وضغن» وقد 
يتصور المرء صورة ذات جمال فتهيج شهوته » إذن الصور الخيالية الحادثة في أذهائنا تبعث تارة على 
الشهوة وتارة على الغضبء وهذان عالمان لا منبع لهما إلا خيالناء وهناك عوالم أخرى في الذهن: 


المرئية | 


تفسير سورة القمر 1 
ولكني من جهة أخرى أحس في نفسي بعال م آخر أرقى من هذه العوالم ينهى النفس ويقول لها: 
اطردي صور الأعداء ؛ واطردي صور الشهوات ‏ ويتحكم في هذه الصور ويقرب ويبعد. 

إن في الذهن لصوراً كثيرة من فريقي الغضب والشهوة والجمال والشجاعة وأضرابها؛ وهذه 
الصور خاضعة لتأثير مؤثر نسميه القوة المفكرة أو العقل وهكذاء إذن هنا أمران: أمر هو كالصورة 
الجسمية » وأمر هو كالروح ؛ فالذي هو كالصورة هي الخيالات : والأمر الذي هو كالروح هو الفكر. 
ثم ننظر فنرى هذه القوى الذهنية لها السلطان المطلق على الحواس » ومن الحواس البصر والبصر يرى 
الصور على الشبكية » فالشبكية هي التي تقيد الصورة وتوصلها إلى القوة الباصرة في الدماغ فيراها 
الإنسان, وما الذي رآه؟ هو لم يرإلا صورة مرسومة دلت على صورة في الخارج ؛ فالمرئي حاصل 
داخل العين» وهذه الصورة أقرب إلى الروحانية وهي دالة على الصورة الجسمية الخارجية: أي : إن ما 
في النفس مطابق ل في الخارج . 

إذن المعلوم ما ملكته النفس فيها وما في الخارج مطابق لها إذن البصر في نحة يرى صورة أقرب 
إلى الروحية دلت على ما يطابقها؛ وهي الصورة الخارجية في لحظة صغيرة من الزمان» فلننظر في سير 
هذه الصورة فتراها أصبحت في المخيلة » وصارت إخدى الصور التي وصفناها بأنها صورة مؤذية أو 
سارة أو شهوية أو غضبية ؛ ولكنها بعد أن كانت أشبه بالزوح وهي في العين أصبحت الآن في الخيال 
كالجسم؛ وأصبحت القوة المفكرة كالروح » وهذا الجسم وهذه الروح اخترعتهما أرواحنا بعناية 
ربهاء اخترعتهما من العدم :ليس عند زوحي مادة لتصوير صورهاء ولا مادة ألطف لتصوير أفكارهاء 
هكذا فعل الله في عالمه الكبير؛ ولا يعزب عن ذهنك مأ قررناه غير مرة وبيناه في سورة « الدور »أن هذا 
العالم لا مادة فيه » كلا . إنّما العالم حركات في أمر يشبه خيالنا سميناء الأثير». وماهو الأثير؟ هو خيال 
الكون؛ خيال الفضا. وهذا الخيال قوي مين أمتن من المادة؛ والحركات فيه تحدث نقطاً كهربائية » 
والنقط الكهربائية باختلاافها كم وكيفاً تتكائف بنسب مختلفة لا حصر لهاء فتظهر لحواسنا هذه 
الصور المشاهدة؛ وإلا فالحقيقة أن هذه العوالم ما هي إلا نور مضغوط مكبوس تبدى لعيوننا على 
هذا المنوال. 

ويعبارة أخرى : العالم حركات لا غير» وهذه نظرية « أنشتين » والحركات تنقلب نوراً؛ وهذا 
النور هو هذه الدنيا وبتنوع النور يكون جمال لا حد له ذو بهجة ؛ وهذه الصور الحادئات في العوالم 
منها ما ينفعنا ومنها ما يضرنا على قياس الصور الذهنية . وملخص هذا المقام ما يأني : 

. كما أن الصور الذهنية لا مادة لها هكذا الصور التي في خيال الفضاء‎ )١( 

(؟) وكما أن الفكر ما ظهر إلا من أرواحنا بلا واسطة هكذا الأرواح منبعثة من العناية الإلهية 
خلقاً أوليا» ونظيره في ذلك أفكارنا . 

() وكما أن الصور في الأولى منها ما يضرنا ومنها ما يتفعنا؛ هكذا الصور الظاهرة في خيال 
العالم وهو هذا الفضاء. 
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(5) وكما أننا نحن نتصرف في الصور الخيالية بواسطة عقولنا ؛ هكذا نحن نتصرف في عوالم 
المادة من أنواع ما يعطينا منفعة وما يورثنا مضرة كالنحل والزنايير. 

(0) وكما أن فكرنا له الحرية المطلقة في إصلاح الصور الحاصلة في الذهن أو محوها أو إحداث 
غيرها محلها ؛ كذلك نحن نفعل في أعمالنا المعتادة في الأرض . 

(7) تشابه العالمان: عالم الأذهان وعالم العيان. 

(1) ومثل ما رأينا في هذين العالمين يحصل في العالم العام . 

() ففي هذه العوالم نفوس وعقول نسبتها إلى هذه العوالم المادية كنسبة أفكارنا إلى صورنا 
الخيالية ؛ وكنسبة عقولنا وقوانا المتصرفة إلى أعضائنا العاملة كاليدين والرجلين والحواس 

(1) وكما أن نفوسنا وأفكارنا تتصرف في صور الخيال التي لا نهاية لها ء وفي صور المادة التي لا 
حد لها فيما حولناء هكذا تلك النفوس والأرواح العالية تفعل بنظامها في هذه العوالم العلوية 
والسفلية بقوانين منظمة مترتبة بقدر وحكمة؛ ويمند من تلك الحكمة فروع تصل إلى عقولنا فتهديها 
إلى صراطها المستقيم . 

)1١(‏ المادة كلها أنوار» بل حركات مضغوطات ومكبوسات» فأجسامنا وأجسام ما حولنا ما 
هي إلا أنوار ذات جمال حجبئا عنه ؛ وهذه الأنوار جركبات في الأثير : كما أن الصور المرسومات في 
أذهاننا أيضا حركات أو أنوار في الأثير» فنحن نور يعيش في نور. 

(11) خلاصة الخلاصة أن هذا الموضوع كَلَه توطئة لنيهم قوله تعالى : ( وَمَآأمرتا إل وَحِدَةٌ 
كََمْح يالْبِصرٍ4[القمر:٠5]؛‏ والمقصود الأصلي سرعة الإيجاد بعد إرادة الفعل : وأدى ذلك إلى 
البحث في أمر الصور الذهنية : فالصور الجسمية : فالأرواح والأجسام فالملائكة والعوالم كلها وفي 
غضون ذلك برزت صور من علم الأخلاق ومحاربة القوة العاقلة قوتي الغضب والشهوة؛ وتنظيم 
صور لا نهاية لها كما ينظم العقل العام صوراً لانهاية لها في العوالم كلها ؛ وبجهادنا للخلوص من 
علائق المادة نصل إلى النور الأسمى : والحمد لله رب العالمين؛ وهو حسبا ونعم الوكيل . اتتهى صباح 
يوم الخميس 14 نوفمبر سئة 1911م. 


نور على نور 
حضر صاحبي العالم لذ اعتاد مناقشتي في هذا التفسير فقال: إن هذا المقال حسن» فقد كان 
كنسح بلص رٍ4[القمر: 5٠‏ ؛ وحصر التمثسل بلمح البصر في 
الآية ؛ وتقريب المعاني البعيدة بما ألفه ؛ سبيا أثار تلك العجائب؛ وكان لمح البصر وما يرتب عليه من 
صور ذهنية وأخرى خارجية مخرج ا لما استكن من العلم ؛ وموجباً الارتقاء في الأسباب طبقاً عن 
طبق » حتى وصلنا إلى مستوى يسمع فيه الأنبياء والملائكة صرير الأقلام الممسطرات مقادير العوالم في 
اللوح الحفوظ , ولكن ألا .كرأن هذا المقام له ارتباط وثيق واثدلاف » بل تكميل لما تقدم في سورة 
« القتال » عند آية :8 غلم أ إل أقَهُ 4[الآية: 14]: فقد ذكرت هناك رأي أفلاطون: وفيه 
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الكلام على المثل المسماة مثلاً أفلاطونية » وأن هذه المثل نيذها أرسطاطاليس بعدهء وقال :إن العلم لا 
يعتمد إلا على ثابت » ولا ثابت إلا المادة وصورتها ء وأن الرواقيين الذين جاؤوا بعده وكان رئيسهم 
« زينون » في القرن الثالث قبل الميلاد ردوا عليه كما رد هو على أستاذه ؛ وقالوا: أنت لم تبين لنا كيف 
يكون ارتباط هذه المادة بصانع العالم الذي أنت توقن به وما المناسبة بيينهما؟ ثم إنك تقول : إن المادة 
مجرد إمكان محض ؛ وتقول: إنها تشتاق للصورء وهذا كلام لا دليل عليه لأنها إذا كانت مجرد 
إمكان فأين عشقها للصورة الذي تدعيه ؛ وهل هي تعقل؟ . 

فلما رأى ذلك الرواقيون وبعدهم العلماء الذين جاؤوا بعد الميلاد وهم الفرع الإسكندري» 
والفرع الشامي والفرع اللاتيني نظروا في آراء الحكيمين» فقوم منهم أكبوا على العلوم الطبيعية كالطب 
وقوم أكبوا على الرياضة » وهؤلاء أكثرهم من الرواقيين: ثم إن هذه الفروع الثلاثة بعد الميلاد وفقوا 
بين الآراء واستخلصوا خلاصة» وإليهم ينسب كل ما وصل إلى علماء الإسلام كابن سينا والفارابي 
والصوفية. 

فهذه الحيرة التي فيها وقع القوم بعد الحكيمين سببها أنهما لم يوفقا لاتنهاج خطة بها يصلان 
إلى الطريق التي بها يعرفون كيف توجد هذه العوالم من إله لا صلة بينها وبينه: فلا أفلاطون قد ر أن 
يبين؛ ولا أرسطاطاليس كذلك» وهما السبب'في اختلاف الأحزاب فيما بعد ذلك ؛ وقد نقلت من كلام 
الأستاذ « سنتلانة » المكتوب بخطه في كتابه « تاريخ الفلسفة العربية » أن حكماء أوروبا لم يبرعوا في 
الفلسفة ولم ينالوا من العلم إلا ما كان من قبيل العَلوم الجزئية كالطبيعيات والرياضيات» فاخترعوا 
وزرعوا وطاروا وحاربواء أما العالم الأعلى وعجائب النفس وأصل التكوين الني لأجلها وضعت 
الفلسفة » والني هي المقصود الأصلي لنوع الإنسان من أبحاثه : فهم فيها ليسوا بالنسبة لسقراط 
وأفلاطون إلا كنسبة البقة إلى الفيل» ولو أنهم عرفوا ذلك مشل هذين الحكيمين لم يكونوا إلا 
ملائكة . 

هذا كله تقدم في هذا التفسير في مواضع كثيرة ؛ وأذ ت قد رفعت صوتك عالياً» وقلت: إلى نوع 
الإنسان كله شرقاً وغرباًء أيها الناس ء إذا كان « أفلاطون » و« سقراط » قد ضربا مثلين لأصل العوالم 
واختلف الأحزاب من بعدهم » وإذا كان الأستاذ« كانت » الألماني قد خالف طريقهما لما رآها وعرة 
المسالك ؛ صعبة المرتقى » بعيدة المنال» مربكة العقول: ععرج على أن يصل الإنسان لصانع العالم من 
طريق علم الأخلاق , وأبان أنه إذا لم يكن هناك إله يكون المجرم كالمحسن» فأئبت الإله من هذه 
الجهة الضعيفة » وقد نقلت أنت ذلك عن مترجم كتاب « الأخلاق » لأرسطاطاليس من اليونانية إلى 
العربية» وذكرت أنت أن هذا المترجم الفرنسي كما تقدم في سورة « حم فصلت» وهي حم السجدة» 
عند آية : ط نآل قَانُوأ رن هكم آسْتَقَُوأ 4[فصلت: ]٠‏ الخ؛ جعل أفلاطون بالدرجة العليا 
والأستاذ « كانت » في الدرجة الوسطى » وأرسطاطاليس في أدنى الدرجات» كل هذا ذكرته أنت وأبتنه 
في غير ما موضع ٠‏ 
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هاهنا رفعت أنت صوتك عاليا وقلت: في سورة «القتتال » في رسالة مرآة الفلسفة ما معناه 
ملخصا موضحا مشروحا بعبارة أوسع . 
أيتها الإنسانية اسمعي اسمعي » إن أفلاطون وأرسطاطاليس لم تكن الأمم في زمانهما لتعقل 
الحقيقة واضحة؛ فأعطيا العلم للناس على مقدار استعدادهم : وأعطى كل منهما صورة للناس يظن 
أنها تقبل عندهم ؛ ومضى قرنا انتقلت فيها العقول وارتقت الأفكار فاستعدت لقبول الحقيقة . 
أيتها الأمم » أيتها الأمم » اسمعي اسمعي »إن أفلاطون لم يقل المشل الأفلاطونية وهو نائم أو 


اساءء كلا. 
إنه لما رأى أن المعقولات هي الفعالة والمؤثرات وما عداها لا حراك له قال مقالته ووضع 
قاعدته » ولكن أنا أنبئكم بالحقيقة » الحقيقة هي أننا لا يتسنى لنا معرفة العوالم الغائبة عنا إلا بما نشاهده 


في أنفسناء وسبب ذلك أن أنفسنا أكمل هذا العالم »هي أرقاه: لأنها جمعت العوالم الجسمية والعوالم 
الروحية ؛ ولنا صور ذهئية ؛ وهذه الصور نحس بها ء هي موجودة : نحن لا ننكرها؛ وهذه الصور لم 
تكن لها مادة تخلق منهاء ولا وجود لها إلا من أنفسناء فلا واسطة بينها وبين نفوسناء أفلا نقول هكذا 
في العوالم . 

إن العوالم حركات في ضمير الكون وخيال الفضباء : كما أن صورنا الذهنية حركات في خيالناء 
فهاهنا انحل الإشكال؛ وفك العقال. 

هذا معنى ما تقدم في غير ما موضع لسيما سورة«القتال»:فهل لك أن تفيض في هذا 
الموضوع هنا ليتم المقام وينتظم شمله؟ فقلت له : حياك الله أيها الأخ وبباك: ألم ترما كتبته الآن؟ ألم 
أذكر لك عشر جمل هي خلاصة ما ذكرته في هذا المقال هنا زيادة عما سبق . فقال: بلى . ولكني أريد 
زيادة تحقيق ‏ نعم إنك في سورة « القتال» لم تذكر إلا الصور الذهنية ؛ وهنا ذكرت الخيالية والفكرية 
وشرحتهماء فلتفصل لي المقال بعبارة أوضح وقول أبين؛ فقلت :إن كل ما نزاوله من أفعالنا؛ ونصئعه 
في مدننا وحقولنا وليلنا ونهارنا لا يصدر إلا عما قررناه في نفوسنا. 

الله أكبر» لا معنى للإنسانية إلا الفكر» لو سلب الإنسان العقل لسميناه مجنونا؛ فيصبح ذا 
غريزة كالحيوان فيأكل ويشرب ويتناسل : وهو صنو الحيوان لا فكر عنده ولا تمييز. 

الله أكبر» الأرض وما عليها لا تساوي شيئا مذكورا في نظرنا لولا إدراكنا لهاء إذن الإدراك 
والتعقل هما أصل كل شيء عندناء إذا عقلنا فهناك الوجود ؛ وإذا لم نعقل فهناك العدم . جرد المرء من 
شهوة الطعام إذن لا يعبأ به . جرده من شهوة الغضب إذن لا يحارب العدوء جرده من العقسل لا يدري 
شيثاء فالإدراك هو الأصل : وما عداه تبع ‏ فالوجود كله لا معنى له إلا إذا أدركناه؛ نحن علماء 
بالإدراك . نحن جهلاء بعدمه» العالم موجود عندنا لأننا أدركنا؛ غير موجود إذا لم ندركه لا وجود 
للألوان إذا لم تكن عيون: أو كان الإنسان أعمى» لا وجود للأصوات إذا كان الإنسان أصمء لا وجود 
لهما إذا كان أصم وأعمى »لا وجود لهذا العالم لمن لا يحس بالحواس» بعض الموسوسين والمرضى 
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بالأمراض العصبية ومرض « الهيستريا » يسمعون أصواتاً ويرون صوراً لا وجود لهاء ولكنها تفعل 
فعلها فيهم وتضرهم ضرراً بليغآ ويموتون» وأنا شاهدت بعضهم» وبعضهم يرى صوراً في الظلام » 
ومن شدة خوفه يرى صوراً تزعجه وهو مستيقظ ولا يشك في وجودهاء يحلم الإنسان بصور 
وأشكال» وجمال وقبح ؛ وصديق وعدوء وحقل وجبل ؛ وهي عنده حقائق لا يماري فيهاء ولها في 
ذهنهآثار» ولها في نفس حياته في اليقظة بعض الآثار: فبعضها يورث الفرح ؛ وبعضها يورث الحزن 
الخ » دلالة على أن لها وجوداً؛ والشمس قدر المنخل باعتبار ما وصل إلينا بالعين لا بحسب الواقع ٠‏ 
إذن الوجود كله الذي أدركناه يرجع إلى ما وصل إلينا في أنفسنا وما تقبلته وتصورته لا غير؛ وإن 
خالف الحقيقة » فإننا إذا أثبتنا المنفي لما أدركناء » ونفينا المثبت ل لم ندركه » نحن في نومنا نوقن يما ليبس 
بموجود لما أدركتاه؛ ونذعن بعدم ما هو موجود تبعاً لما تصورنا فالعبرة بأنفسنا لا غيرء ففيها سعادتنا 
وفيها شقاؤناء وإذا تبدى لنفس ما يسعدها فهي سعيدة» وإذا تبدى لها ما يشقيها فهي شقية» والعالم 
المخارجي أم رآخر غير نفسي فهو صالح للأمرين : ولو أن الإنسان عاش أمداً وأبداً» وحياته كحياة 
النائم الذي يرى أنه في روضات الجدات » فهذا النائم سعيد سعاد »وإن كان كل مارآ لا 
حقيقة له؛ وإن رأى حيات وعقارب وسعيراً وزمهريزاً ودام إلى الأبد فهو الشقي شقاء أبدياً» فتفوسنا 
لا يسعدها إلا ما أدركت ولا يشقيها إلا ما لدينها تنما هو مونم » فالنفوس إذن أصل الموجود عندنا؛ 
أليس هذا أيها الأخ الذكي هو السر الذي وصل إليه قول أفلاطون في أن أصل العالم هو العلم العقلي 
فإذا كان ذلك هو أدب نفوسنا وهي فروع لنفسن أكبر تدبر هذا العالم ؛ أفلا نقول :إن النفوس التي 
اشتقت منها نفوسنا هي على هذا النمط فهي أصلل لوجود العوالم ؛ والمدار على تلك النفوس لا على 
ما تفرع منها من العوالم » وما هذه العوالم إلا صور لما في تلك النفوس العالية» لأن المدار عليها كما أن 
المدار في الوجود وعدم الوجود هي عقولنا وإرادتناء وهي الحقيقة عندنا لا غير فإن كان في المنام 
فالحقيقة ما نراه » وإن كان في اليقظة فالحقيقة ما نشاهده؛ وأصل الوجود هو الأثير والحركات فيه» 
واختلفت المناظر باختلاف أحوال الناظر فيها ء وإذا كانت عقولنا ونفوسنا هذا دأبها فلتقل هكذا دأب 
العقول التي اشتقت عقولنا منهاء وتلك العقول الأولى منزلتها من صانع العالم منزلة أفكارنا 
من أنفسناء وإن كان هذا مجرد تشبيه لا غير» وليس موضحاً للحقيقة , والتشبيه ما هو إلا ضرب 
مثل لاخير. 

وهذا الذي عولنا عليه إيضاح وتبيان للسر الذي ذكره أفلاطون» وبهذا الإيضاح سيزول 
إشكال الأمم في أصل وجود العوالم العلوية والسفلية؛ والله هو الولي الحميد. 

مسامرتان 


ولأذكر لك هنا مسامرتين: 
الأولى : عن الإمام الغزالي - 
الثانية : عن « باسمرك » 


كينا 'تفسير سورة القعر 
المسامرة الأولى 
يقول الإمام الغزالي : لو أنك خبأت كنزاً ثميناً وفيه أموال عظيمة فإنك تجد نفسسك به فرحا 
مغتبطأ» ولو أن امرأ سرق ذلك الكنز وأنت لم تعلم به سنين عديدة لم يؤثر ذلك في فرحك؛ بل 
فرحك به دائم ما دمت معتقداً وجوده وأنه ملكك . انتهت المسامرة الأولى . 
المسامرة الثائية 
ما جاء في كتاب « مختارات الترجمة » باللغة الا تحت عنوان:« لغافة التبغ التي تمنع بها 
باسمرك من غير أن يدخنها »؛ وذلك أنه كان في« كونيكارتز» وقد حمي وطيس الحرب؛ واشتد 
الكرب » وشمرت الحرب عن ساقهاء وعم ضررهاء ولم يبق لديه إذ ذاك لفافة تبغ واحدة قال هو 
بنفسه مايأ: 


إن قيمة لفافة التبغ لا تعرف إذا لم يكن لديك سواها وكانت آخر ما تملك من هذا القبيل » ولم 
يكن هناك سبيل لنيل غيرهاء وفي « كونيكارتز» لم تكن عندي إلا لفافة تبغ واحدة؛ فحفظتها في 
أمتعتي » وحافظت عليها حفظ البخيل على كنز ماله مدة الحرب كلها ء وقد قسررت في نفسي أن العقبل 
يقضي يبقائها » وليس من الحكمة تدخينها ؛ ولد كنت أحس بأجمل السعادات» وأبهى المسرات» وأعز 
الساعات» بعد أن وضعت الحرب أوزارهناء خينما أتمتع بالنظر إليها وأشاهدها وهي قرة عين لي 
ييقائهاء ولكن وا أسفاء قد وفع ني ما لبن !تياك ذلك أن فارسا قطعت يداه أثاء الحرب أخد 
ذت أفتش في حقيبتي؛ فوجادت فيها 
النقود الذهبية : ولكنها لا تغنيه شيئاً مذكوراً» ولا تنش قواه المنهوكة » فقلت له : اجلس أنا أعطيك 
الغافة التبغ العزيزة لدي » والتي هي سلوتي مدة الحرب » فأشعلت النار فيها ؛ ووضعت فمها سين شفتيه 
الوالهتين» هنالك تبسم ذلك المسكين فرحاً مسروراً شاكراً» أنا لم أتمتع بلفافة تبغ مدة حياتي كهذه 
اللفافة التي تمئعت بها ولم أدخنها . انتهى . 

هاتان المسامرتان أيها الأخ الذكي تلقيان شعاعاً على موضوعنا. شرح الله صدرك للحكمة 
وأنار بصيرتك بالعلم ‏ وزين صدرك بالإيقان. 

وما مثل هاتين المسامرتين إلا كمثل نور المصباح يلقي شعاعه على أصل الموضوع الذي أختمه 
بما يقوله الفلاسفة : إن الإنسان يمشي على الحائط فيقع ؛ وما أوقعه إلا وهمه » وهو يمشي على الأرض 
في أقل من عرض الحائط . فالصور الذهنية مبدأ الشقاء والسعادة » فكأن الفكر أصل أعمالنا والعالم 
الملكي الأعلى أصل عوالمناء فأصل الوجود للعقول؛ وجميع العوالم إن هي إلا تابعات ؛ والعوالم 
كلها أشبه بشجرة؛ وهذه ال زهرات كثيرات : والزهرات هي الأبصار التي ضرب بها المثل في 
القدر » فقال ٠:‏ وما أمرْنا|! كلتح بالبصر 4 [القمر: »]6٠‏ فلمح البصر كترنح الأزهار على 
الأغصان؛ ووراء الزهرات الثمرات» كما أن وراء العين العقول والنفوس الأرضية والسماوية وترئيب 
القضاء والقدرء أفلا تعجب من سر القرآن. 


تفسير سورة القمر يننا 
فقال صديقي إن هذا البيان عجب ء ولم أسمع مثل هذا السر في هذا التفسير. فقلت : الحمد لله 
رب العالمين انتهت اللطيفة الثالثة في ٠١‏ جمادى الأولى سنة 318١‏ هجرية؛ ١١‏ سبتمبر سنة 1411 


ميلادية . انتهى تفسير سورة « القمر». 


تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثالث والعشرون من 
كتاب « الجواهر » في تفسيرالقرآن الكريم 
ويليه الجزء الرابع والعشرون 


وأوله تفسير سورة « الرحمن » 


فهرس الجزء الثالث والعشرين من كتاب 


تفسير الجواهر 
تفسير سورة ق وهي في مبحثين وثلاث لطائف .... م 
المبحث الأول :في النظر في السماوات والأرض؛ وفيه ثلاث مقامات .. 0 
0 
0 
1 
1 
تفسير الآيات المبحث الثاني : في الكلام على الموت وسكراته ... 11 
اللطيفة الأولى : في عجائب السماوات 1 


اللطيفة الثانية : في عجائب الأرض والنبات 


حديقة فيها 7١‏ نوعاً من الشجر..... 


: إِلَى آَلشَمَآءِ فَوْقَهُمٌ) وفي هذه اللطيفة مبحثان.. 
المبحث الأول: في عجائب العين اختصت بنظر السماء .. 
مسامرة بيني وبين صديقي العلامة الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير.. 
العين ومتقعتها .... 
جمال العين ويهجتهاء وعجاتب إتقانها 


245- 


لذن فهرس الجزء الثالث والعشرين 


الكلام على المنشورات البلورية القائمة مقام الزجاجة المملوءة ماء مم 
تحليل الضوء إلى ألوانه السبعة إذا مر في المنشور .. 8 
ف 
ف 


تأثيرا الضوء في النبات والحيوان والجماد 
المبحث الثاني : في عجائب نفس السماء ؛ وذلك بفهم آلة النظر والجسم المنظور .. ينا 
الكلام على السماء ... 4 
شمس الشموس .... 43 
تطبيق أقوال الصلاة على عجائب البصر وعجائب السماوا. إن 
تسبيح المخلوقات .. 146 
سر من أسرار حكم العين وسواد قز ال 
لطيفة في قوله تعالى : ( وَالَْرْض مَنَة: اروس 3 
14 
مه 
مقالة في قوله تعالى :( تَبْعِيرة وكرت ل يذه 
التسبيح والتحميد وا 9 3 
اعتراض على المؤلف و يله 
جمال العلم ويهجة الحكمة 514 
533 
3 
: 538 
جوهرة في قوله تعالى :( ما يَلفِظ من قَول إلا 34 
الآفة الحادية عشر: السخرية والاستهزا 54 


الآفة الثائية عشرة: إفشاء السر 


الآفة الثالثة عشر : الوعد الكا: 7 
الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين ... الا 
ك3 


بيان ما رخص فيه من الكذب 
بيان الخذر من الكذب بالمماريض. 


فهرس الجزء الثالث والعشرين 714 
بيان معتى الغيبة وحدودها ... 
أن الغيبة لا تقتصر. 
بيان الأسباب الباعثة على الغيبة. 
بيان العلاج الذي به بمنع اللسان عن الغيبة 
ببان تحريم الغيبة بالقلب, 
بيان الأعذار المرخصة في || 
بيان كفار 
الآفة السادسة عشر: النميمة 


جوهرة في إعجاز القرآن من حيث بلاغته .. 
موازنة بين الأدب في هذا العصر وفي المدة الأولى أ. 
تفسير سورة الذاريات , وهي ثلاثة ثثة أقسام ... 


القسم الثاني في دلاقل المت من اللو الطيية 
القسم الثالث : في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. 


المبحث الثاني : أدبي .. 
أقسام العرب وأقسام القرآن 
الطيفة في قوله تعالى : ( تير 
ليفة في قوله تعالى : ( وف الأرض: 
محاورات بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير. 
فصل في ملخص ما تقدم في سورة الفتح ... 


لذ فهرس الجزء الثالث والعشرين 
فصل في علاقة أجسامنا بعوالم السماوات والأرض .. 
لطيفة في قوله تعالى :( وف شِع ْنَا تعيرون ) 
مساواة مربع الوتر لمربعي الضلعين الآخرين.... 
الكلام على المتوالية العددية 
الكلام على المتوالية الهندسية 
أوفاق المتوالية الهندسية 
فصل في حدائق العلوم التي تفيأ الناس ظلالها وعاشوا في أكنافها 
موازنة بين حساب الأجرام السماوية بالكسر الدائر ... 

أعداد أيام السيارات التي حصل فيها جبر للكسر... 
فصل في أن الأمم وإن استظلت بظلال تلك العلوم في حياتها لم تجن ثمراتها في سياساتها. 


لطيفة في قوله تعالى :( وين سكل سنْمٍ حلا وق 


تركيب الأسنان الصناعية 
الأسنان اللبنية للأطفال 
واجب الأم نحو طقلها.... 


فصل في ذكر ما رآه الأستاذ ييكون الإنجليزي.... 


فهرس الجزء الثالث والعشرين يلف 
فصل فيما قاله إخوان الصغاء في الحاس والمحسوس. 
فصل فيما جاء في جمهورية أفلاطون 9 
فصل فيما جاء في علم النفس الحديث 
تر عادا ل علو السو 0 


الحيوانات السوطية 
الحيوانات الجرثوه 
الكلام على الحيوانات العديدة الخلايا. 
الحيوانات الأخطبوه 
الحيوانات النجمية » وهي ذوات الجلد الشوكي ... 
الديدان المفرطحة ومنها الدودة الكبدية. 
الديدان الأسطوا: 
الديدان الحلقية , وهي من الحيوانات التي لا فقرات لها 
الحيوانات المفصلية 
الحيوانات الرخوة؛ ومنها القواقع » ويلح البحر 
بهجة الحكمة في هذه المناظر الحيوانية وعجائيها وبدائعها 
زيادة إيضاح قوله تعالى : ( وَمِن سكل ع 


58 فهرس الجزء الثالث والعشرين 
مسامرة بيني وبين أحد العلماء الفضلاء ... 
أهمية الزهر في تحقيق تقسيم النب 
الزهرات تنوب عن النجوم في بعض آثارها. 
الفصيلة الأولى من فصائل النيات. 
كل نبات إما مخرج ذا فلقة واحدة وإما مخرج ذا 
تذكرة في اتجاه العقول الإسلامية قدي 
أضواء الشمس السبعة .... 
عمل العدسات المكبرات .. 
تفسيرسورة العلون وهي ثلالة أقسام 


ذكرالعلاب والنعيم: ووصف آمل اجنة وأهل ان 
التقسم الثالث : في إلا ام الكافرين بالحجة ؛ ومجادلتهم بالتي هي أحسن في صدق الدبوة 


محاورة يي وين ديقي الم الج أضلد مجالمتن قلطنت 
لماذا وجب المران في كل شيء. 
مقدمة : في مناسبة هذه السورة لما قبلها 
القسم الثاني : في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه 
القسم الثالث : تقريع المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنا. 
لطيفة في قوله تعالى : ( وَاَلكَجَ ذا رقت ) .... 

ثمرة هذا المقام قي أمم الإسلام 


فنا 
36> 


ف مزاع الحقول - 
حضور الروح الخيالي في الحقل معي . 
إيضاح تفسير الآية بمسألة الذكور والإناث .. 


فهرس الجزء الثالث والعشرين يلا 
النفوس الإنسانية في شوقها للعلوم أشبه بالشبان في شوقهم إلى الشابات.... 
تفسير سورة القمر وهي ثلاثة أقسام.... 
القسم الأول: في تفسير البسملة 
القسم الثاني : مذكرات بالساعة وعذاب 
ا 0 


